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الاهداء 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 

وبعلك: 

أهدي هذا الكتاب إلى حمّاظ كتاب الله تعالى وخدّمته وإلى المتخصصين 
في علوم القرآن ودراسته وغيرهم من العلماء وطلبة العلم المخلصين الناصحين 
ففيه لدارس القرآن والباحث في تفسيره وناسخه ومنسوخه وسائر علومه ما يروي 
غلته ويبل صداه. وفيه للباحث في الفقه والأحكام والحديث وعلومه ما يشبع 
رغبته ويفي بمقصوده . والله أسأل أن ينفع به وأن يجعل عملي خالصاً لوجهه إنه 
جواد كريم . 

وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 
المحقق 


7 
ف ام م 
5 م 2 : 
سير غراب بؤالد. 


وه سلا اين سس اهو 


منئدمه4 
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فمِديه اذى انلعل عبد الكت برج لوعو 0 0 
ةوقك همه نيت كيال 
02 تكينه مده رنروك كناك تسد 
9 لاسر روا ٠.‏ .2 

بوعللا لابه كوت كيه رحن لوهم إديثورت | 
كَذْبا 09 

والصلاة والسلام على نبى الرحمة. وهادي الأمة نبينا محمد بن عبد الله 
الذى بعثه الله للعالمين بشيرا ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. 


ىا 
. 


ورضي الله عن الصحابة أجمعين » وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى 


فإن من أكبر نعم الله على خلقه أن أرسل إليهم الرسل. وأنزل عليهم 
الكتب. فرسم لهم على أيدي رسله. ويما أنزل عليهم من كتبه. كيفية الحياة 
في هذا الكون. ودلهم على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم.. ولولا ذلك ما عرفوا 
الطريق إلى الحياة. ولما استطاعوا العيش في هذا الكون والتفاعل معه. ولكنٌ 
الله - جلت قدرته ‏ رحمة بعباده. وإقامة للحجة على الخلق. وتحقيقا لما أراد 
من عمارة هذا الكون. جعلهم موصولين بوحي السماء . 


فمنذ أن أعبط آدم - عليه السلام - إلى الأرض والافي لم ينقطم بين 
السماء والأرضء والرسل تتراء والمعجزات تتوالى». إلى أن ختمت الرسالاات 
والنبوات والمعجزات بمحمد - صلى الله عليه وسلم 5 وبمعجرته الخالدة. 


القران الكريم. الذي فاق ما سبقه من معجزات. وبهر بفصاحته وبلاغته 
2-86 
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العرب» وهم أرباب البلاغة وأمراء الفصاحة والبيان انذاك.» حتى شهدوا بذلك 
وأقروا به» وهم أعداء مناوئون «والحق ما شهدت به الأعداء». 

والذي بفي مضرب مثل في الاعجاز على مر الدهور والعصور» وسيزال 
باقيا ‏ بإذن الله تستنير به الأجيال جيلا بعد جيل إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليهاء تحقيقا لوعد الله. قال الله تعالى : 


< إِنَاححنَئرَلمَا لد كْرَوَإِنَلمُلْفِظُونَ 69 » آية [] الحجر. 


ولقد نال هذا الكتاب السماوي - القرآن الكريم ‏ من اهتمام علماء 


المسلمين وعنايتهم منذ نزوله ما لم ينله كتاب سماوي قبله . 

ومنهم من ألف في قراءاتة. ومنهم من ألف في تفسيره وبيان معانيه. ومنهم من 
ألف في أحكامه. ومنهم من ألف في إعرابه, ومنهم من ألف في غير ذلك من 
علومه . 

ومن بين هؤلاء العلماء الأجلاء. الذين وفقوا لخدمة هذا الكتاب العزيز 
والعناية به : الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النْحاس» فلقد ألف 
فى خدمة القرآن الكريم مؤلفات عدة, منها أربعة مؤلفات تعد بحق من أجود 
ما ألف في موضوعهاء وهي : «إعراب القران»» و «القطع والائتناف», و «معاني 
القران) . 

وسيأتى التعريف بهذه الكتب الثلاثة في الكلام عن مؤلفاته ‏ إن شاء الله 
أما الرابع : فهو كتاب «الناسخ والمنسوخ» وهو الكتاب الذي نحن بصدد 
دراسته وتحفيقه . 

ولقد كان من أهم أسباب اختياري لتحقيق كتاب من كتب الناسخ 
والمنسوخ ما يلي : 
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ات غراب بؤالد. 


أولا: أهمية هذا الموضوع ؛ لأن معرفة الناسخ والمنسوخ في القران الكريم تأتي 
في الدرجة الأولى في الأهمية بين سائر علوم القران. 


ثانيا: أن جل ما ألف في هذا الموضوع مازال مخطوطاء وما طبع من ذلك - 
وهو قليل جدا ‏ طبع بلا تحقيق. مما يقلل الاستفادة منه. ويجعل القارىء 
لا يطمئن في الاعتماد عليه والركون إليه. 


أما أسباب اختياري لدراسة وتحقيق كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي 

جعفرالنْحَاس, من بين كتب الناسخ والمنسوخ فمن أهمها ما يلي : 

أ- قيمته العلمية بين كتب الناسخ والمنسوخ ؛ لما احتواه من مادة علمية في 
التفسير وعلوم القرآن. والحديث وعلومه. والفقه والأحكام واللغة. وغير 
ذلك. مما لا يوجد في غيره من كتب الناسخ والمنسوخ ‏ فيما أعلم . 

ب - بروز شخصية مؤلفه في مناقشة دعاوي النسخ . وسائر الأقوال التفسيرية 

والفقهية وغيرهاء وبيان الصحيح منها من غيره. 
ج ‏ عناية أبي جعفر واهتمامه بذكر الأسانيد لجل ما يذكره من أحاديث واثار, 
ومناقشتها في كثير من المواضع » مما زاد الثقة بالكتاب والاعتماد عليه. 

د كونه بحق المرجع الأول والأصيل لكل ما ألف في الناسخ والمنسوخ؛ لأنه 
من أول ما ألف في هذا الفن. فلم يصل إلى أيدينا مما سبقه مما له شأن 
في هذا الموضوع - فيما أعلم ‏ سوى كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام» 
وهو وإن كان في الحقيقة جيدا في عرضه ومادته» إلا أنه دون كتاب 
النحَاس9©. 

ه- أن أبا جعفر النّسَاس ‏ رحمه الله - ظهرت شهرته عالما من علماء اللغة 

والدحقو على حين لم ينل من الاهتمام ما يبرز شخصيته مفسرا للقران 
الكريم , ومؤلفا في ناسخه ومنسوخه, وأحكامه. فرأيت من الواجب علي 


. ١40 انظر ما سيأتي ص‎ )١( 
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أن أقوم بخدمة هذا الكتابء مبينا أن بروز أبي جعفر النحاس في جانب 
التفسير وعلوم القران لا يقل عن بروزه في جانب اللغة وعلومها. 
وفيما يلي بيان الخطة التي سرت عليها: 
جعلت العمل في هذا الكتاب قسمين: 
القسم الأول: الدراسة: 
وتشتمل على بابين : 
الباب الأول: في حياة المؤلف واثاره: 
ويشتمل على تمهيد. وفصلين: 
التمهيد: في عصر المؤلف: 
أ- الحالة السياسية . 
ب - الحالة الاقتصادية والاجتماعية . 
جك اليج لمية. 
الفصل الأول: التعريف بالمؤلف: 
اسمه ونسبه ‏ مولده ونشأته ‏ طلبه العلم ورحلاته العلمية ‏ مكانته 
العلمية - شيوخه - تلاميذه ‏ وفاته . 
الفصل الثاني : في مؤلفاته وآثاره العلمية . 
الباب الثاني: في دراسة كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس» ومقارنته بكتابي 
مكي وابن الجوزي . 
- ويشتمل على مقدمة في النسخ وفصلين : 
المقدمة فى : 
انوريف النسخ . 
تاد الحكنة فيه 
ج - أهمية معرفته . 
الفصل الأول: في دراسة كتاب «الناسخ والمنسوخ» للتحاس. 
- وفيه ثلاثة مباحث: 
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المبحث الأول: في بيان أهم المصادر التي اعتمد عليها المؤلف 
في هذا الكتاب. وكيفية استفادته منها. 
المبحث الثاني : بيان منهجه في هذا الكتاب. 
المبحث الثالث: قيمة هذا الكتاب العلمية. 
الفصل الثاني: مقارنة بين كتاب الناسخ والمنسوخ للنّحاس وكتابي «الإيضاح 
لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي بن أبي طالب و «نواسخ القرآن» 
لابن الجوزي . 
وفيه مبحثان. وخاتمة : 0 
المبحث الأول: في دراسة منهج مكي في كتابه «الإيضاح», 
وبيان ماله وما عليه . 
المبحث الثاني : في دراسة منهج ابن الجوزي في كتابه «نواسخ 
القران». وبيان ما له وما عليه . 
الخاتمة: في المقارنة بين هذه الكتب الثلاثة. 
القسم الثاني : التحقيق : 
ويشتمل على ما يأتي : 
أولا: مقدمة التحقيق في : 
أ وصف النسخ المخطوطة والمطبوعة للكتاب . 
ب بيان صحة اسم هذا الكتاب. 
ج - توثيق نسبته إلى المؤلف. 
د بيان منهجي في التحقيق والتعليق عليه . 
ثانيا: تحقيق نص الكتاب . 
ويليه أخيرا ملحق تراجم الأعلام. ثم الخاتمة والفهارس . 
وإنني لأتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل 
غديان ‏ عضو هيئة كبار العلماء - المشرف على رسالتي هذه على ما غمرني 
5 
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به من إرشادات حكيمة. وتوجيهات صائبة. أنارت أمامى الطريق فى العمل 

في هذه الرسالة؛ بل وفي حياتي الخاصة والعامة على حد سواء. فجزاه الله 

ما تقدمه من خدمات جليلة للعلم وطلابه فجزى الله القائمين عليها كل خير. 

وأسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح . وأن يجعل عملنا خالصا 

لوجهه الكريم, فهو حسبنا ونعم الوكيل» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ه-ا٠١‎ 
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القِمْممَ الأول 


اليكخدراسة 
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الباب الأول 


في حياة المؤلف واثاره العلمية . 


ويشتمل على : تمهيد وفصلين. 


الفصل الأول: التعريف بالمؤلف 
الفصل الثاني : مؤلفاته وآثاره العلمية . 
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أ الحالة السياسية . 
ب - الحالة الاقتصادية والاجتماعية . 


ج - الحالة العلمية . 
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أ- الحالة السياسية : 


عاش أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النْحَاس في أواخر القرن 
الثالث وأوائل القرن الرابع الهجريين» أي في العصر العباسي الثاني . وقد كان 
هذا العصر. من أوله بداية الضعف في مركز الخلافة العباسية في بغداد, 
واستبداد المماليك الأتراك بمقاليد الحكم. واجتراء أمراء الأطراف على 
الاستقلال. مع تفشي الفوضى والاضطرابات» والفتن والثورات المتلاحقة في 
الداخل. والطمع في الدولة الإسلامية» وشن الهجمات عليها من الخارج( . 

ولقد كان من أشد هذه الثورات, وأنكاها على العالم الإسلامي ثورات 
الزنوج , وثورات القرامطة . 


ففي سنة 766 ه ظهرت ثورة الزنوج بقيادة محمد بن علي , الذي زعم 
أنه متصل النسب بزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء ليثبت 
حقه الشرعي في الثورة ضد الدولة العباسية؛ وانضم إليه كثير من أهل البصرة. 
وعظم أمره» وهزم جيش الخليفة . 

وفي سنة 6ه دخل البصرة بمن معه. (وأباخوها وأعملوا فيها النهب 
والسلب والقتل» وأشعلوا فيها النيران» وأحرقوا المسجد الجامع . وأصاب الناس 
منهم شدة وبلاء. واختفوا ذعرا بالابار والدور. وقد قيل: إنهم قتلوا عددا كبيرا 


)1غ( انظر «الدولة العباسية» ص 5 همهم «العصر العباسى الثانى» ص 4 - وما بعدها. 
«الإسلام والحضارة العربية» !: 44 وما بعدها. 
-/ا١1‏ - 
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من أهلهاء بين ذكر وأنثى» وشيخ وطفل . 

ولقد توالت ثوراتهم وهجماتهم على البلاد الإسلامية» إلى أن قتل زعيمهم 
فى صفر سنة ٠/الاهى‏ وكانت مدة إقامتهم أربع عشرة سنة وأربعة أشهرء لقي 
الناس فيها أعظم الشدائد. وقد قيل: إنه قتل في هذه المدة مليونا ونصفاء 
وكان له منبر يصعد عليه ويسب عثمان وعليا وطلحة والزبير وعائشة ‏ رضي 
الله عنهم(" . 

وما أن انتهت ثورات الزنوج» واستراح الناس من شرهاء وعاشوا مطمئنين 
آمنين على أنفسهم وأموالهم. حتى ظهرت ثورة القرامطة. التي كانت أشد 
وأقسى على الأمة الإسلامية من ثورات الزنوج . 

وكانت بداية ظهورهم سنة 8/ا1ه في سواد الكوفة» واستمرت ثوراتهم 
وهجماتهم على البلاد الإسلامية أكثر من أربعين سنة. فلا تكاد تخلو سنة منذ 
هذا التاريخ إلا وفيها ثورة لهم. بل ثورات تهد من كيان الأمة الإسلامية. ولقد 
عمت ثوراتهم أكثر البلاد الإسلامية,» دمشق وحمص و«أكثر بلاد الشام 
والبحرين وقراهاء والبصرة ونواحيهاء والحجاز وغير ذلك . وكانوا إذا دخلوا قرية 
عاثوا فيها فساداء وقتلوا عامة أهلها من الرجال والنساءء وسبوا بعض النساء. 


ونهبوا الأموال . 


بل إن أمرهم استفحل., فأخذوا يعترضون حجاج بيت الله الحرام. وينهبون 
أموالهم ويقتلونهم. ويأسرون بعضهم. ففي سنة 1984ه قتلوا من الحجاج 
عشرين ألفاء بعد أن أخذوا جميع ما معهم. وفي سنة 717 ه قتلوا من الحجاج 


)١(‏ انظر: «تاريخ الطبري» 5: 4٠١‏ وما بعدهاء «مروج الذهب» ؛ : ٠١8‏ . «الكامل» لابن 
الأثير /1: 7٠٠6‏ وما بعدهاء «البداية والنهاية» ١١‏ : 14 - 44» «النجوم الزاهرة» : 
١‏ -58» «العصر العباسي الثاني» ص 3736 - ا”ء «تاريخ الإسلام السياسي 
والديني والثقافي والاجتماعي» 7١9:7‏ - 1*. 
-148- 
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ألفين وخمسمائة. ما بين رجل وامرأة» وأسروا حوالي ألفين وسبعمائة. بعد أن 
أخذوا جميع أموالهم7). 

وتفاقم أمرهم . وبلغ الغاية القصوى. وذلك سنة 1ه حينما فقتل عدو 
الله أبو طاهر القرمطي الحجاجٌ قتلا ذريعا في فجاج مكة. وداخل البيت الحرام , 
وقتل ابن محارب أمير مكة. وعرى البيت» وخلع بأبه, واقتلع الحجر الأسود. 
وأخذه. وطرح القتلى في بئر زمزم ثم عاد إلى هجر ومعه الحجر الأسود. 


واستمرت ثورات القرامطة إلى أن مات زعيمهم أبو طاهر سنة ؟#الاه, 
وضعف أمرهم . واضطروا إلى الدخول في طاعة الخلافة العباسية. ورد الحجر 
الأسود إلى مكانه في خلافة المطيع سنة 9م#مه©). 


وقد صاحب ثورات الزنوج والقرامطة إغارات الأعراب وقطاع الطريق على 
بعض نواحي البلاد الإسلامية. وعلى الحجاج., وقيامهم بالنهب والسلب والقتل 


وسبي النساء9) 8 


وخاصة في الفترة التي كانت بين سقوط الدولة الطولونية وقيام الدولة 


الاخشيدية9©) , 
0 بوااكلن 


(١)انظر:‏ «تاريخ الطبري»١7:1ء‏ «الكاملءلا بن الأثيرلا : *498.1497:١7*261امء‏ 
٠ه‏ ١5م‏ 148ئه - 059 «البداية والنهاية» ١154 - 51 :1١١‏ . «النجوم الزاهرة» ": 
ل يل ال ا اللي ا 
(7) انظر: «تاريخ الطبري» :٠١‏ 5”ء «الكامل» لابن الأثير 4:/ا١٠‏ - 253١8‏ 2145 
«البداية والنهاية» .777-15٠0:11١‏ «النجوم الزاهرة» *: 7784 «العصر العباسي 
الثاني) ص *” - 47 . 
") انظر: «النجوم الزاهرة» **: "١‏ 248 ها 1868. 
(5) انظر: «النجوم الزاهرة» : 7/ا1. 11/8 لالم1اء 219448 «مصر في عصر الاخشيديين» 
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كينا "انق الببوتنطيون عن :شفع الدولة العيناضة + وكتزة: الفوضتى 
والاضطرابات والثورات الداخلية فرصة سانحة للإغارة على نواحي البلاد 
الإسلامية. فأخذوا يغيرون على سواحل مصر والثغور الشامية وغيرها(». 

هذا وصف الحالة السياسية في العالم الإسلامي عامة. 

وإذا رجعنا إلى الحالة السياسية في مصر خاصة ‏ موطن أبي جعفر النْحاس 
- وجدنا أن مصر لم تغب عن مسرح الأحداث السياسية في كافة أنحاء العالم» 
فكان لا بد أن يكون لها نصيبها من الفوضى . وعدم الاستقرار. 
الإإسلامي ‏ نظرا لقوة السلطتين الطولونية والإخشيدية. اللتين حكمتا مصر في 
هذه الفترة . 

ويبدأ حكم الطولونيين باستقلال أحمد بن طولون سنة 1ه بولاية مصر 
والشام والثغور. وقد استمرت ولايته حتى سنة ٠/ااهء‏ وكانت أيامه .أحسن 
أيام الدولة الطولونية . 

وتولى بعد موته ابنه خمارويه. وجرى بينه وبين جيوش الخليفة العباسي 
بقيادة ابن الموفق قتالٌ انتهى بهزيمة خمارويه . وكان ذلك بهدف نزع الشام 
من ولاية الطولونيين. 

ولما مات خمارويه سنة 457؟ه تولى ابنه أبو العساكر جيثر بن خمارويه. 
لكنه مال إلى الترف واللهو. فضعف أمر ولايته» وخرج أمير دمشق وكثير من 
القواد عن طاعته» وخلع ‏ ثم قتل . وكانت ولايته خمسة أشهر(") . 

وتولى بعد قتل جيش أخوه هارون بن خمارويه. وذلك سنة اهب 
)١(‏ انظر: «تاريخ الطبري» .8١١:1١١‏ «تاريخ الإسلام» 1 731 - 73188 . 


(؟) انظر: «البداية والنهاية» :1١١‏ ه24 'الاء «النجوم الزاهرة» : 49 ٠ق‏ لالم -81. 
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وجرت بينه وبين محمد بن سليمان الكاتب_الذي أمره الخليفة بالتوجه لقتالهارون. 
بقصد انتزاع مصر من أيدي الطولونيين جرت بينهما مقتلة عظيمة. 
وتفرق أصحاب هارونء. وقتل وهو منغمس باللهو والسكرء وعمره اثنتان 
وعشرون سنة. وكانت ولايته على مصر ثمان سنين وثمانية أشهر(©. 

وفيى سنة 17917ه دخل محمد بن سليمان الكاتب مصر وملكهاء وكتب 
بالفتح إلى الخليفة المكتفي. وخرب قصور الطولونية» وأرسل بذخائرهم إلى 
العراق» وهدم القصر المسمى بالميدان» الذي سكنه أحمد بن طولون. وهجم 
عسكره على دور الناس واستباحوا أموالهم ومحارمهم. واستمروا على ذلك إلى 
أن خرج محمد بن سليمان من مصر. 

ورجع إلى العراق ومعه أموال عظيمة. واستصحب معه بني طولون, وكان 
ذلك نهاية دولتهم. بعد أن حكموا قرابة 8" عاما. 


قال ابن تغرى بردى : «وكانت هذه نهاية الدولة الطولونية. وكانت من غرر 
الدول. وأيامهم من محاسن الأيام . 2 


وظلت أحوال مصر مضطربة منذ هذا التاريخ إلى أن استقرت الولاية 
للإخشيديين» فقد تولى في هذه السئة 199ه على مصر عيسى النوشري بأمر 
الخليفة المكتفي . فظه رمح مه بن علي الخلنجي يطالب بدولة بني طولون . 
وخرج عيسى النوشري خوفا منه. وأقام ببر الجيرّة وبقيت مصر بلا وال. مأكلة 
للغوغاء. يهجمون على البيوت. ويأجذون الأموال. ودخل محمد الخلنجي 
مصرء وفرح به أهلهاء ودعى له على المنبر بعد الخليفة» فأرسل إليه الخليفة 
. العساكر من العراق. ووقع بين محمد الخلنجي وبين عيسى النوشري - ومعه 
عساكر العراق - وقائع يطول شرحهاء حتى أجدبت مصر. وحصل بها الغلاء 


.1١١-1١١ .94 :# انظر: «النجوم الزاهرة»‎ )١( 
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العظيم. وعدمت الأقوات من كثرة الفتن. 

ومن مظاهر الفوضى أنه حكم مصر في سنة 947١7ه‏ أربعة أمراء: شيبان 
ابن أحمد بن طولون. ومحمد بن سليمان الكاتب. وعيسى النوشري » 
ومحمد بن علي الخلنجي . 

ومن مظاهر ذلك أيضا أن «تكين» تولى على مصر أربع مرات». يتولى ثم 
يعزل» ولم يمكث في ولايته الثالثة» وذلك سنة 4 ه سوى أربعة أيام» بل 
إن أبا تاتش محموداًء والذي تولى أيضا في هذه السنة لم يمكث سوى ثلاثة 
أيام ثم عزل0©. 

ويظهر أن هذه الفترة التى بين سقوط الدولة الطولونية . وقيام الدولة 
الإخشيدية أسوأ الأيام على مصر. وهي الأيام التي تعرضت فيها مصر لهجمات 

واستمر الأمر على هذه الحال إلى أن استقر الحكم للدولة الإخشيدية سنة 
5 أو سلة /71"اهاء فتحسنت الأوضاع في مصر. وعادت إلى ما كانت 
عليه أيام الدولة الطولونية» وكانت مدة حكم الإخشيديين لمصر قرابة 4" عاما. 


.؟5١١-1١595 انظر: «النجوم الزاهرة» "3 : وول ةا _ كول الال مقك‎ )١( 
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- الحالة الاقتصادية والاجتماعية 


كانت مصادر الدخل في العالم الإسلامي ترتكز على الزراعة والصناعة 
والتجارة» فلقد اعتنى العباسيون وولاة الأقاليم بالزراعة التي قامت على دراسة 
عملية» بفضل الله ثم بفضل انتشار المدارس الزراعية . كما عنيت الدولة بصيانة 
السدود والترع » وأقامت عليها الموظفين» وسهلت سبل الزراعة أمام المزارعين . 


وكان من أشهر الحاصلات الزراعية القمح والتمور والشعيرء والكروم 
والتفاح والليمون والموز والزيتون. وقصب السكر والقطن والتوابل» وغير ذلك . 

كما اهتم الخلفاء والولاة بالصناعة. واستخدام موارد الثروة على اختلاف 
أنواعهاء ومن أهم الصناعات التي ازدهرت في هذا العصر: صناعة المنسوجات 
القطنية والحريرية والفضية والذهبية» وصناعة الثياب الثقيلة» وأنواع الملابس 
والأقمشة. والفرش الصوفية والبسط. وصناعة الإبريسم والورق. وغير ذلك . 


وقد احتلت التجارة عند المسلمين في هذا العصر المكانة الأولى في 
التجارة العالمية» حيث عمل الخلفاء وولاة الأقاليم على تسهيل سبل التجارة 
فأقاموا الابار والمحطات في طرق القوافل» وبنوا الأساطيل البرية والبحرية 
لحماية قوافل التجارة من اغارات اللصوص”© . 

ومع تعدد مصادر الدخل في العالم الإسلامي فإن الحالة الاجتماعية 
المعيشية في المجتمع تختلف بين طبقة وأخرى» ويمكن تقسيم المجتمع إلى 
ثلاث طبقات : 

طبقة عليا: وهي طبقة الخلفاء والوزراء. والقواد والأمراءء وكبار رجال 
الدولة» وأصحاب رؤوس الأموال. وهذه الطبقة تعيش حياة الترف والنعيم بأرقى 
أشكالها وألوانها ومظاهرها . 
)١(‏ انظر: «تاريخ الإسلام» : 819 - 71 «مصر في عهد الإخشيديين» ص 784 - 
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وطبقة وسطى : تشمل العلماء ورجال الجيش» وسائر موظفي الدولة عدا 
الوزراء وكبار رجالات الدولة - كما تشمل أيضا متوسطي الحال من التجار 
والصناع وغيرهم . 

وهذه الطبقة وإن كانت أقل بكثير فى مستوى المعيشة من الطبقة الأولى . 
إلا أنها لم تصل إلى حد العوز والحاجة. 

وطبقة دنيا: وهي طبقة عامة الناس. من الزراع, وأصحاب الحرف 
الصغيرة, والخدم والرقيق » ونحوهم . 

وهذه الطبقة تعيش غالب أيامها حياة البؤس والفقر. والعوز. والكد 
والتعب. وكل ما تتقلب فيه الطبقتان الأوليان من النعيم. إنما هو من تحت 
أيدي هؤلاء(" . 

وتلتزم الطبقة العامة والسواد الأعظم من المجتمع بفرائض الإسلام وشعائره 
وسئله) وأخلاقه وادابه9 , 

وهناك طبقة من المترفين. تعيش حياة اللهو والمجون والغناء الجواري. 
والزندقة وشرب الخمور". 

ولقد قام علماء الحنابلة فى بغداد بحملة ضد هذا المجون. وفتشوا دور 
القواد والعامة, وكانوا كلما وجدوا نبيذا أراقوه» أو الة للغناء حطموهاء أو مغنية 
ضربوها©». ّْ 

كما أن هناك طبقة أصحاب الديانات الأخرى» من اليهود والنصارى 


7417 انظر: «العصر العباسي الثاني» ص 07 514. «مصر في عصر الاخشيديين» ص‎ )١( 
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والمجوس. ونحوهم. تؤخذ منهم الجزية. ولهم الحرية في دياناتهم» مع 
الإحسان في معاملتهم0©. 

ولقد تعرضت بعض البلاد الإسلامية ‏ بين فترة وأخرى ‏ لكثير من الأزمات 
الاقتصادية. وغلاء الأسعار. ففي سنة ١7ه‏ وقع الغلاء المفرط في الحجاز 
والعراق وكثير من البلاد الإسلامية حتى بلغت قيمة «الكر» من الحنطة ‏ وهو 
مكيال يساوي ستين قفيزا». أو أربعين اردبا» ‏ بلغت مائة وخمسين ديناراء 
وفي سنة 8/ا1ه غار نيل مصرء حتى لم يبق منه شيء. وغلت الأسعار بمصر 
وقراها.ء وفي سنة ١781ه‏ غارت المياه في الري وطبرستان. فصار الماء يباع 
ثلاثة أرطال بدرهم, وغلت الأسعار. وقحط الناس. وأكل بعضهم بعضاء حتى 
قيل إن رجلا أكل ابنته9». 

وعاود الغلاء بغداد في كل من سنة لا "٠‏ خء“ل "الال :لاا الالال 
4" هء إلا أنه في المرتين الأخيرتين كان أعظم. حتى بيع «كر» القمح 
بمائتي دينار وعشرة دنانير» وقيل : بمائة وعشرين, وأكل الناس الجيف والروث» 
وكثرت الأموات على الطرق. وعم البلاء» وهرب الناس إلى البصرة وواسط. 
فمات خلق منهم في الطرقات”" . 


كما تعرضت بعض البلاد الإسلامية لانتشار بعض الأوبئة. وكثرة الموت. 


.55-584 انظر: «العصر العباسي الثاني» ص‎ )١( 

(1) القفيز من المكاييل المعروفة «وهو ثمانية» مكاكيك عند أهل العراق ‏ والمكوك صاع 
ونصف انظر «النهاية» 6 : .4٠‏ « لسان العرب» ©#: ل/ا31. 46". 

(*) الاردب مكيال فخم لاهل مصر يسع اربعة وعشرين صاعاً انظر: «النهاية» :١‏ لااء 
«لسان العرب» 5١١ : ١‏ وانظر في ذكر مقدار «الكر» أيضا «لسان العرب» ه: لا١.‏ 
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ففي سنة /18ه وقع وباء عظيم بأذربيجان» فمات فيه خلق كثير» حتى فقدت 
الأكفان. فكفن الناس في الأكسية واللبود. ثم فقدت وفقد من يدفن الموتى , 


ووقع وباء عظيم في بغدذاد. في كل من سلة ووثى ولام ع مهال 
فمات الناس على الطرق. وكانوا يدفنون فى القبر الواحد جماعة(), 


)ع( انظر: «النجوم الزاهرة : 1177 ىما ٠ل‏ ره؟. 
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ج ‏ الحالة العلمية 

يعد القرن الثالث الهجري - والذي أدرك بعضه أبو جعفر النحاس - وأوائل 
القرن الرابع الهجري أزهى عصور التأليف والنهضة العلمية» بلغت به الثقافة 
الإسلامية ذروتهاء وأتت ثمارهاء في التفسير وعلوم القرآن. وفي الحديث 
وعلومه . والفقه وأصوله, واللغة وعلومهاء وغير ذلك . 


فمع كون الأوضاع السياسية في كافة أنحاء العالم الإسلامي غير مستقرة» 
بسبب ضعف مركز الخلافة العباسية. فقد حفلت هذه الفترة بنشاط علمي 
كير في شتى فنون المعرفة. وخاصة الدراسات” الشرعية واللغوية؛ وكان من 
أهم أسباب هذا التشاط تشجيع الخلفاء والولاة. 

ولقد زاد من هذا النشاط ‏ بعد أن ضعف مركز الخلافة العباسية في بغداد 
استقلال بعض الدول عن الخلافة العباسية» مما سبب التنافس بين الولاة 
على تشجيع العلماء والأدباء9» . 

كما أن للمناظرات التي يعقدها العلماء في المساجد وقصور الخلفاء 
والوزراء ونحوهم الأثر الكبير في تشجيع هذا النشاط. 

يقول الدكتور شوقي ضيف: «وكان من أهم ما عمل على إشعال الجذوة 
العلمية» وإمدادها بوقود جزل لا ينفد مناظرات العلماء في المساجد. وقصور 
الخلفاء والوزراء. في الكلام. وفي الفقهء وفي اللغة والنحوء وغير ذلك من 
العلوم التي يستثير فيها الخلاف والجدلء وكان الشباب يختلف في المساجد 
إلى هذه المناظرات» ليتعلم قرع الحجة بالحجة. وغلبة الخصم بالحق . 
وتفيض كتب المتكلمين بأخبار هذه المناظرات». وكذلك كتب الفقهاء. 
واللغويين والنحاة)9 . 

. 77015: انظر: «تاريخ الإسلام»‎ )١( 
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ولقد خرّجت هذه النترة - أعني القرن الثالث وأوائل القرن الرابع - كثيرا 
من الأئمة الأعلام الذين كان لهم في حياتهم أعظم الأثر على مسرح الحياة 
الفكرية والعلمية» ولهم اليد الطولى فيما خلفوه من ثروة علمية كبيرة» زخرت 
بها المكتبة الإسلامية وورثتها الأجيال عنهم . واستنارت بها جيلا بعد جيل . 

ففي مجال التفسير وعلوم القران نرى أنه قد تخرج في هذه الفترة عدد , 
كبير من المفسرين., منهم ابن ماجه صاحب السنن المتوفى سنة #/اه». وأبو 
جعفر الطبري المتوفى سنة ١٠اه.‏ وابن أبي حاتم المتوفى سنة /ااماهى 
وأبو جعفر النحاس المتوفيع سنة *اهء وغيرهم . 

وفي مجال الحديث وعلومه نرى هذه الفترة خرجت لنا الإمام أحمد بن 
حنبل المتوفى سنة ١4؟1ه,‏ وأصحاب الكتب الستة. البخاري المتوفى سنة 
1/65ه, ومسلماً المتوفى سنة 751ه, وابن ماجه المتوفى سنة */الاهء وأبا 
داود المتوفى سنة 11/0ه» والترمذي المتوفى سنة 8/ا1ه, والنسائي المتوفى 
سنة ٠7*‏ لاه وغيرهم . 

كما خرجت لنا أيضا عددا من الحفاظ. منهم أبو زرعة الرازي المتوفى 
سنة 711هء وأبو حاتم المتوففى سنة /الالاه, وابن ابي الدنيا المتوفى سنة 
١هء,‏ وأبو زرعة الدمشقي المتوفى أيضاسنة ١18ه.‏ ومحمد بن إسحاق 
ابن خزيمة المتوفى سنة ١#1ه,‏ وأبو القاسم البغوي المتوفى سنة /11 لاه 
وغيرهم كثير. 

وفي مجال الفقه نرى أنه قد تخرج في هذه الفترة عدد من الفقهاء. 
كإسحاق بن راهويه المتوفى سنة 78ه, وإبراهيم بن إسحاق الحربي 
المتوفى سنة ©178ه, وابن المنذر المتوفى سنة 94١1ه,‏ والطحاوي المتوفى 
سنة ١7اهء‏ وأبي بكر بن الحداد الشافعي المتوفى سنة 44 اه. وغيرهم . 


وفي مجال اللغة وعلومها نرى أنه قد تخرج في هذه الفترة أعيان أئمة 
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اللغة» كالمبرد المتوفى سنة 786 ه. ومحمد بن الوليد بن ولآد المتوفى 
سنة 198٠اه.,‏ ومحمد بن أحمد بن كيسان المتوفى 
سنة 949ه. والزجاج المتوفى سنة ١١اه.‏ وعلي بن سليمان الأخفش 
المتوفى سنة ©١#ه.,‏ وأحمد بن الحسن بن شقير المتوفى. سنة /11لاهء 
ومحمد بن موسى الواسطي المتوفى سنة ١٠#ه.‏ ونفطويه المتوفى سنة 
*“اهء وأبي بكر بن الأنباري المتوفى سنة 71لاه وأحمد بن محمد بن ولد 
المتوفى سنة ##97هء وأبي جعفر النحاس المتوفى سنة ااه وغيرهم . 


وهؤلاء العلماء قليل من كثير ممن تخرج في هذه الفترة» ومن بينهم علماء 
مصريون درسوا وتخرجوا في مصر كما أن من بينهم من رحل إلى مصر للتعلم 
والاستزادة. ومنهم من رحل إليها للتعليم والتدريس فيهاء فكانت بهذا ملتقى 
لطلاب العلم من شتى بقاع الأرضء من المغرب والأندلس وغيرهما. 

وكانت المساجد في مصر تكتظ بالحلقات العلمية» فى التفسير 
والحديث, والفقه وعلوم اللغة. ش 


ومن بين هذه المساجد جامع عمرو بن العاص المشهور. الذي كانت 
تلقى فيه الدروس منذ سنة 8ه. وممن درس فيه الإمام الشافعي. وإِمام 
المفسرين محمد بن جرير الطبري. وأبو بكر بن الحداد الشافعي . ولقد ذكر 
أنه كان فيه في عهد الإخشيديين ثلاث وثلاثون حلقة. خاصة بالفقه. 


ومنها جامع ابن طولون. وقد انتقل إليه الطبري بعد بنائه» وكان أحمد بن 
طولون يجري عليه الأوقاف, ويخصص لعلمائه المرتبات2") , وكانت دور 
الحكام الطولونيين والإخشيديين والوزراء وأهل الثراء من أهم المراكز العلمية» 


١77” انظر: «تاريخ اللغة العربية ففي مصر» ص 55 -/ا2"5 «العصر العباسي الثاني» ص‎ )١( 
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«الصالونات», وكان الحكام والوجهاء يحضرون ويشاركون في هذه اللقاءات» 
ويجزلون العطايا والهبات للمتفوقين7©. 

وقد انتشرت دور الكتب الخاصة في هذه الفترة» وتنافس العلماء والأغنياء 
ناتاه يواد اللخطرطات: 

وكانت محلالات الوراقة وبيع الكتب تقوم بدور كبير في نسخ المخطوطات ش 
وبيعهاء فكانت أيضا مركزا يلتقي فيه الدارسون. فتدور بينهم المناقشات». 
وكانت هذه المحلالات في سوق قرب جامع عمرو بن العاص9),. 


ولقد اتسع هذا النشاط العلمي في مصر اتساعا منقطع النظير» فقد ذكر 
المقدسي الذي زار مصر في القرن الرابع الهجري أنه وجد مساجد مصر 
مزدحمة بالطلاب» بشكل لم يره في أي بلد آخرء وذكر أنه عدّ حلقات أحد 
هذه المساجد. فوجدها تبلغ ماثة وعشر حلقات2©2 . 


قال الدكتور جمال الدين الشيال في «تاريخ مصر العربية»9»: 


دوفي أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الهجري كانت في الفسطاط 
نخبة من العلماء والأدباء والشعراء والمؤرخين» وكان لهم نشاط ملحوظ في 
البحث والمساجلة, والتدريس» والتأليف. منهم أبو القاسم بن قدير وتلميذه 
أبو عمر الكندي - المؤرخ - وأبو جعفر المصري الشاعر الكاتب» وأبو بكر 


- ١4١ انظر: تاريخ اللغة العربية في مصر» ص 55.: «مصر العربية الإسلامية» ص‎ )١( 
«تاريخ الإسلام السياسي والديني» *: +مم /ا#*.‎ 7 

(؟) انظر: «تاريخ اللغة العربية ففي مصر» ص 5" /1”. «العصر العباسي الثاني» ١77‏ - 
إرشالدة 

(5) انظر: «تاريخ اللغة العربية في مصره ص 55" . 
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محمد بن موسى الملقب بسيبويه المصري» والحسن بن زولاق. وكتاب 
ابن زولاق مفعم بالمساجلات الأدبية والعلمية. التق كانت تدور بين أفراد هذه 
الجماعة المختارة» في صحن المسجد. أو منازل الوزراء والكبراء. 


والخاصة») . 


-"١- 


"رفم اج | 
لم) حير | 
> اله 


الل ب رك 
التعَربٌبالمؤّلفَ 


اسمه ونسبه مولده ونشأته - طلبه العلم. ورحلاته العلمية مكانته العلمية ‏ 


شيوخه ‏ تلاميذه - وفاته . 
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«العاةه ا ها فاع وه وه قي هد و هاو .د هادع هاىد. د و هد اه اه واوا وا .د وعدا .دا واه هماه عا واو وا عد و .امد ها .دا ماه 6ه 


- معتدل تجاه بقية المذاهب انظر مثلاً فيما يأتي /١‏ 414 7 :أسم_« وول 
وهع-دهكع, 47:8. 45-48ء .111-1٠١‏ وقد يخالفه أحياناً. انظر مثلاً 
ا .١17:“#‏ 
وهو أيضاً سلفي العقيدة فقد قرر عقيدة أهل السنة والجماعة والسلف الصالح في 
ثبوت أسماء الله تعالى في كتابه «معاني القرآن» ١78/١‏ مخطوط. كما قرر في كتابه 
دإعراب القرآن» © : 46م947, 78# عقيدتهم في ثبوت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. 
وفي القدر والشفاعة وعذاب القبر والحوض والميزان والدجال والرجم ونزول الرب جل 
وعلا كل ليلة إلى السماء الدنياء وفي الجنة والنار وأنهما مخلوقتان وغير فانيتين» وأنه 
ما من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. 
كما قرر في كتابه هذا ١14-١7/7‏ تكليم الله للمؤمنين ‏ وقد تقدم - ووجوب 
احترام جميع الصحابة والترضي عنهم وتقديمهم على من جاء بعدهم وخاصة الخلفاء 
الراشدين فهويترضى دائماً عليهم جميعاً. كما أكد *: 01-0٠‏ - أن أبا بكر الصديق رضي 
الله عنه أحق بالخلافة بعد رسول الله يك ورد :477-4117 على من طعن على عمر 
رضي الله عنه في إجلائه أهل نجران وذكر بعض ما ورد في فضله رضي الله عنه. كما 
ذكر 17: 406-807 فضل عثمان رضي الله عنه في حفظه وجمعه للقران في مصحف 
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مولده ونشأته : 


لم تشر مصادر ترجمته ولا كتبه - التي بين أيدينا - إلى زمان ولادته ومكانها . 
كما لم تشر إلى مقدار عمره الذي عاشهء ليعرف الزمن التقريبي لولادته ولم 
تذكر شيئا عن نشأته وحياته الأولى» كيف كانت؟ وأين؟ 

"توك أنه أدرك بعض القرن الثالث» فقد روى عن بكر بن سهل 
الدمياطي , ويحيى بن أيوب بن بادي , وكانت وفاتهما سنة 146ه., كما روى 
عن الحسن بن عُلَيْبء وكانت وفاته سئة ٠74ه»‏ وروى أيضا عن أحمد بن 
عمرو بن عبد الخالق». وأحمد بن محمد بن الحجاجء وكانت وفاتهما سنة 
ها. 


طليه العلم. ورحلاته العلمية : 


كان جل اهتمام العلماء واتجاههم في عصر النْحاس إلى دراسة العلوم 
الشرعية واللغوية. حفاظا على الدين واللغة.» ودفاعا عنهماء وكان طبيعيا أن 
يتجه أبو جعفر هذا الاتجاه. فيهتم بدراسة علوم الشريعة واللغة, كما كان 
سائدا في عصره. بل إنه اتجه إلى أن يجمع بين علمي الشريعة واللغة» في 
حين نجد من العلماء من يهتم بالعلوم الشرعية» ومنهم من يهتم بالعلوم اللغوية . 

وقد اقتضاه هذا الاتجاه أن يستقي علومه من مشارب متنوعة ومصادر 
متعددة, تشبع ميوله ورغبته. وأن يختار له شيوخا في علوم الشريعة» وشيوخا 
النحو واللغة. فبدأ تعليمه على بعض العلماء فى مصر فى اللغة والنحوء وكتب 
الحديث عن الحسن بن غليب وطبقته2"9» ثم رحل إلى العراق والشام. وتنقل 
بين بغداد والكوفة والأنبار وقرقيسياء من مدن العراق» وبين الرملة وغزة» من 
مدن الشام . 


(١)انظر:‏ «إنباه الرواق» .٠١ 5 :١‏ 
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والأخفش الأصغر. ولقي أصحاب المبرد. 


قال القفطي : «رحل إلى العراق» وسمع من الزجاج . وأخذ عنه النحو 
وأكثرء وسمع من جماعة ممن كان بالعراق في ذلك الأوان» كابن الأنباري 
ونفطويه وأمثالهما»(» . 


وقال الصفدي: «رحل إلى بغداد. وأخذ عن أصحاب المبرد» وعن 
الأخفش: علي بن سليمان» ونفطويه والزجاج. وغيرهم. وسمع بالرملة من 
عبيد الله بن إبراهيم البغدادي. وسمع ببغداد من عمر بن إسماعيل بن أبي 
غيلان. وأبي القاسم عبد الله البغوي والحسين بن عمر بن أبي الأحوص». 
وجماعة . وقر] كتاب سيبويه على الزجاج ببغداد»” . 


وبعد أن تمكن أبو جعفر من علوم اللغة. وأخذ منها بحظ وافر على يدي 
أئمة اللغة والنحوء أمثال الزجاج وابن الأنباري ونفطويه والأخفش وغيرهم. 
وأخذ عن بعض العلماء في التفسير والحديث كالبغوي, ومحمد بن جعفر بن 
أبي داود الأنباري””. وغيرهما. بعد ذلك عاد إلى مصر, وأقبل على الاهتمام 
بالخلزه الشرعية. فأقبل على علماء الحديث والتفسير والفقه. فسمع من الإمام 
الحافظ. أحمد بن علي بن شعيب النسائي . وأحمد بن محمد بن سلامة الأزدي 
الطحاوي, وبكر بن سهل الدمياطي وغيرهم . 


)١(‏ «إنباه الرواة» .٠١4 »٠١١ : ١‏ وانظر: «طبقات النحويين واللغويين» ص "٠‏ «تاريخ 
العلماء» ص ”””#. «وفيات الأعيان 2.3٠٠١ : ١‏ «سير أعلام البلاء» 16: ٠١‏ «الوافي 
بالوفيات» /5017:17”*. «البداية والنهاية» ١352375"ء‏ «بغية الوعاة» :١‏ 7 وطبقات 
المفسرين» للداودي :١‏ /ا5. 

زفة «الوافي بالوفيات» /1: 507". وانظر: «طبقات المفسرين» للداودي ١:/ا58-5.‏ 
[فة انظر فيما رواه عن شيخه محمد بن جعفر الأنباري : باب الترغيب في تعلم الناسخ 
والمنسوخ من هذا الكتاب. الأثار ١‏ ا © لاء 17-11 
لاا 


"رم ريج: |, 
ده 


قال الصفدي : «ثم عاد إلى مصر. وسمع بها جماعة, منهم أحمد بن 
محمد بن سلامة الطحاوي. والنسائيءوبكر بن سهل الدمياطي»2" . 

وقال الزبيدي : «وكان يحضر حلقة ابن الحداد الشافعي . وكانت لابن 
ل ان سن يك 
النحوى فكان لا يدع حضور مجلسه تلك الليلة)9 . 
مكانته العلمية : 


بعد أن قضى أبو جعفر النحاس جل حياته في سبيل طلب العلم. متنقلا 
بين مصر والعراق والشام . وبعد أن حصل على حظ وافر من العلوم اللغوية 
والشرعية تفرغ للتأليف والتدريس . 


وقد ظهرت آثار حصيلته العلمية في طلابه الذين تلقوا علومهم على يديه 
من مصر والأندلس وغيرهما. وفي مؤلفاته الكثيرة القيمة . 


وقد وفق في الجمع بين العلوم اللغوية والعلوم الشرعية. فأفاد وأجاد بكل 
منهماء وجاءت مؤلفاته في التفسير وعلوم القرآن تضاهي مؤلفاته في اللغة 


وإذا كان اهتمامه وأثره في اللغة (التحيجقي أكثر وضوحاً مما جعله بحى 


يعد إمامامن أئمة النحو واللغة, فقلّ أن ند من يعطى عطاءه من علماء اللغة. 


ففي مجال اللغة والنحو نراه يلم باراء البصريين والكوفيين» فيمزج بينهما 
تارة. ويختار أحدهما تارة» وإن كان ميله إلى البصريين أكثر 


:١١ «البداية والنهاية»‎ . ٠٠١ : ١ «الوافي بالوفيات» /ا: 2.”507 وانظر: «وفيات الأعيان»‎ )١( 
."58 :١ «طبقات المفسرين» للداودي‎ 2”57 :١ «بغية الوعاة»‎ ©» 


(؟) «طبقات النحويين» ص ١؟7.‏ 
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والناظر في كتبه كدإعراب القران»» و «التفاحة» في النحو وغيرهماء وفي 
مناقشاته اللغوية فى سائر مؤلفاته يجد هذا واضحاء وأكبر دليل على هذا أنه 
ألف كتابا سماه «المقنع في اختلاف البصريين والكوفيين». 


ولا غرابة فى هذا إذا عرفنا أنه أخذ عن «الأخفش» وأصحاب المبرد من 
البصريين» وأخذ عن «نفطويه» وابن رستم من الكوفيين» كما أخذ أيضا عن 
ابن كيسان وابن شقير وغيرهما من البغداديين» وعن أبي العباس محمد بن 
الوليد بن ولاد وغيره من المصريين. 

وفي مجال العلوم الشرعية يكفيه أنه خدم القرآن الكريم خدمة جليلة بتأليفه 
كتبا عدة في علوم القرآن. تعد في مقدمة ما ألف في موضوعهاء وهي «إعراب 
القرآن» و «القطع والائتناف» و دمعاني القرآن» و «الناسخ والمنسوخ». 

وقد اشتملت هذه الكتب الأربعة على مناقشات تفسيرية وفقهية وأصولية 
وإسنادية, تدل على طول باعه في جميع هذه العلوم . 

ولمكانته العلمية كان محل تقدير واحترام بين معاصريه. ومن جاء بعدهم. 
وكانت له المنزلة الرفيعة والمكانة العالية لدى خاصة الناس وعامتهم». بل وعند 
السلاطين والملوك . 


يدل على هذا ما ذكره الزبيدي عن محمد بن يحبى الرباحي ‏ تلميذ 
الناس - قال: «بلغني أن بعض ملوك مصر جمع بين أبي .العباس بن ولاد 
وبين أبي جعفر النحاس» وأمرهما بالمناظرة . فقال ابن النحاس لأبي العباس: 
كيف تبني مثل «افعلوت» من رميت؟ فقال له أبو العباس: أقول: «إرمييت»» 
فخطأه أبو جعفرء وقال: ليس في كلام العرب «افعلوت»., ولا «افعليت»» فقال 
أبو العباس : إنما سألتني أن أمثل لك بناءً ففعلت, وإنما تغفله أبوجعفر»9". 


)١(‏ «طبقات النحويين» ص 7١94‏ ترجمة أبي العباس بن ولاد. 
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كما كانت له المكانة العالية عند طلاب العلم. فذاع صيته واشتهر بينهم» 
حتى قصدوه من الأندلس وغيرها. 

ومما يدل على أن له هذه المكانة بين طلاب العلم ‏ وخاصة من المصريين 
ما أورده الزبيدي. قال: «سمعت إسماعيل بن القاسم قال: كان أبو إسحاق 
الزجاج يفضل أبا العباس بن ولآد. ويقدمه على أبي جعفر النحاسء وكانا 
جميعا تلميذيه. وكان الزجاج لا يزال يثني على من قدم بغداد من المصريين» 
ويقول: لي عندكم تلميذ من حاله وشأنه. . . فيقال له: أبو جعفر النحاس؟ 
فيقول : لا هو أبو العباس بن ولآد)2" , 


وقد أثنى عليه كثير من العلماء الذين ترجموا له ونوهوا به وبمؤلفاته واثاره» 
قال أبو سعيد بن يونس مؤرخ مصر ومحدثها في تاريخه فيما ذكره القفطي”" : 
«كان عالماً بالنحو حاذقاء وكتب الحديث عن الحسن بن عُلَيّبٍ وطبقته» وخرج 
إلى العراق. ولقي أصحاب المبرد» وله تصانيف في النحوء وفي تفسير القرآن 


جياد مستحسنة ) . 


وقال الزبيدي : «وكان واسع العلم. غزير الرواية» كثير التأليف. ولم تكن 
له مشاهدة, فإذا خلا بقلمه جود وأحسن, وله كتب في القران مفيدة» منها: 
كتاب «معاني القرآن». وكتاب «إعراب القران». جلب فيه الأقاويل» وحشد 
الوجوه. ولم يذهب في ذلك مذهب الاختيار والتعليل» وكان لا يتكبر أن يسأل 
الفقهاء وأهل النظر. ويفاتشهم عما أشكل عليه من تأليفاته» وكان يحضر حلقة 
ابن الحداد الشافعي, وكانت لابن الحداد ليلة في كل جمعةء يتكلم فيها 
عنده في مسائل الفقه على طرائق النحو. فكان لا يدع حضور مجلسه تلك 
الليلة. وله كتاب في تفسير أسماء الله عز وجل أحسن فيه. ونزع في صدره 


. المصدر السابق‎ )١( 
.٠١ 5:1١ (؟) «إنباه الرواة»‎ 
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بالاتباع للسنة, . والانقياد للاثار, وله في ناسخ القرآن ومنسوخه كتاب حسن)7. 
وقال ابن ماكولا : «أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس 
النحوي النحاس مصري له تصانيف في معاني القران وإعرابه وناسخه 
ومنسوخه. وكان فاضلا)9) . 
وقال أبو البركات ابن الأنباري : «كان نحويا فاضلاً)9 . 
الذي يستغنى بشهرته عن الاطناب فى صفته)9). 
وقال القفطي : «كان من أهل العلم بالفقه والقرآن» رحل إلى العراق» 
وسمع الزجاج)22. 1 
وقال ابن خلكان : «كان من الفضلاء. وله تصانيف مفيدة». وقال أيضا: 
«فكان للناس رغبة كبيرة فى الأخذ عنه, فنفع وأفادء وأخذ عنه خلق كثير)”" . 
وقال الذهبي : «كان من أذكياء العالم)7©. 
وقال اليافعي : «ناظر بابن الأعرابي ونفطويه. وله تصانيف كثيرة مفيدة) 20 
وقال عنه ابن كثير: «اللغوي المفسر الأديب)0©. 


. 77١ «طبقات النحويين» ص‎ )١( 
.1/ (؟) «الإكمال» /ا:‎ 

(") «نزهة الألباء» ص 7١7‏ -718. 
(5) «امعجم الأدباء» ؟ : 5955 . 

.١٠١١ :1١ «إنباه الرواق»‎ )0( 

(5) «وفيات الأعيان» .١1١١ 949 :١‏ 
(10) «سير إعلام النبلاء» 4١01: 1١6‏ 
(8) «مرأة الجنان» 7 : /91". 


. 377 :1١ «البداية والنهاية»‎ )9( 
5١ 
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وقال ابن تغرى بردى: «العلامة أبو جعفر النحاس المصري النحوي. 
كان من نظراء ابن الأنباري ونفطويه)(©. 


وقال السيوطي : «من أهل الفضل الشائع والعلم الذائع» وقال أيضا: 


«وقلمه أحسن من لسائه. وحبب إلى الناس الأخحل 2 وانتفع به خلق»27), 

ويقول الدكتور أحمد مختار في «تاريخ اللغة العربية في مصرء”: «وأما 
أبو جعفر فكان نسيج وحده. ولم يترك بابا من أبواب الدراسات الإسلامية إلا 
طرقه. وألف فيه. كتب في القراءات. وفي التفسير والحديث. وفي الناسخ 
والمنسوخ . وفي النحوق وفقّه اللغة. وفي الأدب, ودوائر المعارف. وكان في 
كل ما يكتب موفقاً»: 

وأخيرا فإن اهتمام العلماء بمؤلفاته واستفادتهم منهاء منذ ألفها وإلى يومنا 
هذا أكبر شاهد على عظم منزلته» وعلو مكانته . 


وجل الذين ألفوا في التفسير. والناسخ والمنسوخ. وعلوم القرآن عامة 
استفادوا من مؤلفاته كالجصاص ومكي بن أبي طالب وابن الجوزي والقسرطبي 
وغيرهم . وسيأتي ذكر أمثلة من نقول هؤلاء الأئمة - خاصة من كتابه «الناسخ 
والمنسوخ» وذلك في بيان قيمة هذا الكتاب العلمية . 


8 


شيوخه : 

متنوعة, ومصادر متعددة. فتخرج على يدي كثير من العلماء. ممن لا يحصون 
كثرة منهم المقرىء والمفسر. والمحدث والفقيه» ومنهم النحوي واللغوي 
والأديب . 

.#٠6 :8 «النجوم الزاهرة6‎ )١( 

() «بغية الوعاة» :١‏ 519”#. 

إفة ص "". 
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ولقد حاولت التعرف على هؤلاء الشيوخ من خلال مؤلفاته؛ ومن خلال ما 
ذكره المترجمون في ترجمته. وفي تراجم شيوخه. 

وقد بلغ عدد شيوخه الذين روى عنهم في كتاب «الناسخ والمنسوخ» - 
خاصة ‏ أربعين شيخاء روى عنهم واستفاد منهم . 

وهناك ما يزيد على هذا العدد. ممن روى عنهم في كتبه الأخرى. ك«إعراب 
القران» و «القطع والائتناف» و «معاني القران» و«شرح أبيات سيبويه» و «شرح 
القصائد»؛ وغيرهاء أو ذكرهم المترجمون له. وسأكتفي بالترجمة لشيوخه 
الذين روى عنهم في كتسابه«الناسخ والمنسوخ امع بقية المشاهيرمن شيوخه . ممن 
لم يرد لهم ذكر في هذا الكتاب. مبتدئا بالكلام عن شيوخه في اللغة, ثم أتبع 
ذلك بالكلام عن شيوخه في علوم الشريعة كلها. 

أولا: شيوخه في اللغة والنحو 

لقد أخذ أبو جعفر النْحَامن اللغة من منابعها الأصلية فأخذ النحو وعلوم 
اللغة عامة من أئمة هذا الشأن. مما كان سببا في بروزه في هذا المضمارء 
ومن بين هؤلاء الأئمة: 
١‏ محمد بن يزيد بن عبد الأكبرء أبو العباس الأزدي, النحوي البصري 

المعروف بالمبرد. 

أخذ عن أبي عثمان المازني, وأبي حاتم السجستاني» وغيرهما. وأخذ 
عنه نفطويه النحوي. ومحمد بن أن الأزهر. وإسماعيل بن محمد الصفار» 
وغيرهم. وكان عالما فاضلاء موثوقا به في الرواية. 

وقد اختلف المترجمون لحاس في أخذه عن المبرد. 

فمنهم من قال: لقي أصحاب المبرد. ومن بين هؤلاء: أبو سعيد ابن 
يونسء فيما نقله عنه القفطي27". ومنهم ابن الجوزي في «المنتظم»", 


"4:50 . 1١5 :١ في «إنباه الروا»‎ )١( 
ش‎ - 59 - 
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والصفدي في «الوافي بالوفيات»0©. والذهبي في «سير أعلام النبلاء”©: وابن 
كثير فى «البداية والنهاية)©2 , 

ومنهم من قال: لقي المبرد.» ومن بين هؤلاء: ابن الأنباري في «نزهة 
الألباي©), وياقوت: في «معجم الأدباء»"», والسيوطى فى «بغية الوعاة)0). 

وقد رجح الذهبي في «سيرأعلام النبلاء»” أنه لم يدركه. فقال: «إن ابن 
النجار وهم في قوله : إنه سمع المبرد. فما أدركه) . 

قلت: ولم أجد في كتب النحَاس ما يدل صراحة على أنه أخذ عنه ‏ مع 
كثرة ذكر النحاس له في كتبه ‏ وجل العبارات التي وردت في كتبه ليست صريحة 
في أنه سمع منه مباشرة. كقوله: «قال أبو العباس محمد بن يزيد)2, «زعم 
محمد بن يزيد)0", «(حكي عن محمد بن يزيد)0م «(سمعث محمد بن الوليد 
يقول: سمعت أبا العباس محمد بن يزيد'» «سمعت علي بن سليمان يحكي 


عن محمد بن يزيد»5) 


مت رةه (؟9) 6 :١‏ ١5ئ.‏ 
5 ١1١77:1؟77.‏ (4) ص 718. 
(0) 5: 524؟. 
(ك) 1:١‏ ؟3""7. 
.5١1١ :١ 6 )0(‏ 


(8) انظر: «إعراب القرآن» ١848 .14 178 :١‏ الطبعة الأولى . «القطع والائتناف» 
4 هلالا ”"الاء «شرح القصائد» .7١4 .11/8 :١‏ 19”#, دمعاني القران» :١‏ 
6/ب. 
(9) انظر: 7 :6859» «القطع والاثتناف» ص27597 «شرح القصائد» .١"8 21١١75 :١‏ 
)٠١(‏ انظر: «إعراب القرآن» .”٠ :١‏ #ه"ا. 551 - الطبعة الأولى . 
)١١(‏ انظر المصدر السابق :١‏ 6175. ش 
)١9(‏ انظر: «المصدر السابق» : 74”ء «القطع والائتناف» ص 21١7‏ 20185 265017 
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بل إن في هذه العبارات ما يوحي بأنه لم يلق المبرد ‏ خاصة - إذا عرفنا 
أن من طريقته في مؤلفاته التصريح بالسماع والرواية ممن أخذ عنهم, بقوله : 
حدثناء أو سمعت, ونحو ذلك . 

وللمبرد مصنفات قيمة» منها «الكامل». حققه الدكتور زكي مبارك والشيخ 
أحمد شاكر, و«المقتضبفي النحو» حققه محمد عبد الخالق, وكتاب «ما اتفق 
لفظه واختلف معناه من القران المجيد» طبع بالقاهرة سنة 6٠‏ ١ه,‏ وغير ذلك . 
مات سنة 17868ه», وقيل سنة 1785ه20. 


؟ ‏ محمد بن الوليد بن ولآد التميمي» النحوي المصري . أخذ عن أبي علي 
الدينوري . ومحمود بن حسان وغيرهماء ورحل إلى العراق» ولقي بها ثعلبا 
والمبردء وقرأ على المبرد كتاب سيبويه . 
عب ابو جر الحا انتم بطماعة شرل سمعت محمد بن 
الوليد"», وحدثنا محمد بن الوليد(», ونقل عنه في مواضع كثيرة في «إعراب 
القران». 


له مؤلفات منها «المنمق» فى النحو وغيره. مات سنة /179ه2». 


*- محمد بن أحمدء أبو الحسن بن كيسان النحوي . 


(1) انظر: «طبقات النحويين واللغويين» للزييدى ص .٠١١‏ «تاريخ العلماء النحويين» ص 
“اه «تاريخ بغداد ": ١٠م"‏ «نزهة الألباء» ص4 ١15‏ . «إنباه الرواة» ١ : ١‏ 4؟» «وفيات 
الأعيان» ؛ : 2١“‏ «تذكرة الحفاظ» للذهبى ؟ : 586. «البداية والنهاية» ١١‏ : 8/إ وغاية 
النهاية» ؟ : 38٠‏ . «بغية الوعاة» ١‏ : 21559 وشذرات الذهب» ١‏ 189 . 

(؟) انظر: «إعراب القرآن» :١‏ /141. 007 - الطبعة الأولى. «شرح القصائد» ."٠4 :١‏ 

(”) انظر: «إعراب القرآن» :١‏ 499», ": 44 - الطبعة الأولى . 

(4) «طبقات النحويين» للزبيدي ص 2١‏ «إنباه الرواة» *1: 2153784 «بغية الوعاة» :١‏ 
4 
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أخذ عن ثعلب والمبرد. وكان ميله إلى مذهب البصريين اكثر. 


وقال أبو المحاسن التنوخي : «وكان إلى مذهب الكوفيين أميل. ويخلط 
المذهبين». 


كيسان)7)» وسألت أبا الحسن بن كيسان( », «رأيت أبا الحسن بن كيسان 


ينكر مثل هذاء يخطئه فى مثل هذا». 
وقل نه عنه وأكثر ذ 1 اب القران»» و«الة والائتناف»)2 و (رثُ 
في «إعرام سرح 
القصائد التسع المشهورات». و «معاني القرآن»9». 


له مصنفات مفيدة, منها «المهذب» و «الحقائق» و «البرهان». مات سنة 
8 ه00 , 


4 - إبراهيم بن السّري بن سهل» أبو إسحاق الزجاج» النحوي البصري . أخذ 
اللغة والنحو والأدب عن المبرد وُعلب» وروى عنه علي بن عبد الله بن 
المغيرة» وغيره . 

وقد صرح أبو جعفر النْحَاس بسماعه منه في «إعراب القرآن»0©» و «القطع 


)١(‏ انظر: «إعراب القران» :١‏ 65ه, ؟: ,#١‏ 077 الطبعة الأولى » «القطع والاثتناف» 
ص 057 559. «شرح القصائد». ؟: 44١‏ . 

(7) انظر: «إعراب القرآن» ؟ : 45 - الطبعة الأولى . 
(*) انظر: «القطع والائتناف» ص ٠لا‏ 408 . 
(4) انظر: «معاني القرآن» :١‏ لا#/ربء 1/88. 
(0) «طبقات النحويين واللغويين») ص ١167‏ «الفهرست لابن النديم») ص ».١١٠١‏ «تاريخ 
العلماء النحويين» ص .5١‏ «تاريخ بغداد» :١‏ ها «نزهة الألباء» ص 178.ء «المنتظم» 
5: 215 «إنباه الرواة» *: لاه «البداية والنهاية» »1١1/ : ١١1‏ (النجوم الزاهرة» «: 11/8 
وبغية الوعاة» :١‏ 2148 «طبقات المفسرين» للداودي ؟: “1ه. 
(5)انظر: ١‏ : 187 /ا6١اء‏ 7: 508 - الطبعة الأولى . 
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والائتناف)20., ونقل عنه فيهما وأكثر, ونقل عنه أيضا في «شرح القصائد» وغيره 
من كتبه اللغوية» كما نقل عنه في «الناسخ والمنسوخ» في مواضع قليلة2. 
وقد صرح جل الذين ترجموا للنخاس بأخذه عن الزجاج» منهم 
الزبيدي2., وأبو المحاسن التنوخي»2, والقفطي”. وابن خلكان”"© 
والذهبى 20 والصفدي 2" وابن كثير ل والسيوط ير 2 والداودي 2١١١‏ وغيرهم 5 
له مصنفات مفيدة» منها «معاني القران وإعرابه», وكتاب «الاشتقاق». 
وكتاب «ما ينصرف وما لا ينصرف» . مات سنة ١٠#هء‏ أوسنة ١الاه»ء‏ وقيل: 


سنة 715ه292, 


ه علي بن سليمان بن الفضلء أبو الحسن الأخفش الصغيرء النحوي 
البصري . 


. 6176 انظر: ص #/ا.‎ )1١( 

(؟) انظر: 217:37 

() «طبقات النحويين» ص .77١ ,7١9‏ 

(4) «تاريخ العلماء» ص 77. 

.١٠١1١ :١ «إنباه الرواة»‎ )5( 

.١٠٠١ :١ «وفيات الأعيان»‎ )5( 

.4١١ :١© «سير أعلام البلاع»‎ (0/١ 

(8) «الوافي بالوفيات» /7: 751 . 

(4) «البداية والنهاية» :1١‏ 377 . 

.#"507 :١ «بغية الوعاة»‎ )٠١( 

)١١(‏ «طبقات المفسرين» :١‏ /ا". 

(١)انظر:‏ «طبقات النحويين واللغويين» ص ,.١١١‏ «تاريخ العلماء النحويين» ص 278 
«تاريخ بغداد» 5: 244 «نزهة الألباءو ص 20147 «إنباه الرواة» :١‏ 2169 
«وفيات الأعيان» :١‏ 244 «سير أعلام النبلاء» 14: ,#5٠0‏ «البداية والنهاية» 
0 148ء «بغية الوعاة» »41١١ :١‏ «طبقات المفسرين» للداودي :١‏ لا. 
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سمع من ثعلب والمبردء ومفضل اليزيدي, وغيرهم» روى عنه أبو عبيد 
الله المرزباني وغيره . قال الخطيتب: «وكان ثقة). 


اللغوية» ك «إعراب القرآن» و «القطع والائتناف», كما نقل عنه أيضاً فى 
«معاني القران» وغيره . 


ونقل عنه في «الناسخ والمنسوخ» في موضعين©. 


وقد صرح جل الذين ترجموا للنحاس بسماعه من الأخفش منهم: ابن 
الأنباري 229 والقفطى9». وابن حلكان0* والصفدي2©, وابن كثير", 
والسيوطى 20 والداودي20, وغيرهم . 


له تصانيف مفيدة منها: شرح سيبويه», و«الأنواء». وغيرهماء مات سنة 
6ه وقيل سنة 815ه2000. 


)١(‏ انظر: «إعراب القرآن» 31٠ 17٠١ :١‏ 7: الاء #الاء  ١1/8/‏ الطبعة الأولى . «القطع 
والائتناف» ص 211١17‏ 15ل 7" 587. 

(؟) انظر: 37 :5845. 

(”) «نزهة الألباءع ص 5١8‏ . 

(؟) «إنباه الرواة» .١١١ :١‏ 

.٠٠١ :١ «وفيات الأعيان»‎ )0( 

(5) «الوافي بالوفيات» /ا: 501". 

(/7) «البداية والنهاية» :1١‏ 731717 . 

(8) دبغية الوعاة» :1١‏ 1"". 

(4) «طبقات المفسرين» :١‏ 5/8. 

)٠١(‏ «طبقات النحويين واللغويين» ص .١١0‏ «تاريخ العلماء النحويين» ص 5؛ . «تاريخ 
بغداد» 11 : 4##» «نزهة الألباءع ص ١180‏ .» «إنباه الرواة» ” : 27175 «وفيات الأعيان» 
"١١ :#‏ وتذكرة الحفاظ» #: ٠‏ 4لاء «البداية والنهاية» »١©1/ : ١١‏ «بغية الوعاة» " : 
.١5/‏ 
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5 - أبو بكر بن الحسن بن العباس بن الفرج بن شقيرء النحوي البغدادي . 
وقد اختلف المترجمون له فى اسمة فذكره الزبيدي بكنيته فقال: 
«أبو بكر بن شقير» دون أن يذكر اسمه. وسماه أبو المحاسن التنوخى 
محمداء فقال: «أبو بكر محمد بن شقير» وذكره القفطي فيمن اسمه أحمدء 
وفيمن اسمه عبد الله وفيمن اسمه محمد. 
روى عن أحمد بن عبيد بن ناصف تصانيف الواقدي . وحدث عنه إبراهيم 
ابن أحمد الخرقي . وأبو بكر بن شاذان» وغيرهما. 
وقل صرح أبو جعفر لكين في «إعراب القرآن)7) سماعه منه. فقال: 
«سمعت أبا بكر بن شقير يحكي هذا». 
وذكره في «القطع والائتناف»”) أن كل ما يذكره عن سعيد بن مسعدة 
الأخفش فهو عن أبي بكر بن شقير. 
له مصنفات مفيدة. منها «(مختصر في النحو) . وكتاب في «المقصور 
والممدود). وكتاب في «المذكر والمؤنث»., وغير ذلك . مات سنة ١1/‏ 7ه" , 
- إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان» أبو عبد الله» العتكىّ الواسطى . 
النحوي الكوفي , المعروف ب «نفطويه». 
حدث عن إسحاق بن وهب العللافء وخلف بن محمد. ومحمد بن عبد 
القاسم المقرىء. وأبو بكر الإسماعيلى, وذكره 2 أسماء شيوخه . 


. اثالاء وانظر: ؟: 3354-53 الطبعة الأولى‎ :”)١( 
(؟)ص 69و.‎ 
«تاريخ العلماء النحويين» ص 548 » «تاريخ‎ .1١5 «طبقات النحويين واللغويين» ص‎ )"( 
,.1639 :# ع“ ؟ : مالل‎ : ١ بغداد» 5 : فى «نزهة الألباء» ص '407كء «إنباه الرواة‎ 
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قال الدارقطنى : «لا بأس به»., وقال الخطيب: «كان 0000 


وقد صرح أبو جعفر النْحَاس بسماعه منه في «إعراب القرآن»”2. وفي 
«القطع والائتناف)29. وروى عنه. فيهما في عدة مواضع. وروى عنه في 
«الناسخ والمنسوخ» في موضع واحد”" وذكر له اختياراً لقول تفسيري في موضع 
ثان؟». ولم يرد له ذكر في هذا الكتاب في غير هذين الموضعين. 


وشمن صرح بأخذ أبي جعفر النحاس عنه ابن الأنباري 22 والقفطي2©0, 
وابن خلكان”". والصفدي© وابن كثير"». والسيوطي(0". والداودي", 
وغيرهم . 

له مصنفات مفيدة؛ منها: «إعراب القران», و «أمثال القرآن» و «الرد على 
من قال بخلق القران»» و «المقنع في النحو» وغيرها. 


مات سنة 77 هء وقيل سنة 74 ه09 . 


(1)انظر: :١‏ قهى 9: وص ": “الال ؤهدم 876 الطبعة الأولى . 

(؟)انظر: ص .591١‏ 

(”*) الحديث: /هه. 

(5)؟: 0ك" 

(0) فى «نزهة الألباء» ص 7١8‏ . 

6١ : ١ «إنباه الرواة»‎ )5( 

.١٠٠١ :١ «وفيات الأعيان»‎ )7( 

(48) «الوافي بالوفيات» /ا: 51" . 

(9) «البداية والنهاية» :1١‏ 777 . 

."17 :١ «بغية الوعاة»‎ )٠١( 

."8 :١ «طبقات المفسرين»‎ )١١( 

)١9(‏ «طبقات النحويين واللغويين» ص ١654‏ ., «معجم شيوخ الإسماعيلي». 
*: الالال «تاريخ بغداد» 5: 21594 «طبقات الفقهاء» للشيرازي ص 2175 «نزهة 
الألباء» ص 194.ء «إنباه الرواة» :١‏ 5لا١ء‏ «وفيات الأعيان» ١47 :١‏ «ميزان ب 
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4- محمد بن القاسم بن محمد بن بشار. أبو بكر الأنباري؛. المقرىء النحوي 

البغدادي . 

روى القراءة عن أبيه القاسم. والحسن بن الحباب وسليمان بن يحبى 
الضبي وغيرهم وروى القراءة عنه الحسين بن خالويه وصالح بن إدريس 
والدارقطني » وغيرهم . 

قال مر بيدي : «قال أبو علي : كان يحفظ فيما ذكر ثلثمائة ألف بيت شاهد 
في القرآن. وكان ثقة دينا صدوقاء وكان أحفظ من تقدم من الكوفيين». 


وقد صرح بأخذ أبي جعفر النحاس عنه القفطي(2. وابن خلكان» وابن 
كثير"2. والداودي7». وغيرهم . غير أني لم أعثر على ذكر له في كتب النحاس 
التى بين أيديناة ْ 


له مصنفات ععدة في علوم القران. وعلوم الحديث, منها: «المشكل في 
معاني القران»» و«غريب الحديث»., ولم يتمهماء وله أيضا كتاب «الكافي» 
وكتاب «الأضداد» كلاهما في النحو. 


مات سئة /ا7الاه. وقيل سنة 1/37/4اه22,. 


-ت الاعتدال» :١‏ 55. «البداية والنهاية» :1١١‏ 187ء «غاية النهاية» لابن الجوزي :١‏ 
© «بغية الوعاة» :١‏ 574» «طبقات المفسرين «للداودي .١9 :١‏ 

.١٠١١ :١ «إنباه الرواة»‎ )١( 

.٠٠١ :١ «وفيات الأعيان»‎ )١( 

(*") «البداية والنهاية» :1١‏ 777 . 

(54) «طبقات المفسرين» :١‏ /ا35 . 

(6) «طبقات النحويين واللغويين»ء ص .١187‏ «الفهرست لابن النديم» ص 2.١١7‏ «تاريخ 
العلماء النحويين» ص »١78‏ «طبقات الحنابلة» :١‏ 59. «نزهة الألباء» ص 2191 
«المنتظم» 5: ١١ل‏ «إنباه الرواة» :١‏ ١١7ء‏ «وفيات الأعيان» 4 : 2754١‏ وسير أعلام 


النبلاء» :1١6‏ 271/4 و«طبقات القراء» للذهبي ١‏ : 508. «البداية والنهاية» :31١‏ 2195- 
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ه- أحمد بن محمد الطبري» أبو جعفر البغدادي النحوي المعروف بابن 

رستم . 

قال الخطيب: «حدث في بغداد عن نصير بن يوسف. وهاشم بن عبد 
العزيز صاحبي علي بن حمزة الكسائي, وكان متصدرا لاقراء النحوء وإفادة 
الطلبة». 

روى عنه النْحاس في «إعراب القرآن)<© فقال: «حدثني أحمد بن محمد 
الطبري ‏ يعرف بابن رستم ‏ عن أبي عثمان المازني.». 

له مصنفات عدة منها «غريب القران». و «المقصور والممدود» وكتاب 
«النحو» وغيرها"". 

ثانيا - شيوخه في العلوم الشرعية 

لقد تخرج أبو جعفر النّحَاس في العلوم الشرعية على أيدي عدد كثير من 
علماء القراءات والتفسيرء وعدد من الحفاظ وعلماء الحديث والفقه» وغيرهم, 
وهم كما يلي : 
١‏ بكر بن سهل بن إسماعيلء أبو محمد الدّمياطي . 

روى عن عبد الله بن يوسف. وعبد الله بن صالح كاتب الليث. وقرأ 
على عبد الصمد صاحب ورش. وهو من كبار أصحابه . روى عنه الطحاوي. 
والطبراني » وأبو جعفر النحَاس وغيرهم . 

ضعفه النسائي» وذكر مسلمة بن القاسم أنهم إنما ضعفوه؛ لأجل حديث 


- دغاية النهاية» ': 2*٠‏ «بغية الوعاة» :١‏ ؟7١7.‏ وطبقات المفسرين» للداودي 
:5 . 
)١(‏ انظر: :1١‏ 871 - الطبعة الأولى . 
(5) «تاريخ بغدادء ه: 116 «نزهة الألباءه ص ١٠18ء‏ «إنباه الرواة» :١‏ 2178 «غاية 
النهاية» 21١14 : ١‏ «طبقات المفسرين» للداودي :١‏ 77. 
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وقال الذهبي في «الميزان»: «حمل الناس عنهء وهو مقارب الحال» 
وقال في «المغني» : «متوسط». 


وقال عنه ابن الجزري : «إمام مشهور». 


وذكره السيوطي في وحسن المحاضرة» فيمن كان بمصر من المحدثين 
الذين لم يبلغوا درجة الحفظ, والمنفردين بعلو الإسناد. 


أخذ عنه أبو جعفر النحاس بعد أن عاد إلى مصرء فى القراءات» والتفسيرء 
والحديث» وغيرها. 
ويأتي في الدرجة الأولى بين شيوخه في كثرة مروياته عنه في «الناسخ 
والمنسوخ». وقد روى عنه فى هذا الكتاب فى ستة وستين موضعا(), كما 
روى عنه أيضاً في «إعراب القرآن»9©» و «القطع والائتناف»27©. و «معاني 
القرآن»9), وغيرها. 
له مصنفات. منها كتاب فى «التفسير»). مات سئنة 1789ه. عن نيف 
تست م 
- يحبى بن أيوب بن بادى الخؤلاني العّلاف. روى عن أبي صالح عبد 
الغفار بن داود الحراني» ويحيى بن عبد الله بن بكير» وسعيد بن الحكم بن أبي 
مريمء وغيرهم . 
)١(‏ أولها الحديث 4 . 
(5) انظر: *: 73٠١‏ - الطبعة الأولى . 
(”*) انظر: ص "الا هلل كلب ححك 51". 
(؟) انظر: :١‏ 4/بء 1١9٠‏ /ب. 
(9) «تاريخ مدينة دمشق» :1١‏ 5448ء «ميزان الاعتدال» ١‏ : ه4"ا» «المغني في الضعفاء؛ ١‏ : 
*1١ء‏ «تذكرة الحفاظ» ؟: .58٠‏ «لسان الميزان» ”: ١ق‏ «غاية النهاية» :١‏ 8/ا21 
وحسن المحاضرة» ١‏ : /ا5”#. وشذرات الذهب» ”7 : 250١‏ (تراجم الأحبان» :١‏ 3159» 


وانظر «سير أعلام النبلاء» »4١٠١ :١©‏ «بغية الوعاة» :١‏ 51". 
ءدل 6د 
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وروى عنه النسائي والطحاوي والطبراني » وغيرهم . وثقه الذهبي في سير 
أعلام النبلاء)» وقال في «الكاشف»): «صدوق»).» وكذا قال ابن حجر فى 


«التقريب» . 

روى عنه المؤلف في «الناسخ والمنسوخ» في موضع واحد(), 

وذكره في «القطع والائتناف)2©. فقال: «حكى يحبى بن أيوب بن 
بادى . . . ). مات سنة 15488ه©2 . 
- الحسن بن غلَيّب بن سعيد بن مهران أبو علي الأزدي . 

روى عن سعيد بن الحكم بن أبي مريم. ويحيى بن عبد الله بن بكير 
المصري. ومهدي بن جعفر الرملي . روى عنه أبو جعفر الطحاوي والطبراني» 
وغيرهما . 

7 5 

قال النسائي : «ثقة» ليس به بأس». وقال ابن حجر: «ليس به بأس». 

85 فى 57 
روى عنه أبو جعفر النخاس في القراءات, والتفسير» والحديث» وقدروى 


عنه في «الناسخ والمنسوخ» في ستة مواضع 9 . كما روى عنه أيضا في «إعراب 
القرآن»*©, وفي «معاني القران)0». مات سنة ٠9اه»‏ وله 7م سنة©. 


."85 الحديث رقم‎ )١( 

)ص 58". 

زه «تهذيب الكمال» »١14489:7‏ «سير أعلام النبلاء» 1 : ماهئء «الكاشف» : 56٠‏ 
«تقريب التهذيب» ” : 7417. 

رن الأحاديث: لالالك 117" دلق لالت أعف لاعق 

(ه) انظر: 7: 7355 الطبعة الأولى . 

© انظر: 1: 7١53؟/1.‏ 

(7) «إنباه الرواة» :١‏ ٠ه‏ «تهذيب الكمال» :١‏ لالااء «تهذيب التهذيب» ؟': 8١لا‏ 
«تقريب التهذيب» :١‏ ٠ل/الء‏ وانظر: «سير أعلام النبلاء» ©1: 25031 «بغية الوعاة» ١‏ : 
نض 
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- أحمد بن عمرو بن عبد الخالق. أبو بكرء العٌتكيّ البصري» المعروف 
بالبزّار. ش ١‏ 

روى عن هدبة بن خالد. والحسن بن علي بن راشد الواسطي », وإبراهيم 
ابن سعيد الجوهري . 

روى عنه أبو الحسن علي بن محمد البصري. ومحمد بن الحسن 
العباس, وعبد الباقي بن قانع . 

قال أبو يوسف بن المبارك : «ما رأيت أنبل من البزّار ولا أحفظ» . 


وقال ابن يونس : «حافظ للحديث». وقال أبو أحمد الحاكم: «يخطيء 
في الإسناد والمتن». 

وقال الدارقطني : «يخطيء » ويتكل على حفظه وقال مرة : يخطيء في 
الإسناد والمتن» حدث بالمسند حفظاء ينظر في كتب الناس» ويحدث من 
حفظه. ولم تكن معه كتب. فأخطأ في أحاديث كثيرة» يتكلمون فيه جرحه 
أبو عبد الرحمن النْسّائي». 

وقال الخطيب: «كان ثقة حافظاء صنف المسند. وتكلم على الأحاديث, 
وبين عللها». وقال الذهبي : «صدوق مشهور». 

ارتحل في آخر عمره إلى أصبهان. وإلى الشام. والنواحي ينشر علمه. 

روى عنه أبو جعفر النْحَاس في «الناسخ والمنسوخ» في ستة مواضع2©. 
كما روى عنه في «القطع والائتناف»9©. 

له مسندان أحدهما كبير سماه «البحر الزاخر»» والثاني صغير. مات سنة 
7ه" . 


(0) الأحاديث: "الا #4 15 ل االلن امف لكلل 


(؟) ص ١٠١لا.‏ 


زشة «سؤالات الحاكم النيسابوري» للدارقطني ص يداح وسؤالات السهمي» للدارقطني ص هد 


"رام اج ا 
ريا 5 - 1 
- غزاس ل والوم 


ه ‏ أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعدء أبو جعفر المصري. 
المقرىء . 

روى عن عمرو بن خالد. ويحيى بن بكير. ويحيى بن سليمان الجعفي 
وإبراهيم بن المنذر. وسعيد بن الحكم بن أبي مريم . 

قرأ عليه محمد بن أحمد بن شنبوذ. ومحمد بن زغبة» والقاضي أبو صالح 
محمد بن عمير الهمذاني. وروى القراءة عنه أحمد بن بهزاذ بن مهران. 

قال ابن أبي حاتم : «سمعت منه بمصر. ولم أحدث عنه لما تكلموا فيه». 

وقال ابن عدي : «صاحب حديث,ء كثير الحديث, من الحفّظ بحديث 
مصر. أنكرت عليه أشياء مما رواه وهو ممن يكتب حديثه. مع ضعفه». وقال 
ابن الجوزي : «أحد حفاظ الحديث». 


والمنسوخ)20. ويأتي في الدرجة الرابعة بين شيوخه في كثرة مروياته عنه في 
هذا الكتاب. كما روى عنه فى «إعراب القران)9», وفي «القطع والائتناف)9©. 


مات سنة 179417ه2) , 


٠*0 -‏ «تاريخ بغداد» 4 : 4 *”. «تذكرة الحفاظ» ؟ : 56017. «سير أعلام النبلاء» 17 : 
4 «ميزان الاعتدال» :١‏ 84؟7١.»‏ «ظبقات الحفاظ» ص 7860 ., «شذرات الذهب» ؟ : 
4 ى, «الأعلام» :1١‏ 147. 

. ١١17 أولها الحديث رقم‎ )١( 

(؟) انظر 7: #9 الطبعة الأولى . 

5 انظر ص هلال اح 141 115 7351/55 . 

(5) «الجرح والتعديل» ”: هلاء «الكامل» لابن عدي :١‏ ١٠”ء‏ «المنتظم» ©: وى 
«المغني في الضعفاء» ١‏ : 04 «ميزان الاعتدال» ١‏ : 18 ولسان الميزان» ١‏ : /اهكل, 
«دغاية النهاية ,.٠١8 :١‏ «شذرات الذهب» ”: 35094., وانظر «تهذيب الكمال» :١‏ 56 
ترجمة إبراهيم بن المنذر. و : ١607‏ ترجمة يحبى بن سليمان الجَغْفي . 
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5- محمد بن جعفر بن محمد بن أعين, أبو بكر أخو عبد الله بن جعفر, 
نزل مصر. وحدث بها. 

روى عن عاصم بن علي » والحسن بن بشر البجلي . وأبي بكر بن أبي 
شيبة . روى عنه أبو جعفر النحاس» وأبو القاسم الطبراني . 


قال أبو سعيد بن يونس : «محمد بن جعفر يكنى أبا بكرء بغدادي. قدم 
مصر وحدث بهاء وكان ثقة». 


روى عنه أبو جعفر الُحاس في موضع واحد في «الناسخ والمنسوخ)<(» 
مات بمصر في جمادى الأولى » وقيل: في ربيع الأول سنة *1797ه9). 
- عبد الله بن أحمد بن عبد السلام, أبو محمد النيسابوري, الخقّاف, نزيل 
مصر. حدث عن أحمد بن سعيد الرباطي, ومحمد بن رافع» ومحمد بن 
إسماعيل البخاري , ولازمه. حدث عنه أبو عبد الرحمن النسائي . وأبو جعفر 
محمد بن عمرو العقيلي. وأبو محمد عبد الله بن الورد. 


75 م 
والمنسوخ»”2. كما روى عنه في «إعراب القران»», و «القطع والائتناف»9», 
و «معاني القران»7 . 


قال الذهبي : «وهوممن فات الحاكم ذكره في تاريخ نيسابور» توفي بمصر. 


4١ الحديث رقم‎ )١( 

)١(‏ «تاريخ بغداد» 7 : 178» «المنتظم» 5: 9ه» «سير أعلام النبلاء» 1 : 2085 وانظر: 
40١ 6‏ ترجمة النحاس. 

(”) أولها الحديث رقم 4/ا. 

(1) انظر: #: 0737 الطبعة الأولى . 

(6) انظر: ص 2119 115ء لكك الال هلك 7/ا5. 

(5) انظر: :١‏ 7 /ب. مه/بء. 0/04 


د لاه - 
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في شهر ربيع الاخر سنة 17914ه., وكان من البصراء بهذا الشأن)0©. 


3 ُ 
8 - أحمد بن حماد بن مسلم بن عبد الله بن عمر التجيبي » مولاهم » أبو جعفر 
المصري . 


روى عن سعيد بن الحكم بن أبي مريم وسعيد بن كثير ويحيى بن عبد 
الله بن بكيرء وغيرهم. روى عنه أبو سعيد بن يونس والحسن بن رشيق وأبو 

قال النسائي : «صالح». وقال ابن حجر: «صدوق» . روى عنه أبو جعفر 
النحاس في موضع واحد من «الناسخ والمنسوخ)2"7. مات سنة 195ه". 
4- أحمد بن محمد بن نافع الطحان المصري . روى عنه الطبراني » وروى 


عنه أبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» في أربعة وثلاثين موضعا». 
كما روى عنه في «القطع والائتناف». وفي «معاني القرآن»20. مات سنة 


5ه بمصر" . 
٠‏ - علي بن سعيد بن بشيرء أبو الحسن الرّازِيء الحافظ البارع» نزيل مصر 
ومحدثها. 


سمع عبد الأعلى بن حماد. وبشر بن معاذ العقدي, وعبد الرحمن بن 


.484 :15 دسير أعلام النبلاء»‎ )١( 

: . 5948 «الحديث»‎ )١( 

(") «تهذيب الكمال» :١‏ 14» «تقريب التهذيب» :١‏ *1ء «شذرات الذهب» ؟: 4؟7. 
(5) أولها الحديث 47 . 

(0) انظر ص: 4٠9‏ 11ل عزرل محل تقل لكل هلا5. 

(5) انظر 4٠:1‏ /ربء 0/7٠١‏ 775/ب. 

(9) انظر «المعجم الصغير» للطبراني :١‏ الا «سير أعلام النبلاء» ١‏ : 01/4 - ترجمة 


«العكبرى». 
048 - 
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الله بن جعفر بن الورد. وغيرهم . 

قال ابن يونس : «كان يحفظ ويفهم». وقال الدارقطني : «ليس بذاك. تفرد 
بأشياء». وقال حمزة السهمي : «سألت الدارقطني عنهء فقال: لم يكن في 
ديئنه بذاك. حدث بأحاديث لم يتابع عليها». 

روى عنه أبو جعفر النْحَاس في «الناسخ والمنسوخ» في ستة مواضع0"©. 
كما روى عنه فى «القطع والائتناف)29. مات سنة 1599ه2 ,. 
-١‏ محمد بن جعفر بن محمد بن حفصء أبو بكر الرَبَعي الرافعي. البغدادي 
الحنفي. المعروف بابن الإمام . 

روى عن سعيد بن سليمان الواسطي » وإسماعيل بن أبي أويس» وأخمد بن 
عبدالله بن يونس» وغيرهم . روى عنه النسائي وأبوجعفر الطحاوي وأبوالقاسم 
الطبراني , وغيرهم , كان ثقة . 

روى عنه أبوجعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» في ثلائة عشر موضعاء 
غالبها من حديث محمد بن جعفر» عن يوسف بن موسى القطان9©). 

كما روى عنه في «إعراب القرآن) »2 و «القطع والائتناف)0() وغيرهما. 


مات: سنة ٠‏ و١‏ شرفي 


(1) الأحاديث: 5"ا"#ى 2451١‏ 1ق 44ف 20484 4354. 

(9) ص 586 . ش 

(") «تذكرة الحفاظ» ؟: ٠هلاء‏ «سير أعلام النبلاء» 14: 148ء «ميزان الاعتدال» : 
3*١‏ . «النجوم الزاهرة» : 11/4 . «شذرات الذهب» ”3 : 31717 . 

(4) أولها الحديث: 149؟. 

(6) انظر: #: و" 77/٠‏ الطبعة الأولى . 

.١1"”5 ص‎ )5( 


(7) «تاريخ بغداد» ؟ : «سمال «تهذب الكمال» ": ١8‏ ١.ء‏ «تقريب التهذيب» ”' : .1١6٠‏ 
-694- 
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سير غزاس ل ووالريم 


: محمد بن الحسن بن سماعة بن حيان» وقيل : ابن سماعة بن مهران وقيل‎ _- ١ 
محمد بن الحسن بن موسى بن رفاعة, أبو الحسين, ويقال: أبو الحسن‎ 
. الحضرمي الطحان . من أهل الكوفة‎ 
قدم بغداد. وحدث بها عن أبي نعيم الفضل بن دُكين ومحمد بن عبد‎ 
الأعلى الصنعاني . روى عنه أبو بكر الشافعي, وأبو بكر بن الجعابي» وأبو‎ 
بكر الإسماعيلي , وذكره في أسماء شيوخه . قال الدارقطني : «ليس بالقوي».‎ 


روى عنه أبو جعفر النحّاس في «الناسخ والمنسوخ» في موضع واحد(», 
وفى «معاني القران» في مواضع عدة9». مات سنة ٠6١‏ هء وقيل: سنة 


.ه07 


05 3 ع .- 00 
١‏ - إبراهيم بن شريك بن الفضل بن خالد بن خليد. أبو إسحاق الاسدي 
نزل بغداد. وحدث بها عن أحمد بن يونس » وأبي بكر وعثمان ابني أبي 
شبيه . روى عنه أحمد بن جعفر المنادى, وأبو بكر الشافعي . ومخلد بن جعفر, 


قال الخطيب : «قال الدارقطني : ثقة». 


روى عنه أبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» في خمسة 

مواضع 9). كما روى عنه أيضا في «القطع والائتناف)© . 

؟)انظر: :1١‏ 417١/أء‏ 44١/به‏ كدكا/ا. 

(5) «معجم شيوخ الإسماعيلي» ؟: 585 ترجمة رقم ,)١17/4(‏ «تاريخ بغداد» ؟: 184ء 
«سير أعلام النبلاء» 1 : 854» وانظر 16 : 401 ترجمة النحاس, «شذرات الذهب» 
بذ لضف" 

(:) الأحاديث "الى 04 19ل “الاي لالا5. 


(6) انظر ص 35054 . 
ركه 
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مات سنة ١01ه‏ أو فى التى بعدها(©. 
64 أحمد بن محمد بن خالد بن يزيد بن غزوان, أبو العباس البرائي . 
الموصلي . روى عنه محمد بن مخلد. ومخلد بن جعفر» وأبو حفص الزيات». 
وأبو بكر الإسماعيلي . وذكره في أسماء شيوخه . 
قال الدارقطني : «ثقة مأمون». وقال ابن الجزري : «ضابط جليل». 
روى عنه أبو جعفر النحاس في موضعين في «الناسخ والمنسوخ)2). 
وذكر في «القطع والائتناف»”22 أن كل ما قال فيه: قال خلف ‏ يعني ابن 
هشام - فهو عن شيخه البراثي . 
مات سنة ”.ماه وقيل سنة فده )2 
6 - عبد الله بن الصفر #«اقسريويموسىء أبو العباس السكري . 
ابن الحسن المروزي» وعبد الأعلى بن حماد روى عنه أبو بكر الشافعي, 
وجعفر الخلدي» وأب و حفص الزيات؛ وأبو بكر الإسماعيلي» وذكره في أسماء 


8٠ 


سيوخه . 


)١(‏ «معجم شيوخ الإسماعيلي» ؟ : 84 ترجمة رقم 179/6 . «تاريخ بغداد» 7:5 23١‏ اسير 
أعلام النبلاء» 14 : 217٠١‏ وشذرات الذهب» ؟: 778 . 

.1١ 2.31١7 (؟5) الحديث:‎ 

.٠٠١ ص‎ )9( 

(4) «معجم شيوخ الإسماعيلي» ؟ : 448" ترجمة رقم 7. «تاريخ بغداد» © : *, «الإكمال» 
:١‏ هه «طبقات الحنابلة» :١‏ 54» «سير أعلام النبلاء» ١54‏ : 247 دغاية النهاية» ١‏ : 


.١1١1* 
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قال الدارقطنى : «صدوق». وقال الخطيب: دثقة» وقال الذهبي : «الإمام 
الثقة» . 

روى عنه أبوجعفر النّحَاس في «الناسخ والمنسوخ) في أربعة مواضع(©. 

مات سنة ”ه27 . 
5 - إبراهيم بن موسى بن إسحاق. أبوإسحاق الجوزي المغزوف بالتوزق: 

سمع بشر بن الوليد القاضي » ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وعبد الأعلى 
ابن حماد. ومحمد بن عبدالله بن عمار الموصلي » وغيرهم . 

روى عنه أبو الحسن المنادى» وعبد الباقي ب بن قانع وأبو حفص الزيات» 

وغيرهم . 

قال الدارقطنى : «صدوق». وقال الخطيب: «ثقة). وقال الذهبي: «وهو 
من الثقات) . 

روى عنه أبوجعفر النْحَاس في «الناسخ والمنسوخ» في سبعة مواضع ©. 
كما روى عنه أيضا فى «إعراب القرآان)»9» و «القطع والائتناف)2. 


مات سنة .ه00 , 


(1) الأحاديث ١لا‏ كولكل نكقى لاقلا. 

(1) «معجم شيوخ الإسماعيلي» ؟ : هام ترجمة رقم /7341., «تاريخ بغداد» 9: 2187 اسير 
أعلام النبلاء» ١4‏ : "الاك «غاية النهاية» :١‏ 477 . 

؟) الأحاديث: 595ث, لالالال 1ق للف لالاف كجلال هالا 

(4) انظر: 7: 414. 85ه - الطبعة الأولى . 

(5) انظر: ص ١97‏ . 

5 تاريخ بغداد» 5: /ا214» «سير أعلام النبلاء» ١85‏ : 2774 وانظر: «تهذيب التهذيب» 
:1١‏ 041 ترعمة يطقوننا بن إبراهيع الدورقي . 
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روى عن قتيبة بن سعيد. وإسحاق بن راهويه. وهشام بن عمار» وغيرهم . 


روى عنه أبو بشر الدولابي» وحمزة الكناني » وأبو جعفر الطحاوي. 
وغيرهم كان إماما ثقة حافظا . 
روى عنه أبو جعفر النحاس في خمسة وستين موضعا في «الناسخ 
والمنسوخ)270. ويأتي في الدرجة الثانية بين شيوخه في كثرة مروياته عنه في 
هذا الكتاب» بعد شيخه بكر بن سهل الدمياطي . 


كما روى عنه أبضاا وأكثر في كتبه الأخرى, ك وإعراب القران)9», و«القطع 
والائتناف)29. و«معانى القران)9©) . 


ويمكن القول بأنه يأتي في الدرجة الأولى بين شيوخه في كثرة مروياته عنه 
في الحديث في سائر مؤلفاته. 


مات سنة :"اه" . 


4م1١‏ يموت بن المُرّرّع29 بن يموت. أبو بكر العبدي البصري . اسمه يموثك. 
ثم تسمى محمدل. ويموت الغالب عليه . 


."١ أولها الحديث:‎ )١( 

(؟) انظر مثلا: 1: 117ل 17: مك لاحك ”": 5١1-ل٠ء.‏ هه الطبعة الأولى . 

(5) انظر مثلا ص 24١‏ هل كلض أل لكل الال 487. 

(5) انظر: :١‏ لالا رب 78/أ ؟#/أ. 

(6) «وفيات الأعيان» :١‏ 794» «تهذيب الكمال» :١‏ 277 «طبقات الشافعية» الى 
«البداية والنهاية» ١١‏ : 2117» «النجوم الزاهرة» : 184.» «طبقات الحفاظع) ص ٠7”‏ "ا 
وانظر سير أعلام النبلاء» 16: 40٠‏ ترجمة أبي جعفر النحاس. 

(5) بضم الميم وفتح الزاي وبعدها راء مشددة مفتوحة» ومنهم من يكسرهاء ثم عين مهملة 
دإعجام الأعلام» ص 7٠١‏ . 
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قدم بغداد سئة إحدى وثلاثماثة وهو شيخ كبير» وحدث بها عن أبي 
السجستاني » وغيرهم . 

روى عنه الحسن بن أحمد السبيعي ‏ وعبد العزيز بن محمد بن إبراهيم 
الهاشمي . وسهل بن أحمد الديباجي, وغيرهم . 

كان صاحب أخبار وملح وآداب . قال الذهبي : «لا أعلم به بأسا» . 
موضعا("©؛ كلها في بيان السور المكية والسور المدنية في القرآن الكريم» ولم 
يرد له ذكر إلا في مطلع سورة الأنعام وما بعدها. ولم أجد له ذكراً في كتب 


مات سنة ٠“‏ لاه بطبرية» وقيل بدمشق سنة 85 ٠17ه092),‏ 


الوراق المنجنيقي ‏ نزيل مصر. 

روى عن هناد بن السري» وإبراهيم بن أبي داود البرلسي , ويوسف بن 
موسى القطان. وغيرهم . روى عنه النسائي » والحسن بن سفيان». ومحمد بن 
المنذر الهروي. وغيرهم . ثقة حافظ . 


روى عنه أبو جعفر النخاس في موضعين في «الناسخ والمنسوخ9». كما 


. 58 أولها الحديث‎ )١( 

)1١(‏ «طبقات النحويين واللغويين» ص ,.”١86‏ «تاريخ بغداد» : 704 15: 2848 ونزهة 
الألباء» ص 8لاا» «المنتظم» 5: 157ء (إنباه الرواة» 6 : 5لاء «وفيات الأعيان» /ا: 
“اه «سير أعلام النبلاء» ١4‏ : 27847 «البداية والنهاية» :1١‏ /2111 «غاية النهاية» ؟ : 
”ؤ" «بغية الوعاة» " : ه. وشذرات الذهب» ”: 13984 . 

(”) الحديث: 4و" 439. 

"4 - 
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روى عنه في «إعراب القران)2"2, و«القطع والائتناف)27». مات سنة 4 ٠هل2.‏ 


. عبد الله بن مالك بن عبد الله بن يوسف. أبو بكر التجيبي المصري‎ - ٠ 
قال ابن الجزري : «مقرىء, متصدر. محدث إمام ثقة . أخذ القراءة عرضا‎ 
وسماعا عن أبي يعقّوب الأزرق. صاحب ورش» روى عنه القراءة إبراهيم بن‎ 

75 .ى 
محمد بن مروان. وأحمد بن محمد بن إسماعيل النحوي. [ يعني النحاس] 


لذ النّاس عنه أيضا الذانى» فيما نقله عنه السيوطى . مات سنة 


ال شيا 
5 مه 
١‏ محمد بن محمد بن عبد الله بن النفاح بن بدر. أبو الحسن الباهلى . 


بها. فحديثه عند أهلها. 


قال ابن يونس : «وكان ثقة ثبتا حافظاء صاحب حديث,. متقللا من الدنيا» . 
روى عنه أبو جعفر النحاس في موضع واحد في «الناسخ والمنسوخ» 2 


(51: 18 - الطبعة الأولى . 

(؟) ص 854. 

(") «تاريخ بغداد» 86:5., «تهذيب الكمال ,8١ :١‏ «تذكرة الحفاظ» : 2889 وسير 
أعلام النبلاء» »١5١ : ١5‏ «الوافي بالوفيات» :١‏ 44., «شذرات الذهب» ؟: 2747 
«تراجم الأحباره .1١١9 :١‏ 

(54) «غاية النهاية؛ :١‏ 546. وانظر «بغية الوعاة» :1١‏ 575". «طبقات المفسرين» للداودي 
ا 

(0) الحديث: لاه. 
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كما روى عنه أيضا فى «إعراب القرآن»7©. مات سنة 7154ه2). 
عبد الله بن محمد بن جعفرء أبو القاسم القزُويني. القاضي الفقيه 
الشافعي . 

روى عن يونس بن عبد الأعلى ‏ ويزيد بن عبد الصمد وغيرهما. روى 

قال ابن المقرىء : «رأيتهم يضعفونه ‏ ويتكرون عليه أشياء» . 

وقال ابن يونس : «وكان محمودا في القضاء. فقيها على مذهب الشافعي ء 
كانت له حلقة بمصر. وكان يظهر عبادة وورعال. وثقل سمعه جداء وكان يفهم 
الحديث, ويحفظ ويملي» ويجتمع إليه الخلق. فخلط في الآخرء ووضع 
أحاديث على متون معروفةء وزاد في نسخ مشهورة» فافتضح وحرقت الكتب 
في وجهه). 

وقال الحاكم عن الدارقطني : «كذاب ألف كتاب «سنن الشافعي» وفيها 
نحو مائتي حديث لم يحدث بها الشافعي». 


روى عنه أبو جعفر النحاس في موضع واخد في «الناسخ والمنسوخ»0©. 


وقال فى «القطع والائتناف)29): «كل ما قلنا فيه قال الكسائي , فهو عن 


عبد الله بن محمد القزويني». 


. الطبعة الأولى‎ - 105 :7)١( 

(4) «تاريخ بغداد» #: 4١لا‏ «سير أعلام النبلاء» 14 : 746ء «طبقات القراء» للذهبي ١‏ : 
48> االبداية والنهاية» :١١‏ 1654١ء‏ «غاية النهاية» 7" : 71417ء «شذرات الذهب» ": 
056 

(”") الحديث: 577 . 


(4) ص 44 وانظر ص ١71‏ . 
اك 
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قيل: إنه مات سنة 6١#1ه0‏ , 


جعفر بن عبد الله بن مجاشع ء أبو محمد الختلي . 

حدث عن محمد بن الحسن بن أشكاب ومحمد بن الحجاج الضبي 
وإبراهيم بن راشد. وعنه محمد بن المظفر وأبو بكر بن شاذان وأبو حفص بن 
شاهين . 

قال الخطيب: «كان ثقة). 


روى عنه_أبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» في واحد وثلاثين 
موضعا" . 


مات سنة /ا1ه5© , 
85 عبد الله بن محمد بن عبد العزيز. أبو القاسم, البَغْوى الحافظ . 


سمع علي بن الجعد وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل . روى عنه ابن 


قال الدارقطني : «كان البغوي قل أن يتكلم على الحديث, فإذا تكلم 


كان كلامه كالمسمار في الساج». وقال أيضا «ثقة جبل إمام. أقل المشايخ 
خطأ». وقال أبو بكر الخطيب: «كان ثقة ثبتاء مكثرا فهما عارفا». 

وقال الذهبي في «الميزان» : «تكلم فيه ابن عدي بكلام فيه تحامل» ثم 
5 أثناء الترجمة أنصف ورجع عن الحط عليه» وأثنى عليه» بحيث إنه قال: 
ولولا أني شرطت أن كل من تكلم فيه ذكرته» وإلا كنت لا أذكره» . 

وقال الذهبي أيضا: «ثقة مطلقا». وقال في «تذكرة الحفاظ» : «وقد احتج 


.4948 : 7 «المنتظم» 5: 77”ء دميزان الاعتدال»‎ )١( 
. 54 (؟) أولها الحديث‎ 


(9؟) «تاريخ بغداد» /ا: 273١9‏ والمنتظم» اشية 
لاك 
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روى عنه أبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» في تسعة مواضع("2, 
كما روى عنه في «إعراب القران»»: وفي «القطع والائتناف)9©. 


وكان من الشيوخ الذين أخذ عنهم في بغداد أثناء رحلته إلى العراق9». 
له (معجم الصحابة» و«الجعديات» فى الحديث . مات سنة /إ١‏ اه , 


- علي بن أحمد بن سليمان بن ربيعة بن الصيقل. علان المصري . 
حدث عن محمد بن رمح » وسلمة بن شبيب» ومحمد بن هشام بن أبي 
خيرة» وحدث عنه ابن يونس» وأبو بكر بن المقرىء», وعبيد الله بن محمد 
البزار. قال ابن يونس : «كان ثقة كثير الحديث, وكان أحد كبراء العدول» وذكره 
السيوطي فيمن كان بمصر من المحدثين الذين لم يبلغوا درجة الحفظء 
والمنفردين بعلو الإسناد. روى عنه أبوجعفر في «الناسخ والمنسوخ)» في سبعة 
عشر موضعا”" بإسناد واحد. وسماه عليل بن أحمد. مات سنة /711ه". 


5 محمد بن زان بن حبيب» أبو بكر الحضرمي » محدث مصري . 
سمع محمد بن رمح وحرملة بن يحيبى . وحدث عنه أبو سعيد بن يونس 
وطاهر بن أحمد الخلال وأبو بكر المقرىء. وغيرهم . 


(1) الأحاديث “ال 4ل مالل كبعل لال "اقل ؤزعل معملث الا .١‏ 
(؟)انظر: 37: 569ه. 
(*) انظر ص 87. 
(5) انظر: «الوافي بالوفيات» /1: 2*7 «طبقات المفسرين» للداودي :١‏ /ا" 
(5) «تاريخ بغداد» :1٠١‏ ١١1ء‏ «تذكرة الحفاظ» ؟ : لا#الاء ٠4لاء‏ «سير أعلام التبلاء» ١84‏ : 
٠ك‏ «ميزان الاعتدال» ؟ : 447. «البداية والنهاية) ١١1‏ : *1518, «الأعلام) ؛ : “5517 .: 
(؟) أولها الحديث: 5". 
(7) «الأنساب» 9: ١١٠ء‏ «سير أعلام النبلاء» 14: 445. «حسن المحاضرة» #1/:1, 
«شذرات الذهب» ”: 737/5 . 
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قال ابن يونس : «كان رجلا صالحا مستقلا فقيراء لا يقبل من أحد شيئاء 
وكان ثقة ثبتا». وقال الدارقطني : (ثقة) . 


وقال الذهبي : «الإمام القدوة الحجة». 


وذكره السيوطي فيمن كان بمصر من المحدثين الذين لم يبلغوا درجة 


روى عنه أبو جعفر النحاس في موضعين في «الناسخ والمنسوخ)2"©. 


مات سنة /11 ه27 . 
17 - على بن الحسين بن حرب بن عيسى » أبوعبيد القاضى الفقيه الشافعى . 


روى عن الحسن بن عرفة والحسن بن محمد الزعفراني ويوسف بن موسى 
وغيرهم . 


ثقة ثبت. قدم مصرء وتولى القضاء بها طويلاء وأملى على الناس 
مجالس. ثم رجع إلى بغداد. وكان حسن السيرة» عفيفا عن أموال الناس» 
فقيها عالما باختلاف العلماء؛ فصيح اللسان. 

قال أبو بكر بن الحداد الفقيه الشافعي : «قال لي منصور الفقيه بعد ما 
رجع من عند القاضي أبي عبيد: يا أبا بكر رأيت رجلا عالما بالقران وبالفقه 
والحديث والاختلاف , ووجوه المناظرة واللغة والنحو, وأيام الناس, عاقلا ورعازاهدا 
متمكنا. قال أبو بكر الحداد: ثم رحلت بعد ذلك إلى القاضي أبي عبيد. 


.717 الحديث: كوك‎ )١( 

(7) «سؤالات حمزة السهمي للدارقطني وغيره من المشائخ» ص 37., «الإكمال» ؛ : 21١١©‏ 
«المنتظم» .7٠:5‏ وسير أعلام النبلاء» 185: 019, «حسن المحاضرة» :١‏ 2*54 
«شذرات الذهب» ”7 : 375 . 
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وخالطتهم . فوجدت منصورا مقصرا في وصقه) . 
روى عنه أبوجعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» في عشرين موضعا(" . 
كما روى عنه أيضا فى «إعراب القرآان»” » و «القطع والائتناف)22. و «معان 
في (إعراب و «معاني 
القران)9؟». مات سنة 19ه©©». 


8- أحمد بن محمد بن سلامة» أبو جعفر الطحاوي, الفقيه الحنفي . 

سمع هارون بن سعيد الأيلي وعبد الغني بن رفاعة ويونس بن عبد الأعلى , 
روى عنه أحمد بن القاسم الخشاب. وعبد العزيز بن محمد الجوهري 
والطبراني . 


كان أولاً شافعي المذهب, يقرأ على المزني. ثم انتقل يقرأ على أبي 
جعفر بن عون الحنفي في مذهب أبي حنيفة . 
قال ابن يونس : «كان ثقة ثبتاء فقيها عاقلا). 


وقال ابن كثير «وهو أحد الثقات الأثبات والحفاظ الجهابذة» . 


روى عنه أبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» في سبعة وأربعين 
موضعا(». ويأتي في الدرجة الثالثة. في كثرة مروياته عنه في هذا الكتاب بعد 
شيخيه بكر بن سهل الدمياطي والنسائي . 


. 454 أولها الحديث‎ )١( 
. الطبعة الأولى‎ 8/1/٠ 2”985 27٠٠١ (؟)انظر ؟ : «لالالى ##: 94و‎ 
."59 271/ 2.784 24٠ انظر ص‎ )0( 
.أ/١95‎ :١ انظر:‎ )1( 
«سير أعلام النبلاء» 14: 5م‎ ,4٠١7 :*" «المنتظم» 5 78 «تذكرة الحفاظع‎ )5( 
."017 «تهذيب التهذيب» ل/ا:‎ 
٠ , أولها الحديث /اا‎ )5( 
/ا.ء‎ 
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كما روى عنه أيضا في «إعراب القران»("©, و «القطع والائتناف»"©. و 
«معانى القران)2 . 


له مصنفات مفيدة, منها «وشرح معاني الاثار». «مشكل الاثار». «اختلاف 
العلماء» وغيرها كثير. 


مات بمصر ليلة الخميس مستهل ذي القعدة سنة ١*##"اه».‏ وله بضع 
وثمانون سنة©) ,. 


4 - محمد بن أحمد بن عمر بن أحمدء أبو بكر الدّاجوني , قال ابن الجزري » 
«إمام كامل» ناقل مشهور ثقة» سمع القراءة عرضا وسماعا عن الأخفش بن 
هارون ومحمد بن موسى الصوري وموسى بن جرير. روى القراءة عنه عرضا 
وسماعا العباس بن محمد الرملي » وسمع منه الحروف أحمد بن محمد النْحَاس 
والحسن بن رشيق». 

وكذا ذكر أخذ النْحَاس عنه الداني فيما نقله السيوطي. مات سنة 
ف لين 


. محمد بن أحمد بن أيوب المعروف بابن شنبوذ‎ 3٠ 
قال الجزري : «شيخ الإقراء بالعراق. أستاذ كبير» أحد من جال في البلاد.‎ 
في طلب القراءات, مع الثقة والخير والصلاح. أخذ القراءة عَرَضا عن إبراهيم‎ 


. انظر ؟ : /417 - الطبعة الأولى‎ )١( 

() انظر ص شلاء 241 2448 5485. 

(*) انظر ١‏ : 57 /أ الا/ب. 

(4) «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» ص 157., «طبقات الفقهاء» للشيرازي ص 2١47‏ 
«المنتظم» 5: ٠6ء‏ دوفيات الأعيان» :١‏ الاء «تذكرة الحفاظ» : 28١08‏ «سير أعلام 
البلاء» ١6‏ : لالآء «البداية والنهاية» :١‏ 11/4» «لسان الميزان» :١‏ 271/4 «طبقات 
الحفاظ» ص /ا”. «طبقات المفسرين» للداودي ١‏ : "الا. 

:2( دغاية النهاية» ؟ : لالاء «بغية الوعاة» ١‏ : 27557 «طبقات المفسرين» للداودي :1١‏ 59. 
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الحربي وأحمد بن بشار الأنباري وأحمد بن نصر بن شاكر». 


وذكر الداني في طبقات القراء فيما نقله عنه السيوطى فى ترجمة النسَاس 


يوسف) . 


نقل عنه أبو جعفر النحاس في «القطع والائتناف»©. مات سنة 
الف سين 


. محمد بن أحمد بن محمد أبو بكر بن الحدّاد, الفقيه الشافعى‎ ١ 


ابن إسماعيل الضرير» سمع الحديث من النسائى وغيره . كان عارفا بالحديث 
والأسماء والكنى . والنحو واللغة. واختلاف الفقهاء. وأيام الناس. 


وكان له حلقة في الفقه كلّ ليلة جمعة» وكان أبو جعفر النُحاس يحضرها. 
له مؤلفات عدة. منها: «الباهر» في الفقه. و«أدب القضاء». وكتاب 
«الفروع» وغيرها. 


مات سنة 548 7. وقيل سنة 484 7ه©2. 


7 أحمد بن علي بن سهل بن عيسى بن نوح بن سليمان, أبو عبد الله 
المروزى . 

نزل مصر وحدث بها عن عبيد الله بن عمر القواريري وخلف بن هشام 
ويحبى بن معين وأبي خيثمة زهير بن معاوية. 


| انظر: ص الاء /الا.‎ )١( 
«طبقات‎ 275017 : ١ 145ء «غاية النهاية» 7 : 57, «بغية الوعاة»‎ : 1١١ «البداية والنهاية»‎ )( 
.56 :١ المفسرين» للداودي‎ 
. 77١ وانظر «طبقات النحويين» للزبيدي ص‎ ,.1١7 «طبقات الشافعية» للسبكي ؟:‎ )"( 
الا‎ 
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قال الخطيب : «روى عنه عبد الله بن جعفر بن الورد المصري وأحمد بن 
إبراهيم الحداد ومحمد بن إسماعيل الطائي قاضي تنيس وأبو يعقوب إسحاق 
ابن إبراهيم الأذرعى وأحمد بن إسحاق بن محمد بن يزيد قاضى حلب أحاديث 


مستقيمة)(0) , 


روى عنه أبو جعفر النحاس في موضع واحد في «الناسخ والمنسوخ»"©, 
كما روى عنه فى «إعراب القرآن) 22 و «القطع والائتناف»9». 
 ”9*‏ محمد بن رمضان بن شاكر الحميري» ولد أبي بكر. 

أبوه أحد مشاهير فقهاء المالكية بمصر. وكانت له حلقة بجامعها مع أبي 
بكر بن الحداد وأبي جعفر الطحاوي وطبقته. وقد ذكر ابن أبي دا م ولده 
هذا وقال: كان صاحب حجة المالكية فى وقتهد والمناظر دونهم , ولم يذكره 


باسمة(5) 2 


روى عنه أبو جعفر النحَاس في موضع واحد في «الناسخ والمنسوخ»©, 
من حديثه عن الربيع بن سليمان عن الشافعي . 
محمد بن جعفر بن محمدء أبو علي بن أبي داود الأنباري . 

قال الخطيب: «حدث عن أحمد بن بكر البالسي ويوسف بن يعقوب 
الخوارزمي » وعنه أبو بكر الشافعي» قلت: روى عند المؤلف في كتابه هذا 
عن جماعة منهم عبد الله بن يحبى والحسن بن عفان وصالح بن زياد الرقي 
وغيرهم . 
)١(‏ «تاريخ بغداد» ؛: 0" 
(7) الحديث: /91؟ . 
(") انظر: : 65137 الطبعة الأولى . 
(:) انظر: ص8ل2ك فلل "23 19. 
(6) «ترتيب المداركع 1: 9.”#, 
(5) الحديث: 9:094. 
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روى عنه أبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ» في ستة عشر 
موضعا(». كما روى عنه في «القطع والائتناف»9©. وفي «معاني القرآن»©» 
وغيرها. وذكره الصفدي ضمن من سمع منهم أبو جعفر النحاس2). 
وم الأحمد بن جعفر بن محمد السّمَان الأنباري © . 
5م أحمد سن عاصو" . 
#10 إسحاق بن إبراهيم بن جابر” . 
8 إسحاق بن إبراهيم القطان©. 


.١ أولها الحديث:‎ )١( 

(؟)انظر: ص فلالء على لالى .١١1/‏ 

.1/١7 ##/رسء‎ :١ انظر‎ )" 

(4) «تاريخ بغداد» ؟ : 174» «الوافي بالوفيات» /ا3: 501" . 

(5) روى عنه المؤلف الحديث رقم 7/77 ولم أقف له على ترجمة . 

)١(‏ روى عنه المؤلف في «الناسخ والمنسوخ» الحديث: 884, كما روى عنه في «معاني 
القران», انظر :١‏ مه/ب. 

ولم أقف له على ترجمة, وهناك أحمد بن محمد بن عاصم الرازي ذكره الذهبي في 
وسير أعلام النبلاء» "11 : هلا وقال: سمع أباه أحد من رحل إلى عبد الرزاق وسمع 
علي بن المديني وإبراهيم بن الحجاج السامي وأبا الربيع الزهراني وهدبة بن خالد 
وقتيبة بن سعيد وإسحاق بن راهويه حدث عنه عبد الرحمن بن أبي حاتم وعمر بن إسحاق 
وأبو جعفر النفيلي . مات سنة 88اه. 

وقد يكون أحمد بن عاصم شيخ النحاس هو هذاء سماه المؤلف باسم جده. وقد 
يكون غيره. والله أعلم . 

(/) روى عنه المؤلف الحديث 7١6‏ ولم أقف له على ترجمة . 

(4) روى عنه المؤلف الحديث ١7‏ فقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم القطان ‏ ولم أقف على 
ترجمة شخص بهذا الاسم. ويحتمل أن في الإسناد سقط وصحته إسحاق بن إبراهيم 
عن يوسف بن موسى القطان» وعليه يكون إسحاق بن إبراهيم هو : ابن يونس المنجنيقي 
الذي تقدم في الترجمة رقم (14)» فقد وقفت على رواية له عن يوسف بن موسى القطان - 
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49" عمران بن موسى يعرف «بابن الطبيب)0©). 
٠‏ محمد بن عمرو بن خالد بن فروخ بن سعيد أبوعلاثة التميمي الحنظلي 
الحراني الجزري”». 

وهناك عدد كبير من شيوخه. ممن لم يرد لهم ذكر في كتاب «الناسخ 
والمنسوخ», بل جلهم ممن لم يرد لهم ذكر إلا في موضع أو موضعين من عامة 
كتبه الأخرى» ومنهم من لم يرد له ذكر في كتبه» وإنما ذكرهم بعض المترجمين 
له. 


منهم : إبراهيم بن جميل22 2 وأحمد بن سعيد أبو الحسن الدمشقي 
المتوفى سنة ٠>‏ #ه», وأحمد بن عبد الله بن هلال المقرى2», وأسامة بن 
أحمد7, وإسحاق بن إبراهيم بن محمد الكنائى 3 أخذ عنه بالأنبار 29 وجعفر 


- عند الطحاوي في «مشكل الاثان :١‏ 97" والله أعلم. 


, روى عنه المؤلف الحديثين “لاه لاه ولم أقف له على ترجمة  وهناك عمران بن‎ )١( 


موسى بن مجاشع محدث جرجان ‏ سمع هدبة بن خالد وإبراهيم بن المنذر وسويد بن 
سعيد. وحدث عنه إبراهيم بن يوسف الهسنجاني وأبو علي النيسابوري . قال الحاكم : 
«هو محدث ثبت مقبول» وقال أبو إسحاق عمران بن موسى جرجاني صدوق محدث البلد 
في زمانه». وقال ابن العماد: «رحل وصنف وكان من الثقات الأثبات» مات في رجب سنة 
ه.ه. انظر: «تذكرة الحفاظ» 7 : 57لا وسير أعلام النبلاء» 14 : 1175 » «البداية 
والنهاية» ١178 :١١‏ «شذرات الذهب» ؟: 55؟. وقد يكون هذا هو شيخ المؤلف. 
وقد يكون غيره. والله أعلم . 

(؟) روى عنه المؤلف الحديثين ١57ه. 258٠‏ ولم أقف له على ترجمة. راجع ترجمة أبيه 
في ملحق التراجم . 

(*) روى عنه في «القطع والائتناف» انظر ص 59. 

(54) انظر: «إعراب القرآن» ١١6 :١‏ - الطبعة الأولى . 

(ه) انظر: «القطع والائتناف» ص 94. 

(5) انظر «معاني القرآن» :١‏ 519 /ب. 

9) انظر «المصدر السابق» :١‏ 855١/ب.‏ 67١/ب.‏ 
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ابن كيد بق سعفاقن القريايي المتوفى سنة ٠1‏ 7ه20, والحسن بن آدم بن 
عيبل الله بن محمد بن عبد العزيز9» والحسن بن الفرج . روى عنه بغرّة 9 
والحسين بن عمر بن أبى الأحوص7», وداود بن الهيئم2 . 


وسعيد بن موسى »2 أخذ عنه بقرقيسيا9" ), وعبد الرحمن بن معاوية القرشي 7 . 
وعبد الباقي بن أحمد بن محمد الأموي 0 وعبد الله بن الفرجح9», وعبيدك الله بن 
عنه بالرملةا''ي وعلي بن أحمد بن سليمان!'ي وعمر بن إسماعيل بن أني غيلان 


المتوفى آنه مهي ومحمد بن إبراهيم الرازي7"'ي ومحمد بن أحمد بن 


(1) انظر «إعراب القرآن» ١‏ : 18 - الطبعة الأولى» «القطع والائتناف» ص * 1١4 23١‏ » 
مل ل 5177 

(9) انظر «إعراب القرآن» ١‏ : 7# ه, 854 - الطبعة الأولى . 

() انظر «إعراب القرآن» ” : 7*4ء «معاني القرآن» .1/١98 :١‏ 

(4) روى عنه في «معاني القرآن» ١‏ : 778 /ب وقد ذكر سماعه منه الصفدي والداودي . انظر 
«الوافي بالوفيات» /: 9!م, وطبقات المفسرين» :١‏ /ا". 

(ه) انظر «إعراب القرآن» 7 : 46" - الطبعة الأولى . 

(5) انظر «معاني القرآن» ١‏ : بع/بب 169ا/ا. 

(7) انظر «معاني القران» ١‏ : ا 

(8) انظر «معاني القران» :١‏ 1 

(9) انظر «القطع والائتناف» ص 14. 

)٠١(‏ انظر «القطع والاثتناف» ص 2١١١‏ «معاني القرآن» :١‏ 4 /بء 07*١/بء‏ وذكره 
الصفدي والداودي ضمن من سمع منهم النحاس. انظر «الوافي بالوفيات» 17:1 
«طبقات المفسرين» ١:/1ا5.‏ 

(11) انظر «القطع والائتناف» ص 88. 

)١9(‏ روى عنه أبوجعفر في «معاني القرآن» /5١ : ١‏ ب وقد ذكر سماعه منه الصفدي والداودي 
وغيرهما. انظر «الوافي بالوفيات» /1ا: 2#”517 «طبقات المفسرين» :١‏ /1. 


(17) انظر «تفسير القرطبي» 15: 7١١‏ . 
ا 


"رم اج“ 
حلت ]| 
ات غراب بؤالد. 


جعفر الوكيعي الكوفي27. ومحمد بن إدريس بن أسود"». ومحمد بن أيوب بن 
حبيب 290 ومحمد بن الحسن بن أيو 299 ومحمد بن عمرككل ومحمد بن 


يحيى بن سليمان١‏ . وهارون بن عبد العزيز » وأبو يوسف يعقوب بن 


علي 0 ٠‏ وغيرهم . 

وكثير من هؤلاء الشيوخ لم أقف لهم على ذكر في كتب التراجم التي 
أطلعت عليها. 
تلاميذه : 


لقد انقطع أبوجعفر النحاس بعد أن استكمل تعليمه للتأليف, والتدريس». 
كما أشرت سابقاء وقد ذاع صيته واشتهر حتى قصده طللاب العلم من المغرب 
والأندلئس ومصر وغيرها. فتخرج على يديه كثير من العلماء منهم : 


١‏ - منذر بن سعيد, أبو الحكم البلوطي . القاضي . الأندلسي . رحل إلى مكة 
وأخذ عن ابن المنذر. كما رحل إلى مصر وأخذ عن ابن ولآد وأبي جعفر 
وكان يحضر مجالسه ويكتب عنه. 

له مصنفات مفيدة منها «الناسخ والمنسوخ» و «كتاب الأحكام» وغيرهما 
من الكتب في الفقه وغيره. 


مات سنة مهاه" , 


. ١14 :15 «تفسير القرطبي»‎ 284 ,47 .8٠١ انظر «القطع والائتناف» ص‎ )١( 

(7) انظر وإعراب القرآن» : 56. «معاني القرآن» :١‏ 7# /ربء 09١1١/ب» .]/١917‏ 
(") انظر «القطع والائتناف» ص 2854 85. 

(4) انظر «شرح القصائد» ؟ : 7ه4» «معاني القرآن» .1/١١4 :١‏ 

(0) انظر «معاني القرآن» :١‏ 84١/ب.‏ 

(5) انظر «القطع والائتناف» ص 44,. 

9) انظر «المصدر السابق» ص 45. 

(8) انظر «المصدر السابق» ص .٠٠١‏ 


(4) «طبقات النحويين» ص 7356 » «تاريخ علماء الأندلس» ؟ : 15 «بغية الملتمس» ص - 
د ل/ا/ا - 


"رم اج 
سنا 5 - ]م 
مر غزاس ل والوم 


الموحدة ‏ الأندلسى . 


قال الزبيدي: «كان حاذقا في علم العربية» دقيق النظر فيها. لطيف 
أبا جعفر النحاس» فحمل عنه كتاب سيبويه رواية. قال: وكان ذا وقار وسمت 
وصيانة. ونزاهة نفس . وكريم خليقة.» وصحة نية» وسلامة باطن»؛ إلى عفاف 
وحياء ودين . ٠.‏ »). 


حدث بكتب النحاس «الكافي في النحو». و «المقنع». و«صنعة الكتاب» 
و«الاشتقاق». 


مات سنة كره7ه() , 


*' - محمد بن مفرج بن عبد الله المعافري, الأندلسي . رحل إلى مكة فسمع 
من ابن الأعرابي . 

ورحل إلى مصر. ولقي أبا جعفر النحاس. روى عنه كتبه الثلاثة «إعراب 
القران». و «معاني القران» و «الناسخ والمنسوخ». 


مات سنة ١/ا*اه9)‏ , 


4 محمد بن علي بن أحمد. أبوبكر الأذفوي. المصري النحوي المفسر. 
قال القفطي : «أصله من أذفوا» «مدينة من مدن صعيد مصرء في آخره» 


9 «إنباه الرواة» *8: 78 ", «سير أعلام النبلاء» 1 : #/1١ء‏ «البداية والنهاية» ١١‏ : 
7848.» «بغية الوعاة» 7 : ١1٠/اء‏ و«شذرات الذهب» "#: /ا1. 
)١(‏ «طبقات النحويين» ص »*٠١‏ «تاريخ علماء الأندلس» 7 : 594. «بغية الملتمس» ص 
5 «فهرسة ابن خير» ص "٠9‏ 2”85 «إنباه الرواة» “": 27179 «بغية الوعاة» :١‏ 
11 
(7) «تاريخ علماء الأندلس» 7 : .487-41١‏ 
0/8 - 
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وصحب أبا جعفر التّحاس المصري, وأخذ عنه وأكثرء وروى كل تصانيفه» 
وأخذ عن غيره من أهل العلم والقرآن والحديث والعربية» وكان سيد أهل عصره 
في مصره وغير مصره » وقرأ عليه الأجلاءع. واعتاد على مجلسه الرؤساء 
والفضلاء. وصنف فى التفسير كتبا مفيدة» منها كتابه «الاستغناء»» وهو أكبر 
كتاب صنف في التفسير جمع من العلوم ما لم يجتمع بغيره». 

مات سنة 784ه32 . 
هه محمد بن خراسان الصقلى . أبو عبد الله النحوي . 

قال ابن الجزري: «مقرىء متصدرء سكن صقلية. أخذ القراءة عرضا 
عن المظفر بن أحمد بن حمدان» وسمع من أبي جعفر أحمد بن محمد النحاس 
مصنفاته. وكتبها عنه) مات سنة 485ه9). 

هؤلاء الخمسة من أشهر تلاميذ أبي جعفر النحاس وممن كتبوا عنه مصنفاته 
وغيرهاء وحدثوا بها ونقلوها إلى من بعدهم . 

وهناك عدد كبير مردوالها«: #تلمذوا على أبي جعفر النحاس» وأخذوا 
عنةه منهم : 
المشرق مع أخيه منذر بن سعيدء وسمع بمصر من ابن ولاد وأبي جعفر 
النححاس. مات سنة ه#اه9© . 
؟ ‏ عبد الكبير بن محمد بن عفر بن عبد الكبير الجزرى المقرىء. رحل إلى 
ومتقناً لها. مات سنة 9٠#5ه2).‏ 


)١(‏ «فهرسة ابن خيره ص 45 44 ١ه‏ هلتك كلت أكء 04ل 7الل لاتلء قا 
ولا”. «إنباة الرواة» م: حمق «دغاية النهاية» ؟: 219/8ء «بغية الوعاة» :١‏ 89١ء»‏ 
«طبقات المفسرين» للداودي ؟': 145. 

.99 :١ «غاية النهاية» ؟ : 2175 «بغية الوعاة»‎ )١( 

(*) «تاريخ علماء الأندلس» :١‏ 84 «بغية الوعاق» ص 458 . 


(5) «تاريخ علماء الأندلس» :١‏ 75968. 5-8 


"رام اج 
ريا 5 - ]م 
سير غراب بؤالد. 


8 محمد بن إسحاق بن منذر أبو بكر الداخل إلى الأندلس رحل إلى مكة 
والمدينة ومصر وغيرهاء وسمع بمصر من جماعة منهم أبو جعفر بن محمد 
النْحاس. كان حافظا للفقه. بصيرا بالاختلاف, عالما بالحديث,» ذا معرفة 
باللغة والنحو متواضعاء. مات سنة /51 ه02 , 
- خطاب بن مسلمة بن محمد بن سعيد. أبو المغيرة الإيادي . 
قال ابن الفرضي : «كان بصيرا بالنحو والغريب نبيلا». رحل إلى مكة 

ومصر وسمع بها جماعة . منهم أبو جعفر النحاس . مات سنة 7/ا*ه092) , 
ه عبد السلام بن السمح بن نابل بن عبد الله أبو سليمان. كان رجلا صالحا 
فاضلا عابدا. 

رحل إلى مكة واليمن ومصر. وسمع بمصر من أبي جعفر النحاس وغيره. 
مات سنة /17مه2"2 , 
؟ - أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن محمد بن غالب التمار. 

حدث عن أبى جعفر النحاس بكتابيه «الناسخ والمنسوخ» و «القطع 
والائتناف)2© , 
/- سليمان بن محمد الزهراوي . 


رحل إلى المشرق. ولقى أبا جعفر النحاس, وأبا سعيد السيرافي» وأبا 
حل | : : 
القاسم الزجاجي . وروى عنهم. روى عنه أبنه الحسن أبو علي" . 


.8٠١: «المصدر السابق» ؟‎ )١( 

(7) «تاريخ علماء الأندلس» ١‏ : “1«*7ء «بغية الوعاة»١‏ : 681 . 
(*) «تاريخ علماء الأندلس» :١‏ /7381. 

(54) «فهرسة ابن خير الاشبيلي) ص 48»؛ 59 . 

(ه) «بغية الوعاة» 6١ " : ١‏ . 
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- علي بن عمرات بن موسى بن الحسين. أبو عمران السكرى . 
صحب أبا جعفر النحاس . وحدث بكتابيه «الناسخ والمنسوخ», و«طبقات 


الشعراء» . وكان نحويا حاذقا لغويا". 


4- عمر بن محمد بن عراك. أبو حفص الحضرمي » المقرىء. أستاذ قراءة 
ورش» وإمام جامع مصر. ذكر عنه ابن الجزري أنه كان يقول: «أنا كنت السبب 
في تأليف أبي جعفر النحاس كتاب اللامات» فلعله من تلاميذ النحاس. مات 


سنة 784ه2 , 
٠‏ - أبو يزيد المصري الصداف. روى عنه كتاب «طبقات الشعراء». ذكره 
ابن خخير” , 


١‏ - أبو علي الحسين بن إبراهيم بن جابر الفرضي . روى عن النحاس كتابه 
«الناسخ والمنسوخ)9). 


وفاته : 


09 5 5 
توفي أبو جعفر النخاس سنة 8ه . بهذا قال أكثر المترجمين له منهم : 
سعيد بن يونس في تاريخ”2. وابن ماكولا©. وابن الجوزي". وابن 


)١(‏ دفهرسة ابن خير» ص 59» 4لا7. 

(*) دغاية النهاية» ١‏ : /0917» وانظر: «مقدمة شرح القصائد التسع» لأحمد خطاب ص 16 . 
(*) انظر «فهرسة ابن خير» ص 4ل/ا7. 

(4) انظر ما جاء على غلاف النسخة «ه» من مخطوطات «الناسخ والمنسوخ» للنحاس. 
(5) انظر «إنباه الرواة» .٠١ 5 : ١‏ 

(5) انظر «الإكمال» /1: 8/ا. 

(7) «المنتظم» 5: 384". 
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حلكان77) والذهبي 229 والصفدي 27 واليافعي9»» وابن كثير”*»» وابن تغرى 
بردى20, والسيوطي 7 » وابن العماد» , والبغدادي©» 5 وغيرهم . 

وذهب بعض العلماء إلى أن وفاته سنة /الاماه. 

وبهذا قال الزبيدي”“" وأبو المحاسن التنوخي2. والقفطي9") 
والداودي 9“ وغيرهم . 


وقد ذكر القفطي في سبب وفاته. «أنه جلس على درج المقياس؟" بمصر 
على شاطىء النيل» وهو في مذه وزيادته» ومعه كتاب العروض» وهو يقطع 
منه بحرا فسمعه بعض العوام ‏ فقال: هذا يسحر النيل» حتى لا يزيد فتغلو 
الأسعار, ثم دفعه برجله. فذهب فى المد فلم يوقف له على حبر 


.٠٠١ :١ «وفيات الأعيان»‎ )١( 

(9) دسير أعلام النبلاء» 168: 4015 . 
(") «الوافي بالوفيات» /ا: 514. 
(4) «مرآة الجنان» ؟ : /1ا#. 

(6) «البداية والنهاية» ١١‏ : 73719 . 
3( «النجوم الزاهرة)» :#0669 

(7) «بغية الوعاق» :١‏ 517". 


(8) «شذرات الذهب» 7: 145". (4) «هدية العارفين» ."١ :١‏ 
)٠١(‏ دطبقات النحويين» ص ”""١‏ . 011 «تاريخ العلماء النحويين» ص ©ه". 
)١9(‏ «إنباه الرواق» )١7( .١١ 7" : ١‏ «طبقات المفسرين» :١‏ 59. 


)١15(‏ درج المقياس : منحدره. قال ياقوت: «المقياس عمود من رخام قائم في وسط بركة على 
شاطيء النيل بمصر. له طريق إلى النيل يدخل الماء إذا زاد عليه. وفي ذلك العمود 
خطوط معروفة عندهم. يعرفون بوصول الماء إليها مقدار زيادته). «معجم البلدان» ©: 
18 . 

:1١6 وسير أعلام النبلاع»‎ »٠٠١ :١ وانظر «وفيات الأعيان»‎ »٠١*” :١ «إنباه الرواة»‎ )١8( 
: ١ «بغية الوعاة»‎ 7717 :1١1١ و«الوافي بالوفيات» /ا: 514"., «البداية والنهاية»‎ » 4٠ ؟‎ 
.564 :١ و«طبقات المفسرين»‎ 

كله 
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اللأمنلالمكاى 
موّلمَانهوَاسارة العلميّة 


3 4 
5 7 م 1 
> كباله 


1 . «مؤلفاته واثاره العلمية». : 


لقد خلف أبو جعفر النحاس للمكتبة الإسلامية ثروة عظيمة» في التفسير 
وعلوم القران واللغة والآداب, وغير ذلك. وقد قيل : إن مصنفاته زادت على 
خمسين مصنفا(" . من بين هذه المصنفات : 

2 

١‏ - «أخبار الشعراء». ذكره ضمن مؤلفات النححاس الزبيدي”2 وياقوت 
الحموي”” والقفطي9». والصفدي والداودي” وغيرهم . 
>13- «اختصار تهذيب الاثار للطبري» في أربعة أسفار” , 
0# «أدب الكتات». ذكره ياقوت*» وابن خحلكان0») والصفدى١)‏ 
والسيوطي 2١‏ والداودي9) وغيرهم . وأطلق عليه «أدب الكاتب»29©», ويظهر 


. "517 «الوافي بالوفيات» /ا:‎ )١( 
. 77١ «طبقات النحويين»‎ )7( 
. 778 : 4 (؟) «معجم الأدباء»‎ 
.١١ 7 : ١ (؟) «إنباه الرواق»‎ 

(ه) «الوافي بالوفيات» /ا: 751 . 
(5) «طبقات المفسرين» :١‏ 58. 
(/1) «فهرسة ابن خير» ص 7١١‏ . 
(8) «معجم الأدباء» 4: 31784 . 
(4) «دوفيات الأعيان» :١‏ 494. 
20230 «الوافي بالوفيات» /: 117" . 
(11) «بغية الوعاق» 1: #3417 
)١١(‏ «طبقات المفسرين» :١‏ 58. 


. 48 «كشف الظنون» ص‎ »5١ :١ أنظر: «هدية العارفين»‎ )١6( 
-46 


0 
ا ج| 
ا رن بير م 
0 


أنه الآتى باسم «صناعة الكتاب». 
؛ ‏ «أدب الملوك». ذكره ياقوت<» والصفدي22 والداودي9© وغيرهم . 


ه ‏ «اشتقاق أسماء الله عز وجل» أو «اشتقاق أسماء الله الحسنى». ذكره 
ياقوت9©) والقفطي2». والذهبي”) والصفدي !»2 وابن تغرى بردى2. وغيرهم . 
” - «الاشتقاق». ذكره ياقوت7». والقفطو('". والصفدي"" والداودي"»مع 
كتاب «اشتقاق أسماء الله تعالى», وقال القفطي عنه «كتاب حسن». 


؛ - «إعراب القران» وهو مطبوع, في ثلاثة مجلدات كبيرة» بتحقيق الدكتور 
زهير غازي زاهدء وأعيد طبعه مرة ثانية سنة 8٠5١ه‏ - 1988م في خمسة 
مجلدات صغيرة . 


وقد أفصح المؤلف ‏ رحمه الله - عن مضمون هذا الكتاب. في مقدمته 
فقال: «هذا كتاب أذكر فيه إن شاء الله إعراب القران. والقراءات التي 


5 0 


إليه من المعاني » وما أجازه بعضهم ومنعه بعضهم » وزيادات في المعاني وشرح 


. 73174 : 5 «معجم الأدباء»‎ )١( 

(؟) «الوافي بالوفيات» /ا: 351 . 

2 «طبقات المفسرين» للداودي :١‏ 54. 

(4) «معجم الأدباء» 5 : 5948 . 

(ه) «إنباه الرواة» .١١١ :1١‏ 

(<) دسير أعلام النبلاء» 18: .40١‏ 

(1) «الوافي بالوفيات» /ا: 351 . 

(8) «النجوم الزاهرة» *: .3"٠٠‏ 

(9) «معجم الأدباء» 5 : 4" . 

.٠١: :١ «إنباه الرواة»‎ )٠١( 

. 351 «الوافي بالوفيات» /ا:‎ )١١1( 

؟9١)‏ «طبقات المفسرين» :١‏ 54. وانظر دبغية الوعاة» :١‏ 51" . 
ك4 - 


"رام اج 
سنا 5 - ]م 
سير غراب بؤالد. 


لهاء ومن الجموع واللغات, وسوق كل لغة إلى أصحابها ولعلّه يمر الشيء 
غير مشبعء فيتوهم متصفحه أن ذلك لإغفال. وإنما هو لأن له موضعا غير 
ذلك. ومذهبنا الإيجاز والمجيء بالنكتة في موضعهاء من غير إطالة. وقصدنا 
في هذا الكتاب الإعراب وما شاكله, بعون الله وحسن توفيقه»(9© . 


ومن يقرأ فى هذا الكتاب يجد أن المؤلف ‏ رحمه الله سار فيه وفق ما 
رسمه فى هذه المقدمة. والتزم فيه بما شرطه على نفسه . 


وهذا الكتاب يعد بحق فى مقدمة ما ألف فى هذا الباب. قال القفطي : 
«وله مصنفات في القران» منها كتاب «الإعراب», وكتاب «المعاني» وهما كتابان 
جليلان» أغنيا عما صنف قبلهما في معناهما»©). 


«الأنواء» ذكره ياقوت22, والصفدي والداودي”». 


4 «التفاحة فى النحو». مختصر حققه الأستاذ كوركيس عواد. وطبع في بغداد 
سنة 486١ه ‏ 1956م, طبعه المجمع العلمي العراقي» ضمن البحوث 
والمحاضرات لمؤتمر الدورة الثانية والثلاثين للمجامع العلمية. 


وهذا الكتاب وضعه أبو جعفر للناشئة والمبتدئين بطريقة سهلة وميسرة. 
“اتوي 


)١(‏ «إعراب القران» ١١6 : ١‏ - الطبعة الأولى. ١156 : ١‏ - الطبعة الثانية. 
(؟) «إنباه الرواق» .3١١1١ :١‏ 
(؟) «معجم الأدبان ؟ : 77١8‏ . 
(5) «الوافي بالوفيات» /ا: 75017 . 
(6) «طبقات المفسرين» :١‏ 58". 
- لامءه- 
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٠‏ - «تفسير أسماء الله عز وجل ». ذكره الزبيدي27. وقال: «أحسن فيه 
ونزع في صدره بالاتباع للسنة والانقياد للاثار» . ويحتمل أنه هو المتقدم باسم : 
اشتقاق أسماء الله عز وجل . 


١‏ «تفسير عشرة دواوين للعرب». ذكره القفطى 9 وابن خلكان2, فقالوا: 
«فسر عشرة دواوين وأملاها». وذكره أيضا الصفدي واليافعى © وابن كثير(© 
والداودي”» وغيرهم . 


7 - «تفسير القران الكريم» ذكره ابن خير©» وابن خلكان”» واليافعي('" وابن 
كثيا'' وذكره حاجي خليفة"'وقال: «قصد فيه الإعراب لكن ذكر القراءات التي 
يحتاج أن يبين إعرابهاء والعلل فيهاء وما يحتاج فيه من المعاني». كما ذكره 
البغدادي في «هدية العارفين9©. وقد ذكرته كثير من كتب التراجم مع كتابي 
«إعراب القران». و «معاني القرآن». ومع ذلك فيحتمل أن يكون المراد به 
أحدهما. 


.58 :١ وانظر «طبقات المفسرين» للداودي‎ . 73٠١ «طبقات النحويين واللغويين» ص‎ )١( 
.1١١ :١ (؟) «إنباه الرواة»‎ 

(0) «وفيات الأعيان» .٠٠١ :١‏ 
(5) «الوافي بالوفيات» /ا: 51" 
(0) «مرأة الجنان» 7 : /1". 

(5) «البداية والنهاية» :11١‏ 777. 
(7) «طبقات المفسرين» :١‏ 58. 
(8) «فهرسة ابن خير» ص 59". 
(9) «وفيات الأعيان» :١‏ 484. 
)٠١(‏ «مرأة الجنان» ؟: /81". 
)١١1(‏ «البداية والنهاية» :11١‏ 777 . 
)١1١‏ «كشف الظنون» :١‏ 450. 
١ ١)١9‏ : ١اكمى‏ 
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. «شرح الحماسة)9‎ - 3١ 
«شرح أبيات سيبويه» طبع مرتين سنة 1914م . إحداهما بتحقيق الدكتور‎ 4 
وقد شرح في هذا الكتاب شواهد كتاب سيبويه» وبين معانيها بإيجاز,‎ 
وأعرب بعضا منها. إلا أنه كما يقول الدكتور أحمد خطاب استثنى ما يقرب‎ 
من أربعمائة بيت » فلم يذكرها. مع أنها في كتاب سيبويه » وزاد ما يقرب من‎ 
5 ثمانين بيتا ليست فى كتاب سيبويه9)‎ 
وقد قال أبو جعفر في مقدمة هذا الكتاب: وجملة أبيات سيبويه وهو أبو‎ 
وخمسون بيتاء منها خمسون غير معروفة» وسأوجز في شرح معانيهاء وحل‎ 
مشكلاتهاء ولا أخل بمهم من إعرابها. وأقسمها أبواباء ليأتلف نظمها. ويقرب‎ 
فهمهاء والله المرشد للصواب)©2.‎ 
(«اشرح سيبويه) ذكره ابن خير(؟» مع «تفسير أبيات كتاب سيبويه» ويحتمل‎ 6 
أنهما واحد.‎ 
«شرح علم ما الكلم من العربية» رسالة صغيرة مخطوطة في سكت‎ -5 
رقم (71/50). وهي شرح لكلام سيبويه في مقدمة «الكتاب».‎ 
«شرح القصائد التسع المشهورات» طبع بتحقيق أحمد خطاب. في‎ 1١ 
مجلدين بمطبعة دار الحرية ببغداد سنة 9437"١اه  #ا/191ام2, وقد حصل به‎ 


. ٠١7 انظر «الفلاكة والمفلوكون» ص‎ )١( 
ذكر هذا الدكتور أحمد خطاب في تقديمه لهذا الكتاب صفحة (ش).‎ )0( 
تحقيق أحمد خطاب.‎ ١ «شرح أبيات سيبويه» ص‎ )( 
."1١17 «فهرسة ابن خير» ص‎ )4( 
-44- 
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محققه على درجة الماجستير من جامعة بغداد. 

وقد طبع بعض هذه القصائد قبل ذلك. فقصيدة امرىءالقيس نشرها 
«فراتكل» في «برلين؛سنة ».. وقصيدة طرفة نشرها «رايسكة» في «ليدن» 
سنة 11/47م7©. وقصيدة زهير نشرها «هاوسهير) في برلين سنة ©8٠19١م©2.‏ 

وقد وصف أبو جعفر طريقته في هذا الكتاب فقال في مقدمته؟»: «الذي 
جرى عليه أمر أكثر أهل اللغة الاكثار في تفسير غريب الشعر واغفال لطيف ما 
فيه من النحوء فاختصرت غريب القصائد التسع المشهورات. وأتبعت ذلك ما 
فيها من النحو باستقصاء أكثره. ولم أكثر الشواهد والأنساب ليخف حفظ ذلك 
إن شاء الله . 
6- (شرح المفضليات)”*) 

ذكره أبو المحاسن التنوخي<"” والصفدي والسيوطي» والداودي» 
وغيرهم . 


4 «صناعة الكتاب», ذكره ابن خيز"' وياقوت"والقفطي9؟ 


(؟7) انظر «تاريخ الأدب العربي» :١‏ الاء «تاريخ التراث العربي» الجزء الأول من المجلد 


الثاني ص 4 
(9) انظر المصدرين السابقين. 
(5) ١:لاة.‏ 


(5) انظر «هدية العارفين» للبغدادي .5١ :١‏ 
(5) «تاريخ العلماء النحويين» ص 14". 

(1) «الوافي بالوفيات» /ا: 517" . 

(8) «بغية الوعاق» :١‏ 51". 


(4) «طبقات المفسرين» )٠١( .58 :١‏ «فهرسة ابن خير» ص 85". 
)١١(‏ «معجم الأدباء» 4: 578 . )١1(‏ «إنباه الرواة» .١١7 : ١‏ 
40 
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قال القفطي : «فيه حشو وتقصير فيما يحتاج إليه»). وسماه حاجي خليفة 
«كتاب الصناعة)0"© . 

ويوجد منه نسخة لدى الدكتور عبد القدوس أبو صالح كتبت سنة /5501ه 
لكن عنوانها «عمدة الكتّاب» عدد أوراقها 7١‏ ورقة» في كل وجه خمسة أسطر 
كتبت بخط نسخي .جميل واضح وفيها عناوين. موضوع الكتاب في أدب 
الكتاب . ويعد من أصول كتاب (صبح الأعشى » للقلقشندي9) » ويظهر أنه 
هو المتقدم باسم «أدب الكتّاب» وهو الاتي باسم «كتاب الكتاب» . 
الك «طبقات الشعراء») ذكره ابن خير9 واب بن خلكان9؟» واليافعي7©) وغيرهم . 
1 «القطع والائتناف» . 

طبع في مجلد كبير بتحقيق الدكتور أحمد خطاب العمر بمطبعة العاني 
في بغداد سنة 944١ه‏ - 1917/8م. 

ومادة هذا الكتاب في بيان مواضع الوقف والابتداء» ومواضع التمام فى 
الآيات القرآنية الكريمة» مع ذكر ما يحتاج إليه في هذا البيان من الأحكام 
النحوية والقراءات والمعاني والخلافات الفقهية. ونحو ذلك. 

وقد وصف ابو جعفر النحاس طريقته ف هذا الكتاب فقال: 

«وهذا كتاب نذكر فيه التمام في القران العظيم. وما كان الوقف عليه كافيا 
أو صالحاء وما يحسن الابتداء به وما يجتلب من ذلك» وهو علم يحتاج إليه 


.١4717 :١ «كشف الظنون»‎ )١( 
كك اقل نمل 5هلل"؟!: كلاكق هلالل وه" “ال ه: 6ؤق‎ : ١ انظر‎ )5 
5هكل ال71.‎ :١* هلاق‎ 
دفهرسة ابن خير» ص 4/إ7.‎ )7*( 
.٠٠١ :١ «وفيات الأعيان»‎ )4١( 
.*”371/ : 7 دمراة الجنان»‎ )6( 
-641١ 
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جميع المسلمين, لأنهم لا بد لهم من قراءة القرآن ليقرؤوه على اللغة التي أنزله 
الله جل وعز ‏ بهاء وهو فضّلها ومدحها فقال ‏ جل ثنازه - © يِلِسَانِعرَهِةٌ 
مُبينيع 0, وقال جل وعز: « اَن ©) عَلَّمَالْكُرَانَ (© حَلَََ 
الوضدن (2) عَلَماْسيَانَ 69 4”©. فمن البيان تفصيل الحروف, والوقف 
على ما قد تم. والابتداء بمايحسن الابتداء به وتبيين ما يجب أن يجتنب من 
ذلك. 

ونؤلفه سورة سورة كما تقدم في كتبنا". غير أنا نذكر قبل ذلك أشياء من 
فضائل القرآن وأهله. ونقصد من ذلك ما لم يكن مطرح الأسانيد, لأن الفضائل 
قد كثر فيها ما هو مطرح الإسناد. ثم نذكر بعده باب صفة قراءة النبي - صلى 
الله عليه وسلم - وتبيبنه إياهاء وإنكاره الوقف على غير تمام» ونهيه عن خلط 
آية رحمة بأية عذاب. أو أية عذاب بآية رحمة. ونذكر بعده باب ذكر مذاهب 
الصحابة والتابعين في التمام. ونذكر بعده باب ما يحتاج إليه من حقق النظر 
. في التمام» وما انتهى إلينا من كلام الصحابة» ومن بعدهم من القراء والعلماء 
. والنحويين في التمام. واختلافهم في ذلك, وما هو أولى . . .)©). 


7 «الكافي في علم العربية»» هكذا سماه أبو المحاسن التنوخي © 

والصفدي7) والداودي 2 , وغيرهم . وسماه ياقوت”) والقفطي *» وابن خلكان<2١‏ »2 

)١(‏ أية (148) الشعراء. 

(؟) سورة الرحمن: الآيات ١(‏ - 4). 

() في هذا ما قد يدل على أنه ألف هذا الكتاب بعد كتبه الثلاث : «إعراب القرآن», «معاني 
القران». «الناسخ والمنسوخ». 

'(4) «القطع والائتناف» ص 74  .16‏ المقدمة . 

(0) «تاريخ العلماء» 5 7. 

. (5) «الوافي بالوفيات» /ا: #517 . 

(9) «طبقات المفسرين» :١‏ 58. 

(8) «معجم الأدباء» 4 : 5584 . 

.494 :١ «وفيات الأعيان»‎ )٠١( .٠١٠١١ :١ «إنباه الرواة»‎ )9( 
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والذهبي7 : «الكافي في النحو». 


 ”*‏ ركتابت الكتاب» . ذكره القفطى فى «إنباه الرواة:©2» ويظهر أنه هو المتقدم 
باسم «صناعة الكتّاب» . 


5 «معاني الشعر» ذكره ياقوت الحموي©. 

6 - «معاني القران»©). وذكره القفطي باسم «المعاني» فقال في ترجمة 
النحاس : «وله مصنفات في القران. منها كتاب . «الإعراب»., وكتاب «المعاني» 
وهما كتابان جليلان أغنيا عما صنف قبلهما في معناهما»9 . 


وكذلك سماه «المعاني» ابن خلكان0©) والذهبي”" وابن تغرى بردى*) 
والبغدادي”" . 


وقد ذكر ابن خير له كتابا باسم «العالم والمتعلم في معاني القران!'')فلعله 
هذا الكتاب. 


يوجد منه فى دار الكتب المصرية نسخة تحتوي على الجزء الأول من 
هذا الكتاب تحت رقم (2)888 تفسير «تبدأ بعد المقدمة بفاتحة الكتاب 


. "51 :١ وانظر «بغية الوعاة»‎ 24٠1 : 1 «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

60 1 ال 

(9) «معجم الأدياء» 4 : 7784 . 

(4) «طبقات النحويين» ص ,.77١‏ «معجم الأدباء» 4 : 27578 «الوافي بالوفيات» /: 751 
«بغية الوعاة» :١‏ 2757 «طبقات المفسرين» للداودي :١‏ 2.58 «كشف الظنون» 
ل . 

.١١1١ : ١ «إنباه الرواة»‎ )0( 

.٠٠١ :١ «وفيات الأعيان»‎ )5( 

(0) «سير أعلام النبلاء» ©18: .1١1‏ 

)0( «النجوم الزاهرة» *: ."5٠‏ 

.53١ :١ «هدية العارفين»‎ )9( 

.7١7" ص‎ ١ «الفهرس» ج‎ )١١( .590© «فهرسة ابن خير» ص‎ )٠١( 
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وتنتهي بآخر سورة مريم. عدد أوراقها «37؟) وفي بعضها خروم وترقيعات, 
وخطها قديم. 

وتوجد نسخة مصورة عن هذه النسخة في الدار أيضا برقم "71765٠1‏ ب» 
كما يوجد في معهد المخطوطات للجامعة العربية بالقاهرة نسخة مصورة عن 
نسخة دار الكتب المصرية؛ تحت رقم «419., وقد حصل مركز البحث العلمي 
بجامعة أم القرى على نسخة فيها بقية هذا الكتاب من احدى المكتبات بتركيا 
ويعمل الدكتور محمد علي الصابوني بتحقيق هذا الكتاب من نسخة ملفقة من 
نسخة دار الكتب والنسخة التركية . 


ومادة هذا الكتاب: ذكر تفسير ومعاني الآيات القرآنية الكريمة» مع 
الاعتماد على المأثور عن الصحابة والتابعين وأهل اللغة» وجمع الأقوال في 
ذلك مع المناقشة والترجيح في كثير من المواضع . 

قال فى مقدمته: «قصدت فى هذا الكتاب تفسير المعانى والغريب» 
وأحكام القرآن» والناسخ ين عن المتقدمين من الأئمة. 0 ْ 
الجلة من العلماء باللغة وأهل النظر ما حضرني» واي تسر يت اللي 
واشتقاقهاء إن علمت ذلك. واتي من القراءات بما يحتاج إلى تفسير معناه» 
وما احتاج إليه المعنى من الإعراب, وما احتج به العلماء» في مسائل سأل عنها 
الملحدون . وبَيّنَ مافيه حذف لاختصار, أو إطالة لافهام, وماكان فيه تقديم 
وتأخيرء وأشرح ذلك حتى يتبينه المتعلم» وينتفع به. كما ينتفع العالم بتوفيق 
الله وتسديده)3 . 


وقد ألفه قبل كتابيه «إعراب القران», و«الناسخ والمنسوخ» فهويحيل فيهما 
إليه9 . 


.1/١ :١ دمعاني القرآن»‎ )١( 
.لسن «ا#اس“ى .سأ 4هخسا. 65" الطبعة الثانية. وانظر‎ :١ انظر دإعراب القرآن»‎ )9( 


ص 1:5 8# 
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5 «المقنع في اختلاف البصريين والكوفيين». ذكره الزبيدي0"© وأبو 
المحاسن التنوخي”(" وياقوت الحموي” والقفطي 7 والصفدي” والسيوطي 7 
والداودي””» والبغدادي *) وغيرهم . 


7 - كتاب «اللامات». ذكره ابن الجزري2"». 

> - «ناسخ الحديث ومنسوخه). ذكره حاجي خليفة(١')والبغدادي0",‏ ولم 
تذكره جل كتب التراجم. خاصة المتقدم منها. 

04 «الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل». وهو الذي نحن بصدد 
تحقيقه, وسيأتي الكلام عنه مبسوطا إن شاء الله . 

#٠‏ «الوقف والابتداء». ذكره ابن خلكان. وقال عنه «صغرى وكبرى"'” 
وذكره البغدادي في «هدية العارفين"'» ويحتمل أن يكون هو كتاب «القطع 
والائتناف» السابق ذكره. 


هذه مؤلفات أبي جعفر النحاس» التي تمكنت من معرفتهاء منها ما وقفت 


. 5؟١ «طبقات النحويين» ص‎ )١( 
.7”84 (؟) «تاريخ العلماء النحويين» ص‎ 
. 7378 : 4 «معجم الأدباء»‎ )5( 

.١٠١7 : ١ «إنباه الرواة»‎ )5( 

(6) «الوافي بالوفيات» /ا: 517” . 

(5) «بغية الوعاةه :1١‏ 5017". 

(/) «طبقات المفسرين» :١‏ 8/". 

.5١ :١ «هدية العارفين»‎ )4( 

(4) «غاية النهاية»  081/ : ١‏ ترجمة عمر بن محمد بن عراك» أبي حفص الحضرمي . 
)٠١(‏ «كشف الظنون» ؟: ١؟91١.‏ 
)١١(‏ «هدية العارفين» ."١ :١‏ 

(؟١)‏ «وفيات الأعيان» :١‏ 99. 
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عليه. وأكثرها مما ذكره المترجمون له في الكتب التي بين أيدينا مما لم أستطع 
وقد ذكر الصفدي أنه يقال : «إن تصانيفه زادت على الخمسين مصنفا)0©. 
وإن مما يحز بالنفس. أن جل هذه المؤلفات ما زال مفقودا لم يوقف له على 


1ك 


)1( «الوافي بالوفيات» لا : *17"" . 


-945 
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اتاب التكايفن 
> أل واس) م“ رر.*|أء وم » رنى > رامت م 
ورَاتركتات النايواليسن" لأجعمالىاس 
سُقَا رت بك َال سك ءابرايوزي 

- ويشتمل على مقدمة في النسخ. وفصلين : 
الفصل الأول : دراسة كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس 
الفصل الثاني : مقارنة بين كتاب «الناسخ والمنسوخ» للنحاس 
وكتابي «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي بن أبي طالب القيسي. 


و «نواسخ القران» لابن الجوزي 
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الى 
* في النسخ . 
وتشتمل على ما يلي : 
أ تعريف النسخ . 
ب الحكمة فيه . 


ج ‏ أهمية معرفة علم الناسخ والمنسوخ . 
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أ تعريف النسخ 


أولا: تعريفه في اللغة : 
النسخ في اللغة يطلق على معنيين: 


١‏ أحدهما: الرفع والإزالة . يقال: «نسخت الشمس الظل» أي : أزالته وحلت 


مكانه. و «نسخ الشيب الشباب»)» أي : أزاله وحل مكانه . 


ويقال «نسخت الريح الاثار» أي : أزالتها. من غير أن يحل 
مكانها شيء. 

ومن استعمال القران لفظ النسخ لهذا 31 0 5 

-.-_ م قَسَحانَهُمايلتى الف ّ و ثَ رء ا 
آية [61] 5 

وقوله تعالى (١:‏ مَانَنسَحْ من َايةٍأودنهَاكأتِ مها 1 
مَفْلو]؟آية[5١٠ع‏ البقرة. فالناسخ والمنسوخ في القران 00 
من هذا المعنى . وهذا قول الجمهور. 


: نقل الشيء ء من مكان إلى مكان مع بقاء الأول. ومنه: نسخت 


الكتاب : إذانقلت ما فيه إلى مكان آخرء وليس العراد به 0 


5 وم م بق يده يَإنَاُانسْتَنِِخُ 
نلق علد بالْحَقَ قَإِنَا 


فيه. ومنه قوله تعالى :هنذا ١‏ 090 


ماقم سملت 09 آية [19] الجانية .الي 20 


ورَحمَة لِلَدنَ هملِربهم م هبون (909 ) * آية [164] الأعراف . 


هدى ورحمة لِلَذِينَه 
ويرى بعض العلماء كالطبرئ والمؤلف أن النسخ في القرآن مشتق 5 


- ٠١١ 


"رام اج 
سنا 5 - ]م 
سير غراب بؤالد. 


من هذا المعنى , مع اختلاف بينهما في ذلك, سيأتي بيانه في باب أصل النسخ 
واشتقاقه ص (5784). من هذا المجلد. 


ويطلق أيضا على نقل الشيء وتحويله من مكان إلى مكان, مع عدم بقاء 
الأول. قال السّجستاني : «النسخ أن تحول ما في الخلية من النحل والعسل 
إلى أخرى » ومنه تناسخ المواريث» لانتقالها من قوم إلى قوم( . 
ثانيا: النسخ في اصطلاح السلف والمتقدمين : 


لم يكن النسخ عند السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم ‏ على وجه 
التقريب ‏ ميا عنَ/غيره من أساليب البيان» فقد كانوا يطلقون النسخ على 
تخصيص العام. وتقييد المطلق. وتفصيل المجمل. وإيضاح المبهم. ونحو 
ذلك. كما كانوا يطلقونه على النسخ بمعناه المعروف عند الأصوليين» بعد 
تحديد المصطلحات العلمية. 


ولقد سجل هذه الظاهرة كثير من العلماء . 
قال ابن تيمية : «والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السلف - العام - كل 


)١(‏ انظر: «مقاييس اللغة» ه: 474 - 476., «أساس البلاغة» ص 574, «لسان العرب» 
»5١ :*‏ «القاموس المحيط» :١‏ ١0؟.‏ وانظر: «تفسير الطبري» ” : 41/7. «معرفة 
الناسخ والمنسوخ» لابن حزم ص 2*١‏ «الحجة للقراء السبعة» ؟': ١86٠‏ و«الإيضاح» 
لمكي ص .4١‏ «المعتمد» :١‏ 44”, «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم 4 : 
5» «العدة في أصول الفقه» #: 58لاء 8/الاء «الفقيه والمتفقه» »8٠١ :١‏ «البرهان 
في أصول الفقه» 7: »١7837‏ «أصول السرخسي» ؟ : #ه. «المستصفى» :١‏ /ا 2٠١‏ 
«تفسير البغوي» ٠١ : ١‏ . «تفسير ابن عطية» ١‏ : 2316 «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ 
من الآثاره ص (8). «المحصول» ج ١‏ ق 4194/7#. «التفسير الكبير» *: 2775 
«روضضة الناظر» ص 5" «الإحكام في أصول الأحكام؛ للامدي : 1845 ١16اء‏ 
«مختصر المنتهى» 7: 180» «كشف الأسرار» #: ١64‏ 1606١.ء‏ «الإبهاج في شرح 
المنهاج» ؟ : 78417 «غاية الوصول» ص 437» «شرح الكوكب المنير» : ©؟5, «إرشاد 
الفحول» ص .١84 - ١8#‏ 


-١٠١ 17 
0 


000 
ا اج| 
ا رن بير م 
م 


ا 


ظاهر ترك ظاهره لمعارض راجح . كتخصيص العام. وتقييد المطلق)0©. 

وقال أيضا: «إن لفظ النسخ مجملء فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن 
دلالة الآية عليه. من عموم أو إطلاق أو غير ذلك)7" . 

وقال ابن القيم : «ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته 
تارة» وهو اصطلاح المتأخرين, ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة 
إما بتخصيص أو تقييد. أو حمل مطلق على مقيد. وتفسيره وتبيينه» حتى إنهم 
يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخاء لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهرء وبيان 
المرادء فالنسخ عندهم وفي لسانهم , هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ. بل بأمر 
خارج عنه. ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى, وزال عنه 
به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر»9 . 

وقال الشاطبي : «الذي يظهر من كلام المتقدمين ‏ أن النسخ عندهم في 
الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين» فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخا 
وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاء وعلى بيان المبهم 
والمجمل نسخا كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر 
نسخاء لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد, وهو أن النسخ في الاصطلاح 
المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف. وإنما المراد ما جيء 
به أخراء فالأول غير معمول به. والثاني هو المعمول به. 

وهذا المعنى جار في تقييد المطلق, فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده 

فلا إعمال له في إطلاقه. بل المعمل هو المقيد. فكأن المطلق لم يفد مع مقيده 
شيئا فصار مثل الناسخ والمنسوخ, وكذلك العام مع الخاص إذ كان ظاهر العام 
يقتضي شمول الحكم لجميع ما يتناوله اللفظ. فلما جاء الخاص أخرج حكم 


. 34 «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» '17: 71/7 وانظر ص‎ )١( 
.١٠١١ :١85 المصدر السابق‎ )١( 


."© :١ «إعلام الموقعين»‎ )”( 
-١*- 
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ظاهر العام عن الاعتبار فأشبه الناسخ والمنسوخ. إلا أن اللفظ العام لم يهمل 
مدلوله جملة. وإنما أهمل منه ما دل عليه الخاص» وبقي السائر على الحكم 
الأول». 


لفظ النسخ في جملة هذه المعاني لرجوعها إلى شيء واحد. 


ثم ذكر الشاطبي نحو عشرين مثالاء فيها إطلاق السلف النسخ على التقييد 
والاستثناء والبيان والتخصيص. ونحو ذلك وجلها مما جاء في كتاب النحاس 
- ثم قال: «والأمثلة هنا كثيرة توضح لك أن مقصود المتقدمين باطلاق لفظ 
النسخ بيان ما في تلقي الأحكام من مجرد ظاهره إشكال وإيهام لمعنى غير 
مقصود للشارع . فه وأعم من إطلاق الأصوليين» فليفهم هذا وبالله التوفيق)7©. 

ويعد الشافعي أول من ميز بين النسخ وبين هذه الأساليب» فقد أطلق في 
كتابه «الرسالة)9) على النسخ معانٍ عدة تميزه في الحقيقة عن غيره كلفظ 
التبديل والإزالة والمحوء وهذه المعاني لا توجد. في التخصيص و«التقييد 
ونحوهما من أساليب البيان» كما ذكر أيضا أن من لازم النسخ وجوب ترك 
العمل بالمنسوخ ووجوب الأخذ بالناسخ . 


قال الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه «الشافعي حياته وعصره)9(): («إن 
الشافعي في رسالته قد حرر معنى النسخ فيما ساق من أدلة وأمثلة فميزه عن 
تقييد المطلق. وتخصيص العام. وجعلهما من نوع البيان. وكثير من المتقدمين 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا يسمون تقييد المطلق نسخاء 


.1١19/-51١8 :« «الموافقات»‎ )١( 
.١118 2177 و15ل‎ 1١86 31٠١-1١١5 انظر: ص‎ )5( 
.5٠7 : “١ وانظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ثيمية)»‎ 
. ١45 ص 7568. 755, وانظر: «أصول الفقه» لأبي زهرة ص‎ )*( 
-٠١١ 5 
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وتخصيص العام نسخاء حتى كان منهم من يجعل الاستثناء نسخاء وهكذا 
فلما جاء الشافعي حرر معنى النسخ . وميزه من بين تلك الإطلاقات الواسعة 
التي كان بإدماجها فيه غير متميزء وجعل التخصيص و«التقييد من باب بيان 
المراد بالنص. وأما النسخ فهو رفع حكم النص بعد أن يكون ثابتا». 

ومنذ عهد الشافعي , وأساليب البيان بجملتها أخذت تتميز عن النسخ لدى 
العلماء . 


فقد جاء في عبارات ابن جرير الطبري ‏ وإن كان بينه وبين الشافعي فترة 
ليست بالقصيرة - في مواضع عدة من تفسيره. ما يدل على هذا التميبز. 


رعر.ه ليم 


من ذلك ما جاء عند تفسيره لقوله - تعالى - : « وله المشْرفٌ وَالمعْرب 

يتما ولوأ َم وه ألّآية[9 ]١١‏ البقرة . قال : «وقد دللنا في كتابنا : «وكتاب 
البيان عن أصول الأحكام» على أن لا ناسخ من أي القران. وأخبار رسول لله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ إلا ما نفى حكماً ثابتاً وألزم العباد فرضه. غير محتمل 
بظاهره وباطنه غير ذلك فأما إذا احتمل غير ذلك من أن يكون بمعنى الاستثناء, 
أو الخصوص والعموم , أو المجمل والمفسر فمن الناسخ والمنسوخ بمعزل, بما 
أغنى عن تكريره في هذا الموضع , ولا منسوخ إلا الحكم الذي قد ثبت حكمه 
وفرضه)2" . 


م ثرء و موماغع 


وعند تفسير قوله تعالى : « لا كاه لذبن مد بين شد مِسَألْتي » 
آية : (597) البقرة ‏ بعد أن رجح قول من قال: إن هذه الآية نزلت في خاص 
من الناس. وأنكر أن يكون شىء منها منسوخا ‏ قال: «وإنما قلنا هذا القول 
أولى الأقوال في ذلك بالشورابت انا قد دللنا عليه في كتابنا «كتاب اللطيف من 
البيان عن أصول الأحكام» من أن الناسخ غير كائن ناسخا إلا ما نفى حكم 
المنسوخ . فلم يجز اجتماعهماء فأما ما كان ظاهره العموم من الأمر والنهي 
وباطنه الخصوص فهو من الناسخ والمنسوخ بمعزل»”©. 


(1) «تفسير الطبري» 7 : هه . (؟) «تفسير الطبري» ©: .4١5‏ وانظر: 4 : 56 
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ويأتي بعد الطبري أبو جعفر النُحاس فيناقش ويرد دعوى النسخ في كثير 
من الايات معللا لذلك بعدم التنافي والتضاد بين الايتين المدعى أن إحداهما 
ناسخة للأخرى. ومبينا أن من لازم النسخ أن تكون الاية الناسخة رافعة ومزيلة 
للاية المنسوخة., وفي ذكر هذه المعاني تحديد لمعنى النسخ وتمييز له. لأنها 
لا توجد في أساليب البيان كالتخصيص والاستثناء ونحوها. 


كما نراه يرد دعوى النسخ في بعض الايات لأن ما بين الايتين المدعى 
أن إحداهما ناسخة للأخرى إنما هو الاستثناء أو البيان9). 


ويصرح في مواضع عدة بأن ما كان محتملا للمجمل والمفسر والخصوص 
والعموم والاستثناء ونحوه فعن النسخ بمعزل» كما جاء في نهاية كلامه عن الآية 
)١١6(‏ البقرة. وهي الانفة الذكر ‏ وان كان يظهر أنه استفاد ذلك من كلام 
الطبري المتقدم - قال النحاس : «والصواب أن يقال: ليست الاية ناسخة ولا 
منسوخة, لأن العلماء قد تنازعوا القول فيهاء وهي محتملة لغير النسخ. وما 
كان محتملا لغير النسخ لم يقل فيه ناسخ ولا منسوخ إلا بحجة يجب التسليم 
لهاء فأما ما كان يحتمل المجمل والمفسر. والعموم والخصوص. فعن النسخ 
بمعزل. .)2)9. 


ع دمر 7_0 
٠‏ 


وفي نهاية كلامه على قوله ‏ تعالى -: ٠:‏ فاما بلغ معد لسع » اية [7 ]٠١‏ 
الصافات : ذكر أن البيان والتخصيص والاستثناء كل منها لا يسمى نسخا" . 

وينقل أبو عبد الله محمد بن حزم المتوفى سنة ١ه‏ تقريبا في كتابه 
«معرفة الناسخ والمنسوخ)2) ثلاثة تعاريف عمن سبقه. فيها محاولة تحديد 
معنى النسخ الاصطلاحي وتمييزه عن غيره. وسيأتي قريبا ذكر هذه التعاريف. 
انظر ص 7١5‏ وما بعدها من هذا المجلد. 
(1) تجد أمئله لهذا في الكلام عن منهج النحاس في مناقشة دعاوى النسخ . 
(؟) انظر: ص 4558 من هذا المجلد. 
5 انظر: 1:17 59084. 
(؟:)انظر: ص ."١١‏ 
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وهكذا أخذت أساليب البيان كلها منذ عهد الشافعي. وعلى امتداد القرن 
الثالث وأوائل القرن الرابع تتميز عن النسخ . وأصبح من السهل التفريق بينها 
وتمييز بعضهاعن بعض. وكان هذا نواة اعتمدت عليه المدارس الأصوليةفي 
وضع التعاريف الاصطلاحية» والمصطلحات العلمية للنسخ ولغيره من أساليب 
البيان . 


ثالثا: معنى النسخ في اصطلاح الأصوليين 
والاستثناء أن يضعواتعريفا للنسخ يحدده بأركانه وشروطه وسائر محترزاته عن 
هذه الأساليب». كما حاولوا أيضا أن يضعوا تعاريف لتلك الأساليب تميزها 
عنه فمنذ القرن الثالث» وعلى امتداد القرون وكل قرد يجود لنا بعدد من 
ومن أقدم ما وصل إلينا من هذه التعاريف ما ذكره أبو عبد الله محمد بن 
حزم في كتابه «معرفة الناسخ والمنسوخ)١)عمن‏ سبقه من العلماء» قال أبو عبد 
الله : «وأما حده فمنهم من قال : إنه بيان انتهاء مدة العبادة» وقيل انقضاء العبادة 
التى ظاهرها الدوام . وقال بعضهم : إنه رفع الحكم بعد ثبوته) . 
وعرفه أبو بكر الجصاص المتوفى سنة ٠/ااه‏ بقوله : «بيان مدة الحكم 
والتلاوة)9) , 


وغرفه القاضي الباقلاني المتوفى سنة *ا 85٠‏ ها بقوله : «هو الخطاب الدال 
على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع 
تراخيه عنه) . 

ذكره الحازمى وصححه”" . واختاره الخطيب البغدادي المتوفى سنة 


."١١ ص‎ :رظنا)١(‎ 

(؟) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص :١‏ 59. 

(5) انظر: «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» للحازمي ص 8. 
-/وا ٠١‏ - 
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*477هء والغزالى المتوفى سنة ه ٠هه.‏ وابن عطية المتوفى سنة 45 هه(" . 


واختار عبد القاهر البغدادي المتوفى سنة 479ه بأنه بيان انتهاء مدة. 
التعبد 2" . 


وعرفه أبو الحسين البصري المعتزلي المتوفى سنة 475ه بأنه «إزالة مثل 
الحكم الثابت». بقول منقول عن الله أو رسوله - صلى الله عليه وسلم - أو فعل 
منقول عن رسوله. وتكون الإزالة بقول منقول عن الله أو عن رسوله؛ أو بفعل 
منقول عن رسوله. مع تراخيه. على وجه لولاه لكان ثابتا»9 . 


وعرفه مكي بن أبي طالب المتوفى سنة 478 ه بقوله «إزالة حكم المنسوخ 
كله بغير حرف متوسط. ببدل حكم آخر أو بغير بدل» في وقت معين. فهو 
بيان الأزمان التي انتهى إليها العمل بالفرض الأول ومنها ابتدأ الفرض الثاني 
الناسخ للأول)©) . 


وعرفه ابن حزم الظاهري المتوفى سنة 405ه بقوله : «النسخ بيان انتهاء 
زمان الأمر الأول فيما لا يتكرر» © . 


وعرفه القاضي أبو يغلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي 
المتوفى سنة :ها بقوله : «وفي الشرع : عبارة عن إخراج ما لم يرد باللفظ 
العام فى الأزمان. مع تراخيه عنه)0 , 


وعرفه الجويني المتوفى سنة 41/8ه بقوله : «هو اللفظ الدال على ظهور 


:١ «تفسير ابن عطية»‎ .٠١ 7 :١ «المستصفى»‎ .8٠ :١ انظر: «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 
"16 
. انظر: «الناسخ والمنسوخ» لعبد القاهر ورقة () مخطوط‎ )1( 
."41/ :١ «المعتمد في أصول الفقه»‎ )"( 
.,74 «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» ص‎ )5( 
.5514 :14 «الإحكام في أصول الأحكام»‎ )©( 
«العدة في أصول الفقه» : 4/ا/.‎ )5( 
-١٠١4- 
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انتفاء شرط دوام الحكم الأول)”)2. 


وعرفه الرازي المتوفى سنة 0ه بقوله: «طريق شرعي يدل على أن 
مثل الحكم الذي كان ثابتا بطريق لا يوجد بعد ذلك. مع تراخيه عنه, على وجه 
لولاه كان ثابتا»9" . 

وقال ابن قدامة المتوفى سنة ١57ه:‏ (حله: رفع الحكم الثابت يخطاب 
متقدم. بخطاب متراخ عنه)2” . 

وقال الأمدي المتوفى سنة ١1ا5ه:‏ «النسخ عبارة عن خطاب الشارع 

وعرفه ابن الحاجب المتوفى سنة 855"ه بقوله : «(رفع الحكم الشرعي 
بدليل شرعي متأخر) 2 . 

واختاره الشاطبي المتوفى سنة ٠4لاه.‏ والفتوحي المتوفى سنة 141/7ه. 
والشوكاني المتوفى سنة ٠ه"‏ اه() وغيرهم "). 

وعرفه القاضي البيضاوي المتوفى سنة ه/ا”ه بقوله : «وهو بيان انتهاء 


.١؟910/ «البرهان» ؟:‎ )1١( 
«المحصول» ج١ ق578/19.‎ )7( 

(”) «روضة الناظر» ص 7”5. 

(4) «الإحكام في أصول الأحكام» *: ١68‏ . 

(©) «مختصر المنتهى مع شرحه للعضد» ؟': 1868. 


(5) «الموافقات» ”#: .٠١/‏ «شرح الكوكب المنير» 7: 675, «إرشاد الفحول»: ص ١184‏ 


تجاه 


.1868- 

(1) اخختاره من المتأخرين الدكتور مصطفى زيدء والدكتور بدران أبو العينين بدران, والدكتورة 
نادية شريف العمرى. 
انظر: «النسخ في القرآن الكريم» ؟ : ٠١8‏ «أدلة التشريع المتعارضة» ص 74 «النسخ 


في دراسات الأصوليين» ص 89 - 81 . 
-١١9‏ 
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حكم شرعي . بطريق شرعي متراخ عنه)(2. 
واختار القرافي المتوفى سنة 588ه بأنه : «بيان لانتهاء مدة الحكم)9 . 


وقال صدر الشريعة المتوفى سنة /4لاه في تعريفه: «أن يرد دليل شرعي 
متراخيا عن دليل شرعى مقتضيا خلاف حكمه)2 . 


واختار تاج الدين عبد الوهاب السبكي المتوفى سنة ١لالاه‏ بأنه رفع 
الحكم الشرعي بخطاب7». 


واختار الزركشي المتوفى سنة 4 هلاه أنه «بيان مدة الحكم)”*». واختار 
أبويحبى زكريا الأنصاري الشافعي المتوفى سنة 7ه أنه : «رفع حكم شرعي 
بدليل شرعي)220. 

وهو نفس تعريف ابن الحاجب, دون كلمة «متأخر» . واختار هذا التعريف 


هذه مجموعة من تعاريف النسخ . منذ أواخر القرن الثالث وأوائل القرن 
الرابع , ولا يتسع المقام لاستعراض ما ورد على كل منها من ماخذ واعتراضات 
حيث لم يسلم واحد منها من ذلك؛» إذ نرى كل من يحاول أن يضع تعريفا 
جديدا للنسخ . يكون في نظره جامعا مانعا سالما من المآخذ والاعتراضات 
يحاول مع ذلك نقد ما سبقه من تعاريف». 


."8 «منهاج الوصول» ص‎ )١( 

(1) «شرح تنقيح الفصول» ص ؟07٠".‏ 

(”) «التوضيح على التنقيح» 7 : ."١‏ 

(4) «شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني» ” : 1/4- ه/. 

(0) «البرهان» ؟: ,#"9٠‏ 

(5) «غاية الوصول» ص 87. 

(/) «مناهل العرفان» ” : 7/. 

(8) انظر في ذكر هذه الماخذ والاعتراضات جميع مصادر التعاريف السابقة. وانظر أيضا: 
دعلككه 
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وسأكتفي بمناقشة تعريف ابن الحاجب, الذي صححه واختاره كثير من 
العلماء. منهم الشاطبي والفتوحي والشوكاني , واختاره من المتأخرين الدكتور 
مصطفى زيد والدكتور بدران أبو العينين بدران». والدكتورة نادية شريف 
العمري. وهو: أن النسخ : «رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر» . 

وسيتبين من خلال مناقشة هذا التعريف وبيان ما عليه من ماخذ ومن خلال 
ذكر التعريف الصحيح المختار للنسخ وشرح محترزاته ضعف التعاريف 
السابقة . 


وقد بالغ الدكتور مصطفى زيد في تقرير صحة هذا التعريف. وشموله 
وسلامته من الماخذ والاعتراضات», وذكر أن هذا التعريف تميز بخمس 
ظواهر”" . 

ولن أتعرض لما ذكره الدكتور مصطفى زيد. ولا الذين سبقوه في تقرير 
صحة هذا التعريفء» بل سأكتفى بمناقشة هذا التعريف نفسه. وسيتضمن ذلك 
بيان ضعف ما ذهب إليه الذين اختاروا هذا التعريف, واعتبروه سالما من الماخذ 
والاعتراضات . 

فأقول: أولا: إذا عرفنا أن النسخ ينقسم إلى ثلاثة أضرب: نسخ الحكم 
دون التلاوة, ونسخ التلاوة دون الحكم. ونسخهما معا. 


فإن تعريف النسخ بأنه «رفع حكم شرعي» فيه قصر النسخ على ضرب 
واحد من أضربه. وهو نسخ الحكم فقط لأن شموله نسخ لفظ التلاوة» ليس 


«المنخول» للغزالي ص 741١-8‏ «كشف الأسرار» *: ١68‏ -/161ء «المسودة» لآل 
تيمية ص 211/56 «شرح البدخشي مناهج العقول»», ومعه «نهاية السول للاسنوى» ص 
وما بعدهاء «شرح الورقات» لجلال الدين المحلي ومعه «حاشية الدمياطي» ص؛ ١‏ 
16 «النفحات على شرح الورقات» ص ٠١5-٠١‏ «مذكرة أصول الفقه» للشنقيطي 
ص 55 -لاى «النسخ في القران الكريم» .٠١9 1/4 :١‏ 
)١(‏ «النسخ في القران الكريم» ”: .١١©‏ 
١1١1١ا-‏ 


"رام اج 
سنا 5 - ]م 
سير غراب بؤالد. 


ظاهراً. وإن كان بعض الأصوليين يرونشمول هذا التعريف لهذا الضرب من 
النسخ . ويعللون لذلك بأن نسخ لفظ التلاوة يتضمن نسخ كثير من أحكامهاء 
كالتعبد بتلاوتهاء وصحة الصلاة بهاء وإجراء أحكام القران عليها. مع منع 
الجنب والمحدث من مسهء ونحو ذلك2 , 


والذي أقول: إن هذا الضرب من النسخ وهو نسخ لفظ التلاوة لا يدخحل 
- على الصحيح ‏ تحت هذا التعريف. وعلى فرض التسليم بدخوله - كما 
يقوله بعض الأصوليين ‏ فإن في ذلك غموضا لا يخفى على أحد. 

ومع الاحترام والتقدير لجهود علمائنا الأفاضل فليس هناك في الحقيقة ما 
يدعو إلى التمحل والتكلف في تصحيح هذا التعريف. لأن التعريف كما يجب 
أن يكون جامعا مانعاء يجب أن يكون بينا واضحا منتظما لجميع أنواع المعرّف. 
من غير غموض ولا إبهام. ولا تكلف. 


ثانيا: إن قوله (بدليل شرعي) لا يمنع من دخول النسخ بالإجماع والقياس» 
لأنهما دليلان شرعيان. لكن لا ينسخ بهما. 

ثالثا: إن قوله (متأخر) يعد زيادة في التعريف لا حاجة إليهاء لأن هذه 
الكلمة إنما جيء بها احترازاً عن البيان المتصل بالحكم كالاستثناء. والتقييد 
بالشرط والغاية والصفة. لأنه يكون بيانا لا نسخا” لكنها في الحقيقة تصريح 
بما فهم. لأن التعبير بقوله (رفع الحكم) يفيد أن من شرط النسخ تأخر نزول 
الناسخ عن المنسوخ. لأنه يفيد أن الحكم الأول قد استقر وثبت بحيث يدوم 
:لولاا ورود الناسخ . 


وعلى هذا فإن تعريف أبي يحبى زكريا الأنصاري الشافعي للنسخ بأنه 


. ٠١" انظر: «غاية الوصول» ص 87» «النفحات على شرح الورقات» ص‎ )١( 
«كشف الأسراره : 166 ., «الإبهاج في شرح المنهاج»‎ ,٠١17 : ١ (؟) انظر: «المستصفى»‎ 
. 87 :" 
-1١1١7؟-‎ 
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«رفع حكم شرعي بدليل شرعي » دون كلمة متأخر والذي اختاره الزرقاني يعد 
أسلم7”© . ش 

بقي أن أقول: إن التعريف الاصطلاحي للنسخ. الذي يعد أصح من 
جميع التعاريف السابقة وغيرهاء والذي هو بمنتهى السهولة والوضوح والبيان» 
والذي لا اعتراض عليه فيما أرى ‏ بوجه من الوجوه : هو ما ذكره فضيلة الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين في كتابه «الأصول من علم الأصول)”" بقوله : 


«واصطلاحا : رفع حكم دليل شرعي » أو لفظه. بدليل من الكتاب 
والسنة» . 


)١(‏ اختار الأستاذ عبد الله الحجي في الدراسة التي قدم بها لتحقيق كتاب «قلائد المرجان» 
لمرعي بن يوسف الكرمي ص 55 أن النسخ : رفع حكم شرعي بحكم شرعي قال: «وهو 
نفس تعريف ابن الحاجب بعد تنقيحه مما اعترض عليه» وسلامته من المآخذ التي وردت 
على غيره». 

وأرى أن الأستاذ عبد الله وفقه الله - لم يضف جديدا إلى ما سبق لأن تصرفه في 

هذا التعريف ينحصر في نقطتين: 

النقطة الأولى : أنه اجتزأ كلمة «متأخر» من التعريف, وقد سبقه إلى هذا أبويحبى زكريا 

الأنصاري الشافعي » وعبد العظيم الزرقاني . 

والنقطة الثانية : أنه كما يفهم من كلامه ‏ احترازا من دخول النسخ بالإجماع وبالقياس 

تحت عبارة ابن الحاجب (بدليل شرعي) وهما لا ينسخ بهما استبدلها بقوله (بحكم 

شرعي ) . 

وهو في هذا كالمستجير من الرمضاء بالنار لأنه إذا كانت عبارة (بدليل شرعي) لا تمنع 
من دخول النسخ بالإجماع والقياس. وهما لا ينسخ بهما ‏ وهذا صحيح » لكن عبارة 
(بحكم شرعي) هي الثانية أيضا لا تمنع من دخول النسخ في الاجماع والقياس لأن 

الحكم قد يثبت بهماء إذ كيف لا يثبت الحكم بهما وهما من أدلة التشريع . 
وأيضا فإن عبارة ابن الحاجب (بدليل شرعي) تنص على أن الناسخ إنما هو الدليل 

الشبرعي” أما عبارة الأخ عبد الله (بحكم شرعي) فإنها تنص على أن الحكم هو الناسخ » 

علما أن الناسخ على الصحيح إنما هو دليل الحكم. لا الحكم نفسه. 


(؟) انظر: ص 8" . 
-١١*-‏ 
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فهذا التعريف مع كونه مختصراء فهو جامع مانع. سالم من الماخذ 


فقوله (رفع حكم) تعريف للنسخ على أنه فعل الشارع. خلافا للذين 
عرفوه بأنه الخطاب أو اللفظ أو الطريق» فهؤلاء عرفوا النسخ بدليله. 


وتقييد الحكم بأنه «حكم دليل شرعي» مخرج لرفع حكم البراءة الأصلية» 


وقوله «أو لفظه» جيء. به ليشمل التعريف نسخ لفظ التلاوة لأن النسخ إما 
أن يكون للحكم أو للفظ أو لهما معا. 


وقوله (بدليل) يخرج رفع الحكم بالموت والجنون ونحوهما. 
وتفييد الدليل بكونه من الكتاب والسنة. ليخرج ما عداهما من الأدلة 
كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما. 


-١١5- 


- الحكمة في النسخ 
أولا: حكمة نسخ الشرائع السماوية بعضها لبعض 


والآجل مع ما فيها من الابتلاء والاختبار. 

ولهذا جاءت مشتملة على الدعوة إلى كل خير» والتحذير من كل شرء 
متناسبة مع حال الأمم المكلفة بتلك الشرائع » ولم يكن فيها ما لا قدرة للمكلف 
عليه . 


وتتفق جميع هذه الشبزائع السماوية منذ أن أهبط آدم إلى الأرض وإلى أن 
ختمت الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ على أصول عامة. 
إلا يقع فيها النسخ , » كالدعوة إلى توحيد اللم» وإخلاص العبادة له وحده لا 
كيك لفن 
ا 2-2 2 7" 0-14 م/م 
قال تعالى -: # وَلْفَدَ بعَسَمَا كل أْمّوِرَسُولُا أن أعَبْدُوا أ 
ولحسنبوأ جَمَنبوا دوت 4 أية [5"] النحل . 
ل سنح سا عر 0 531 
٠‏ وقال - تعالى -: « وَمَآأَرْسَلَْامِن لمن رَسَو ل إِلَانوإِليْهِأنم 
له لاله آية [8”ع الأنبياء . 
كما تتفق هذه الشرائع أيضا على الدعوة إلى الإصلاحء والنهي عن 
الفساد, والحث على فعل الفضائل , والنهي عن الرذائل» والتوجيه لكل صالح 
نافع. والنهي عن كل ضارء وكل ذلك مما لا يقع فيه النسخ . 
وتختلف هذه الشرائع فيما بينها في كثير من الأحكام التفصيلية 
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والتفريعات, في العبادات والمعاملات» وض الل قال فال د « لكل 
2ه _ء 2-4 2 و 


جعلما متكم يسرع هجا > أية [58] المائدة. 


خآ هر ير سم 


وقال ‏ تعالى انلا افيا تحيد النطان :ال عله وطلة + : «تُمجَمَلْتَكَ 
َل سَرِمَةٍْنَالأمْرِقَاتَمْهَاه آية [18] الجاثية . 

وكان من أهم أسباب هذا الاختلاف بين الشرائع اختلاف الأمم والطوائف, 
فما يصلح لأمة لا يصلح لغيرهاء وما يناسب طائفة لا يناسب سواهاء فكان 
هذا الاختلاف مقتضيا للاختلاف في الشرائع . مراعاة لمصالح العباد. وتناسب 
كل دعوة مع المكلفين بها. 

_وكان من أسباب ذلك أيضا ما أراد الله عز وجل - من الارتقاء والتدرج 
في التشريع ‏ حتى يبلغ الكمال. 

وقد اقتضى ذلك كله وقوخ النسخ بين الأديان. 

قال مكي بن أبي طالب في باب بيان معنى النسخ. وكيفيته. ومن أين 
جاز ذلك :27 . 

«وذلك منه ‏ تعالى ‏ لما فيه من الصلاح لعباده. فهو يأمرهم بأمر في وقت 
لما فيه من صلاحهم في ذلك الوقت. وقد علم أنه يزيلهم عن ذلك في وقت 
آخرء لما علم فيه من صلاحهم. في ذلك الوقت الثاني». 

وفي ذلك أيضا ابتلاء واختبار من الله - جل وعلا ‏ لعباده. لمعرفة مدى 
استعدادهم للانتقال من حكم إلى حكم اخرء ومدى قبولهم وتسليمهم, 
وانقيادهم ورضاهم بذلك. وهل يقومون بشكر الله عليهم. إذا كان النسخ إلى 
الأخف. وبالصبر إذا كان النسخ إلى أثقل”©. 

وقد ختمت الشرائع السماوية كلها بشريعة الإسلام. وختمت النبوات 


)1( «الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه) ص 59 . 
)١(‏ انظر: «الأصول من علم الأصول» ص 8". 
5١اا-‏ 
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بمحمد صلى الله عليه وسلم دري اذ بهذا الدين خط ما مله ين 
آ# ‏ رت هه 


الشرائع قال تعالى : لوم يبع راسم ينا فل ِقبَلَونَةه آية [ه4] آل 
عمران» وقال تعالى «إنَّالرمت عند وا لوسك » اية [14] آل عمران 


وتتجلى حكمة نسخ الشرائع السابقة بهذا الدين, لأنه أكمل الأديان» 
وأتمهاء وأشملها ولهذا جاء وافيا بجميع متطلبات الإنسان المادية والمعنوية. 
متطلبات النفس والجسد» والعقل والفكرء شريعته صالحة لكل زمان ولكل 
مكان ولكل أمة. لتبقى هذه الشريعة خالدة على مر العصور وتتابع الدهور, 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


انيا: حكمة وقوع النسخ في أحكام الشريعة الإسلامية بعضها لبعض 


تميزت الشريعة الإسلامية عن جميع الشرائع السماوية السابقة بأن 
أحكامها جادت مجيي ه90 أتييلة آصار فيها ولا أغلال. قال اي : « ألَدِنَ 
يَيََمُوتَ الول الئّنَ الأب الَذِى يحَدُوسَمٌ مكنوبًا عِندَهُمْ ف الموَرسةٍ 
وَالْاخ إِيَأْمْرُهُم 8 رونا 1 30 يَنْبَلهُمَ عن )1 جه وتحل ل 
اليب وهر الكت يع عم صرَهُم وَالأعْلَلَ لبي 
ءات 9 عَلكهء © آية [/اه١]‏ الأعراف . 

وقال تعالى 7 ِذأئهمبوَ لم ويد يَحططم شك رين ميس 
َيوْب ملح 4 - إلى قوله -ط يريد بوك عَدَك وين الإننصَعِينً 4 
0 [76 -58] النساء. 

وكما وقع النسخ في الشرائع السماوية السابقة» وبين بعضها لبعضء 
ونسخت جميعا بشريعة الإسلام. فقد وقع النسخ أيضا 7 أحكام الشريعة 
الإسلامية» بعضها لبعض . 


فمن بين أحكامها ما نسخ ببدل منه» ومن بينها ما نسخ بغير بدل. 


آنا بااتسج يغيرايدل: فإن كان النسخ للحكم فقط ففي ذلك تخفيف عن 
-١ ١1/2‏ 
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الأمة في الأحكام والتكاليف. كما في نسخ وجوبف 0 الليل إلى عدمهةٍ قال 
لا مله مع ممه 28 
- - تعالى - مبينا الحكمة في ذلك :علِم أن س يونت وكا كا وءاحرون يِصْرِبونَ 
00 
٠‏ فَالارضِينتَعْونَمِن فض لاله حون 2000 ]5١([‏ المزمل . 
وإن كان النسخ للتلاوة فقط ففي ذلك تخفيف على الأمة في حفظ القرآن 
وتلاوته وتذبره . 
ياوإن كان النسخ للتلاوة والحكم معا فيجتمع الأمران: 
التتخفيف على الأمة في الأحكام. وفي حفظ القران وتلاوته وتدبره. 
وإن كان النسخ إلى بدل فلا يخلو أن يكون إلى بدل أخف أوأثق ل أو مساو. 
فالحكمة في نسخ الأثقل بالأخف. والأصعب بما هو أسهل منه تبدو 
واضحة في التخفيف على الناس. والتيسير عليهم والرفق بهم. كما في نسخ 
وجوب مصابرة الواحد للعشرة في القتال بوجوب مصابرة الواحد للإثنين قال - 
تعالى - مبينا الحكمة في ذلك «إالان خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا» 
آاية 553 الأنفال. 
كما يتجلى في هذا النوع من النسخ فضل الله عز وجل على عباده 
ورحمته بهم. ليشكروه ولا يكفروه. 
أما حكمة نسخ الأخف بالأثقل : فتتمثل في مضاعفة الأجر وزيادة الثواب» 
وفي الابتلاء والاختبار من الله - جل وعلا لعباده ليتميز الصابر المحتسب من 
غيره . 
كما تتمثل أيضا في التدرج والترقي بالتشريع ث9 3 رسياسة للامةع 
وترويضا لها على الالتزام بأحكام هذا الدين. ونبذ ما لديها من عقائد وعادات 
باطلة. ش 


ولقد كان العرب الذين خاطبهم الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم:<ابهذا 
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الدين» من أشد الأمم تمسكا بعقائدهم. وما وجدوا عليه اباءهم من عادات 
وتقاليد سواء كانت سيئة أو حميدة: كما حكن القران ذلك عنهم في مواضع 
كثيرة . قال تعالى : ظ وَإِذَاقلَ طم أتَِعوَاما مَآأنرَلَاَهقَا لوا َنِّم مالي 
_ 4 آية [117] البقرة . 

يأل تعالى لقالا وَأ إِنَاوحدْنَآءَابَآءَن اع أحَدَوَ تَاعَلْجَءًا اثثرهم مُهَسَدُونَ 4 
اية [71] الزخرف. 

ولقد عبر عن هذا أبو طالب حين قال: 
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا 
لولا الملامة أو حذار مسبة2 لوجدتني سمحا بذاك مبين("» 

وحيث كان العرب بهذه المثابة فإن من الصعب نقلهم مما هم عليه نقلة 
واحدة. كما أن من الصعب استجابتهم لو خوطبوا أولا بالتكاليف الشاقة قبل 
أن يفهموا روح هذا الدين» ويعرفوا سمو مبادئه وأحكامه ويرتاضوا عليها. 

وتظهر حكمة التدرج والترقي بالأمة شيئا فشيئاء وتزهيدها في عاداتها 
الباطلة» ونقلها منها رويدا رويداء في التدرج في تحريم الخمرء الذي كان 
شربه عند العرتٍ عادة متأصلة في نفوسهم. على اختلاف طبقاتهم. فلم 
يفاجئهم القران بالتحريم القاطع مرة واحدة». وإنما تدرج بهم على ثلاث 
مراحل . 

ففى المرحلة الأولى بين لهم أن في الخمر ,لأا كبيرا يفوق ما فيه من 

لشن فقا : 0011 وَآلْمَميِرٍ قُلْ فيِهمآ ١‏ 3 تمكبيرٌ 
وم متف داس وَإِنْمْهُمَآ كبر عر حيرم نْعهِما» آية [119] البقرة. 

وفي المرحلة الثانية نهاهم عن قربان الصلاة وهم ل حتى يعلموا 


آ ىر 2 


مايقولون» فقال تعالى :ليَكايب ألنَءَامنُواْ َاتمَريوا الصلؤة وأشرسكرئ 


. «ديوان أبي طالب» ف 4 مخطوط  دار الكتب المصرية 8”/ ش‎ )١( 
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ده س0 دو 20-0 


حَقَّتَعَلَمُوامَانَضُولُونَ»4 آية [4] النساء. 

ولا شك أن في هذا النهي تقليلا من شربهاء لأن أوقات الصلاة أكثرها 
متقاربة» كالظهر والعصر والمغرب والعشاء. فلو شربها بعد صلاة الظهر أو 
العصر لجاء وقت الصلاة الأخرى, وهو لم يصح, لهذا كانوا لا يشربونها في 
الغالب بعد نزول هذه الاية إلا بعد صلاة العشاء الآخرة. لأجل أن يصحوا 
قبل وقت صلاة الفجر. 


ثم جاءت المرحلة الثالئة فيها التحريم القاطع ‏ والزجر الشديد. والنهي 
الأكيد» فقال تعالى : «إيأيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع 
بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة 
فهل أنتم منتهون» الآيتان [10 - ]4١‏ المائدة. 

ولقد اشتملت هاتان الآيتان على ما لا مزيد عليه من تقبيح الخمر والميسرء 
عليه : «انتهينا انتهينا)(" . 
وإن البون شاسع والفرق بعيد جد أبن أسلو بآيتي المائدةوبين كلمن أية 
البقرة واية النساءء فحين كانت ايتا المائدة فى منتهى الشدة كانت أية البقرة فى 
منتهى اللين بينما كانت اية النساء وسطا بينهما. 


أما حكمة نسخ الحكم بما يساويه. من حيث صعوبته وسهولته. كما في 
نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة» قال تعالى : طفولٌ وجهك 
شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره» أية ]١44[‏ البقرة» 
فهي الابتلاء. والاختبار من الله للمكلفين» ومعرفة من ينقاد ويسلم. ممن 
يعاند. ليميز الله الخبيث من الطيب. 


. وسيأتي تخريجه هناك إن شاء الله‎ - ١717 سيذكر المؤلف هذا الأثر كاملا تحت رقم‎ )١( 
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ولهذا قال تعالى : طوَمًا جَعَلْئَ اتليس عَليْهَإلَا نكم مَنِْيبَعُ 
التَسُول مِكَن يَنقَلِتُ عَلْعَقَبَيَةٌ 4 آية ]١4[‏ البقرة. 

إضافة إلى الحكمة الملحوظة في الأمر الجديد الناسخ فالتوجه إلى الكعبة 
فيه تير عن اليهود وبيان تولي الأمة المحمدية توجيه البشرية وقيادتها ونزع القيادة 
من بني إسرائيل . 

وكما تقدم أن النسخ إلى غير بدل. قد يكون للحكم أو للتلاوة أو لهما 
معلل ولكل من هذه الأقسام حكمته فكذلك النسخ إلى بدل» قد يكون للحكم. 
وقد يكون للتلاوة والحكم. وقد يكون للتلاوة فقط ولكل من أقسامه حكمته . 


فحكمة نسخ الحكم مع بقاء التلاوة ‏ وهو الضرب المتفق بين الأمة على 
وجوده في القران الكريم ‏ تتجلى في إبقاء ثواب التلاوة» وتذكير الأمة بحكمة 
النسخ في الشريعة الإسلامية, كما أن في ذلك تذكيرا بنعمة الله على خلقه. 
إذا كان النسخ إلى أخف يتجدد ذلك التذكير عند المسلم كلما قرأ تلك الاية 
المنسوخ حكمها الباقية تلاوتها. 

أما حكمة نسخ التلاوة والحكم. فمنها التدرج والترقي في التشريع. 
والتخفيف عن الأمة في الأحكام. وفي حفظ القران. 

وأما حكمة نسخ التلاوة دون الحكمء فتظهر في اختبار الأمة في العمل 
بما لا يجدون لفظه متلوا فى القران» وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى - 
عكس حال اليهود. الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة. 


قال الزرقاني : «أما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. فحكمته تظهر في كل 
آية بما يناسبهاء وإنها لتبدو لنا حكمة رائعة. في مثال مشهور من هذا النوع. 
ذلك أنه صح في الرواية عن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب أنهما قالا: كان 
فيما أنزل من القرآن « والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة»0©. أي كان 


. ١4 سيأتي تخريج هذا الأثر في الحديث رقم‎ )١( 
-ا١1؟١-‎ 
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هذا النص أية تتلى, ثم نسخت تلاوتهاء وبقي حكمها معمولا به اليوم» والسر . 
في ذلك أنها كانت تتلى أولا لتقرير حكمهاء ردعا لمن تحدثه نفسه أن يتلطخ 
بهذا العار الفاحش. من شيوخ وشيخات حتى إذا ما تقرر هذا الحكم في 
النفوس نسخ الله تلاوته لحكمة أخرى., وهي الإشارة إلى شناعة هذه الفاحشة» 
وبشاعة صدورها من شيخ وشيخة. حيث سلكها مسلك ما لا يليق أن يذكر, 
فضلا عن أن يفعل, وسار بها في طريق يشبه طريق المستحيل» الذي لا يقع' 
كأنه قال: نزهوا الأسماع عن سماعهاء والألسنة عن ذكرهاء فضلا عن الفرار 
منهاء ومن التلوث برجسها. )(2. 


.937 : انظر: «مناهل العرفان» ؟‎ )١( 
»٠١5 «الرسالة» ص‎ .4١ :١ وانظر أيضا: في ذكر الحكمة عامة: «المصدر السابق»‎ 
«الإيضاح» لمكي ص 48 - 07, «أصول السرخسي»» 7 : 57. «الوصول إلى علم‎ 
»711/ :١ الأصولء» ؟7: ”7. 75. «روضة الناظر»ه ص 47# » «تفسير ابن كثير»‎ 
» ١49 «إرشاد الفحول» ص 185 . «أصول الفقه» لأبي زهرة ص‎ ,.٠١ 4 :* «الموافقات»‎ 
.78 «الأصول من علم الأصول» ص‎ 
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4 ج ‏ أهمية معرفة علم الناسخ والمنسوخ 


بأتي علم الناسخ والمنسوخ في المرتبة الأولى بين سائر علوم القرآن 


الكريم. فلا يجوز لأحد أن يفسر القرآن. بل ولا أن يفتي إلا وهو يعرف الناسخ. 


والمنسوخ في القرآن والسنة » إذ يتوقف على معرفة ذلك معرفة_الحلال 
أن يفتي الناس أو يحدثهم من لا يعرف الناسخ والمنسوخ . 

ل فعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: «انتهى علي ص أبي طالب - رضي 
لله عنه ‏ إلى رجل يقص فقال: أأعلمت الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: 


وعن الضحاك بن مزاحم قال: «مر ابن عباس بقاص يقص فركله برجله 
وقال: أتدرى ما الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت». 

وعن حذيفة - رضي الله عنه ‏ قال: «إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: رجل 
تعلم منسوخ القران» وذاك عمرء. ورجل قاض لا يجد من القضاء بدا ورجل 
متكلف فلست بالرجلين الماضيين» وأكره أن أكون الثالث)0"©. 


وقد أخرج الخطيب البغدادي في كتاب «الفقيه والمتفقه)("© عن الشافعي 


(1) هذه الآثار أخرجها المؤلف في «باب الترغيب في تعلم الناسخ والمنسوخ». وسيأتي 
تخريجها هناك إن شاء الله . انظر الآثار ١١‏ 0 


١ )5‏ لام 
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قال: «لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه 
ومنسوخه. وبمحكمه ومتشابهه. وتأويله. وتنزيله. ومكيه ومدنيه وما أريد به 
وفيما أنزل. ثم يكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - وبالناسخ والمنسوخ. ويعرف من الحديث ما عرف من القران». 


وليست . أهمية علم الناسخ والمنسوخ مقصورة على من يتعرض لتفسير 
القرآنء_أء ,أو يتصدر للفتوى فقط. بل إن هذا العلم في الحقيقة يأتي في مقدمة. 


يذ التي ب يجب على ام معرفتها وتعدمه' 0 تتوقف معرفة 5 المسلم أكثير 


ممم 


مي ل فإنه يتعذر ان 
يعبد المسلم ربه على بصيرة من أمر دينه» ما لم يعرف المحكم من المنسوخ - 
منهذه النتصوص لكي فيكو نموقفه_وهومكلف بالعمل_خين يواجههنصان 
ينفي أحدهما الآخر ولا يمكن الجمع بينهما ولا العمل بهما جميعا كأن يكون 
أحدهما يوجب والآخر يرفع الوجوب أو أحدهما يحرم والآاخر يبيح؟ وهكذا. 
١‏ قال ابن عبد البر ذكر محمد بن الحسن النقاش قال: حدثنا عبد الله بن 
0 : سمعت يحبى بن أكثم يقول: «ليس من العلوم كلها علم هو 
١‏ واجب على العلماء؛ وعلى المتعلمين» وعلى كافة المسلمين من علم ناسخ 
1 القران ومنسوخه, لأن الأخذ بناسخه واجب فرضاء والعمل به واجب لام ديانة 
والمنسوخ لا يعمل به. ولا ينتهى إليه. فالواجب على كل عالم عَلّمْ ذلك» 
ا لئلا يوجب على نفسه وعلى عباد الله أمرا لم يوجبه الله أو يضع عنهم فرضا 
رأوجبه الله)0) , 
.ولقد حفظ العلماء لهذا العلم مكانته. فأولوه اهتماما كبيرا وعناية فائقة. 
فم فتناوله بالدراسة جل الذين ألفوا ة في التفسير ٠‏ وأفرده 
بالتصنيفت خلق لا يحصون كثرة» إلا أن مما يؤسف له أن الكتب التي أفردت 
. هذا العلم بالتصنيف مازال معظمها مفقودا 


. «جامع بيان العلم وفضله» صن ه31‎ )١( 
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وقد ذكر مكى عناية العلماء بهذا الفن. وأهميته. فقال: «وإن من أكبر ما 
عنى أهل العلم والقرآن بفهمه وحفظه والنظر فيه من علوم القرآن وسارعوا إلى 
البحث عن فهمه وعلمه وأصوله علم ناسخ القران ومنسوخه, فهو علم لا يسع 
كل من تعلق بأدنى علم من علوم الديانة جهله)(©. 

وقال القرطبى : «معرفة هذا الباب أكيدة. وفائدته عظيمة, لا يستغنى عن 
معرفته العلماء. ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء. لما يترتب عليه من النوازل في 
الأحكام. ومعرفة الحلال من الحرام»9©. 

ولقد نبه العلماء على أن المعرفة التامة في هذا العلم ليست بالشيء اليسير 
السهل . 

من ذلك ما أخرجه ابن الجوزي عن محمد بن سيرين قال: «جهدت أن 
أعلم الناسخ والمنسوخ فلم أعلمه)2©. 

وقال ابن حزم : «اعلم أن هذا الفن من العلم من تتمات الاجتهاد, إذ 


الركن الأعظم في باب الاجتهاد معرفة النقل. ومن فوائد النقل معرفة الناسخ 
والمنسوخ)9). 


قال ابن حزم الظاهري : «لا يحل حا يؤمن بالله واليوم الاخر أن قرول 
في شيء من القرآن والسنة هذا منسوخ إلا بيقين لأن الله عز وجل - يقول: 
ش ل ين وقال تعالى :ا أتمِعُوا موأمآأَمِلٌ 
لَك يَنْرَيَكو 4. فكل ما أنزل الله تعالى - في القرآن وعلى لسان نبيه 


ففرض اتباعه» فمن قال في شي ء من ذلك إنه منسوخ فقد أوجب ألا يطاع 


."8 «الإيضاح» ص‎ )١( 
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ذلك الأمرء وأسقط لزوم اتباعه وهذه معصية لله تعالى ‏ مجردة» وخلاف 
مكشوف, إلا أن يقوم برهان على صحة قوله . وإلا فهو مفتر مبطل» ومن 
استجاز خلاف ما قلنا فقوله يؤول إلى إبطال الشريعة كلهاء لأنه لا فرق بين 
دعواه النسخ في آية ما وحديث ماء وبين دعوى غيره النسخ في أية أخرى 
وحديث آخرء فعلى هذا لا يصح شيء من القران والسنة» وهذا خروج على 
الإسلام. وكل ما ثبت بيقين فلا يبطل بالظنون. ولا يجوز أن نسقط طاعة أمر 
أمرنا به الله تعالى - ورسوله إلا بيقين نسخ لا شك فيه)(©. 

وقال الشاطبي : «إن الأحكام إذا ثبتت على المكلف فادعاء النسخ فيها لا 
يكون إلا بأمر محقق, لأن ثبوتها على المكلف أولا محقق. فرفعها بعد العلم 
بشبوتها لا يكون إلا بأمر محقق, ولذلك أجمع المحققون على أن خبر الواحد 
لا ينسخ القرآن. ولا الخبر المتواترء لأنه رفع للمقطوع به بالمظنون»"©. 


.6041-89٠ «الإحكام في أصول الأحكام» ؛:‎ )١( 
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الفصل الأول 


* في دراسة كتاب «الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس . وفيه ثلاثة 
مباحث : 

- المبحث الأول: في بيان أهم المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في 
هذا الكتاب. وطريقة استفادته منها. 

المبحث الثاني : في بيان منهجه في هذا الكتاب . 

المبحث الثالث : قيمة هذا الكتاب العلمية. 
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المسبحث الأول 


في بيان أهم المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في هذا الكتاب 
وطريقة استفادته منها 


اعتمد المؤلف في جمع المادة العلمية في كتابه «الناسخ والمنسوخ» على 
نوعين من المصادر هما: 
أ مصادر سماعية. ب - مصادر نقلية . 
أولا: المصادر السماعية : 


وذلك بالرواية عن شيوخه بأسانيدهم المتصلة» ويتمثل هذا برواية 
الأحاديث والاثار في التفسير والفقه والأحكام ونحوها عنهم . وهذا من الوضوح 
بحيث لا يحتاج إلى مثال. وقد سبق في الكلام عن شيوخه ذكر مقدار روايته 
عن كل منهم كثرة وقلة. 

ويقف المؤلف من هذه الروايات ‏ غالبا - موقف العالم البصير. مرتبا 
للأحاديث والاثار حسب صحتهاء وللأقوال حسب منزلة قائلهاء الصحابة ثم 
التابعون, مناقشا لأسانيدها ومتونهاء ومبينا الصحيح منها والضعيف. وشارحا 
لغامضها ومبينا وجه الدلالة منهاء وموفقا بين ما قد يفهم منه التعارض منهاء 
إلى غير ذلك» وسيأتي تفصيل الكلام في هذا في الكلام عن منهجه إن شاء 
الله . 

وتحتل هذه الناحية» وهى رواية الأحاديث والاثار عن شيوخه بالأسانيد 
المتصلة الجزء الأكبر من نذا اسان مما جعل له القيمة الكبيرة» بل مما 
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جعله في مقدمة كتب الناسخ والمنسوخ, وفرق بين كتاب يحفل بالأسانيد 
ودراستهاء وبين كتاب لا يحفل بذلك . 

ونقله عن شيوخه لا يقتصر على رواية الأحاديث والاثار عنهم» بل قد نقل 

فقد نقل عن شيخه النسائى شيئا من كلامه على بعض الأسانيد”», كما 
قا عن شيخه الطحاوي شيئا مما يتعلق بالأحكام(" ونقل أيضا عن شيخه 
إبراهيم بن محمد بن عرفة20» وعن شيخه علي بن سليمان الأخفش22). 
ثانيا : المصادر النقلية : 

ومن الملاحظ أن المؤلف كان لا يرى لزاماً عليه أن ينسب كل ما ينقله 
من أحاديث واثار وأقوال» بل ومن مناقشات وترجيحات إلى مصدرها باستثناء 

ويبدو واضحاً - وإن لم يصرح بذلك - أنه استفاد من مراجع مازالت الان 
مفقودة - وخاصة في الناسخ والمنسوخ اال 

وقد تنوعت المصادر النقلية التى استفاد منها المؤلف». تبعا لتنوع المادة 
العلمية التي أودعها هذا الكتاب». ويمكن تقسيم هذه المصادر إلى ما يلي : 


)١(‏ انظرر ص 571-57١‏ و17 1لا”. 
(')انظر 7 : 76 . 
(5) انظر 7 : 7”5696. 


(8) انظر ؟ : 5514 . 
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أ مصادر في التفسير وعلوم القران: 

ومن أهمها: 

١‏ «جامع البيان في تفسير القران» لإمام المفسرين أبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري المتوفى سنة «١٠اثاه».‏ 


ويأتي في الدرجة الأولى بين المصادر النقلية التي نقل عنها المؤلف. 
واستفاد منه(». ويبدو من نقوله عنه وتعقيبه عليها احترامه لآراء الطبري 
واختياراته» والمكانة التي يحتلها هذا التفسير ومؤلفه لدى أبي جعفر النحاس» 
لكن هذا الاحترام وتلك المكانة لم تمنعه من مناقشة الطبري في بعض ارائه 
واختياراته» كما سيآتي بيانه إن شاء الله . 

وتتمثل نقول المؤلف عن هذا التفسير في نقل الأحاديث والآثار وفي نقل 
كلام الطبري في بيان معاني بعض الآيات. ا اختياراته وترجيحاته 58 
وسائر مناقشاته . 

وبما أن المؤلف قد نسب بعض هذه النقول إلى الطبري . بينما نقل كثيرا 
منها بلا نسبة. فإنني سأقدم الكلام على النقول المنسوبة. وأذكر أمثلتها. 
وموقف المؤلف منهاء وطريقته في نقلهاء ثم أنتقل لذكر أمثلة لسائر النقول 
التي لم ينسبها المؤلف إلى الطبري . 

ولا تنجاوز المواضع التي نسب فيها المؤلف إلى الطبري ما نقله عنه ثمانية 
عشر موضعاء منها اثنا عشر موضعا في ذكر اختياراته وترجيحاته. والبقية في ذكر 
بعض المعارضات, ومعاني بعض الآيات». ونحو ذلك . 

وهذه المواضع الثمانية عشر ليست بالقليلة إذا عرفنا أن المؤلف لم يلتزم 
بذكر المصادر التي نقل عنها. 


)١(‏ نقل المؤلف - أيضا ‏ عن تفسير الطبري في كثير من مؤلفاته الأخرى - مثل «إعراب 
القرآن»؛ «القطع والاثتناف», «معاني القران». 
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ويختلف موقف المؤلف من اختيارات الطبري وترجيحاته : 


فتارة يذكر اختياره فقط من غير تعقيب كما جاء عند كلامه على الاية «إوّ 
72 00 ير عر وصمم :رس لهم 2 رس سه و رص عر ع ول بير ل مو ى 
لَقَسَمَة أَولواالفرق والتى وَالْمملحكين فارزفوهم مِنْهُ وقوا الم 
> + 


ولا مَعْرُوقَا آية [8] النساء . فبعد أن ذكر قول ابن عباس وابن زيد : إن هذ 
مخاطبة للموصى نفسهء قال: «وهذا القول اختيار محمد بن جرير)7" ,. 


وعند كلامه على قوله ‏ تعالى - : «#لا يحل لك النساء من بعد» اية 
[07] الأحزاب. قال في معرض ذكر الأقوال في معناها: «والقول الخامس : 
إن المعنى لا يحل لك النساء من بعد هذه الصفة قول أبي رزين» وهو يروق 
عن أبي بن كعبا» وهو اختيار محمد بن جرير)2 . 


إِذَا 


وتارة يذكر اختياره» 6 بعتب عليه يما يدعمه ويقويه . كما جاء عند كلامه 
على قوله ‏ تعالى - : «وَحَلَالْوَارثِمِخْلُدلِكَ » آية [5090] البقرة» 
ذكر المؤلف أقوال السلف في معناها قال: «وكان محمد 0 
من قال: «الوارث ها هنا الابن). 


ويعقب المؤلف على هذا القول ‏ بعد أن ذكر اختيار الطبري له بقوله : 
0007 قولا غريبا فالإسناد به صحيح . والحجة به ظاهرة, لأن ماله أولى 
به وقد أ جمع الفقهاء إلا من شذ منهم أن رجلا لو كان له ولد طفل» وللولد 
مال» 0 أنه لا يجب على الأب نفقة ولا رضاعء وأن ذلك من مال 

00 


الصبي فإن قيل : قد قال الله جل وعزل :- :م وعل لولدم ردقن و9 ا 
قيل : هذا الضمير للمؤنث ٠»‏ ومع هذا فإن الإجماع حذا للاية مبين لهاء 


. ١17-1١7 :8 انظر ؟ : 2159 «تفسير الطبري»‎ )١( 
وانظر من أمثلة هذا أيضاً ؟: 718 «تفسير‎ ٠ : 77 انظر : 1غ «تفسير الطبري»‎ )5( 
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له يسع مسلما الخروج عنه)(0), 
وتارة يذكر اختياره واحتجاجه ويخالفه فى هذا الاختيار» لكنه يحاول 
التوفيق بين ما اختاره هو وانختيار الطبري . 


كما جاء عند كلامه على قوله ‏ تعالى : 8 إذ 


وَاَلْمَسدكينِ» آية [10] التوية . 


قال في معرض ذكر الأقوال في المراد بالفقراء والمساكين : «والقول الحادي 
عشر: إن الفقير هو الذي يعطى لفقره فقط. والمسكين الذي يكون عليه مع 
فقره خضوع وذلة السؤال. وكان محمد بن جرير يذهب إلى هذا القول. وهو 
قول حسن» ثم يحاول التوفيق بين هذا القول. وبين قول ابن عباس ومن معه: 
«إن المسكين هو الذي يسأل الناسء والفقير الذي لا يسأل»» وهو القول الذي 
اختاره هوء فيقول بعد أن ذكر القول الذي اختاره الطبري : «وهو مستخرج من 
قول ابن عباس والجماعة الذين ذكرناهم معه. لأن المسكين مشتق من 
المسكنة؛ وهي الخضوع والذلة, قال الله تعالى - : « وَسُرِيت عَلَنهَْلدَْ 
و ِ 20 

وتارة يذكر اختياره واحتجاجه. ويناقشه ويرد عليه. ويخالفه إلى غيره» كما 
جاء عند كلامه على قوله ‏ تعالى :“م ولق يأزيري الْقَسِكَةَ ين 
يسَآَبِحكُمْ 4 الايتين [16 - 15] من سورة النساء. 

قال في معرض ذكر الأقوال في المراد بقوله (واللاتي) في الاية الأولى 
(واللذان) فى الاية الشانية : «والقول الثاني : إنه كان حكم الزاني والزانية الثيبين 
إذا زنيا أن ا حتى يموتاء وحكم البكرين أن يؤذياء وهذا قول قتادة. وإليه 
كان يذهب محمد بن جرير. واحتج بأن الاية الشانية (واللذان يأتيانها منكم). 


.56 :© انظر ” : /ا5 «تفسير الطبري»‎ )١( 
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فدل على أنه يراد الرجل والمرأة البكران. قال: ولو كان لجميع الزناة لكان 
(والذين) كما أن الذي قبله (واللاتي). قال: ولأن العرب لا توعد اثنين إلا 
أن يكونا شخصين مختلفين)20©. 

ويناقش المؤلف هذا القول. فيقول: «أما القول الثاني الذي اختاره محمد 
ابن جرير ففيه شيء. وذلك أنه جعل (واللذان يأتيانها منكم) للرجل والمرأة. 
وهذا إنما يجوز في اللغة العربية على مجاز, ولا يحمل الشيء على المجاز 
معناه صحيح في الحقيقة). وينتقل بعد هذا ليرد على المعارضتين اللتين 
عارض بهما ابن جرير فيقول: «والذي عارض به من قوله: إن العرب لا توعد 
اثنين إلا أن يكونا شخصين مختلفين»؛ فهذا إن صح فهما شخصان مختلفان» 
لأنه إذا كان (واللذان) للرجلين الثيبين والبكرين فهما مختلفان, ومعارضته أنه 
لو كان هكذا لوجب أن يكون (والذين) لا يلزم؛ لأن العرب تحمل على اللفظ 
وعلى المعنى. كما قال - جل وعز - : «وَإِنطيَنَانِ مِنَالمَؤْمنَ سملو 
َأَصَلِحو اينما 04 ومثل هذا كثير»© . 

ومما نقله المؤلف عن هذا التفسير مع نسبة ذلك إلى الطبري بعض 
المعارضات. وكما اختلف موقفه من اختيارات الطبري وترجيحاته.» اختلف 
موقفه أيضا من هذه المعارضات . فنا رن جؤاقا بغر أن يناقشها ويعترض عليها. 
كما جاء عند كلامه على قوله - تعالى : - « وَلَاتَأْ حك لواْيِمَا ليذو أَسْمَاسَه 
عَلْنَهِ4 آية [71١ع‏ الأنعام . 


فقد قال في معرض ذكر الأقوال في حكم أكل متروك التسمية : «والقول 
الثاني : إنه لا يحل أكل ما لم يذكر عليه اسم الله تعالى ‏ في العمد والنسيان» 
قول الحسن وابن سيرين والشعبي . وعارضه محمد بن جريرء وقال: لو لم 
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يكن من فساده إلا أن العلماء على غيره والجماعة لكان ذلك كافيا من فساده»)2©. 
وتارة يوردها مع المناقشة لهاء والاعتراض عليها. 


دورو ءءء در مرج ل دج يور 


لقي راس ادمع ؤي وذ بنتفوئر 9 » اية [#ع الأنفال. 
فقد أخرج عن الضحاك: «في قوله ‏ عز وجل - : «وما كان الله معذبهم 
وهم يستغفرون*. قال: المؤمنون من أهل مكة. (وما لهم ألا يعذبهم الله) . 
قال: الكفار من أهل مكة» . ثم قال المؤلف: و ا وهو 
قول حسن وإن كان محمد بن جرير قد أنكره, لأنه زعم أنه لم يتقدم للمؤمنين 
ذكر فيكنى يي فهذا غلط بين. لأنه قد تقدم ذكر المؤمنين في غير موضع 
من السورة. فإن قيل: لم يتقدم ذكرهم في هذا الموضع. فالجواب أن في 
المعنى دليلا على ذكرهم في هذا الموضع. وذلك أن من قال من الكفار: 
(اللهم إن كان هذا الحتي من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء)9). 
إنما قال هذا مستهزئا ومتعنتاً ولو قصد الحق لقال: (اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك) فاهدنا إليه. ولكنه كفر وأنكر أن يكون الله تعالى - يبعث 
رسولا يوحى إليه من السماءء أي : (اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك) 
فأهلك الجماعة من الكفار والمسلمين, فهذا معنى ذكر المسلمين» فيكون 
المعنى كيف يهلك الله تعالى ‏ المسلمين» فهذا معنى (وما كان الله معذبهم 
وهم يستغفرون) يعني المؤمنين, (وما لهم ألا يعذبهم الله) يعني الكافرين)9 . 
ومسا نقله المؤلف ‏ أيضا -عن هذا التفسير ‏ مع نسبته إلى الطبري - شيء 
من كلامه في بيان معاني ب بعض المفردات. كما جاء عند كلامه على قوله ‏ 


(١)انظر‏ 7 : 7ه"اء «تفسير الطبري» :١7‏ 286 وانظر أيضاً ؟ : 6 «تفسير الطبري» 4 : 
كلاهة_لالاهة , 
(7) سورة الأنفال: آية [77]. 
(*) انظر ؟ : 27817 «تفسير الطبري» 618:17. 
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تعالى - : «واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا» ية ]١51[‏ الأنعام. قال: «قال 
محمد بن جرير: أصل الإسراف في كلام العرب الخطأ في إصابة غير الحق, 
إما بزيادة وإما بنقصان من الحد الواجب» وأنشد: 
عو نئدة تسوس فبنائية 
ما في عطائهمُ مَنْ ولا سَرَفُ 
أي : خطأح” . 
وقبل نهاية الكلام عن النقول التي نقلها المؤلف عن الطبري ونسبها إليه 
أود أ ن أنبه إلى أن المؤلف لا يلتزم ‏ غالبا - فيما ينقله بالنص الحرفي» بل إنه 
يتصرف في جميع ما ينقل بالاختصار وبذكر أكثر هذه النقول بالمعنى . 
مم 


رتك - 


فعند كلامه على قوله تعالى : 9# لزكَاسَحِحْإلَارَايَةأَ مشرِكه والزَانية 
لا يكحا إلَارَانٍ أوْمُشْرِكٌ وَحْرِمدَلِكَعَلَ لْمَؤْمِنِينَ « آية ["] النور. ذكر 
اختيار الطبري لقول من قال: المراد بالنكاح الوطء. ثم قال: «واحتج بأن 
الزانية من المسلمين لا يجوز لها أن تتزوج مشركا بحال» وأن الزاني من 
المسلمين لا يجوز له أن يتزوج مشركة وثنية بحال. فقد تبين أن المعنى الزاني 
من المسلمين لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزنا من المسلمين» أومشركة تستحل 
الزناء والزانية لا تزني إلا بزانٍ من المسلمين لا يستحل الزناء أو مشرك يستحل 
الزنا (وحرم ذلك): الزناء وهو النكاح المذكور قبل هذا)” , 


والذي جاء في تفسير الطبري بعد أن ذكر أن الصواب عنده قول من قال: 
عُني بالنكاح في هذا الموضع الوطءء وأن الاية نزلت في البغايا المشركات» 
ذوات الرايات قال: «وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام 
على كل مشرك, وأن الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشركة من عبدة 
)١(‏ وانظر 7: /*”. «تفسير الطبري» 17: 211/5 وانظر 7 : #17ء «تفسير الطبري»: 
١1الاوا.‏ 
90)انظر؟ : 4٠‏ 
ك5 


000 
ا مم 
ا نض ]| | 
مر غزاس ل والوم 


الأوثانء فمعلوم إذا كان ذلك كذلك أنه لم يعن بالاية أن الزاني من المسلمين 
لا يعقد عقد نكاح على عفيفة من المسلمات. ولا يكح إلا بزانية أو مشركة. 
وإذا كان ذلك كذلك فبين أن معنى الاية الزاني لا يزني إلا بزانية لا تستحل 
الزنا أو بمشركة تستحله . وقوله (وحرم ذلك على المؤمنين) يقول: وحرم الزنا 
على المؤمنين بالله ورسوله. وذلك هو التكاح الذي قال : جل ثناؤه : (الزاني لا 
ينكح إلا زانية)0". ا 

ويظهر واضحا من هذا المثال ومن جميع نقول المؤلف عن الطبري أنه 
لم يقصد النقل الحرفي أو شبهه. وإنما قصد ذكر المعنى فقط9©. 

هذه أمثلة للنقول التي نسبها المؤلف إلى ابن جرير الطبري» مع بياذ 
موقف المؤلف منهاء وطريقته في نقلها. 

وسأذكر فيما يلي أمثلة للنقول التي نقلها المؤلف عن هذا التفسير بلا 
نسبة» وهي كثيرة جدا ومتنوعة : 

ويأتي في مقدمة هذه النقول غير المنسوبة الأحاديث والاثار والأقوال. 

ونظراً لأن المؤلف ينقل في هذا الجانب ‏ وهو جانب ذكر الأحاديث, 
والآثار والأقوال عن مؤلفات عدة في الحديث والتفسير والاثار والأحكام ونحوها 
- فإنه ليس من السهل الحكم بأنه نقنى هذا الحديث, أو هذا الأثر. أو هذا 
القول عن هذا المصدر أو ذاك ‏ خاصة إذا عرفنا أن المؤلف يتصرف دائما فيما 
ينقل وأن المصادر التي يبدو أن المؤلف نقل منها فى هذا الجانب مازال أكثرها 


فمثلا نرى المؤلف عند كلامه على قوله ‏ تعالى - :«وإن كاب دوعسْرَق 


. الطبعة الثالثة‎ 7/6 : ١8 انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
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وهذا الأثر وإن كان ابن جرير الطبري أخرجه بهذا الإسناد. فمن الصعب 
أن يقال: إن المؤلف نقله عنه. لأن السيوطي ذكره ونسبه لسعيد بن منصور 
وابن أبي حاتم وابن المنذر(©. 


رس 6 2ج سا ص2 


وعند كلامه على قوله ‏ تعالى - :لامو أخلَالصت يإ لَابالَيى 
هه أَحسَنٌ» آية [48] العنكبوت . ذكر قول مجاهد (ولا تجادلوا أهل الكتاب 
إلا بالتي هي هى أحسن إلا الذين ظلموا منهم) : : «من قاتل ولم يبعط الجزية) . 

وهذا 6 أخرجه الطبري ذكره أيضا السيوطي . وزاد نسبته للفريابي 
وابن المنذر وابن أبي) حاتم(" . 

وهكذا عامة الأحاديث والاثار والأقوال التي ينسبها المؤلف للسلف من 
غير أن يسندهاء. فإن المشكلة قائمة في معرفة دن على الخصوص. إلا 
أن هناك كثيراً من الآثار يغلب على الظن أن المؤلف نقلها عن هذا التفسير. 


من ذلك ما جاء عند كلامه على قوله ‏ تعالى لت 4ه 
من آية [0٠8؟]‏ البقرة . قال: «فجعله قتادة على الموسر والمعسر. وقال السدي : 
على المعسر. قال المؤلف: وهذا أولى لأنه يليه) . 

ومما يقوي أن المؤلف نقل هذين الأثرين عن تفسير الطبري تعقيبه عليهما 
بترجيح قول السدي . كما هو اختيار الطبري9؟. 


ومن ذلك ما جاء عند كلامه على نركه 9/0559 : ليما الْدِنَءَامَنُوا 


."58 :١ انظر الأثر 786 . «تفسير الطبري» 5: 0" #5, «الدر المنثور»‎ )١( 
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لال صمي رَأَّهٌ وكا أْلئَهَرَكطْرَاموَلااَهْدَىَ وَلَاالْقَكْدَ4ُ آية [1] المائدة. 

فقد أورد في الكلام على هله الاية أربعة آثار. فأورد عن مجاهد قال: 
الم ينسخ منها إلا القلائد؛ كان الرجل يتقلد بشيء من لحا الحرم فلا يُقرب» 
فنُسخ ذلك». قال: ودأما عطاء فقال (لا تحلوا شعائر الله) أي : لا تتعرضوا ما 
يسخطه واتَّبعوا طاعته واجتنبوا معاصيه». . . ثم قال بعد ذلك: وقد زوى عن 
ابن عباس : «الهدي ما لم يقلدء وقد عزم صاحبه على أن يهديه. والقلائد ما 
ُلّد. قال: «فأما الربيع بن أنس فتأول معنى (ولا القلائد) أنه لا يحل لهم 
أن يأخذوا من شجر الحرم فيتقلدوه)0" . 


وكل هذه الاثار الأربعة أخرجها ابن جرير الطبري9». 

ومما يقوى أن المؤلف نقلها عن تفسير الطبري أن الطبري أخرجها جميعا. 
وأن من بينها أثر الربيع بن أنس» وهذا لم أجده مخرجا إلا عند الطبري. أما 
بقية الآثار فقد نسبها السيوطي للطبري وغيره". 

ومن الأقوال التى نقلها المؤلف عن تفسير الطبري من غير أن ينسب ذلك 

3 ا 0 

إليه : ما جاء عند كلام المؤلف على قوله ‏ تعالى -: ا بَرَآءةمَنَأللهِ ورسُولو 
2000 ته 0 2ج أ أ .ا مم 0 2 2و 
ِلَالْدَِعَنهَد َم نَالْمْمْرِكِنَ (ي) فسيحو اف | لأرضٍ أرَبعة أشهر» الآيتان ١1[‏ - 
*] التوبة . 

فقد نقل عن تفسير الطبري بعض الأقوال في الاية فقال: 
والقول الثالث: إنهم صنفان: صنف عاهده النبي ‏ عليه السلام - أقل من أربعة 
أشهر. وصنف عاهده إلى غير أجل» فرد الجميع إلى أربعة أشهر. 


والقول الرابع : إنهما صنفان أيضا: صنف عوهد إلى أقل من أربعة أشهر 
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فاتمت له أربعة» وصنف عرهد إلى أكثر من أربعة أشهرء, فأمر بالوفاء له وقال 
تعالى -: «فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم). آية [4] التوبة. 

والقول الخامس : إنه رد الجميع إلى أربعة أشهر: من عوهد إلى أقل منها 
أو أكثر. قال أبو جعفر: وهذ قول مجاهد والسدي .» قالا : وأول هذه التي هي 
أشهر السياحة يوم الحج الأكبر إلى عشر يخلون من شهر ربيع الآخر» . 


فهذه الأقوال الثلائة نقلها المؤلف عن الطبري» وإن كان بين هذا وبين ما 
جاء في تفسير الطبري اختلاف في التقديم والتأخير”" . 

ومما يؤكد أن المؤلف نقل كثيرا من الآثار والأقوال عن تفسير الطبري وجود 
نقول عند أكثر الآيات من كلام الطبري نفسه. إما تفسير وبيان معنى» وإما 
ترجيح , ونحو ذلك. مما يؤكد أنه في تناوله لكل آية من هذه الآيات رجع إلى 
تفسير الطبري» واستفاد منه في نقل الاثار والأقوال وغير ذلك . 


ومن الجوانب التي نقل فيها المؤلف ‏ أيضا ‏ عن هذا التفسير بلا نسبة نقل 
كلام الطبري في تفسير وبيان معاني بعض الايات . 


دير عر 


كما جاء عند كلامه على قوله تعالى :# وَإِدَاسمِعُوا للفو أعرضواعنه 
هخ ١‏ 2 ا ال 0016 - 
وَقَالُولنَا عمدلا ولك عملي سَلم عليكم لانبتضى الْجَْهِاِينَ 4 
أية [8ه] القصص . 
فبعد أن نقل ‏ فيما يظهر ‏ عن الطبري أثرين أحدهما عن ابن زيد. 
والآخرعن مجاهد, نقل عن الطبري شيئا من كلامه. في تفسير الاية» فقال: 
«ومعنى أعرضوا عنه لم يصغوا إليه» ولم يستمعواء ويدلك على صحة 
قول مجاهد أن بعده (لنا أعمالنا ولكم أعمالكم) أي : قد رضينا بأعمالنا لأنفسناء 


ورضيتم بأعمالكم لأنفسكم (سلام عليكم) أي : أمنة لكم مناء إنا لاا نحاوركم 
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ولا نسابكمء (لا نبتغي الجاهلين). لا نطلب عمل أهل الجهل)22. 


وبالمقارنة بين هذا وبين ما جاء في تفسير الطبري يتضح تماماً أن المؤلف 
نقل هذا عنه . 

يقول الطبري : «وقوله (أعرضوا عنه) يقول لم يصغوا إليهء ولم يستمعوا 
(وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم) , وهذا يدل على أن اللغو الذي ذكره الله في 
هذا الموضع إنما هو ما قاله مجاهد. من أنه سماع القوم ممن يؤذيهم بالقول 
ما يكرهون منه في أنفسهمء وأنهم أجابوه بالجميل من القول (لنا أعمالنا): 
قد رضينا بها لأنفسناء (ولكم أعمالكم) قد رضيتم بها لأنفسكم. وقوله (سلام 
عليكم) يقول: أمنة لكم مناء أن نسابكم. أو تسمعوا منا ما لا تحبون (لا 
نبتغي الجاهلين) يقول: لا نريد محاورة أهل الجهل ومسابتهم)2. 

ومن الجوانب التي استفاد فيها المؤلف من تفسير الطبري من غير أن 
ينسب ذلك إليه الاهتداء والأخذ بترجيحات الطبري والاعتماد عليها. 

كما جاء عند كلامه على قوله تعالى : «يكامما لذن اميا ايلو سَعَتي َالَو 
آية [؟] المائدة . 


بعد أن ذكر قول عطاء أن معنى (لا تحلوا شعائر الله) أي : «لا تتعرضواما 
يسخطه. واتبعوا طاعته. واجتنبوا معاصيه» . 


قال: «فهذا لا سخ فيه وهو قول حسن ء لأن واحد الشعائر شعيرة من 
شعرت بهء أي : علمت بهء فيكون المعنى : لا تحلوا معالم الله. وهى أمره 
ونهيه) وما أعلمه الناس فلا تخالفوه)»27 . 


. ١)انظر؟:‏ كلاه. 
(5) انظر «تفسير الطبري» 4١ : 7١‏ وانظر أيضاً 7 : /41, «تفسير الطبري» 8: .1١١‏ 
(5) انظر ؟ : 3817 . 
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وهذا مختصر من كلام الطبري. بعد أن أخرج أقوال السلف في الآية. 
ومنها قول عطاء. قال الطبري : «وأولى التأويلات بقوله (لا تحلوا شعائر الله) 
قول عطاء الذي ذكرناه. من توجيهه معنى ذلك إلى لا تحلوا حرمات الله ولا 
تضيعوا فرائضه, لأن الشعائر جمع شعيرة» والشعيرة فعيلة من قول القائل : قد 
شعر فلان بهذا الأمر إذا علم به» فالشعائر المعالم من ذلك . . .29. 


والأمثلة على هذا كثيرة9 . 


ومن الجوانب التي نقل فيها عن هذا التفسير بلا نسبة ردود الطبري لبعض 
الأقوال. من ذلك ما جاء عند كلام المؤلف على قوله ‏ تعالى ‏ : #أذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلموا» أية [8*] الحج . 

فبعد أن ذكر قول ابن زيد: «نسخ قوله - تعالى -«ودَروا لذبن يُلْحِدُوَت 


م 
2- 
ج رصم 


5 ع 2 5 5 ٠.‏ 3 7 
سير لإوبباا نان ا لرتل وى 01م 
والمنسوخ . لآن قوله - تعالى - «ودروا لذن يلْحِدُو َف أَسْمَنْيِء 4 تهديد 
لهم. وهذا لا ينسخ )240 . 


ويعني المؤلف بقوله : «وخالفه غيره» ابن جرير الطبري» لأن ما ذكره بعد 
هذا اختصار لكلام الطبري في رد قول ابن زيد. فقد قال الطبري بعد أن 
أخرج قول ابن زيد «ولا معنى لما قال ابن زيد في ذلك من أنه منسوخ., لأن 
قوله (وذر الذين يلحدون في أسمائه) ليس بأمر من الله لنبيه - صلى الله عليه 
وسلم ‏ بترك المشركين أن يقولوا ذلك حتى يأذن له في قتالهم» وإنما هو تهديد 
من الله للملحدين في أسمائه ووعيد منه لهم . ...)©. 


.14514 :9 «تفسير الطبري»‎ )١( 

(7) انظر ‏ أيضاً ‏ ؟: 1١١‏ «تفسير الطبري» ©: 4١4‏ . 
(*) سورة الأعراف : آية [1850]. 

(:)انظر ؟ : 675. 

(6) انظر: «تفسين الطبري» 1١‏ : 5814 - 586 . 
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وعند كلامه على قوله ‏ تعالى : -#8 فَأصَبِرْص برجملا + آية [5] المعارج 
بعد أن ذكر قول ابن زيد بنسخ هذه الاية. 


قال: «ورد عليه هذا بعض أهل العلم قال: لأن النبى - صلى الله عليه 
وسلم ‏ لم يزل صابرا عليهم صبرا جميلاء ولم يكن في وقت خلاف وقت كما 
قال ابن زيد)72). 


ويعني المؤلف بقوله : «ورد عليه بعض أهل العلم» ابن جرير الطبري» 
لأن ما ذكره بعده اختصار لكلام الطبري في رد هذا القول. فقد قال الطبري 
بعد أن أخرج قول ابن زيد: «وهذا الذي قاله ابن زيد إنه كان أمر بالعفو بهذه 
الآية» ثم نسخ ذلك قول لا وجه له, لأنه لا دلالة على صحة ما قال من بعض 
الأوجه التي تصح منها الدعاوى. وليس في أمر الله نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم 
- في الصبر الجميل على أذى المشركين ما يوجب أن يكون ذلك أمرا منه له 
في بعضء بل كان ذلك أمرا من الله به في كل الأحوال» لأنه لم يزل - صلى 
الله عليه وسلم ‏ من لدن بعثه الله إلى أن اخترمه في أذى منهم. وهو في كل 
ذلك صابر على ما يلقى منهم من أذى, قبل أن يأذن الله له بحربهم وبعد إذنه 
له بذلك)2©9. 


ومن الجوانب التى نقل فيها المؤلف - أيضا ‏ عن هذا التفسير بلا نسبة 
فعند كلامه على قوله ‏ تعالى -: 8 يَأ ألَدَِ ءَامَنُواْ َاتَمَرَيُوا ألصَلرة 
وَأَسْر شكرئ» آية [*5] النساء قال: «وقد عارض معارض » فقال: كيف 
يتعبد السكران بأن لا يقرب الصلاة في تلك الحال وهو لا يفهم؟ وهذا لا يلزم , 
وفيه جوابان : 
أحدهما: أنه تعبد أن لا يسكر عند حضور الصلاة. 
.١1736:*00(‏ 
(9) «تفسير الطبري») 3789 : 1/7 . 
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والجواب الآخر. هو أصحهما: أن السكران هاهنا هو الذي لم يزل فهمه. 
وإنما خدر جسمه من الشراب وفهمه قائم. فهو مأمور منهي., فأما من لا يفهم 
فقد خرج إلى الخبل» وحال المجانين1”" . 

وهذه المعارضة نجد أن الطبري أوردها بعد ما رجح تأويل من قال : ذلك 
نهي من الله المؤمنين عن أن يقربوا الصلاة وهم سكارى من الشراب قبل تحريم 
الخمرء قال: «فإن قال لنا قائل: وكيف يكون ذلك معناه والسكران في حال 
زوال عقله. وأنت ممن يحيل تكليف المجانين لفقدهم لما يؤمر وينهى؟. قيل 
له: إن السكران لو كان فى معنى المجنون, لكان غير جائز أمره ونهيه. ولكن 
السكران هو الذي 208 يأتي وما يذر. غير أن الشراب قد أثقل لسانه. 
وأجزاء جسمه. وأخدرهماء حتى عجز عن إقامة قراءته في صلاته. وحدودها 
الواجبة عليه فيهاء من غير زوال عقله. فهو بما أمر به ونهي عنه عارف فهم. 
وعن أداء بعضه عاجز بخدر جسمه من الشراب. وأما من صار إلى حد لا يعقل 
ما يأتي وما يذر فذلك منتقل من السكر إلى الخبل» ومعاني المجانين» وليس 
ذلك الذي خوطب بقوله (لا تقربوا الصلاة), لأن ذلك مجنون, وإنما خوطب 
به السكران. والسكران ما وصفنا صفته)9©. 

وخلاصة القول في هذا أن المؤلف نقل عن «تفسير الطبري» الشيء 
الكثير» واعتمد عليه عاذ كبي نإ« فى نقل الأحاديث والاثار والأقوال وفي 
كلامه على بعض الايات. وفي الاختيارات والمناقشات والردود ونحو ذلك, 
ونسب بعض هذه النقول إلى ابن جرير» وترك نسبة الكثير منها. 

ولم يعتمد على أي مصدر نقلي مثل اعتماده على هذا التفسير, مما يدل 
على مكانة هذا التفسير ومؤلفه لدى أبي جعفر النحاس. بل إن تركيز المؤلف 
على اختيارات الطبري والتنبيه عليها كر ين غيرها دليل على هذه المكانة. 
وعلى أنه يحترم آراء الطبري وترجيحاته. حتى ولو خالفه في بعض المواضع ‏ 
)1١(‏ انظر ؟ : ١١51-١1١؟.‏ 

(7) «تفسير الطبري» 8: 7/8 . 
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ولا أدل على هذا الاحترام من أنه استرشد باختيارات الطبري في مواضع عدةء 
وأخذ بهاء كما استرشد في تفسيره وكلامه على كثير من الآيات. واعتمد عليه 
في رد ومناقشة كثير من الأقوال. 

ولا عجب أن يعتمد المؤلف على هذا التفسير كل هذا الاعتماد. بل لا 
عجب أن يعتمد عليه كل من جاء بعده من المفسرين » كالحافظ ابن كثير وغيره . 
فالطبري إمام المفسرين بلا مدافع. وكتابه في التفسير يحتل المرتبة الأولى بين 
كتب [اتفسير إلى الإإطلاق. جمع فيه مؤلفه بين الرواية والدراية» فأودعه ما جاء 
عن الصحابة والتابعين والسلف قبله من اثار وأقوال مع المقارنة والمناقشة 
والترجيح ٠‏ وبيان الصحيح من الضعيف. 


وقد تبين من نقل المؤلف لكلام الطبري واختياراته , وردوده ومعارضاته أنه 
وقف من غالب هذه النقول موقفا إيجابياء فناقش الطبري فى هذه الاختيارات 
والردود والمعارضات. فقبل بعضها ورد البعض . 

كما تبين من خلال مقارنة النقؤل.في الأمثلة المتقدمة بما جاء في «تفسير 
الطبري»». سواء ما نسبه المؤلف منها إلى ابن جريرء وما لم ينسبه أن المؤلف 
بالاختصار وحكايته بالمعنى ونحو ذلك . 
" - «الناسخ والمنسوخ في القران العزيز» لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى 


سنة 85؟171ه0),. 


استفاد المؤلف من عدة كتب في الناسخ 'والمنسوخ في القرآن الكريم . 
يظهر ذلك من خلال ما يورده من أقوال ومناقشات» ومزاعم ومعارضات.» مما 


)١(‏ قام بتحقيق هذا الكتاب المحاضر بكلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم : محمد بن 
صالح المديفر. وحصل به على درجة الماجستير بتقدير «ممتان . 
-1١56‏ 


000 
ا اج| 
ا رن بير م 
م 


ومن المؤسف أنه لم يصل إلينا مما ألف في هذا الموضوع قبل المؤلف 
إلا النزر اليسير ككتاب أبي عبيد هذا و «معرفة الناسخ والمنسوخ» لأبي عبد 
الله محمد بن حزم المتوفى قريبا من سنة ١7ه.‏ أما جل المؤلفات في هذا 
الشأن فإنها ما زالت مفقودة . 

أما كتاب «الناسخ والمنسوخ في القران العزيز» لأبي عبيد» فإن المؤلف 
استفاد منه كثيراء فنقل عنه كثيرا من الاثار. كما نقل بعض أقواله. وشيئا من 
كلامه في مواضع عدة. 

وكما كانت طريقة المؤلف في نقله عن «تفسير الطبري» أنه نسب بعض 
ما نقله عنه إلى ابن جريرء بينما ترك النسبة في كثير من المواضع. فكذلك 
كانت طريقته في نقله عن «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد. 


وجل المواضع التي نسب فيها ما نقله عن هذا الكتاب إلى أبي عبيد مما 
يتعلق بذكر اختيار أبي عبيدء وهي تسعة مواضع تقريبا: 3 

منها ما جاء عند كلامه على قوله ‏ تعالى - : « وَأَيَمُوأئلَج وَالْممينَوٌ » 
[195] البقرة» في معرض ذكر اختلاف العلماء في فسخ أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ الحج بعد أن أهلوا به إلى العمرة. فقد ذكر القول الأول 
بأن ذلك منسوخ» وذكر تحته ما روي عن عمر أنه قال: (وأتموا الحج والعمرة 
لله) : «إتمامها ألا يفسخها». ثم ذكر ما قيل في إتمامهما غير هذا. ثم قال: 
«وذهب أبو عبيد إلى أن فسخ الحج إلى العمرة منسوخ بما فعله الخلفاء 
الراشدون المهديون. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ‏ رضي الله عنهم ‏ لأنهم لم 
يفسخوا حجهم, ولم يحلوا إلى يوم النحر»”. 

وعند كلامه على قوله ‏ تعالى ‏ : « هَمَا أَسْحَمْتَهُمُ بوه مِنهِنّ هَتَانوهُنَ 
جُورَه رب وَريصَّةٌ 4 آية [14] النساءء قال: «وقال قوم : نسخت المتعة 
بالقرآن والسنة. وهذا قول أبي عبيد»9©. 
)١(‏ انظر ص 0487 من هذا المجلدء «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد 841-784. 
(5) انظر ؟ : /191ء «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ص١‏ 74 . 
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وعند كلامه على قوله تعالى : «يتأمهاألذِينَءامنوأ سهد ةبتكم 4 آية ]٠١١[‏ 
المائدة. ذكر قول كثير من السلف إن شهادة أهل الكتاب على المسلمين جائزة 
في السفر إذا كانت وصية ثم قال: «ومال إليه أبو عبيد لكثرة من قال به( . 

كما نقل عنه في ذكر أضرب النسخ في المقدمات التى وضعها كل منهما 
فى أول كتابه9) . 

03 

أما المواضع التي نقل فيها المؤلف عن أبي عبيد من غير أن ينسب ذلك 
إليه فهي متعددة. ومختلفة الجوانب أيضا. فمنها نقل الاثار والأقوال عنه . 

وكما ببنتافَيَمَا سبق أن هناك كثيراً من الآثار أودعها المؤلف فى كتابه 
ليس من السهل معرفة مصدرها على الخصوص. لوجودها مخرجة في مصادر 
عدة سبقت المؤلف أو ألفت في عصره . 

بل إن هناك بعض الاثار والأقوال جاءت في «الناسخ والمنسوخ» لأبي 
عبيد وجاءت أيضا في كتاب «الأموال» له. الأمر الذي يصعب معه الجزم بأن 
المؤلف نقلها من هذا الكتاب أو ذاك. 


ومن بين الآثار التي جاءت في كلا الكتابين مما يظهر أن المؤلف نقله 


ووم سو اماماي 00 


عن أحدهما ما جاء عند كلامه على قوله - تعالى -: 9 فَإدَا ليما لد 
سح مع سكم ا اي 8 
لايح إذَ1اتحسموهرَسدولْوياقَ اَعَد وَإمَافدَآدْحَوتصَمَا رب أورَارها 4 
فقد قال المؤلف في معرض ذكر الأقوال في الاية: «القول الرابع: رواه 
شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال: لا يكون فداء. ولا أسر إلا 
بعد الإثخان والقتل بالسيف»©. 


ب 


. 71757714 انظر ؟: 7084 «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ص‎ )١( 
. 1*8 انظر ؟: 474-474 » «الناسخ والمنسوخ. لأبي عبيد ص‎ )1( 
.85١ انظر الأثر‎ )5 
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وهذا الأثر قد أخرجه أبوعبيد في كتابيه بهذا الإسناد عن سعيد بن جبير(" . 


لكن هناك آثاراً وأقوالا يغلب على الظن أن المؤلف نقلها عن «الناسخ 

منها ما جاء عند كلامه على قوله تعالى : «وَلالدكحوا المت ركتٍحَقٌ 
1 آية [571؟] البقرةء فقد ذكز اللمؤافب يمن العاتلين بأن هذه الآية منسوخة 
بقوله « وحصت م نَآلَذينَ أوثُوا لكب 4 آية [5] المائدة؛ مالك بن أنس 
وسفيان بن سعيذ وعيد الرحمن بن عمرو9),. وقد ذكره أبو عبيد عن هؤلاء 
الثلاثة20. ولم أقف على من ذكر ذلك أو أخرجه عنهم ممن سبقوا المؤلف غير 

كما ذكر بعد هذا ضمن القائلين بحل نكاح نساء أهل الكتاب: عثمان 
وطلحة وحذيفة وسعيد بن جبير والحسن والشعبي وغيرهم©». 

والآثار عن هلامو <«لت أخرجها أبو عبيد كما أخرجها غيرو». 


ومن الجوانب التي نقل فيها المؤلف عن هذا الكتاب بلا نسبة : ردود أبي 


م .2 


كما جاء عند كلامه على قوله ‏ تعالى ‏ : « يِكأيها الَذِنَءامنوأسبلدةٌ 
بَتيك»الآية ]2٠05[‏ المائدة. فبعد أن ذكر القول بنسخ الآية» وغيره من 
الأقوال. قال: «وعورض من قال بنسخ الاية أنه لم يأت هذا عن أحد ممن شهد 
لتنزيل»©. 


. انظر «الأموال» ص١17. «الناسخ والمنسوح» “ب بيد الأثر 6و"‎ )١( 
.6 : (؟) انظر ؟‎ 
225000 انظر «الناسخ والمنسوخ» لأبي‎ )( 
انظر ؟ : /ا-م.‎ )1( 
. ١64 - ١45 (ه) انظر «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد  الآثار‎ 
.”05 انظر ؟:‎ 5( 
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ويعنى المؤلف - فيما يظهر ‏ بالمعارض هنا أبا عبيد» فقد قال أبوعبيد في 
مناقشة القول بالنسخ . 

«وأما الآخرون الذين رأوا الآية منسوخة فإنهم احتجوا بقول الله تبارك 
: كع عع 1 : ممه ع 2 
وتعالى: 8 وَأَشْيِدُواْدْوَىَعَد ليك 4, وبقوله 9 من ترضونمِنَ 
لم74 » قالوا ولا يكون أهل الشرك عدولا أبداً ولا ممن ترضى شهادته 
ولست أدرى إلى من نسند هذا القول من الأوائل غير أنه قول مالك بن أنس وأهل 
الحجاز وكثير من أهل العراق. غير سفيان فإنه أخذ بالقول الأول)0". 

2 7 مل 4 2 سوم ل كذ ردم 5 

وعند كيد على قوله ‏ تعالى - : 8 الْمَوَمأَحِل لحم الطيبات وطعامآلَذِينَ 
0 ةر عه 22 تعر - 
ونوا الْكتبَحِلٌ لَدوطَا لَك حِلْ طح 4 آية [9] المائدة. 

قال في معرض الكلام عن حكم نكاح المجوسيات : «فأما الاحتجاج بأن 
حذيفة تزوج مجوسية فغلط. والصحيح أنه تزوج يهودية)29). وهذا ‏ فيما يظهر 
- اختصار لكلام أبي عبيد» قال أبو عبيد: «وقد روى بعضهم عن حذيفة حديثا 
شاذاء أنه تزوج مجوسية. وهذا لا أصل له فيما نرى» ولا يصدّق بمثله على 
أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ . لأنه خلاف التنزيل» وما عليه أهل 
الإسلام . وإنما المعروف عن حذيفة نكاحه اليهودية.» فلعل المحدث أرادها 
فأَؤْهم)0. 

وقد يذكر معارضته ويردها. 


زر سس لور 
< 
لي 


كس ص 

كما جاء عند كلامه على قوله ‏ تعالى. : ف بإيكامها لذن ءامنوا سبد 
ل صساره ِِ 0 2007 ووم عن معسا صب م حوس 2 1-8 
بتي إِدَاحَصَرَأَحَدَكمْألْمَوَثُ حِِنَ الْوَصِيَةٍ أنَْانِدُوا عَدَلِمِنَكم أوْءَاحَرانٍ 
)١(‏ سورة الطلاق: آية (؟). 
(1) سورة البقرة: آية (81؟7). 
(") انظر «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ص ؟7/*. 
(4) انظر 7 : 749. 


(5) انظر «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ص ”73277 . 
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من غير 4 آية ]٠١5[‏ المائدة. 

فقد ذكر قول من قال معنى قوله (من غيركم) من غير عشيرتكم من 
المسلمين. ثم ذكر ما ورد على هذا القول من معارضة وردها فقال: 

«على أنه قد عورضء لأن في أول الآية « يَكأمباالدينَ مثو عَبَلدَةُ بتي 
إدَا حَصَرَ لَحَدَهْهِ َلْمَوَثُ » فخوطب الجماعة من المؤمنين. ثم قال: فيقال 
لمن عارض بهذا: هذا موجود في اللغة كثير» يستغني عن الاحتجاج)20. 


والمعارض لهذا فيما يظهر ‏ أبو عبيد. فقد قال: «وأما تأويل الحسن: 
من قبيلتكم. أو قبيلة غيركم فكيف يصير أهل المخاطبة بالاية من غيركم» 
وإنما خاطب الله بها أهل التوحيد كافة فقال ‏ عز وجل : «يا أيها الذين آمنوا 
شهادة بينكم» فلم يبق أحد منهم إلا قد خوطب بها فكيف يجوز أن يقال من 
غيركم إلا من كان نخارجا منها؟)29©. 
ومن الجوانب التي نقل فيها المؤلف عن هذا الكتاب بلا نسبة : نقل تعقيب 
أبي عبيد على بعض الأحاديث والآثار ببيان معناه. أو بيان معنى بعض مفرداته 
وغير ذلك . 
. 0 مه سل فير 
كما جاء عند كلام المؤلف على قؤله ‏ تعالى -: « كُيِبَ كم الْقِتَالٌ 
5 روط ل 
وهوكره لَكُم 4 اية [5١؟]‏ البقرة . 
فبعد أن أخرج حديث ابن عمر «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة» قال: «فسره العلماء أنه فى الغزو)27 . 
وهو فيما يبدو يعنى أبا عبيد, لأن أبا عبيد ذكر هذا الحديث, ثم قال 
بعده: «إنما تأويله عندنا خيل الغزاة في سبيل الله)29». 


(1) انظر ؟: 05”". 

(؟) انظر «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ص 0/4” - 3717/8 . 
(”") انظر ص 4ه من هذا المجلد .51١‏ 

(4) انظر «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ‏ الحديث لالا7. 
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وعند كلامه على قوله ‏ تعالى - : (وَالذنَ يتوه منكم وَيَدَّرُونَ أزوتجا 
يرصن نفس نَريصَةَ شه وَعَشْراه آية [54] البقرة. أخرج حديث زينب 
عن أم سلمة» وفيه فول قلق الله عليه وسلم -: «وكانت إحداكن في الجاهلية 
ترمى بالبعرة على رأس الحول». وبعد أن ذكر ما فيه من الفقه والأحكام قال: 
«فأما معنى «ترمى بالبعرة») فقال فيه أهل اللغة والعلماء بمعاني العرب : أنهن 
كن يفعلن ذلك ليرين أن مقامهن حولا أهون عليهن من تلك البعرة المرميّة)2 . 


وهو يعني بقائل هذا من أهل اللغة ‏ فيما يظهر ‏ أبا عبيد. فقد قال أبو 
عبيد بعد أن أخرج الحديث السابق : «مذهبهن في رمي البعرة : أن الذي صنعت 
بنفسها من قعودها أهون عليها من بعرة»2©9. 

وعند كلامه على قوله - تعالى -: < ولا كحو الست رِكتٍ حي يوون 4 
أية [771] البقرة» نقل عنه في توجيه ما يروى عن ابن عمر في تحريم نساء أهل 
الكتاب. فقال المؤلف: «وأما حديث ابن عمر فلا حجة فيه. لأن ابن عمر ‏ 
رحمه الله كان رجلا متوقفاء فلما سمع الايتين في واحدة التحليل» وفي 
الأخرى التحريم» ولم يبلغه النسخ توقف. ولم يؤخذ عنه ذكر للنسخ . وإنما 
تؤول عليه» وليس يؤخذ الناسخ والمنسوخ بالتأويل)9». 

وهذا التوجيه ‏ فيما يظهر ‏ أكثره مأخوذ من كلام أبي عبيد. 

فقد أخرج أبو عبيذ عن ميمون بن مهران قال: «قلت لابن عمر إنا بأرض 
يخالطنا فيها أهل الكتاب أفننكح نساءهم. ونأكل طعامهم؟ قال فقرأ علي أية 
التحليل واية التحريم». 

قال أبو عبيد: «وإنما نرى كراهة ابن عمر لذلك كانت وإمساكه عنه لأنه 
وجد الايتين» احداهما تحل والأخرى تحرم. ورأى من سواه من العلماء أن 


.417 : انظر ؟‎ )١( 
. انظر «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ص 777 الحديث ه7378‎ )5( 
.9 : 7 انظر‎ )5( 
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الاية المحرمة هي المنسوخة. وأن المحللة هي الناسخة فعملوا بهاء كذلك 
جاءت أخبارهم تترى)37" . 


هذه نماذج مما نقله المؤلف عن كتاب «الناسخ والمنسوخ في القرآن 
العزيز» لأبي عبيد. منها ما نسبه المؤلف لأبي عبيد» ومنها ما لم ينسبه. 


ويبدو واضحا من خلال نقول المؤلف عن أبي عبيد. وموقفه منها احترامه 
لأقوال أبي عبيد واختياراته وارائه . 


بل إن الذي يظهر من كثرة نقول أبي جعفر عنه وتصريحه بنسبة ذلك إليه 
ني ,ضهان كتاب أبي عبيد يحتل المكانة الأولى عند أبي جعفر بين 
كتب الناسخ والمنسوخ. حيث لم يصرح بالنقل عن أحد ممن ألفوا في هذا 
الفن سواه. علما أنه استفاد من كتب عدة في الناسخ والمنسوخ . 

ولا شك أن كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد يعد بحق من أجود ما ألف 
في هذا الفن. لعناية مؤلفه بالإسناد لما يذكره من أحاديث واثار وأقوال. ولما 
ضمنه أبو عبيد من مناقشات واختيارات. ظهرت فيها شخصيته تماماء وهو 
وإن خالف كثيرا من المؤلفين في هذا الشأن. في كونه رتب كتابه حسب 
الموضوعات الفقهية. حيث يذكر الناسخ والمنسوخ في أمر الصلاة» ثم ينتقل 
إلى الزكاة وهكذا ‏ فقد صان كتابه عن الإسراف المفرط في إدخال كثير من 
الايات المحكمة في «الناسخ والمنسوخ» مما لا يدخل تحت ذلك, وهذه ميزة 
جعلت للكتاب قيمته بين سائر كتب الناسخ والمنسوخ . 


“ - «معاني القران وإعرابه» لأبي إسحاق إبراهيم بن السرى الزجاج المتوفى 


سنة ١الاه.‏ 
نقل المؤلف عن هذا الكتاب, لكن نقوله عن هذا الكتاب ليست بالكثيرة . 
من ذلك ما جاء عند كلامه على قوله ‏ تعالى - :«إوَلا تُدككحوا الْمشْركت 


)0( «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ص .96١‏ 
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حَقّ يون 4 آية [571] البقرة. 

فقد نقل عنه جوابا عن إشكال أورده. فقال: «فمن أشكل عليه أن قيل 
له: اليهود والنصارى لم يشركوا أجيب عن هذا بجوابين وبعد أن ذكر الجواب 
الأول: قال: «والجواب الاخرء وهو عن أبي إسحاق إبراهيم بن السّرى قال: 
كل من كفر بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فهو مشرك, قال: وهذا من اللغة» 
لأن محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد جاء من البراهين بما لا يجوز أن يأتي 
به بشر إلا من عند الله فإذا كفر بمحمد فقد زعم أن ما لا يأتي به إلا الله قد 
جاء به غير الله. فجعل لله شريكا. قال أبو جعفر: وهذا من لطيف العلم 
وحسنه)(") , 


وعند كلامه على قوله ‏ تعالى -: يكاب لذن اموأ هديصر 
دق لوت حِينَ ألوَصِيَةٍ أَنْسَانْدُوَا عَدْلٍ قَمَكم أوْءاحَرَأنِ من حر 4 
آية ]٠١5[‏ المائدة. نقل عنه في تقدير قوله - تعالى - : «يسَالْدِبنَ اسْتَحنَّ 


عَليْمٌالأولْمْنِ 4 فقال: «قال إبراهيم بن السّرى: التقدير من الذين استحق 
عليهم الإيصاء . و (الأوليان) بدل من قوله جل وعز - (فاخران)9” . 


؛ - «مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي المتوفى سنة ١١٠١٠ه.‏ 

استفاد المؤلف من هذا الكتاب» وصرح بالنسبة إلى أبي عبيدة في موضع 
واحد وذلك عند كلامه على قوله تعالى - ١:‏ وَمِْكَم تِالبّخِ ل اهيب 
عدون مد سسك؟ وَردْقَا * اية [/51] النحل . فقد نقل عنه قوله : «السكر: 


الطعم)7©. 


«تفسير غريب القرآن» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوفى سنة 
5 ه. نقل المؤلف عن هذا المصدر في مواضع قليلة جدا. 


(1) 7: 17 «معاني القرآن وإعرابه» :١‏ 784 . 

(0) ؟: #1 «معاني القرآن وإعرابه» 7 : 7840-1778 . 

(”) انظر 7 : /441» «مجاز القرآن» :١‏ 517”". 
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ويظهر من خلاله نقوله عنه أنه نه لم يقصد الاعتماد عليه كمصدر يستفيد ٠١‏ 


منه. وينقل عنهء وإنما نقل عنه ليناقش بعض آرائه . فعند كلام المؤلف على 
قوله - تعالى - « إلا الذي يصِلُو لوديا ل هوم بسكم وينم مق 4 آية [40] 
النساء. قال: «وزعم بعض أهل اللغة أن معنى (إلا الذين يصلون) أي 
يتصلون. أي ينتمون (إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق), أي : ينتسبون إليهم - 
كما قال الأعشى : 
إذا اتصلت قالت أبكر بن وائل 2 وبكر سبتها والألنوف رواغم 
ويعني المؤلف بقوله «وزعم بعض أهل اللغة) ابن قتيبة» لأنه هو الذي 
ذهب إلى تفسير (يصلون) بينتسبون مع الاستشهاد ببيت الأعشى27. ويأاخذل 
المؤلف ‏ بعد هذا - في مناقشة هذا القول فيقول: «وهذا غلط عظيم لأنه 
يذهب إلى أن الله تعالى - حظر أن يقاتل أحد بينه وبين المسلمين نسب». 
والمشركون قد كان بينهم وبين السابقين الأولين أنساب)9©. 


وعند كلامه على قوله ‏ تعالى -: 3« وَهَالْوْ ريح قطنا 4 آية [11] 
ص. نقل عن ابن قتيبة قوله : ني لما أنزل الله - تعالى - : لِنَأَتَامَن أوقت 
2 ةينه اية [19] الحاقة (قالوا ربنا عجل لنا) كتابناء حتى ننظر أيقع في 
أيماننا أم في شمائلنا استهزاء. فأنزل الله تعالى ‏ : (وقالوا ربنا عجل لنا 
قطنا)). 


ثم قال المؤلف: «وهذا 07 أصله عن الكلبي» وكثيرا ما يعتمد عليه 


ليل والفراء . وأهل الدين من أصحاب الحديث يحظرون ذكر شيء عن 
الكلبي» لا سيما في كتاب الله©. 


. 1#" انظر «تفسير غريب القرآن» ص‎ )١( 
.5١1:؟‎ 5 


(*) انظر 7 : 508» «تفسير غريب القران» ص9/8ا". 
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هذا الموضوع . 

ولا شك أن المؤلف استفاد من مصادر عدة في التفسير عامة. وفي «الناسخ 
والمنسوخ» خاصة غير ما ذكرء يظهر ذلك من خلال ما يورده من آثار وأقوال 
ومناقشات لا توجد في المصادر السابقة . 

فلا يبعد أن يكون استفاد من تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى 
سنة١١ااه»‏ وعبد بن حميد المتوفى سنة 1744اه. ومحمد بن إبراهيم بن 
المنذر المتوفى سنة 18اه, وابن أبي حاتم المتوفى سنة /31 اه, وغيرها . 


كما لا يبعد أن يكون استفاد من «الناسخ والمنسوخ» ا داود سليمان بن 
الأشعث السجستاني المتوفى سنة ولالاهء و«الناسخ والمنسوخ» للفقيه 
إبراهيم بن إسحاق الحربي المتوفى سنة 1786ه, وكذا «الناسخ والمنسوخ» 
لشيخه أبي بكر محمد بن القاسم بن بشار المشهور بابن الأنباري المتوفى سنة 
هه وغيرها . 
ب كتب الحديث والاثار: 

اعتمد المؤلف على كثير من كتب الحديث والاثار» خاصة فيما ينقله من 
أحاديث وآثار بلا إسناد. وفي نقله لأقوال بعض الفقهاء, ولم يشر إلى أي مصدر 
في هذا الجانب» لا بذكر اسم الكتاب» ولا بذكر اسم مؤلفه ‏ كعادته ‏ بالنسبة 
لكثير من نقوله. ومن المصادر التي تبين لي أن المؤلف نقل عنها واستفاد منها 
في هذا الجانب: 
١‏ «اختلاف الحديث» للشافعي : 

نقل المؤلف عن هذا الكتاب في مواضع عدة مع نسبة ذلك للشافعي . 

من ذلك ما جاء عند كلامه على قوله ‏ تعالى - : « وَأَيُوأ للج والميرة 
لو آية [147] البقرة. ففي مقدمة كلامه عن اختلاف العلماء في حجة الوداع 
وهل حج الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مفردا أو متمتعا أو قارنا. ذكر طعن 
بعض أهل الأهواء وبعض الملحدين في هذاء ثم قال: «وهذا الطعن من أحد 
اثنين» إما أن يكون الطاعن به جاهلا باللغة التي خوطب بها القوم. وإما أن 
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يكون جائرا عن الحق. وسنذكر أصح ما روي من الاختلاف في هذاء ونبين 
أنه غير متضاد . 

وقد قال الشافعي : هذا من أيسر ما اختلفوا فيه. وإن كان قبيحا. قال أبو 
جعفر: وهذا كلام صحيح , لأن المسلمين قد أجمعوا أنه يجوز الإفراد والتمتع 
والقران. وإن كان بعضهم قد اختار بعض هذا»(©. 

وهذا النقل الذي ذكره المؤلف أخذه من «اختلاف الحديث»)”2 للشافعي 
فقد قال الشافعي. بعد أن ذكر الروايات الواردة في حجة الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم : «ولم يختلف في شيء من السنن الاختلاف في هذاء من وجه 
أنه مباح» وإن كان الغلط فيه قبيحاء مما حمل من الاختلاف. ومن فعل شيئا 
مما قيل إن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ فعله كان له واسعاء لأن الكتاب. 
ثم السنة, ثم مالا أعلم فيه خلافا يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحج وإفراد 
الحج . والقران واسع كله) . 
وعند كلامه على قوله ‏ تعالى - :ولي تيرك الْشَحِمَة نَسآايحكم؟» 
الايتين ١8(‏ - 15) النساء. ذكر حكم الزاني الم 0 العلماء 
وحججهم في ذلك وبعد أن ذكر أدلة القائلين بأن حده الرجم فقط قال: 

«وقال المخالف لهم: لا حجة لكم في هذه الأحاديث, لأنه ليس في 
واحد منها أنه لم يجلد. وقد ثبت الجلد بكتاب الله تعالى - فليس يمتنع أن 
يسكت عنه لشهرته, لم كال وقد تكلم العلماء منهج الشافعي: في بظير هذا 
فقالوا: قد يحفظ البعض ما لا يحفظ الكل» وقنخاوئ عفن اللعدرة:ويددف 


بحي 43 
ويعني المؤلف بهذا فيما يظهر ‏ ما ذكره الشافعي في «اختلاف. 
)١(‏ انظر ص 57ه - 5ه من هذا ا لمجلد. 
(؟) انظر ص 8588© - وهذا الكتاب ملحق مع «مختصر المزني» بكتاب «الأم». 
(5) انظر ؟ : 117 . 
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الحديث:22©. في باب خطبة الرجل على خطبة أخيه؛ حيث ذكر أن المحدّث 
قد يكون «أدى بعض الحديث ولم يؤد بعضاء أو حفظ بعضا وأدى ما يحفظه. 
ولم يحفظ بعضا فأدى ما أحاط بحفظه ولم يحفظ بعضا فسكت عما لم يحفظ. 
أوشك في بعض ما سمع فأدى مالم يشك فيه وسكت عما شك فيه منه . 0 


.ها١١ «المصنف» لعبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى سنة‎ - ١ 

نقل المؤلف عن هذا المصنف حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم 
- في قضية صلح الحديبية - بطوله. ونسبه لعبد الرزاق باسناده إلى المسور 
ومروان9). 

كما نقل عنه ‏ فيما يظهر ‏ كثيرا من الأحاديث والآثار غير ذلك من غير 
نسبة ذلك إليه إلا أنه من الصعب القطع بأنه نقل هذا الحديث أو الأثر من 
هذا المصنف دون غيره. لوجود هذه الأحاديث والاثار مخرجة في أكثر من 
كتاب». مما صنف قبل المؤلف 


. «مشكل الآثار» لشيخه أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي‎  * 

نقل المؤلف عن هذا المصدر في مواضع عدة ‏ فيما يتعلق بالأحاديث 
والآثار والكلام عنها ‏ من غير أن ينسب ذلك إلى هذا الكتاب أو إلى مؤلفه . 

فمن ذلك ما جاء عند كلامه على قوله تعلى - « لَصحَلاكَ الِنسَآدْمن 
يَعْد ولك أد ل أن يَدَلَيِنَّ مِنْأرْوج » آية [؟0 الأحزاب. فقد قال في معرض 
ذكر الأقوال في الآية: «القول الثالث: أن المعنى أنه صلى الله عليه وسلم - 
حظر عليه أن يتزوج على نسائه. لأنهن اخترن الله جل وعز ‏ ورسوله - صلى 
الله عليه وسلم - والدار الآخرة فعوضن». ثم ذكر ضمن القائلين بهذا الحسن 
وابن سيرين وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام9 . 


)١(‏ انظر ص6145. 
(؟) انظر الحديث »88٠‏ «المصنف» ه: 737" _ الحديث .91/٠١‏ 
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وهذه الاثار عن الحسن ومن معه أخرجها الطحاوي في «مشكل الاثار)<17) 
في باب بيان مشكل ما روي عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ «أن الي ءضلى الله عليه وسلم ‏ لم يمت حتى أحل له جميع 
النساء»). ومن بينها ما لم أقف على من أخرجه سوى الطحاوي., وهما الأثران 
عن ابن سيرين وأبي بكر بن عبد الرحمن . 


ودر عدم ني سسا 


وعند كلامه على قوله تعالى : #يراءة م نَأللهِ ورسولو-» بعد أن أخرج 
حديث ابن عباس أنه قال: «قلنا لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى 
«الأنفال» وهي من المثاني » وإلى «براءة» وهي من المئين, فقرنتم بينهماء ولم 
تكتبوا بينهما (بسم الله الرحمن الرحيم)؟ . .. الحديث بروايتيه. قال: «ففي 
هذا الحديث ظن عثمان أن الأنفال من براءة» وتحقيق ابن عباس أنها ليست 
منها)27). 

وما ذكره المؤلف بعد أن أخرج هذا الحديث مستفاد من كلام الطحاوي 
حيث قال الطحاوي بعد أن أخرج الحديث المتقدم : 


«ففي هذا الحديث ظن عثمان أنهما سورة واحدة». وتحقيق ابن عباس 
أنهما سورتان» وإذا كان تحزيب القرآن على ما في حديث أوس بن حذيفة 
الذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب. وجب أن تكونا سورتين» كما 
قال ابن عباس» وتباينهما في الوقتين اللذين كان نزولهما فيه يدل أيضا على 
أنهما سورتان. لا سورة واحدة. وذلك أن الأنفال نزلت ببدر. 


ثم أخرج الطحاوي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قلت 
سورة الأنفال؟ قال: «نزلت في بدرء قلت: فالحشر؟ قال: نزلت في بني 
قريظة)0©. 


الى ا لعشت يفا 
5)؟: 9ة". 
5) «مشكل الاثان 7 : ؟61١1.‏ 
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وعند كلامه على قوله ‏ تعالى - : ظ وََنَلَّسَلَإضسْنِإِلَاماسَمن 4 آية 
[4"] النجم. أخرج عن ابن عباس قال: «إن الله تعالى ‏ يرفع ذرية المؤمن 
معه في درجة الجنة. وإن كانوا دونه في العمل (والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم 
بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم) أي : نقصناهم». , وأخرجه برواية ثانية 
بنحوه مرفوعا . 

ثم قال: «فصار الحديث مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وكذا يجب أن يكون. لأن ابن عباس» لا يقول إلا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ لأنه إخبار عن الله تعالى - بما فعله» وبمعنى أآية أنزلها تعالى)(©: 

فتعقيب المؤلف على هذا الحديث بقوله : «فصار الحديث مرفوعا. . .» 
إلخ . أخذه من كلام الطحاوي . قال الطحاوي ‏ بعد أن أخرج حديث ابن عباس 
موقوفا ومرفوعا ‏ : «هذا الحديث فنحن نحيط علماء ولولم نجد احدا من رواته 
رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أن ابن عباس لم يأخذه إلا عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ إذ كان الذي فيه إخبار عن الله عز وجل - بمراده في 
الآية المذكورة. وذلك مما لا يؤخذ فيه عن غير النبي صلى الله عليه وسلم)”©. 

وهذه النقول يحتمل أن المؤلف أخذها عن شيخه الطحاوي مشافهة 
ويحتمل أنه نقلها عن كتابه «مشكل الاثار» وهو الظاهر. 
5 - «شرح معاني الاثار» للطحاوي أيضا. 

اعتمد المؤلف - فيما يبدو على هذا الكتاب كثيراء وخاصة في ذكر 
إل الى بعد وساحيه و راستم اهانيع د د قر ليه ذلك ال 


فمن ذلك ما جاء عند كلامه على قوله ‏ تعالى - 9 يُسَعَلُوبَكَ 2 ١‏ أل 


ل مالاء عا يي ل الج عا ا علي ل ا 0 5 

وَالْميسِرٍ قل فيهماائم كير ومنلهع للثاين » اية [9١5؟]‏ البقرة. فعندما بين 

."8:9)1١( 

)ع( «مشكل الآثان "': 21١٠6‏ انر أيضا ص"15ة من هذا المجلد. وقارن بما جاء في 
«مشكل الآثان *: 8-5. 
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أن الخمر تكون من غير عصير العنب» واستدل لذلك بحديث أبي هريرة» 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الخمر من هاتين الشجرتين»» قال: 
«فوقفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على أن الخمر من النخلة.فخالف 
ذلك قوم وقالوا لا تكون إلا من العنبة؛ ثم نقضوا قولهم» فقالوا نقيع التمر 
والزبيب خمر» لأنه لم يطبخ)0©. 

ويعنى المؤلف بالمخالفين هنا أبا حنيفة وصاحبيه. وقد ذكر هذا القول 
عنهم اليك بنحو مما ذكره المؤلف” . 


وعند كلامه على قوله ‏ تعالى -: 9 إِنَّمَااَلصَدَقتٌ لِلْمْفَراءِ وَاَلْمَسكينِ » 
آية [50] التوبة. وفى في أثناء الكلام على من سبيله أن يع من الناة قال + 
«ومن الفقهاء 5" تيار كانت معه عشرون دينارا أو ماثنا درهم لم يحل له 
أن يأخذ من الزكاة شيئاء» وهذا قول أبي حنيفة ة وأبي يوسف ومحمد, وحجتهم 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لمعاذ : «عرفهم أن عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم» وتجعل في فقرائهم». فقد صار من تجب عليه الزكاة غنيا 
من المال على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم)2©. 
وقد ذكر هذا الطحاوي بنحوه©» . 


كما نقل عن هذا الكتاب في كلامه على قوله ‏ تعالى - :#وَاَلْمَطلقَدَتٌ 


بريصت بصب بأنفس هن تَلَحَدَ فروء » آية اليفقما البقرة. وذلك في معرض ذكر 
الاحتجاجات لمن قال: الأقراء الأطهارء ومن قال: هن الحيض© . 


وعند كلامه على قوله ‏ تعالى - : «وإن كات ذوعسرة ير مََسَرَوٌ 4 


)١(‏ انظر ص "4ه من هذا المجلد. 

() انظر «شرح معاني الاثاره 4 : .3١8- 5١7‏ 

5 انظر ؟ : 451. 

(4) انظر «شرح معاني الاثاره 4 : 8/١‏ 1/8 . 

(0) انظر 7 : 4784 , «شرح معاني الآثازه : 54-84. 
-١56-‏ 
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آية [180] البقرة. بعدما أخرج من طريق شيخه الطحاوي حديثاً عن 
عبد الرحمن بن البيللاني في قصة «سرق». قال: «قال أحمد بن محمد الأزدي : 
ففي هذا الحديث بيع الحر في الدين. وقد كان ذلك في أول الإسلام يباع 
من عليه دين فيما عليه من الدين. إذا لم يكن له مال يقضيه عن نفسه. حتى 
نسخ الله - جل وعز ‏ ذلك فقال ‏ عز وجل - : (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة)) )١(‏ 

وهذا الكلام بلفظه ذكره الطحاوي في كتابه. بعد أن أخرج الحديث 
المتقدم”». ويحتمل أن المؤلف أخذه عن الطحاوي مشافهة. ويحتمل أنه 
أخذه عن كتابه هذا. 

والحقيقة أن المؤلف نقل عن كثير من كتب الأحاديث والآثار. يتضح ذلك 
من خلال ما ضمنه كتابه من أحاديث وآثار خاصة ما أورده منها بلا إسناد. 


إلا أنه من الصعب معرفة هذه المصادر. على وجه الخصوص. لأن كثيرا 
من الأحاديث والاثار التي ذكرها المؤلف توجد في أكثر من مصدر, مما ألف 
قبله أو في عصره. مما يتعذر معه الحكم بأن المؤلف نقل هذا الحديث أو 
هذا الأثر من هذا المصدر أو ذاك إضافة إلى أن المؤلف يتصرف فيما ينقله 
غالبا بذكره بالمعنى أو باختصاره ونحو ذلك . 

ومن بين المؤلفات التي يترجح أن المؤلف استفاد منها في هذا الجانب 
«المصنف» لابن أبي شيبة المتوفى سنة ه#لاه. 

ورجوع المؤلف إلى هذا الكتاب يكاد يكون مؤكداء لأن كثيرا من الأحاديث 
والاثار التي يوردها توجد مخرجة في هذا «المصنف». كما سترى ذلك واضحا 
من خلال تخريج هذه الأحاديث والاثار. 


٠١4-3١١ :70(‏ البقرة. 
(؟) «شرح معاني الآثار» ؛ : ١61‏ . 
-١ك6ل-‏ 


000 
ا اج| 
ا رن بير م 
م 


كما يظهر أنه استفاد من أمهات كتب السنة. كالكتب الستة» وموطأ الإمام 
مالك. ومسند الإمام أحمد. وغير ذلك. 


ج ‏ كتب الفقه والأحكام : 


تناول المؤلف في كتابه كثيرا من المسائل والأحكام الفقهية. وخرج من 
ذلك إلى حل الاستطراد» في ذكر كثير من المسائل والتفريعات الفقهية, وقد 
بعدهم » كالأئمة الأربعة وغيرهم . 

وقد اقتضاه هذا الاتجاه أن يرجع للكثير من كتب الفقه والأحكام في شتى 
المذاهب لكنه لم يشر إلى أي مصدر في هذا الخصوص . 

غير أنه عندما يذكر رأي إمام من الأئمة ‏ كالإمام الشافعي ‏ مثلا أو يذكر 
شيئا من كلامه نجد ذلك - غالبا في كتب الشافعي وأصحابه, وهكذا بالنسبة 
لبقية الأئمة. 

أما ما يتعلق بذكر أقوال الفقهاء من السلف من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم فإن أكثرها موجود في المصنفات مثل «المصنف» لعبد الرزاق و 
«المصنف» لابن أبي شيبة وغيرهما. 

ومن أهم المصادر التي تبين لي أن المؤلف نقل عنهاء واستفاد منها في 
هذا المجال: 
١‏ «الأم» للإمام محمد بن إدريس الشافعي ‏ رحمه الله المتوفى سنة 4 ١ه‏ 
وقد اعتمد عليه المؤلف كثيرا في نقل أراء الشافعي وأقواله وشيء من كلامه . 

فعند كلام المؤلف على قوله ‏ تعالى - : ل إِسَّمَا جَرَاؤأ أَلَذِينَ يحَارِبُونَ 
أله ورَسُو مُوَيسْعَوْنَ فى الْأرْضٍ قسَادًا متها ليها أوْتْقَطَلمَ 
يديهم م وَأَرَجنْهُم نض أوينقر مرب مرت الأ ضب)الآب1؟؟] المائدة . 
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على المحاربين قال: 

«وقال الشافعي : إذا أخذ المال قطعت يده اليمنى وحسمت, ثم قطعت 
رجله اليمسرى وحسمت وخلي. وإذا قتل قتل. وإذا أخذ المال وقتل قتل 
فقن : قال وإن حضر وكثر وعيّق كان ردءا للعدوعوز وحيين 00 وهذا 
اختصار لكلام الشافعي في «الأم)9 . 


وعند كلامه على قوله - تعالى -: «فإن بجآءوك فَأحكم بيت أَوْأعرِض 


عَنْهَمٌ # آية [47] المائدة. ذكر القول بأن الآية منسوخة. وذكر ضمن القائلين 
به عكرمة والزهري وعمر بن عبد العزيز والسدي .» ثم قال: «وهو الصحيح من 
قول الشافعى. قال فى (كتاب الجزية): «ولا خيار له إذا تحاكموا إليه» لقول 
الله - جل وعز ‏ (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)2©». 


وهذه حكاية بالمعنى لقول الشافعي في الحكم بين أهل الجزية في (كتاب 
الجزية) من «الأم»9» . 
8 هدس 2# وه سلا و م لح له 
1 وعلدد كلام على قوله - تعالى : لإِسَّما لير رت بحس قلايفرنوأ 
الْمَمَحِدَ ألْحَرَام بتَدَعَامِهِمٌ هسددَ!4آية[18] التوبة . وفي الكلام عن حكم 
قال: «وقال الشافعي : يمنع المشركون جميعا من دخول الحرم ولا يمنعون 
من دخول سائر المساجد)©). 


وهذا ‏ أيضا ‏ حكاية بالمعنى لقول الشافعي في «الأم». 

قال الشافعي : «ولا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد 
الحرام . فإن الله عز وجل - يقول : ل إِنَّمَاالْمُشَرِكوَ سس فَلايق ربوا مسد 
(١)انظر‏ ؟ : 386 . 
؟9) 5:؟16. 
(*) سورة التوبة : أآية [79]» وانظر 7 : 5945 . 
(؟) ؟: ١٠١5؟.‏ 
(ه) انظر ”3 : 438 . 
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ألْحَرَام بَمَدَعَامهِمَ دنا *# فلا ينبغي لمشرك أن يدحل الحرم بحال)0) , 
وقد ينقل عن «الأم» للشافعي دون أن ينسب ذلك إليه . 


2 


كما جاء عند كلامه على قوله تعالى ٠‏ «وَعَالوَارث منْلدَلِك » اية 
[77ع] البقرة . فقد قال في معرض رد قول الأحناف في معنى الاية: 


«وأما قول من قال النفقة والكسوة على كل ذي رحم محرّم فحجته أن على 
الرجل أن ينفق على كل ذي رحم محرم إذا كان فقيرا. قال أبو جعفر: وقد 
عورض هذا القول بأنه لم يؤخذ من كتاب الله ولا من إجماع ولا من سنة 
صحيحة؛» بل لا يعرف من قول سوى من ذكرناه» فأما القران فقد قال الله جل 
وعز -: (وعلى الوارث مثل ذلك) فتكلم الصحابة والتابعون فيه بما تقدم ذكره, 
فإن كان على الوارث النفقة والكسوة فقد خالفوا ذلك, فقالوا: إذا ترك خاله وابن 
عمه فالنفقة على خاله. وليس على ابن عمه شيء, فهذا مخالفة نص القران» 
لأن الخال لا يرث مع ابن العم في قول أحدء ولا يرث وحده في قول كثير من 
العلماء. والذي احتجوا به من النفقة على كل ذي رحم محرم أكثر أهل العلم 
على خلافه»9» . 


وهذا اختصار لكلام الشافعي في «الأم»0©. 
١‏ - «مختصر المزني» في فقه الإمام الشافعي . تأليف إسماعيل بن يحبى 
المزني المتوفى سنة 1*١ه.‏ 

نقل المؤلف عن هذا الكتاب ونسب ذلك ! إلى المزني وذلك عند كلامه 


على قوله - تعالى -: 8« وَالَدَىَ يتيرح الْفَحِضَة من نَآبِحكُمْ #الايتين 
]١5-516[‏ النساء. 


١ انظر «الأم»‎ )١( 
.594-54 : (؟) انظر ؟‎ 
.1١5ك-١١6 ه:‎ 85 
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وذلك في الكلام عن حد الأمة إذا زنت قال: «على أن المزني قد حكى 
أن الأولى بقول الشافعي, أن تنفى الأمة نصف سنةء لقول الله - جل وعز -: 
دس اس رس بي سىس عرس هه كمه الى 5 
«عَليِنَيضفُ مَاعَلَ الْمْخْصَدتٍ م الْمَدَابٍِ » آية [18] النساء»<". 
كما أن هناك مواضع عدة ذكر فيها المؤلف قول الشافعي , وشيئا من كلامه. 
ويترجح أنه نقل ذلك عن «مختصر المزني» . 
. من ذلك ما جاء عند كلامه على قوله - تعالى - < لاجتاح عَلَتك إن 


يج للد ل سمه ددا اع كد سدس 2 يع - 
طَلَقَمم ليْسَآه مَالهتَمسوهنَوْتَفْرِصُوأ هن فَريضَةٌ وَمَيُوهَع لوس َدَرِموعلَ 
المقة رو ع1 ل 28 نَ» اية [775] البقرة . 

ذكر أن أحد قولي الشافعي : «أن على كل مطلق متعة إذا كان الطلاق من 


قبله»9) , 


وجاء قول الشافعي بنحو من هذا في «مختصر المزني)2. حيث قال 
الشافعي : «فالمتعة على كل زوج طلق, ولكل زوجة إذا كان الفراق من قبله» . 

وعند كلامه على قوله تعالى : هاعمو الِسَالْمَقِيرَ» 
آية[14] الحج .وقوله :معاطمو لْمَانِمَوَالْمُعثر4آية [7] الحج . 
ذكر احتجاج الشافعي للقول بأن الأضحية غير واجبة». وإنما هي سنة فقال: 
«وقد احتج الشافعي بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من رأى هلال ذي 
الحجة فأراد أن يضحي فلا يحلق له شعراء ولا يقلم له ظفرا». فقوله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ «فأراد» يدل على أنه مخير إن شاء فعل» وإن شاء لم يفعل)9©». 


وبلحو من هذا جاء قول الشافعي في «مختصر المزني )© . 


. 5١5١ص ثلاكء «مختصر المزني»‎ : 501١ 
.81/ : 7 انظر‎ )9( 
. 1854 انظر ص‎ )5( 
.60177 انظر؟:‎ )1( 


(5) انظر ص 785-787 . 
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وهناك نقول فقهية كثيرة عن الشافعي يصعب الحكم عليها بأن المؤلف 
نقلها عن «الأم» أوعن «مختصر المزني»» أوعن غيرهماء خاصة وأن المؤلف 
لا يلتزم بالنص في نقوله عن عامة المصادر التي نقل عنهاء وإنما يذكر ذلك 
ملسن غالبا د كنا بتشيرف: في بالاخصار رتسو : 
 "“‏ «الرسالة) للشافعى . 

ابوه د هذا لكايه بزو غير سن ذارف إليف يكو لضن 
قليلة جدا. 

من ذلك ما جاء في باب اختلاف العلماء في الذي ين ينسخ القران والسنة. 
فقد ذكر من بين الأقوال قول من قال: ب ينسخ القران القرآن. 20 
السنة. 5" «وهذا قول الشافعي » في جماعة معه)2" . 


ثم ذكر احتجاجه بقوله : «تأت يننا أؤيفيهاو ]٠١5[‏ البقرة. 

وبقوله : ا أن يلوم تِلْمَاَى تَفْيى» آية ]١6[‏ يونس . 

وهذا وفق ما ذكره الشافعي في «الرسالة)9©. 

«المدونة الكبرى» للإمام مالك ب بنع أنس - رضي الله عنه المتوفى سنة 

/ااه. 

اعتمد المؤلف في ذكر كثير من أقوال الإمام مالك على ما جاء في كتاب 
«المدونة الكبرى». ولم يصرح بذكر هذا الكتاب في أي موضع من المواضع ء 
وإنما يكتفي فقط بنسبة القول إلى مالك. وعند الرجوع إلى المدونة نجد ذلك 

من ذلك ما جاء عند كلامه على قوله ‏ تعالى - : «لاجتاع ع 
و2 سل ررحيه بد 1 ِو 2 > سه يد 585 2000 
ألِساءمَالمْتَمسوهنَأوْتفْرِصُوا لهنَفَرِيضَةُ ا 0 المقترٍ 


و إن 


)١(‏ انظر 4١7/‏ من هذا المجلد. 
(؟) انظر ص ٠١6‏ وما بعدها. 
55د 
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م مدعو 


د 4007100 نِينَ © آية [55] البقرة. 


فقد ذكر قول مالك بن أ ين «إنه لا برضل الوك الاترا من المطلقات 
كلهن)20 . 


وقد 0 الإمام مالك هذا نحوه في «المدونة)29 , 


وعند كلامه على قوله ‏ تعالى -: #8 ألا تَكِعلَارَدََ مُفَرِكةٌ 
ره لاير و اه 


َيه لايكحهاإلَاَانِأومُشْرِك وَحَوْم للك صَّ الْمَرّمنِينَ » آية ["] النور. 
قال: «وأهل الفتيا يقولون: إن من زنى فى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها». 


ثم ذكر القائلين به من السلف. وذكر من بينهم مالك بن أنس» ثم قال: ٠‏ «روى 
عنه ابن وهب أنه سئل عن الرجل يزني بامرأة ثم يريد نكاحها قال: : ذلك له بعد 
أن تستبرىء من وطتئها) © . 
وقد نقل المؤلف هذا بتصرف قليل عن «المدونة)9©). 


ا لعالي- «الطَللَجعكان4 آية و؟:] 


البقرة. قال: 

«وفى الاية من اللغة, وقد ذكره مالك رحمه الله نصا فقال: المختلعة 
التى اختلعت من كل مالها. والمفتدية التي افتدت ببعض مالها. والمبارئة 
التى بارأت زوجها من قبل أن يدخل بهاء فقالت: قد أبرأتك فبارئني . قال: وكل 


هذا سواء)© . 


(١1)انظر؟‏ : 56. 
(9) انظر 5 : اسم عم 
(”) انظر 7 : 8ه . 
(5) انظر ”7 : 18/8" . 
(ه)انظر ؟ : .51١‏ 
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وهذا ذكره مالك نصا في «المدونة)(3) لكن المؤلف تصرف فيه بالتقديم 
5 - كتاب «الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلام . 

نقل المؤلف عن كتاب «الأموال» لأبي عبيد كثيرا من الاثار في الفقه 
والأحكام. وبعضا من أقوال الإمام مالك. من غير أن ينسب ذلك إليه. كما 
و نقل عنه بعضا من أقوال أبي عبيد واحتجاجاته. ونسب ذلك لآبئ عبيد فن 
#[صعير: والقط . 

فعند كلامه على قوله ‏ تعالى - : 9إنّمَا صقت مرا وَألْمسكين» 
أية [50] التوبة. وفي معرض الكلام على من يجوز أن يأخذ من الزكاة. قال: 
«وقال قوم : لا يحل لمن يملك أربعين درهما أن يأخذ من الزكاة شيئا واحتجوا 
وسلم - يقول:. «من سأل وله أربعون درهما فقد سأل إلحافا». وهذا قول 
الحسن : دلا يحل لمن معه أربعون درهما أن يأخذ من الزكاة شيئا». وهو قول 
أبي عبيد القاسم بن سلام» قال: وهذان الحديثان” أصلان فيمن يحل له أخذ 
الزكاة . وقد روي عن مالك بن أنس القول بهذا الحديث غير أن الصحيح عنه 
أنه لم يحد في ذلك حداء وقال: على مقدار الحاجة»©. 

وقد تصرف المؤلف قليلا في نقل كلام أبي عبيد . وهذا نصه: قال أبو 
عبيد : «وأما حديث عبد الله في توقيت خمسين درهماء وحديث الأسدي فى 


,”5- #46 : 7 انظر‎ )١( 
يعني بهذا حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم  : من سأل‎ )( 
وله ما يغنيه جاءت  يعني مسألته - في وجهه يوم القيامة خموشا أو كدوحاء قال: يارسول‎ 
الله وماذا يغنيه؟ قال: خمسون درهما أو حسابها من الذهب». وقد أخرجه المؤلف قبل‎ 
كلامه هذا. والحديث الثاني حديث عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد, الآنف الذكر.‎ 

وقد أخرجهما أبو عبيد جميعا في هذا الموضع . 
55 "1:3 250. 
-1١"8-‏ 
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الأسدي في الأوقية» لأنه كان يحدثه عن زيد 0 - قال اك 
وقد رَوى بعضهم أنه كان لا يوقت في ذلك وقتاء وهذا عندي هو المحفوظ . 
قال أبو عبيد: والحديث الذي فيه ذكر الأوقية هو أعجب الحديثين إلى 
وأصحهما إسناداء وإن كان صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه غير 
مسمى فإنه قد كان شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وشافهه بذلك)0"©. 


سبي ع سا ف ع سا 


وعند كلامه على قوله ‏ تعالى ‏ : #وءاتواحقه بوم حصحادو 4 آية 
411 الأنعام, نقل عن هذا الكتاب عددا من الاثار من غير نسبة» كما نقل 
عنه قول أبيا عبيد واحتجاجه مع نسبة ذلك إليه. فقال: 

«ولم يختلف العلماء أن 5 أربعة أشياء منها الزكاة: الحنطة والشعير والتمر 
والزبيب» فهذا إجماع. وجماعة من العلماء يقولون: لا تجب الزكاة فيما 
أخرجت الأرض. إلا في أربعة أشياء : 000 0 
قال هذا الحسن ومحمد بن سيرين والشعبي وابن أبي ليلى وسفيان الثوري وأبو 

عبيد. واحتج أبو عبيد بحديث الثوري عن طلحة بن يحبى عن أبي بردة: «أن 
معاذا وأبا موسى لما بُعثا ليعلما الناس أمر دينهم لم يأخذاالزكاةفيما أخرجت 
الأرض إلا من هذه الأربعة». وزاد ابن عباس على هذه الأربعة السلت والزيتون. 
وزاد الزهري على هذه الأربعة الأشياء الزيتون والحبوب كلها». ثم ذكر ضمن 
القائلين بقول الزهري عمر بن عبد العزيز ومكحول ومالك بن أنس وغيرهم (». 

وكل هذه الاثار المتقدمة عن هؤلاء الأئمة من السلف نقلها المؤلف - فيما 
يظهر ‏ عن كتاب «الأموال» لأبي عبيد.. إضافة لنقل قول أبي عبيد واحتجاجه” . 

هذه أبرز المصادر التي اتضح لي أن المؤلف رجع إليها ونقل منها في 
مجال الفقه والأحكام. وهناك بلا شك كثير من المصادر في هذا المجال لم 


.5514 انظر «الأموال» ص‎ )١( 
. "3315-8174 : 7” 9)انظر‎ 


(") انظر كتاب «الأموال» ص 58ه ‏ هلاه . 
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أتمكن من معرفتها على وجه الخصوص. إلا أنه كما ذكرت في مطلع الكلام 
عن هذه المصادر نقل كثيرا من الأقوال الفقهية عن كتب الحديث والاثار 
وخاصة أقوال الصحابة والتابعين» كما نقل أيضا كثيرا من أقوال أبي حنيفة 
وصاحبيه عن كتاب «شرح معاني الاثار» لشيخه الطحاوي , وقد تقدم في الكلام 
عن مصادر المؤلف من كتب الحديث والآثار ذكر أمثلة من نقوله عن هذا 
الكتاب . 
د كتب اللغة: 

استفاد المؤلف من كتب عدة فى اللغة وعلومها منها: 
١‏ - «الكتاب)» لسيبويه : ْ 

نقل المؤلف عن هذا الكتاب في مواضع عدة مع نسبة ذلك إلى سيبويه. 
كما جاء عند كلامه على قوله-تعالى -: ل الطْلَحَّتَانَّ 4آية [4؟1] البقرة» 
ففي معرض ذكر الحجج . لمن قال السنة لمن أراد أن يطلق في كل طهر طلقة 
واحدة قال: «ومن الحجة أيضا: (الطلاق مرتان), لأن مرتين يدل على التفريق 
كذا هو في اللغة. قال سيبويه: وقد تقول سير عليه مرتين» تجعله للدهر. أي 
ظرفا. فسيبويه يجعل مرتين ظرفاء فالتقدير: أوقات الطلاق مرتان)2©. 

وعند كلامه على قوله ‏ تعالى -: « وَإِنُخِفمّ تفظو فِ الى 
كحو مَاطاب لَك ايسآ مث تلت وَويكمَ 4 آية [] النساء. نقل عنه 
قوله: إن معنى (مثنى): اثنتين اثنتين (وثلاث) : ثلاثا ثلاثاً. . . 20, 

وعند كلامه على قولمؤإنَلَذَِ فرَهوادِيتهم وَكانوأ شيا لْسَسَمِنهُم في سَىْء» 
آية [] الأنعام. ذكر القول بنسخ الآية ومن قال به ثم قال: «وقال 
غيره ليس في هذا نسخ . لأنه معروف في اللغة أن يقال: لست من فلان ولا 
هو مني , إذا كنت مخالفا له منكرا عليه ما هو فيه . وحكئ سيبويه: أنت مني 


. 7٠ :١ انظر ” : 80 «الكتاب» لسيبويه‎ )١( 
. 778 :7 «الكتاب» لسيبويه‎ ١46 : 7 (9؟) انظر‎ 
لاد‎ 
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فرسخاء أى مادمت سير فرسخا)") . 


7 كلامه ؟ كول ققالن :+ : لوَإِدَاحَاطبهمالْجدهِلُو دَالْوأْسَلَدما» 
آية 53] الفرقان. قال: 


: «من العلماء من قال: هذا منسوخ. وإنما كان هذا قبل أن يؤمر 
المسلمون بحرب المشركين» وليس سلاما من التسليم» وإنما هومن التسلّم . 
تقول العرب: سلاماء أي : تسلما منك : وهو منصوب على أحد أمرين: يجوز 
أن يكون منصوبا بقالواء ويجوز أن يكون مصدرا. وهذا قول سيبويه. وكلامه 
يدل على أن الاية عنده منسوخة. قال أبو جعفر: ولا نعلم لسيبويه كلاما في 
معنى «الناسخ والمنسوخ) إلا في هذه الاية». 

قال سيبويه: «وزعم أبو الخطاب أن مثله يعني مثل قولك (الحمد لله) 
مما يتتصب على المصدر قولك للرجل : سلاماء يريد تسلما منك, كما قلت: 
براءة منك. أي : لا أتلبس بشيء كن أمرك . قال: وزعم أن أبا ربيعة كان 
يقول: إذا لقيت فلانا فقل: سلاماء فسأله ففسر له معنى براءة منك. قال: 
وزعم أن هذه الاية: (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) بمنزلة ذلك لآن 
الآية فيما زعم مكية, فلم يؤمر المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين ولكنه 
على قوله : لا خير بيننا ولا شر)2©. 


. «غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام‎  " 

نقل المؤلف عن هذا الكتاب ونسب ذلك لأبى عبيد. وذلك عند كلامه 

0 1 . و ا م ور > مر ماماو لوس م ءادم 2 هن 
على قوله - تعالى - : #9 إِنَمَاجَرَاؤَا ألَذِنَحَارِبونَ الله ورسولْمويسَعونَفى 
7ل 4 ىج 4 ل تعمد م ده 0 ء. ر2نسموروير ب 
الارض كسَادًا أن يَمَمَلُوا أَؤيْصابوَا أوْتقَطَعَ أَيَدِيهِمْ وَأَرْجِلْهُم مِنْ 

2 3 2 و 2 3 5-5 

جلف أوْينَمَوَأ م الْأَرَضٍ» أية [#"] المائدة. 

فبعد أن أخرج حديث ابن عباس في قصة العرنيين» أخذ يتكلم عما في 
(١)انظر‏ ؟: 5ه" والكتاب» لسيبويه :١‏ /ا١5.‏ 
(5) انظر ؟ : 548ه-55ه «الكتاب» 4 ؟6-7؟". 
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هذا الحديث من الغريب» فقال في معرض ذلك: 

«قال أبو عبيد : السمل: أن تفقاً العين بحديدة محماة. أو بغير ذلك 
يرثي بنين له ماتوا: 
لق 
فالعينٌ بعدهمُ كأن جداقها سملت بِشُوْكِ فهي عور تدمع 
«الأضداد» لعبد الملك بن قريب المعروف بالأصمعى المتوفى سنة 
كلأاك"ه. 


سه و مه هه #آ# هه 
5 


نقل عنه المؤلف عند كلامه على قوله : « وَالْمُطلقنت ربصت بِأنفسهن 


#آ ‏ هه 


َلكَدَفرِوَء» آية [178] البقرة. قال: «وقال الأصمعي: أصل القرء الوقت 
يقال: أقرأت النجوم : إذا طلعت لوقتها»9». 
4 - «تهذيب الألفاظ» ليعقوب بن إسحاق بن السكيت عند كلامه على قوله - 
تعالى - : ©ِإِنَّمَاألصَدَقتإِلْمْعَرَاءِ وَالْمَسَكينٍ» آية [10] التوبة» وذلك في بيان 
معنى الفقير والمسكين. فقال: «وقال يعقوب بن السكيت في جماعة معه: 
المسكين الذي لا شيء له والفقير الذي له شيء لا يكفيه»". 

وقد استفاد المؤلف من كتب أخرى في اللغة غير ما تقدم نقل عنها بعض 
أقوال أهل اللغة كالخليل ويونس بن حبيب والكسائي والفراء» وأبي زيد: سعيد 
ابن أوس الأنصاري وسهل بن محمد أبي حاتم السجستاني والمبرد. وغيرهم . 


ه ‏ كتب التاريخ والمغازى والسير: 

أورد المؤلف بعض النقول التاريخية من غير أن ينسب شيئا منها إلى مصدر 
بعينه؟». إلا أن هناك بعض النقول التي ذكر من رواها كأن يقول روى موسى 
)١(‏ انظر ؟ : /الااء «غريب الحديث»  ١9/# :١‏ 319/4. 
(؟) انظر ؟ : 78ء «الأضداد» للأصمعي ص ©6. 
5) انظر ” : 447 «تهذيب الألفاظ» ص6١‏ . 
(5) انظر مثلً ؟: ااه 
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ابن عقبة2. وكقوله قال الواقدي. رواه الواقدي9© . 


ومن أهم المصادر التي استفاد منها ونقل عنها في هذا المجال: 
١‏ - «الطبقات الكبرى» لمحمد بن سعد المتوفى سنة 1170ه. 

ففى كلامه على قوله ‏ تعالى -: «ِلَِصَزاكَ انوي ْبَحَدُوَلَة يدل 
عنمن زوج » اية [07] الأحزاب», نقل عنه عددا من الاثار عن علي بن أبي 
طالب وابن عباس والضحاك وأبي رزين وأبي بن كعب ومحمد بن كعب القرظي 
وعمر مولى غفرة29 . 


ويحتمل أن يكون المؤلف استفاد في هذا الجانب من كتاب «السيرة 
النبوية» لابن هشام المتوفى سنة 14١17هء‏ «تاريخ الأمم والملوك» للطبري » 
وغير ذلك . 


(1) انظر :1780م وقد يكون المؤلف أخذ هذا عن كتاب المغازي لموسى بن عقبة» أوعن 
غيره» وهذا الكتاب لا يزال مفقوداً فيما أعلم . 
9) انظر ؟ : /4110» 678. 
(”) انظر 7 : 2097-44 «الطبقات الكبرى» 4: 2191-1415 3١7‏ . 
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المبحث الثاني 
بيان منهجه في هذا الكتاب 


أولا : منهحه العام : 

ابتدأ أبو جعفر التحاس كتابه هذا بمقدمة تناول فيها الحكمة في النسخ 
مبينا أن الصحابة والتابعين ‏ رضوان الله عليهم ‏ تكلموا في الناسخ والمنسوخ. 
بمعنى أنهم بينوا ما في القران من ناسخ ومنسوخ ‏ ثم أتبع ذلك بذكر اختلاف 
المتأخرين في وجود النسخ في القران. وفي حكم نسخ الأخبار. ثم قدم للكلام 
على الايات الناسخة أو المنسوخة بذكر أبواب عدة تتعلق بأحكام النسخ . قدم 
لها بقوله : 


«ونذكر اختلاف الناس في نسخ القرآن بالقرآن. وفي نسخ القرآن بالقران 
والسنة. وفي نسخ السنة بالقرآن. ونذكر أصل النسخ في كلام العرب, لنبني 
الفروع على الأصل. ونذكر اشتقاقه» ونذكر على كم يأتي من ضرب» ونذكر 
الفرق بين النسخ والبداء. فإنا لا نعلم أحدا ذكره في ناسخ ولا منسوخ. وإنما 
يقع الغلط على من لم يفرق بين النسخ والبداءء والتفريق بينهما مما يحتاج 
المسلمون إلى الوقوف عليه. لمعارضة اليهود والجهال فيه ونذكر «الناسخ 
والمنسوخ» على ما في السورء ليقرب حفظه على من أراد تعلمه. فإذا كانت 
السورة فيها ناسخ أو منسوخ ذكرناهاء وإلا أضربنا عن ذكرها إلا أنا نذكر إنزالها, 
أكان بمكة أم بالمدينة؟ وإن كانت فيها إطالة نضطر إلى ذكرها أخرناهاء وبدأنا 


بما يقرب. ليسهل حفظه . ونبدأ بباب : الترغيب في تعلم الناسخ والمنسوخ عن: 
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العلماء الراسخين والأئمة المتقدمين)2©. 

ثم عقد المؤلف هذه الأبواب». واحدا واحداء وختمها بالباب الذي أدخل 
تحته الكلام على الآيات التي قيل إنها منسوخة أو ناسخة في القرآن الكريم. 
وعنون له بقوله : «باب السور التي فيها الناسخ والمنسوخ». مبتدثا بالكلام على 
الناسخ والمنسوخ في سورة البقرة. والتي ذكر فيها ثلاثين آية مما يدخل تحت 
الناسخ والمنسوخ . 

ومضى في ترتيب السور حسب ورودها في المصحف. وفي ترتيب الايات 
حسب ورودها في السورةء فلا يذكر اية متأخرة في الترتيب قبل آية متقدمة. 
اللهم إلا في سورة البقرة. فإنه قدم بعض الايات على بعض بهدف جمع 
الايات في الموضوع الواحد. وجعلها متوالية. 


فابتدأ أوللا في الكلام عن الناسخ والمنسوخ في موضوع الصلاة, بالكلام 
عن الآبة هذى تقلت وَبهِكَ في ألَمَلو) آية :]١144[‏ وهي الآية الأولى 
حسب ترتيبه» ثم أتبعها بالآية الثانية « وََهلْسْرِف الطب كَيْسَمَا ولوأ هنم 
وج ألم آية ]١١6[‏ ثم أتبعهما بالآية الثالثة 9 حلفِظ وأ ع ل لصوتو لصكرة 


لْوَسَطَئْ وَفُومَوا َه فَدِِتِينَ4 آية [774] . ثم قال في نهاية كلامه على هذه الآية : 


«فهذا ما في السورة من الناسخ والمنسوخ من أمر الصلاة. وهي ثلاث آيات . 
والاية الرابعة في القصاص». ثم ذكر هذه الآية يما لينَءَامَنوا 7 
َلَكْأيِصَاصٌ ف العلا ثرا لد » آية [17]. 

ثم أتبع ذلك بالاية الخامسة في الوصية ١‏ كيب عَلِتكْهإدَاحَصرَأَح دكا 
َلْمَوْت ررك حَيْا ألْوَصِيَةَ 4 آية [1480]. 

ثم الايات السادسة والسابعة والثامنة في الصيام. وهي الايات الثلاث 
مرتبة كما يلي : قوله - تعالى - : «كيِب عَلَيحكُمُ ألِضيامكَمَاكيبٌ عل 
لذي ون قِْسكُمْ 4 آبة [16]. ثم قوله ‏ تعالى - : «وَعَلَ ديرت 
(1) انظر: ص 408 - 404 من هذا المجلد.. 
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وعاد بعد أن ذكر هذه الايات فذكر آيتين هما أقدم مما سبق في ترتيب 
أي السورة» وهما قوله - تعالى - : #وَقُوَلُوا للنَّاسحُسكًاآية 83]» وقوله - 
تعالى - : (ِيَتأَيُّهَا لدت -ءَامَنُوا لَاتَمُولُواْرَعِساوَقُولُوأ أنظريًا 4 آية 
.]٠١ 5[‏ وهما الايتان التاسعة والعاشرة حسب ترتيب المؤلف. 

ويبدو أنه أخرهما لأن دعوى النسخ في الاية الأولى غير صحيحة بل في 
غاية الضعف. ولأن الاية الثانية ليست ناسخة لما جاء في القرآن. وإنما قيل: 
إنها ناسخة لما كانوا عليه . 

| ثم أتبع ذلك بالايات الحادية عشرة إلى السادسة عشرة» وكلها في 

القتال والجهادء حسب ترتيبها في السورة. وفي نهاية الكلام عن الآية السادسة 
عشرة «يََحَنُوتَكَح نِالقَّمرِ آلْحرَا ِقتَالِنِهِ » الاية [7117]» قال: «فهذا ما 
في القتال والجهاد من الناسخ والمنسوخ في هذه السورة. مجموعا بعضه إلى 
بعض. ثم نرجع إلى ما فيها من ذكر الحج في الاية السابعة عشرة». 

وبعد أن ذكر الآية السابعة عشرة وهي قوله ‏ تعالى - : « وَأَيَمُواللَجَ 
والعمر لِنّهُ * آية ]١957[‏ قال: 


«فهذا ما جاء في الحج من ناسخ ومنسوخ. واحتجاج . ونذكر بعده ما في 
الخمر من النسخ . ونذكر قول من قال: إن الاية التي في سورة البقرة ناسخة 
لما كان مباحا من شرب الخمرء وقول من قال: إنها منسوخة. ونذكر ما هو 
بمنزلة الخمر من الشراب. وما يدل على ذلك من الأحاديث الصحاح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وما يدل من المعقول. ومن الاشتقاق واللغة» 
على أن ما أسكر كثيره فقليله حرام , وأنه خمرء ونذكر الشبه التي أدخلها قوم . 
وهذا كله في الاية الثامنة عشرة» . 


وبعد أن ذكر هذه الابة وهي قوله - تعالى - : يسَعَنُوَبكَ عر: الْحَمْر 
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وَالْمئِسر قل فيهما!ة كبير ومنليزع للنّاس4الاية [194؟]. ذكر بعدها بقية 


الايات مرتبة حسب ورودها في السورة . 
وهكذا سار في جميع كتابه ‏ كما أشرت سابقا ‏ على ترتيب الايات حسب 
ورودها في السورة, إلا أنه قد يؤخر الكلام على بعض الايات الي دعوى 
النسخ فيها ضعيفة» أو لا تدخل في الناسخ والمنسوخ ‏ كما يقول ‏ ولا يعقد 
لها باباء وإنما يذكرها في نهاية الكلام على الناسخ والمنسوخ في السورة. 
كما جاء في كلامه على الايات التي قيل: إنها ناسخة أو منسوخة من 
سورة الأنعام» فقد ذكر فيها خمس آيات. ثم قال في نهاية كلامه على الآية 
الخامسة ‏ حسب ترتيبه - : «(وفي هذه السورة شيء قد ذكره قوم هومن الناسخ 
والمنسوخ بمعزل». ولكنا نذكره ليكون الكتاب عام الفائدة : 
قال جل وعز : (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق)» وبعد 
أن ذكر الأقوال في هذه الآية. والقائلين بها وأدلتها قال: 


«وفي هذه السورة (وأعرض عن المشركين). روي عن ابن عباس قال: نسخ 
هذا (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر). وقال غيره ليس هذا 
نسخا». . . وبعد أن ذكر الأقوال فيها قال: 


«وفي هذه السورة (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء) . 
وبعد أن ذكر ما قيل فيها من النسخ وغيره قال: «فهذا من الناسخ والمنسوخ 
بمعزل)2 . 

وقال في نهاية كلامه على الاية العاشرة من سورة النساء - حسب ترتيبه - 
: «فهذه عشر أيات قد ذكرناها في سورة النساء ورأيت بعض المتأخرين قد 
ذكر آية سوى هذه العشر وهي قوله -عز وجل - : (وإذا ضربتم في الأرض فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا). 


. لاه"‎ "8٠ : انظر ؟‎ )1١( 
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قال: وإنما لم أفرد لها باباء لأنها لم يصح عندي أنها ناسخة ولا منسوخة, 
ولا ذكرها أحد من المتقدمين بشيء من ذينك» فيذكر قوله . وليس يخلو أمرها 
من إحدى ثلاث جهات ليس في واحدة منهن نسخ» ثم ذكر الأقوال في 
معناها(" . 

وفي كلام المؤلف في هذين الموضعين تصريح بمنهجه. بالنسبة للآيات 
التي أراد أن يشتمل كتابه عليها, وهو ذكر كل ما قيل عنه ناسخ أو منسوخ, 
وإن كان لا يرى صحة ذلك, وهو ما صرح به أيضا في مواضع كثيرة . 


من ذلك ما جاء فى نهاية كلامه على الاية الحادية والعشرين من سورة 
البقرة - حسب ترتيبه - قال: «وأما الاية الثانية والعشرون. فقد أدخلها بعض 
العلماء في الناسخ هيسوخ . وهو قتادة. فذكرناها. ليكون الكتاب مشتمل" 
على ما ذكره العلماء)9». 


وفي مطلع كلامه على سورة «آل عمران» قال: «لم نجد في هذه السورة 
- بعد تقصّ شديد ‏ مما ذكر في الناسخ والمنسوخ إلا ثلاث آيات., ولولا محبتنا 
أن يكون الكتاب مشتملا على كل ما ذكر منهاء لكان القول فيها: إنها ليست 
بناسخة ولا منسوخة» ونحن نبين ذلك - إن شاء الله)© , 

وقال في مطلع سورة يوسف: «رأيت بعض المتأخرين قد ذكر أن فيها اية 
منسوخة, وهي قوله - جل وعز - إخبارا عن يوسف (تَوَفَنِ مُسَلِماوَأَلْحِقَن 
َِلصَلِحِينَ»آية ]٠١1[‏ قال: نسخه قول النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ : 
«لا يتمئين أحدكم الموت لِضِرٌ نزل به» قال أبو جعفر: وهذا قول لا معنى له. 
ولولا أنا أردنا أن يكون كتابنا مُتَقصّى, لما ذكرناه. لأنه ليس معنى (توفني 
مسلما) : توفني الساعة)9». 
)١(‏ انظر :77177 . 
5) انظر؟: 7١‏ . 
5) انظر ” : 176 . 
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وهذا هو المنهج الذي ارتضاه. وسار عليه في كتابه فقد ضمنه كثيرا من 
الايات. التى ليست بناسخة ولا منسوخة. 


وهذا يفسر قوله في المقدمة «فإذا كانت السورة فيها ناسخ أو منسوخ 
ذكرناها» وقوله في مطلع كلامه على سورة المائدة: «وهذا الكتاب يشتمل على 
الناسخ والمنسوخ)20©. وأن مراده في هذا ما قيل عنه: ناسخ أو منسوخ, لا ما 
صح عنده من ذلك . 

وقد التزم المؤلف بما وعد به في المقدمة. من ذكر مكان إنزال السورة 
أكان بمكة أم بالمدينة» فروى عن شيخه يموت بن المُزّرّع بإسناده. في مكان 
نزول كل سورة من سور القرآن. عدا سورة التوبة» كما ذكر زيادة على هذا 
عند بعض السور ما روي من طريق كريب عن ابن عباس وما روي عن مجاهد 
وقتادة. أما سورة التوبة فقد اكتفى بقوله في مطلع كلامه عنها: «لا أعلم خلافا 
أنها من آخر ما نزل بالمدينة)29. 

ولم يبتدىء في ذكر الكلام في مكان النزول إلا في مطلع سورة الأنعام , 
غير أنه نص على أن في روايته عن شيخه يموت بإسناده عن ابن عباس أن ما 
قبلها من السور مدنيات. 

وقد بين الغرض من ذكر المكي والمدني في هذا الكتاب, وأن ذلك لمعرفة 
الناسخ والمنسوخ. لأن المدني ينسخ المكي. لا العكس©. 

غير أن المؤلف لم يتقص الروايات في مكان نزول السور. وإنما اكتفى 
غالبا بذكر رواية شيخه يموت بإسناده عن ابن عباس» بل إنه لم يناقش 
ما جاء في هذه الرواية مما فيه مخالفة للقول الصحيح أو الراجح . 


. 384 : 7 انظر‎ )١( 
."85 : 19 (؟)انظر‎ 
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أما منهجه في الكلام على الايات : فإنه يبتدىء ‏ غالبا في كلامه على 
كل أية» بذكر رقمها في السورة حسب ترتيبه بقوله : باب ذكر الاية الأولى 
هي هذه السورة» باب ذكر الآبة الثانية» وهكذاء ثم يذكر نص الآية أو بعضه» 
ويشرع في ذكر أقوال العلماء والمفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
في معنى الآية» وهل هي ناسخة أو منسوخة أو محكمة. ويذكر كثيرا من 
المسائل الفقهية, ولو كان كثير منها مما له أدنى علاقة بالآية» مع ذكر الخلاف 
في كثير منهاء وأدلة ذلك من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها من الأدلة 
والحجج . كالإحتجاج بأقوال الصحابة, وباللغة. وسياق الآيات وغير ذلك مع 
مناقشة الأقوال والأدلة سندا ومتناء وبيان الصحيح من الضعيف, والراجح من 
غيره ‏ غالبا وذكر ما قد يرد على بعض الأقوال من معارضات وردود ومناقشتها . 

ويختم الآية السابقة بإشارة تربطها بالاية اللاحقة. كأن يشير إلى اختلاف 
العلماء فيها أو إلى القول الصحيح. أو البين فيهاء أو أنها أدخلت في الناسخ 
والمنسوخ. ونحو ذلك . 

كما قال في نهاية كلامه على الاية الثانية في سورة البقرة - حسب ترتيبه 
: «وقد اختلفوا أيضا في الآية الثالثة». ْ 

وفي نختام الاية السابعة قال: «والاية الثامنة ناسخة بإجماع». 

وفي خحتام الاية الثامنة قال: «واختلف العلماء في الاية التاسعة. والصحيح 
أنه لا نسخ فيها». 

وفي ختام الاية التاسعة قال: «والبين في الاية العاشرة أنها منسوخة». 
وفي خحتام الاية التاسعة عشرة قال: «والاية التي هي تتمة العشرين قد أدخلها 
العلماء في الناسخ والمنسوخ, وإن كان فيها اختلاف بين الصحابة». 

وفي نخحتام الآية الثانية والعشرين قال: «واختلف العلماء في الاية التي 
تلي هذه الاية. فمنهم من جعلها ناسخة0 ومنهم من جعلها منسوخة. ومنهم 
من جعلها محكمة., وهي الاية الثالثة والعشرون». 
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وقد سار المؤلف على هذاء يربط الاية السابقة بالآية اللاحقة بنحو مما 
سبق» إلا أنه انقطع ذكر هذا الربط ابتداء من كلامه على الناسخ والمنسوخ 
في سورة «يونس» وحتى نهاية الكتاب . 


ومما هو جدير بالتنبيه في هذا المقام : أن المؤلف استطرد وأطال في بعض 
الجوانب, مما لا علاقة له بالناسخ والمنسوخ . 

ومن أهم الجوانب التي استطرد فيها وأطال حتى خرج عن موضوع الكتاب : 

فقد ذكر كثيرا من المسائل الفقهية. والخلاف فيها والأدلة والمناقشات 
والترجيح » كما ذكر ما يستنبط من أحكام من بعض الأحاديث التى ذكرها. وقد 
شغل هذا الجانب جزءاً كبيرا من كتابه» حتى إنه ليبدو في بعض المواضع. 
وكأنه من كتب الفقه والأحكام . 


دع جه دم رمدي 2ج 


فعند كلامه على قوله ‏ تعالى - : « وَأَيِصُأ لج والْممة و4 الآية [145] 
البقرة» استطرد في ذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم وبيان الراجح في عدد من المسائل 
الفقهية. منها الخلاف في حكم العمرة. وفي حكم الاشتراط. وأتبع ذلك 
بذكر الخلاف في حجة الوداع. وهل حج الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
مفرداً أو قارناً أو متمتعاً. مع ذكر الروايات في ذلك والتوفيق بينها©». 
وعند كلامه على قوله ‏ تعالى - : ليسَعَلُوَئكَ عرب الْكَمر وَالْمَيْسسِ» الآية 
[119] البقرة. استطرد في بيان الخمر المحرمة» وذكر الخلاف في ذلك» 
والأدلة والحجج والمعارضات والردود» يما لا مزييها له 2 

وعند كلامه على قوله - تعالى - : « فَدَأف مكرك (ودكرسمرَيو 
قَصَنَ 4 الآيتين ١8 - ١4[‏ الأعلى . استطرد في الكلام عن الأحكام. وأطال 
في ذلك؛ فذكر إحدى عشرة مسألة فقهية. ذكر الخلاف فيها بين السلف. 
(1) انظر ص 088 وما بعدها من هذا المجلد. 


)7١(‏ انظر ص 87 وما بعدها من هذا المجلد. 
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وكلها مما يتعلق بصدقة الفطر وأحكامها». ومثل هذا كثير. 
أما استطراده في ذكر الاستنباطات الفقهية» من الأحاديث التي يسوقهاء 


فمن ذلك ما جاء عند كلامه على قوله 0 0 
يُدْوعن دوجا ريصن بأنفسهنّ ةر وَعَكْرا » الآية [74؟] البقرة. 
فقد أسند حديث زينب ابئنة أبى سلمة قالت: ا أم حبيبة زيج النبي 
لقو رسلء.د حين توفن أبزها اعفان بج حرب فغت ام حيية 
بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره» فدهنت منه جارية» ثم مست بعارضيهاء ثم 
قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة. غير أني سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء أن تحد على ميت 


فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا». 

وبعد أن ذكر هذا الحديث برواياته قال: 

«وفي الحديث من الفقه. والمعارف واللغة شيء كثير» فمن ذلك : إيجاب 
الإحداد., والامتناع من الزينة والكحل على المتوفى عنها زوجهاء على خلاف 
ما روى إسماعيل بن عُلِيّة عن يونس عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسا بالزينة 
للمتوفى عنها زوجهاء ولا يرى الإحداد شيئا. 


وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر 
أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج» فأوجب هذا على كل 
اقراة م بالقة كانت أ غير تالخة» بحرلا لي عير عدرل أنه كانت حت 
حرء أو حرة كانت تحت عبدء أو مطلقة واحدة أو اثنتين» لأنها بمنزلة من لم 
تطلق. ودل ظاهر الحديث على أنه لا إحداد على كافرة لقوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ : «تؤمن بالله واليوم الآخر». ودل أيضا ظاهره أنه لا إحداد على الحامل 
لذكره ‏ صلى الله عليه وسلم - أربعة أشهر وعشراع 9 ). 


)١(‏ انظر ": 175 وما بعدها. 


3( ”: ١م‏ وما بعدها. 
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وعند كلامه على قوله ‏ تعالى - : هيمها ألْذِنَءَامنواإدَاجدَكمالْمُؤْمتٌ 
مهدجت فَمْسحِنُوَهُنَ لسرن الآية ]٠١[‏ الممتحنة. 

أسند حديث صلح الحديبية بطوله من حديث المسور بن مخرمة ومروان 

«في هذا الحديث من الناسخ والمنسوخ والاداب والأحكام من الحج 
واللقهاد وغرها ومن التفسير وغيره نيف وثلاثون موضعاء نذكرها موضعا موضعا 
إن شاء الله) . ثم ذكر هذه الاستنباطات.» وهى تقارب أربعين موضعا. وجلها 
مما يتعلق بالفقه والأحكام(©. 


سس ممن الجوانب التي استطرد فيها المؤلف: جانب التفسير. وبيان معاني 
الايات. 
ولهذا أمثلة كثيرة : منهاماجاء عند كلامه على قوله-تعالى -: « وَيسَعَنُوتَلَكَ 
عَنَِلْمَحِيضٍ فَلْْهْوَأدكى » الآية [577] البقرة. فبعد أن ذكر أن الآية أدخلت 
في الناسخ والمنسوخ. لأن اليهود كانوا لا يجتمعون مع الحائض في بيت». 
ولا يأكلون معهاء فنسخ الله ذلك من شريعتهم, وذكر الاستدلال على ذلك 
بالحديث, وبعد أن ذكر بعض ما يتعلق بذلك من أحكام فقهية والخلاف فيهاء 
قال: «فأما (من حيث أمركم الله) ففي معناه اختلاف: فعن ابن عباس ومجاهد 
قالا: «في الفرج». وعن محمد بن علي بن الحنفية قال: «من قبل الحلال. 
من قبل التزويج». وعن أبي رزين قال: «من قبل الطهر, لا من قبل الحيض» 
قال أبو جعفر: وهذا القول أشبه بسياق الكلام وأصح في اللغة. لأنه لو كان 
المراد به الفرج كانت «في» هاهنا أولى فإن قيل: لم لا يكون معناه من قبل 
الفرج؟ قيل لو كان كذا لم يجز أن يطأها من دبرها في فرجهاء والإجماع على 
غير ذلك. #إن الله يحب التوابين»* قال عطاء: «أي : من الذنوب» وهذا لا 
اختلاف فيه . 


)١(‏ انظر الأآثر 4/4 وما بعدها. 
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واختلفوا في معنى : (ويحب المتطهرين) فمن أهل التفسير من قال: 
المتطهرون من أدبار النساء, وقيل من الذنوب. وقال عطاء «المتطهرين بالماء» 
وهذا أولى بسياق الآية. والله أعلم)0©. 

وعند كلامه على قوله- تعالى -: « وَالْمَظ لدت يربص بِأْنفّسهنَ لَمَهَ 
مصاع ل بنمسهن 
فروء4 آية [118] البقرة. بعد أن ذكر ما قيل فيها من النسخ. وبعد أن ذكر 
ما يتعلق فيها من أحكام فقهية» والخلاف فيهاء قال في نهاية الكلام عنها: 
سلمة قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة: (وبعولتهن أحق 
بردهن في ذلك) قال: «هو أحق بردها في العدة». قال أبو جعفر: التقدير في 
العربية في ذلك الأجل . 

وأما (ولهنّ مثل الذي عليهِنٌ بالمعروف) فقال فيه ابن زيد: «عليه أيضا 
أن يتقي الله فيها». 

وأما (وللرجال عليهنٌ درجة) ففيه أقوال: فقال ابن زيد: «عليها أن تطيعه. 
وليس عليه أن يطيعها) . 

قال الشعبي : «إذا قذفها لآ عَنَ ولم يحدء وإذا قذفته حدت» ومن أحسن 
ما قيل فيه ما رواه عكرمة عن ابن عباس قال: «ما أريد أن أستنظف حقوقي 
على زوجتي». 

قال أبو جعفر: ومعنى هذا أن الله - تبارك وتعالى ‏ ندب الرجال أن يتفضلوا 
على نسائهم, وأن تكون لهم عليهن درجة في العفو والتفضل والاحتمال» لأن 
معنى درجة في اللغة زيادة وارتفاع . قال أبو العالية : «(والله عزيز) في انتقامه 
(حكيم) في تدبيره». قال أبو جعفر: وهذا قول حسن, أي عزيز في انتقامه 
ممن خالف أمره وحدوده فى أمر الطلاق والعدة. حكيم فيما دبر لخلقه)29), 


. 35-1786 : » انظر‎ )١( 


5) انظر ؟ : 454 -45. 
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ويبالغ المؤلف في الاستطراد في هذا المجال في بعض بعض المواضع. كما 
جاء عند كلامه على قوله ‏ تعالى - نظ إِنَّمَاَلِضَّدَة: كفك اكه 
آية [ ٠١‏ التوبة. فقد ذكر للعلماء ع في الفرق بين الفقراء والمساكين 0 
قولا(!) , وعند كلامه على قوله 35 تعالى - < وَفِأنْولِهم حولم ابل 
وَأْلْحْرُورٍ > أآية [14] الذاريات. ذكر ثمانية أقوال للعلماء في معنى 
«المحروم.9» إلى غير ذلك . 

وكما استطرد المؤلف في الأحكام والتفسير فقد استطرد أيضا في ذكر 
الأحاديث والاثار تبعا لذلك2 . 


هذه أهم الجوانب التي استطرد فيها المؤلف وهي مفيدة في موضوعها بل 
مما زاد في قيمة الكتاب, لأن المؤلف حفظ لنا أقوال كثير من السلف من 
بذلك مرجعا مهما في هذا المجال. 


ويزيد من أهميتها إذا عرفنا أن المؤلف قصد إلى ذكر هذه الاستطرادات. 
فأوفى القضايا التي خرج إليها حقها في البحث, بما لا يستطيع الباحث الزيادة 
عليه؛ ولو رجع إلى كثير من المصادر. 


وقد تفادى المؤلف التكرار» فإذا تكلم عن اية لا 
الكلام فيهاء اللهم إلا أنه في كلامه على الآبة «وَلَاتَأ حك نودو أَسْمُ 
شه عَبِيَهِ وَإِنَّمْلَفِسَوٌّي آية ]١71[‏ الأنعام أعاد بعض ما ذكره من أقوال عند كلامه 
على الآية (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 
وطعامكم حل لهم) آية [ه] المائدة©» . 


(١)انظر‏ ”7 : 457 وما بعدها. 

(؟) انظر : 58 وما بعدها. 

(”) انظر مثلا الأحاديث 2354 لالم - .84348٠‏ 

(5) انظر؟ : "ع" وما بعدها. وقارن بما جاء في ؟ : ٠ه"”‏ وما بعدها. 
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وفي كلامه على الآية ٍِ قإِنَامتَابعَدوإِمَافِرَآه « آية [5] محمد, أعاد بعض 
ما ذكره من أقوال عند كلامه على الآية هذا أل َالْأْشَهرا كم فَافَئْلُوأ 
مركن حيِثُ وَجَدشُوف) أ آية [ه] التوبة"2. كما ذكر القول بأن الآية «وّإن 
1 ا 4 آية [11] الأنفال منسوخة بقوله « فلآ تَهسُوأ ودعو 
َكل ب ا علون »* آية [6"] محمد . ذكر ذلك في سورة الأنفال» وأعاده 


في سورة 0 

وتفادياً منهاللتكرار نراه يحيل في عدد من المواضع إلى ما سبق . 

كما جاء عند كلامه على آية المائدة السابقة. فقد قال في نهاية كلامه 
عنها: (اوفي هذه الاية (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) وقد 
ذكرناه في قوله (ولا تنكحوا المشركات)26©. وفي مطلع كلامه على الناسخ 
والمنسوخ في سورة النور قال: «وقد ذكرنا قوله - عز وجل - : (الزانيه والزاني 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة). وأنه ناسخ لقوله ‏ تعالى - : (واللاتي يأتين 
الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم))29». 

ويحيل في بعض المواضع إلى ما ذكره في كتبه الأخرى. 

5 0-5 زر 2 5 

كما جاء عند كلامه على الآية « وَإِنحِفمَ ألا نقسطوافٍالْنئ 4 آية 
[*] النساء. قال: «في هذه الاية اشكال وتفسير ونحوء وقد ذكرنا ما فيها إلا 
ما كان من النسخ)». ويشير بهذا إلى ما ذكره في كتابيه: «معاني القران)0©. 
و «إعراب القران)2©. 


)١(‏ انظر 7 : 479 وما بعدها وقارن بما جاء في ": ه وما بعدها. 

(7) انظر 7 : 88" وما بعدها وقارن بما جاء في *: ١‏ . 

5) انظر ”7 : 748 وانظر >7  :‏ وما بعدها. 

(4) انظر ؟ : لاه وانظر 7 : 23517 ١17ه.‏ (ه) انظر 37 : 7354 . 
(5) انظر :1١‏ 1/59. 


(9) انظر ١‏ : 478 الطبعة الثانية . 
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وعند كلامه على قوله ‏ تعالى - 0 عو حص 
عض آية [؟4] المائدة. أحال في معنى قوله - تعالى - 2 
بك ولأ وكش الكوئرن» آية [44] المائدة. فقال: «فأما ما في 
الحديث من أن معنى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) أنه 
في اليهود. ففي ذلك اختلاف قد ذكرناه»2270 ويعني بهذا ما ذكره في «معاني 
القران)2) . 
ثانيا: منهجه في عرض الأقوال. وترتيبهاء وذكر القائلين وترتيبهم : 

تختلف طريقة المؤلف في عرضه للأقوال. فتارة يذكر الأقوال في الاية أو 
في المسألة موجزة. ثم يتبع ذلك بتفصيلها بذكر القائلين والأدلة والمناقشة. 
وهذا هو الغالب. 


ومن أمثلة هذا ما جاء في كلامه على قوله ‏ تعالى - : 9وَلَاتدككحُوأ 
لْشُتْركتِحَقٍّ يُوْصق4 آية [771] البقرة. 


فقد افتتح الكلام على الاية بقوله : «فيها ثلاثة أقوال: من العلماء من 
قال: هي منسوخة, ومنهم من قال: هي ناسخة, ومنهم من قال: هي محكمة 
لا ناسخة ولا منسوخة». ثم أتبع ذلك بالتفصيل بذكر القائلين بكل قول, فقال: 
«فممن قال: إنها منسوخة : ابن عباس كما حدثنا بكر بن سهل - قال: حدثنا 
عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح . عن علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) قال: «ثم استثنى نساء أهل الكتاب 
فقال ‏ جل ثناؤه ‏ (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) حل لكم (إذا اتيتموهن 
أجورهن) يعني: مهورهن (محصنات غير مسافحات) يقول: عفائف 
غيرزوات». . 


(١)انظر؟‏ : 596:. 
5 انظر :١‏ /81/ ب. 
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وممن قال: إن الاية منسوخة أيضا: مالك بن أنس وسفيان بن سعيد وعبد 
الرحمن بن عمرو. 

فأما من قال: إنها ناسخة فقوله شاذ. حدثنا جعفر بن مجاشع قال: 
«سمعت إبراهيم بن إسحاق الحربي يقول: فيه وجه ذهب إليه قوم . جعلوا التي 
في البقرة هي الناسخة, والتي في المائدة هي المنسوخة يعني فحرموا نكاح كل 
مشركة. كتابية أو غير كتابية) . . 

والق”ألّث : قال به جماعة من العلماء كما حلثنا أحمد بن محمد 
ابن نافع قال: حدثنا سلمة قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة 
(ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) قال: «المشركات من غير نساء أهل 
الكتاب» «وقد تزوج حذيفة نصرانية أو يهودية». قرىء على أحمد بن محمد 
ابن الحجاج عن يحبى بن سليمان قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن 
حماد قال: سألت سعيد بن جبير عن قوله الله - جل وعز ‏ : «ولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمن» قال: «هم أهل الأوثان». 

قال أبو جعفر: وهذا أحد قولي الشافعي ‏ رحمه الله : أن تكون الاية 
عامة يراد بها الخاص. فتكون المشركات هاهنا أهل الأوثان والمجوس». . ثم 
أتبع ذلك بمناقشة هذه الأقوال(©. 


20 


وفي كلامه على قوله ‏ تعالى -: « وَعَلَأَلْوَارثِ مِخْلُدَلِكَ 4 آية [+؟] 
البقرة. قال: «في هذه الاية للعلماء أقوال: فمنهم من قال: هي منسوخة» 
ومنهم من قال: إنها محكمة. 

والذين قالوا: إنها محكمة لهم فيها ستة أجوبة: فمنهم من قال (وعلى 
الوارث مثل ذلك) آلآ يضار. ومنهم من قال: الوارث عصبة الأب. عليهم 
النفقة والكسوة. ومنهم من قال: على وارث المرضع النفقة والكسوة. ومنهم 
من قال (وعلى الوارث) أي : الصبي نفسه . ومنهم من قال: الوارث الباقي من 


)١(‏ انظر ” : 4 وما بعدها. 
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الأبوين. ومنهم من قال: الوارث كل ذي رحم محرم». 

وبعد أن ذكر هذه الأقوال موجزة قال : «ونئحن ننسب هذه الأقوال إلى 
قائليها من الصحابة والتابعين والفقهاء, ونشرحها لتكمل الفائدة في ذلك» 3 
أخذ في نسبة هذه الأقوال وتفصيلها وشرحها(). 


وفي كلامه على قولم - تعالى - : «وَالْذِنَ يفون نكم وَيَدَرُونَ أزو:جا يرصن 
بأَنفْسهن اي 2 شَجُرِوَعَشرً > الآية [14] البقرة . قال : «أكثر العلماء 
على أن هذه الآية ناسخة لقوله - جل وعز ‏ : (والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج) . لأن الناس أقاموا برهة من 
الإسلام إذا توفي الرجل وخلف امرأته حاملا أوصى لها زوجها بنفقة سنة. 
وبالسكنى» ما لم تخرج ء فتتزوج » ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وغشر. 
وبالميراث . 

واختلف الذين قالوا هذا القول. قال بعضهم: نسخ من الأربعة الأشهر 
والعشر المتوفى عنها زوجها وهي حامل . فانقضاء عدتها إذا ولدت. وقال قوم : 
آخر الأجلين. وقال قوم : هو عام بمعنى الخاص أي (والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجا) لسن حوامل (يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) . 

وقال قوم : ليس في هذا نسخ ., وإنما هو نقصان من الحول. 

وقال قوم : هما محكمتان, واستدلوا بأنها منهية عن المبيت في غير منزل 
زوجها. 

قال أبو جعفر: ونحن نشرح هذه الأقوال. ونذكر قائلي من نعرف منهم» . 

ثم أخذ في تفصيل الأقوال وشرحهاء وذكر القائلين» إلا أنه قدم فيها وأخر, 
فلم يرتبها على نحو ترتيبه لها حينما ذكرها موجزة” . 


(١)انظر‏ ” : 57 وما بعدها. 
(5) انظر 7 : 7/٠١‏ وما بعدها. 
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0 5 . 2 :. 2 4 
وبلحو مسن هنا صنع في ذكره لأقوال العلماء في قوله ‏ تعالى - 5 «يتأيها 
و ف له هه رس تب هخ رص دس ع 3 
لَذِيَت اموا إِدَاتَدَايَنم يدينك أجل مسسكى وَآكُكُبُوه © آية [181] 
البقرة(©. لكنه في الغالب يلتزم عندما يأخذ في تفصيل الأقوال أن يرتبها 
حسب ترتيبه لها عندما ذكرها مجملة. كما فى الأمثلة السابقة وغيرها. 
وقد يذكر في نهاية كلامه على الاية السابقة موجزا لأقوال العلماء في الاية 
اللاحقة», فيبتدىء رأسا بعد ما يبوب لها ويذكر نصها بتفصيل الأقوال فيها 
وشرحها وذكر القائلين اعتمادا على ما ذكره في ختام الاية السابقة . 
5 ولاس اسم ذأ رس ل لس له - 
كما جاء في كلامه على الآية « لَاجماح ليح إِنطْلقم يآ مَالَمتمسوهن 


فونص وَمَطْنألوع قَدَمُوُوعلَ الم داوف 
حَفَاعلَالْمحسِنِينَ» آية [15] البقرة. وهي الآية السادسة والعشرون في سورة 
البقرة حسب ترتيب المؤلف . 

فقد ختم المؤلف الكلام في الاية الخامسة والعشرين» قبل هذه الآية 
بقوله : «واختلفوا أيضا في الاية السادسة والعشرين. فمنهم من قال: هي 
محكمة واجبة» ومنهم من قال: هي مندوب إليهاء ومنهم من قال: قد أخرج 
منها شيء» ومنهم من قال: هي منسوخة) . 

ثم بعد هذا بوب للاية السادسة والعشرين فقال: 

«باب ذكر الاية السادسة والعشرين». وبعد أن ذكر نص الاية ابتدأ بتفصيل 
الأقوال فيها فقال: «فممن قال بظاهر الاية» وأنه واجب على كل مطلق المتعة 
للمطلقة. كما قال الله جل و عز - : (ومتعوهن) من الصحابة علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ ومن التابعين الحسن . قال الحسن وأبو العالية: «لكل 
مطلقة متعة» مدخول بها أو غير مدخول بهاء مفروض لها أو غير مفروض 
لها». وهذا قول سعيد بن جبير والضحاك, وهو قول أبي ثور» ثم أسنده أيضا 


)١(‏ انظر ؟” : ٠١9‏ وما بعدها. 
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عن ابن شهاب . ثم ذكر القائلين ببقية الأقوال(©. 

وتارة يبتدىء بذكر الخلاف في الآية» أو في مسألة ما بذكر القول وقائله» 
من غير أن يقدم موجزا للأقوال فيها. ومن أمثلة هذا لو 
قود - تعالى - : ًا تلع اتير ْم تاقوا المتركين حيَتُ 
وَجَدتسُوهُرٌ4 الآية () التوبة . 

قال : «للعلماء في هذه الاية ثلاثة أقوال: فمنهم من قال: هي منسوخةء 
وقال: لا يحل قتل أسير صبراء وإنما يمن عليه أو يفادى. وقالوا: الناسخ لها 
قوله : (فإما منا بعد وإما فداء)» 

ثم ذكر القائلين بهذا القول الحسن والضحاك والسدي وعطاء. وأسنده عن 
عطاء ثم قال : 


«ومن العلماء من قال: لا يجوز في الأسارى من المشركين إلا القتل» 
ولا يجوز أن يؤخذ منهم فداء. ويمن عليهم, وجعلوا قوله - تعالى - : (فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم) ناسخا لقوله ‏ تعالى ‏ : (فإما منا بعد وإما فداء), 
وهذا قول قتادة. ومروي عن مجاهد» وأسنده عن مجاهد, ثم قال: 

«والقول الثالث أن الايتين جميعا محكمتان. وهو قول ابن زيد»”"©. 


ويقدم تارة القول الذي يراه صحيحاء أو راجحاء كما جاء في كلامه على 
قوله - تعالى - (ملَالذيرت كفن نطو 
حرا هوس َي لون عسوم وأ حير لُك إن َمْتمْلَمُوت» آية [184] البقرة. 
قال: «في هذه الاية أقوال: أصحها أنها منسوخة. سياق الاية يدل على 
ذلك. والنظرء والتوقيف من رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم». ثم أسنده عن سلمة بن الأكوع وابن عباس » ثم قال: 
(١)انظر‏ 7 : 47 وما بعدها. ش 


(؟) انظر >" : 477 وما بعدها وانظر :١‏ 417/7 وما بعدها. 
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«وقال السدي : (وعلى الذين يطيقونه) . كان الرجل يصوم من رمضان. ثم 
يعرض له العطاش. فأطلق له الفطر. وكذلك الشيخ الكبير والمرضع يفطرون 
ويطعمون عن كل يوم مسكينا (فمن تطوع خيرا) فأطعم مسكينين (فهو خير 
له). 
وقيل المعنى : الذين يطيقونه على جهد. 

قال أبو جعفر: الصواب أن يقال: إن الاية منسوخة بقوله - جل وعز ‏ : 
(فمن شهد منكم الشهر فليصمه) . . .)20 , 

وتارة يؤخره . ً 

كما جاء في كلامه على قوله - تعالى - :هِوََهالْتْرقُ الوب كَأيسمَا ولوأ 
2 م وه أله رج هاسع عله اية ]١18[‏ البقرة. ل في 
هذه الاية ستة أقوال رجح السادس منها فقال بعد أن ذكر الأقوال الخمسة: 

«والقولالسادس: من أج8ها قولاء وهو أن المصلي في السفر على راحلته 
النوافل جائز له أن يصلي إلى القبلة» وإلى غير القبلة. 

قال أبو جعفر: وهذا القول عليه فقهاء الأمصار». ثم استدل لصحته بماروي 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة 
على دابته. وفي ذلك أنزل : (فأينما تولوا فثم وجه الله)0©. 


كما جاء في كلامه على قوله ‏ تعالى - : 8إِنّما أْلصَدَقب لِلْمْفَرَاءٍ 
وَالْمَسكينٍ»آي[. ٠‏ التوبة. في معرض ذكر الأقوال في الفرق بين الفقراء 
والمساكين. فقد ذكر للعلماء في ذلك أحد عشر قولا رجح التاسع منها. وهو 


(١)انظر‏ ص 544 وص 455 وما بعدها من هذا المجلد. 


(7) انظر ص 457 وما بعدها وص ك5آىه وما بعدها من هذا المجلد. 
1١5 -‏ 
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قول ابن عباس «أن المساكين : الطوافون. والفقراء فقراء المسلمين»)”2©. 

ويحرص المؤلف على نسبة كل قول من الأقوال التي يذكرها إلى من قال 
في كلامه على قوله ‏ تعالى - : «وَعَلَالْوَارثْ مِخْلُدَلِكَ » آية [70] البقرة 
بعد أن ذكر الأقوال فيها موجزة واحداً تلو الآخر: «ونحن ننسب هذه الأقوال إلى 
قائليها. من الصحابة والتابعين والفقهاء»9 . 


وده .2ه م 00 


وقال في كلامه على قوله ‏ تعالى -: «والذِينَيتَوفُونَ منكم ويد روت روجا 


ريصن بأَنفْسهنَ أَِيمَةَ أَشْمُروَعَشْرَا» آية [184] البقرة» بعد أن ذكر الأقوال 


موجزة : «ونحن نشرح هذه الأقوال» ونذكر قائلي من تعرف منهم 9 . 
كتابه» فقد نسب جل ما أورده من أقوال إلى من قال بهاء وإن كان قد أورد 
أقوالا كثيرة من غير أن ينسبها. وفي الأمثلة والمواضع السابقة» من الأقوال 
المنسوبة وغيرها ما يكفي عن التمثيل9». 
ويتصف المؤلف - في نسبته للأقوال - بدقة التحرى» يظهر ذلك من خلال 
ما أورده من آثار وأقوال جاءت في نسبتها وفق ما جاء في كتب التفسير والاثار. 
ومما يوحى بهذه الدقة ‏ أيضا ‏ : ما جاء في كلامه على قوله ‏ تعالى - : 


4س ع كر 


0 عع ءًَ - - 4و - 7 مس ما 0 
دِوَمن يَفْسُلْ مُؤْمِنَامتَعيدا فَجَرَاوْمِ جهنم خدإدافيباوعضسبت 


0 


لله عَلَيَهِ وَلَمَنَه وَأَعَدَ لمُعَذَاباحَظِيمً» آية [41] النساء. فقد قال في 
معرض ذكر الأقوال في الآية: «وأما القول الخامس : إن المعنى : ومن يقتل 


(1)انظر ؟ : 547 -555. 

(؟)انظر: ” : 57 وما بعدها. 

(") انظر ؟ : 7٠١‏ وما بعدها. 

(4) انظر ‏ أيضاً - في الأقوال غير المنسوبة 7 : 477 وما بعدها. 
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مؤمنا متعمدا مستحلا لقتله فغلط. لأن «من» عام. لا يخص إلا بتوقيف . أو 
دليل قاطع) . ثم قال بعد هذا: «وهذا القول يقال: إنه قول عكرمة, لأنه ذكر أن 
الاية نزلت في رجل قتل مؤمنا متعمداء ثم ارتد)0©. 

فلما لم يجزم بأن هذا القول قول عكرمة عبر بقوله : «وهذا القول يقال إنه 
قول عكرمة). 

ومن منهج المؤلف. ٠‏ أنه إذ روى الصحابي حديثاً عن النبي عفان اشع 
وسلم ‏ في حكم من الأحكام. نسب التول بذلك الحكم لهذا الصحابي. 
اعتماداً على أنه روى الحديث فيه . 

من هذا ما جاء في كلامه على قوله - تعالى - : < كَلُوامْبَاوأَلِْمُوا 
اماس الفقيرهاية[8؟] الحج » فقد ذكر للعلماء ثلاثة 0 
من الأضاحي, فمنهم من قال: لا يدخر منها بعد ثلاث. ومنهم من قال: 
يدخر إلى أي وقت أحبء ومنهم من قال: إن كان بالناس حاجة إليها فلا 
يدخر. قال: «فممن قال: لا يدخر بعد ثلاث : علي بن أبي طالب وابن عمر» 
وبعد أن أسند قول علي رضي الله عنه ‏ أسند عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «لايأكل أحدكم من لحم أضحيته 
فوق ثلاثة أيام )2 . 

فقد نسب القول بعدم جواز الادخار فوق ثلاث إلى ابن عمر. معتمدا في 
ذلك على ما أسنده عنه عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في هذا الحديث . 

وكما حرص المؤلف على نسبة كل قول لقائله» فقد حرص أيضا على أن 
يسند أكبر قدر مما يذكره من أقوال واثا ما أمكنه ذلك. مما أعطى للكتاب 
قيمته بين كتب الناسخ والمنسوخ. خاصة,. وكتب التفسير والآثار عامة, إلا أن 
هناك كثيرا من الأقوال والاثار أوردها بلا إسناد. وفي المواضع المتقدمة أمثله لما 
أسنده وما لم يسنده. وكل ذلك من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى مثال. 


.777/- 555 انظر؟:‎ )١( 
(؟)انظر” : 117ه-"لاه.‎ 
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ويقدم في الترتيب - غالبا أقوال الصحابة على أقوال من جاء بعدهم, كما 
يقدمها في الترجيح , كما سيأتي بيانه. 

أما تقديمها في الترتيب فأمثلته كثيرة . 

منها ما جاء في كلامه على قوله ‏ تعالى - :امي موأشيدة بيك 
إِذَاحص ماحد حَدَكْهالْمَوَثُ َالو ميَةِ تاوعدل مَسَكمأَوءَاحَرَانِ مِنعَيركم 4 
الآيتين ٠١7‏ -7١٠ع‏ المائدة. 

فقد ابتدأ بذكر ما روي عن الصحابة في هذه الاية فقال: «القول الأول 
عن رجلين من الصحابة: عبد الله بن الى وعنان الله بن عباس». وهو أن الاية 
محكمة؛, وأن شهادة أهل الذمة على المسلمين جائزة في السفرء إذا كانت 
وصية» ولم يوجد غيرهم» وبعد أن أسند هذا القول عن 3 عباس». وذكر من 
قال به من التابعين والفقهاء وغيرهم قال : 

«والقول الثاني : إن الآية منسوخة, وأنه لا تجوز شهادة كافر بحال» كما 
لا تجوز شهادة فاسق: قول زيد بن أسلم» ومالك بن أنس والشافعي». وقول 
بي حنيفة . والقول الثالث قول الزهري والحسن. ..)0©. 


والأمئلة على هذا كثيرة29. 


وقد يقدم في الترتيب قولا لمرثي ام بع الصحابة» على قول لبعض 
الصحابة . 00 يي :ا+وَقتِلُوا فس لاله 


.و عع 


ليقو و ولانمند لا ود بي أية ]19٠[‏ 


لان د سكن صا عرد 
كافة). وعن ابن عباس أنها محكمة, روى عنه ابن أبي طلحة (وقاتلوا في 


)١(‏ انظر ؟ : "٠١‏ وما بعدها. 
(؟) انظر ص 4606 وما بعدها من هذا المجلد. ؟: "8١‏ وما بعدها . 
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سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا) قال: «لا تقتلوا النساء والصبيان ولا 
الشيخ الكبير ولا من ألقى إليكم السلمء وكف يده. فمن فعل ذلك فقد 
اعتدى) . قال أبو جعفر: وهذا أصح القولين من السنة والنظر)”" . 

وفي كلامه على قوله ‏ تعالى - : «فإن جا موك حك بَنِبَكم م أو أَعْرضَ 
ع4 آية [437] المائدة . 

ذكر في هذه الآية قولين للسلف: 


القول الأول: عن الشعبي وإبراهيم النخعي أن الاية محكمة. وأن الإمام 
مخير إذا تحاكم إليه أهل الكتاب. إن شاء حكم بينهم. وإن شاء أعرض 
عنهم. وردهم إلى د 

ثم أتبع ذلك بالقول الثاني : قول ابن عباس ومجاهد وجماعة من التابعين 
والفقهاء : أنه إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإمام. فعليه أن يحكم بينهم بكتاب 
الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم . - ولا يحل له أن يردهم إلى حكامهم, 
وإن الآية على هذا منسوخة بقوله « وَأَنِأَحَمْم بيئجْميمَآ أَرَلََسَهُ » آية [49] 
المائدة. وقد مال أبو جعفر إلى ترجيح هذا القول”©. 

والتقديم في مثل هذا إنما هو كما ذكرت في الترتيب فقط. وهو أيضا قليل . 
أمامن جهة الترجيح فإنه ‏ وكما فعل في هذين المثالين - يقدم أقوال 
الصحابة». ويطرح أقوال من خالفهم ممن جاء بعدهم. ويشدد في التمسك 
بأقوالهم» ويعتمد عليها في الاستدلال. ويعدها من قبيل المسند المرفوع . 
خاصة ما كان منها مما ليس للرأي فيه مجال كأسباب النزول ونحوها. وسيأتي 
تفصيل هذا في الكلام عن مناقشته للأقوال إن شاء الله . 


ويحرص المؤلف على ذكر أكبر عدد من القائلين بالقول الواحد من 


)ع( انظر د ص 615 وما بعدها من هذا المجلد. 


(؟)انظر ” : 7937 وما بعدها. 
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الصحابة والتابعين» ومن بعدلهم من الفقهاء وغيرهم » ويرتبهم دائما حسب 
منزلتهم ' الصحابة. ثم التابعين. ثم من بعدهم من الفقهاء وغيرهم . 
وهذا واضح جداء وأمثلته كثيرة . 

9 ص له وس هه و 2 2< 
منها مااجاء في كلامه على قوله ‏ تعالى - : «وَآلْمَط لقن تيمَريصَ يأنفسِهنَ 
كد فو » الآية [578] البقرة. في معرض ذكر خلاف العلماء في المراد 
بالأقراء : فقد ذكر أن ممن قال المراد بها الأطهار: عائشة. وابن عمر وزيد بن 
ثابت - باختلاف عنهما ‏ وبعد أن أسنده عن هؤلاء الثلاثة من الصحابة. قال: 
«فأما التابعون وفقهاء الأمصار فمنهم : القاسم وسالم وسليمان بن يسار وأبوبكر 

8 َ 

بن عبد الرحمن وابان بن عثمان» ومالك بن انس والشافعي . وأبو ثور . 

وينتقل بعد هذا لذكر القائلين بأنها الحيّض فيقول: 

«وأما الذين قالوا الأقراء : الحيض,. فأحد عشر من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ بلا اختلاف عنهم وزيادة اثنين باختلاف ‏ ثم أخذ 
بعد هذا في تعدادهم . فقال: «الأحد عشر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ١‏ وابن 
عباس وابن مسعود» ومعاذ وعبادة. وأبو الدرداء, وأبو موسى » وأنس » والاثنان 
وأبي موسى الأشعري . قال: 

«ومن التابعين وفقهاء الأمصار: سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وطاووس 
وعطاء والضحاك ومحمد بن سيرين » والشعبي والحسن وقتادة . والأوزاعي 
والثوري » وأبو حنيفة وأصحابه, وأبو عبيد)22 . 

وفى كلامه على قوله - تعالى _ :قد افلح منترق 9 درسم ريف فصل » 
الآيتين ١5[‏ 6٠١ع]‏ الأعلى. في معرض ذكر خللاف العلماء فى المقدار الواجب 
إخراجه في زكاة الفطر. ذكر القول بأنه لا يجزىء من البر إلا صاع. 


)١(‏ انظر ” : ”٠‏ وما بعدها. 
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ونسبة للحسن» ومالك والشافعي وأحمد. وذكر أنه يروى عن علي لن :أتن 
طالب واب بن عباس » واختلف عنهما. د ثم قال: ارفيق قال بجوز عن تساك شيا 
من الصحابة : أبو بكر الصديق وعثمان وعبد الله بن مسعود» وأسماء وجابر وابن 
الزبير» وأبو هريرة ومعاوية» فهؤلاء ثمانية من الصحابة؛ ومن التابعين سعيد بن 
المسيب وعمر بن العزيز» وعروة وأبو سلمة» وعطاء وطاووس » ومجاهد وسعيد 
التابعين . وممن دونهم الليث بن سعد والثوري وأبوحنيفة وصاحباه)7") , 
الثا: منهجه في الاستدلال وترتيب الأدلة : 

اهتم المؤلف بالاستدلال والتعليل» لما يذكره من أقوال» وحرص على 
ذلك ما أمكنه. كما التزم بذلك ‏ غالبا أثناء المناقشة والترجيح . كما سيأتي 
بيان ذلك . 

ويأتي في مقدمة ما يستدل به الكتاب والسنة, والإجماع والقياس. مرتبا 
لها على هذا النحوء حينما يستدل بها جميعاء أو بعضها. 

كما يستدل ‏ أيضا ‏ بأقوال الصحابة والتابعين. واللغة. والسياق. وغير 
ذلك. 


هس و موده » 


ففي كلامه على قوله - تعالى -:8 والمطلقنت ريصت بأنفسهنٌ 
فرع أية [8؟7؟] البقرة. ذكر اختلاف العلماء في الأقراء» وهل هى الأطهار 
أو الحيّض. وبعد أن ذكر القائلين بكل قول قال: 

«ونذكر ما في ذلك من النظر واللغة.» من احتجاجاتهم » إذكان الخللاف 


قد وقع). 


َس 


ثم ذكر الأدلة والاحتجاجات لمن قال : الأقراء الاطهار مبتدئا بذكر الدليل 
من القران» ثم الدليل من السنة. ثم الدليل من اللغة. 


(١)انظر‏ : 19 وما بعدها. 
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ثم انتقل لذكر أدلة واحتجاجات من قال: الأقراء الحيض» مبتدثاً بذكر 
الدليل من القران. ثم من السنة. ثم من الإجماع ثم من القياس» ثم من 
السياق20) , 


0 121- 


وفي كلامه على قوله ‏ تعالى - :طهَمَا أَسَْحَمَتَعُمْ بهن فعَانوهنّ أجورهرك 
ورّيضّة» آية [14] النساء. ذكر الأدلة من 0 والسنة والإجماع» وأقوال 
الخلفاء وغيرهم من الصحابة والتابعين على تحريم نكاح المتعة» بعد أن ذكر 
اختلاف العلماء في هذه الآية وقدم لذلك بقوله : 
«اختلف العلماء فيها. بعد اجتماع من تقوم به الحجة أن المتعة حرام 
الراشدين المهديين وتوقيف علي بن أبي طالب ابن عباس. وقوله له: «إنك 
رجل تائه, وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قد حرم المتعة), ثم ذكر 
هذه الأدلة على هذا النحو"؟ . 
بعض .عن جاه ف عله << الى 2ت 0 
البقرة. فقد ذكر ضمن الأقوال في الآية القول بأنها محكمة ثم قال. 
لا ينبغى للرجل إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها إلا اثنتين لقول الله - تبارك 
والقول الثاني : أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه؛ إن شاء واحدة» وإن 
والقول الثالث الذي عليه أكثر العلماء: أن يطلقها في كل طهر طلقة 


)١(‏ انظر ؟ : 8" وما بعدها. 
2( انظر > : 4 وما بعدها. 
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واحدة. قال: ويحنج لصاحب هذا القول بقول رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم ‏ لعمر: «مره فليراجعها ثم ليمسكها. حتى تطهر. ثم تحيض » ثم تطهر. 

ثم إن شاء أمسك, وإن شاء طلق قبل أن يجامع». ومن الحجة أيضا (الطلاق 
مرتان), لأن مرتين تدل على التفريق. كذا هو في اللغة)0©. 

فقد ذكر في هذه المسألة ثلاثة أقوال ذكر أدلة الأول والثالث دون الثاني . 

وقد يذكر الأقوال فى الاية» أو المسألة من غير أن يستدل لواحد منها كما جاء 

. سروه م م مك‎ ١ سخ و على عم‎ 0 1108 ١ 

في كلامه على قوله ‏ تعالى - : «يكأيها الي ءامنواليس عزن الزن ملك 


4 الآية [4ه] النور. فقد ذكر للعلماء في هذه الاية ستة أقوال من غير 


أن يستدل لواحد منها" . 
وقد يذكر الاستدلال لبعض الأقوال ‏ الضعيفة ‏ بهدف مناقشة تلك الأدلة 


حو 200 0-4 


كما جاء عند كلامه على الآية 9يسَعَلوَئكَ حر الْحَمر وَالْمِيِمِسٍ » آية 
[519؟] البقرة. ّ ١‏ 1 

فبعد أن ذكر أدلة الجمهور على تحريم النبيذ والقليل مما أسكر كثيره» وإن 
كان من غير عصير العنب», وذكر معارضة الكوفيين بتحليل ذلك . قال: 


«فأما الأحاديث التي احتجوا بهاء فما علمت أنها تخلومن إحدى جهتين : 
إما أن تكون واهية الإسناد, وإما أن تكون لا حجة لهم فيها إلا التمويه. فرأينا 
أن نذكرهاء ونذكر ما فيهاء ليكون الكتاب كامل المنفعة». ثم ذكر هذه 
الأحاديث مسندة. وبين ضعفهاء وما فيها من العلل. وأنه لا حجة فيها9 . 


بأنه لا يلتفت إلى ما خالف ذلك من أقوال الصحابة وغيرها. 


)١(‏ انظر " : 58 وما بعدها. 
(؟) انظر ؟” : ©681١‏ وما بعدها. 


(*) انظر ص 505 وما بعدها من هذا المجلد. 
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كما جاء في كلامه على قوله ‏ تعالى - : «وَاَلَذِنَ يُتوَفونَ نكم وَيَذَّرُونَ 
000 وده « اسه َم دده هء مه - 
روجا يرصن بأنفسِهنَ أريمَةَ أَشْهِرِوَعَشُرَا 4 آية [54] البقرة . 

في معرض ذكر خللاف العلماء في عدة المتوفى عنها زوجها. وهي حامل. 
حيث أسند عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما - أنها تعتد 

وبعد ذلك. أسئد حديث أم سلمة قالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة 
زوجها بليال» فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم 5-5 فقال: وقد 
حللت». 

قال: «وإذا قال الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ شيئا لم يلتفت إلى قول 
غيره. لاسيما ونص القران (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن). وقد 
أجمع الجميع , بلا خلاف بينهم , أن رجلا لو توفي وترك امرأته حاملاء فانقضت 
أربعة أشهر وعشرا أنها لا تحل حتى تلد. فعلم أن المقصود الولادة)9©. 

وتأني الأدلة من السنة والأثر في المقام الأول بالنسبة لكثرة الاستدلال 


بهماء وكما حرص أن يسند كثيرا من أقوال | لسلف. فقد حرص. بل والتزم في 
الغالب أن يسند ما يذكره من الأدلة من السنة والأثر. 


وقد يطيل في ذكر الأدلة من السنة والأثر على بعض الأحكام فنراه يرتبها 
حسب صحة أسانيدها. 
كما جاء عند كلامه على قوله ‏ تعالى - : «يسَلُوكَ عب الْحَمْروَالْميِيسِ 


عرس سس 20 


ل ضِهِمَآ نه كبر و َف لِلنّاس4 أية [19؟] البقرة. 


م 


فقد أورد عدداً كثيرا من الأحاديث والآثار في الاستدلال على تحريم السكر 
قليله وكثيره. سواء كان من عصير العنب أو غيره. وتسمية ذلك خمرا. وأسندهاء 
وقدم منها الأحاديث المتفق على صحة أسانيدهاء ثم التي دونهاء ثم ما ورد 


)١(‏ انظر ” : 7/6 وما بعدها. 
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عليه بعض الاعتراضات من المخالف7© . 

والتزام المؤلف بالإسناد بالنسبة للأحاديث المرفوعة أكثر منه بالنسبة للاثار 
الموقوفة على الصحابة أو التابعين» بل إن ما ذكره من الأحاديث المرفوعة بغير 
إسناد عدد ليس بالكثير. 

0 و نَامْمَعَيَد 2 
من ذلك #بييناء عند كلامه على قوله تعالى -: ومن قحل مُؤْصِنَامتعَجَد 
020 وم 7د آذآ و ا دا فيا وَعَضِِسَتَ 2 ء سي عَلِنَهِوَلَمَبَمْوَأَعَدّ 
عَفِيكا 4 آية [97] النساء . 


فبعد أن أسند بعض الأحاديث على أنه لا توبة للقاتل قال: 


كو عدم 


عذايا 


«فهذه الأحاديث صحاح يحتج بها أصحاب هذا القول مع ما روى عبد الله 
ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «سباب المسلم فسوق. وقتاله 
كفر)ء وعنه ‏ عليه السلام - ولا ترجعوا بعدي كفاراء يضرب بعضكم رقاب 
بعض». «ومن أعان على قتل مسلم بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين 
عينيه : يائس من رحمة الله جل وعرز)" . 

وإذا كان بين أدلة السنة والأثر في بعض القضايا ما قد يتوهم منه 
الاختلاف. أو التضاد. فإن المؤلف يوضح ذلك بما يزيل الوهم. ويبين أن 
هذه الأدلة تتفق ولا تتضاد. 


من ذلك ماجاء في كلامه على قوله ‏ تعالى -: « وَأَيمُوأ للج والعمة يلو 
أية ]١45[‏ البقرة . 
الله عليه وسلم ‏ أفرد الحج فيها. وقال قوم : بل تمتع بالعمرة إلى الحج. وقال 


(١)انظر:‏ الأحاديث ١17‏ إلى .١64‏ 
(؟) انظر: الأحاديث 44" ٠و2‏ وانظر الأحاديث 59017 508-507 لادك. 
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قوم : بل قرن وجمع بين الحج والعمرة وكل هذا مروي بأسانيد صحاح» حتى 
طعن بعض أهل الأهواء وبعض الملحدين في هذاء وقالوا: هذه الحجة التى 
حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أجمع ما كان أصحابه فقد اختلفتم 
فيهاء وهي أصل من أصول الدين. فكيف نقبل منكم ما رويتموه من أخبار 
الاحاد؟ . 

وهذا الطعن من أحد اثنين: إما أن يكون الطاعن به جاهلا باللغة التى 
لوطب بها القوم. وإما أن يكون جائرا عن الحق . 1 

وسنذكر أصح ما روي من الاختلاف في هذاء ونبين أنه غير متضاد. 

وقد قال الشافعي : هذا من أيسر ما اختلفوا فيه. وإن كان قبيحاء وهذا كلام 
صحيح , لأن المسلمين قد أجمعوا أنه يجوز الإفراد والتمتع والقران» وإن كان 
بعضهم قد اختار بعض هذا). ثم أسند المؤلف الروايات في هذا وبين اتفاقها 
وعدم اختلافهاء وقد أطال في ذلك7©. 
وفي كلامه على قوله - تعالى - : يسعَلُوئكَ كب الْحَمْر وَالْمَمْيرٍ 4 آية 
[719] البقرة. أسند ما روى عن عمر أنه قال: اللهم بين لنا في الخمرء 
فنزلت: (يسألونك عن الخمر والميسر) الآية. فقرئت عليه. فقال: اللهم بين 
لنا في الخمر بيانا شافيا. . .» الحديث. وأسند أيضا ما روى عن سعد بن أبي 
وقاص» حين مر بنفر من المهاجرين فقالوا: «تعال نطعمك ونسقيك خمرا. .» 
الحديث. وذكر ها وى عن ابن عبامة: #ر لاريم الخمر في خيينمن قبائل 
الأنصار. لما ثملوا شج بعضهم بعضا. . .» الحديث. 


ثم قال المؤلف: «وفي الأحاديث في سبب نزول تحريم الخمر أسباب» 
يقول القائل : كيف يتفق بعضها مع بعض؟ وعمر يقول شيئا وسعد يقول غيره. 
وابن عباس قد أتى بسواهما. 


قال أبو جعفر: والجواب: أن الأحاديث متفقة. لأن عمر سأل بيانا شافيا 


)١(‏ انظر ص 517 وما بعدها من هذا المجلد. 
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في تحريم الخمر. ولم يقل نزلت في ذلك. لا في غيره» فيجوز أن يكون سؤال 
عمر وافق ما كان من سعد بن أبي وقاصء ومن الحيين اللذين من قبائل 
الأنصار» فتتفق الأحاديث, ولا تتضاد)7” . 

ولا يكتفى أبو جعفر بإيراد الأدلة» بل إنه كثيرا ما يبين ما يستنبط منها من 

وهذا يضعف ما ذهب إليه أبو المحاسن التنوخي من قوله في ترجمة 
النحاس : «لم يكن ذا دراية واستنباط. وإنما معوله على النقل والرواية»9©. 

ويفسر المؤلف - أيضا ‏ ما في بعض الأدلة التي يوردها من ألفاظ غريبة» 
كما جاء في كلامه على الاية السابقة» فبعد أن أسئد ما روى عن سعد وابن 
عباس» في سبب نزول الآيات في تحريم الخمر قال: «وفي الأحاديث التي 
ذكرناها ما يحتاج إلى تفسيرء فمن ذلك «ثملوا» معناه: سكروا. وبعضهم يروي 
في حديث سعد «ففرّر به أنفي»» : فلقه وشقه. ومنه فَرَرْتُ الثوب » والفزر: 
القطعة من الغنم»». 


رابعا: منهجه في دراسة الأسانيد والمتون. ومناقشتها : 

سبقت الإشارة إلى أن المؤلف اهتم بذكر الأسانيد فأسند غالب ما أورده 
في كتابه من أحاديث واثار. وقد اهتم بدراسة هذه الأسانيد ومناقشتها ونقدهاء 
وبيان الصحيح منها والضعيف, كما اهتم ‏ أيضا ‏ بمناقشة المتون. 

وهذا كله مما أعطى لكتابه قيمته الكبيرة . 


وقد اعتمد على ذلك في مناقشة كثير من الأقوال» وبيان الصحيح منها من 


)١(‏ انظر 61/5 ٠8ه‏ من هذا المجلد. 
)١(‏ وانظر أيضاً ص ٠مه‏ وما بعدها من هذا المجلد. ؟: 2.84 ؟47. 


(4) انظر ص مه من هذا المجلد., وانظر ؟ : "الم ١٠8م”".‏ 
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الضعيف » والراجح من غيره» كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله . وفيما يلي ذكر 
أمثلة من مناقشاته ونقده للأسانيد والمتون. 


أ. ذكر أمثلة من مناقشاته ونقده للأسانيد تصحيحا أو تضعيفا:- 


من ذلك ما جاء في مطلع كلامه على «الناسخ والمنسوخ» في سورة البقرة 
قال: حدثنا بكر بن سهل قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني معاوية بن صالح 
عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: «فكان أول ما نسخ الله - جل , 
وعز ‏ من القرآن القبلة» وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لما هاجر 
إلى المدينة» وكا نأكث رأهلها اليهود أمره الله_جل وعز_أنيستقبل بيت المقدس » 
ففرحت اليهود بذلك» فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم - بضعة عشر 
شهراء فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يحب قبلة إبراهيم - صلى 
الله عليه وسلم ‏ فكان يدعو الله - جل وعز ‏ وينظر إلى السماءء فأنزل - جل 
وعز - : (قد نرى تقلب وجهك في السماء) إلى قوله - جل وعز - : (فولوا 
وجوهكم شطره) يعني : نحوه» الحديث. 

وبعد أن ذكر بقية الأقوال ورجح كول ابن عباس هذا قال: 

«وهو صحيح عن ابن عباس. والذي يطعن في إسناده يقول: ابن أبي 
طلحة لم يسمع من ابن عباس» وإنما أخذ التفسير عن مجاهد وعكرمة . قال 
أبو جعفر: وهذا القول لا يوجب طعناء لأنه أخذه عن رجلين ثقتين وهو في 
نفسه ثقة صدوق. 

حدثني أحمد بن محمد الأزدي قال: سمعت علي بن الحسين يقول: 
سمعت الحسين بن عبد الرحمن بن فهم يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول : 
بمصر كتاب التأويل عن معاوية بن صالح لو جاء رجل إلى مصر فكتبه ثم 
انصرف به ما كانت رحلته عندي ذهبت باطلا)23 . 


(١١)انظرر‏ ص 6 -457 من هذا المجلد. وانظر ‏ أيضاً ‏ من الأمثلة فىاتصحيحه للأسانيد 
وبيان استقامتها ص 17/7 » “كف كيغزف ؟: 5'لل *ل لامعل .75١6‏ 
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ولتمكنه فى معرفة الأسانيد والرجال نراه يختار من طرق الأحاديث أصحها . 
كما جاء في كلامه على قوله ‏ تعالى - هَمَاَسَْتَمتَمْبقِ مهن تَانوهُنَ 
2 جم » أية [4؟] النساء. فقد قال في معرض ذكر الأقوال في الناسخ 
للمتعة: «وقال قوم: الناسخ للمتعة الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ كما قرىء على أحمد بن محمد الأزدي عن إبراهيم بن أبي داود قال: 
حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماءء قال: حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن 
الزهري : أن عبدالله بن محمد بن علي بن أبي طالب والحسن بن محمد حدثاه 
قال أبو جعفر: ولهذا الحديث طرق فاجتزأنا بهذا لصحته. ولجلالة جويرية بن 
أسماء)() , 

كما يرد ما قد يَرِدُ من اعتراضات على بعض الأسانيد . 

كما جاء في كلامه على قوله - تعالى - :9يََعَنوئَكَ تب الكمر وَالْمَئيرٍ 
ُلْفبهمَ إن كبر 4 آية [819] البقرة. 

فبعد أن أسند أحاديث عدة وبين صحة أسانيد الكثير منها قال: «وقد 
عارض قوم بعض الأسانيد من غير ما ذكرناه» . 

ثم أسند ثلاثة أحاديث : 
الأول: من طريق مهدي بن ميمون؛ عن أبي عثمان الأنصاري بإسناده . 

والشانى : من طريق الضحاك بن عثمان بإسناده. والشالث من طريق 
إسماعيل بن جعفر, حدثنا داود بن بكر يعني ابن أبي الفرات - بإسناده. ثم 
قال: 


«فمن عجيب ها عارضوا به أن قالوا: أبو عثمان الأنصاري مجهول 


(1) انظر ؟: 295-198 الحديث 8ه*, وانظر ؟ : .16١‏ 
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والمجهول لا تقوم به حجة . فقيل لهم : ليس بمجهول. والدليل على ذلك أنه 
قد روى عنه الربيع بن صبيح . وليث بن أبي سليم. ومهدي بن ميمون. ومن 
روى عنه اثنان فليس بمجهول. وقالوا: الضحاك بن عثمان مجهول . قيل لهم : 
قد روى عنه عبد العزيز بن محمد وعبد العزيز بن أبي حازم » ومحمد بن 
روى عنه إسماعيل بن جعفر وأنس بن عياضص)2© . 

هذه أمثلة للأسانيد التي بين صحتها واستقامتهاء أَوْرَدٌ ما ورد عليها من 
اعتراضات . 

أما الأسانيد التي بين ضعفهاء وعدم صحة الاحتجاج بها فهي كثيرة. 

منها ما "جا" كمه على الآية السابقة . 

فقد أسند أدلة الكوفيين التي احتجوا بها في تحليل القليل مما أسكر كثيره» 
إذا كان من غير عصير العنب. وبين ضعف أسانيدهاء فقال: 

«وأما الأحاديث التى احتجوا بها فما علمت أنها تخلو من احدى جهتين : 
إما أن تكون واهية الإسناد. وإما أن تكون لا حجة لهم فيها إلا التمويه. فرأينا 
أن نذكرها ونذكر ما فيها ليكون الكتاب كامل المنفعة»). ثم شرع في ذكر هذه 
الأحاديث. فأسند الأول منها من طريق أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون» ثم 
قال: «هذا الحديث لا تقوم به حجة؛ لأن أبا إسحاق لم يقل حدثنا عمرو بن 
ميمون. وهومدلس» لا يقوم بحديثه حجة. حتى يقول: حدثناء وما أشبهه) . 

وأسند الثاني من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن نافع بن علقمة عن عمر. 
ثم قال: «هذا الحديث فيه غير علة. منها: أن حبيب بن أبي ثابت على محله 
لا تقوم بحديثه حجة لمذهيه. وكان مذهبه أنه قال: «لو حدثنى رجل عنك 
بحديث, ثم حدثت به عنك لكنت صادقأ». قال: وفيه من العلل أن نافع بن 


(١)انظر:‏ ص 507-5٠٠‏ من هذا المجلد. الأحاديث 187 1868. 
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علقمة ليس بمشهور بالرواية») . 


وأسند الثالث من طريق أبي إسحاق عن ابن ذي لَعُوة بإسناده عن عمر ثم 
قال: «هذا الحديث من أقبح ما رزوي في هذا الباب. وعلله بينة» لمن لم يتبع 
الهوى. 

فمئها: أن ابن ذي لَعُوة لا يعرف. ولم يرو عنه إلا هذا الحديث. ولم يرو 
عنه إلا أبو إسحاق. ولم يذكر أبوإسحاق فيه سماعاً. وهو مخالف لما نقله أهل 
العدالة عن عمر» . 

وأسند الرابع من طريق عبد الملك بن نافع عن ابن عمر عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - ثم قال: «قال أحمد بن شعيب: عبد الملك بن نافع 
لا.يحتج بحديثه وليس بالمشهور. وقد روى أهل العدالة : سالم ونافع ومحمد 
ابن سيرين عن ابن عمر خلاف ماروى» وليس يقوم مقام واحد منهم . ولو 
عاضده جماعة من أشكاله) . 


وأسند الخامس من طريق يحبى بن اليمان بإسناده عن أبي مسعود عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم ‏ ثم قال: «هذا الحديث لا يحل لأحد من أهل العلم 
أن يحتج به فإن كان من أهل الجهل فينبغي أن يتعرف ما يحتج به في الحلال 
والحرام » قبل أن يقطع به» ثم نقل كلاما عن شيخه النسائي وغيره في هذا 
الحديث». فقال: «قال أحمد بن شعيب: هذا الحديث لا يحتج به لأن يحبى 
بن يمان انفرد به عن الثوري دون أصحابه» ويحيى بن يمان ليس بحجة. لسوء 
حفظه. وكثرة خطئه. وقال غير أبي عبد الرحمن: أصل هذا الحديث أنه من 
رواية الكلبي. فغلط يحيى بن اليمان فنقل متن حديث إلى حديث آخرء وقد 
سكت العلماء عن كل ما رواه الكلبي» فلم يحتجوا بشيء منه) . 

وأسند السادس من طريق لبيد بن شماس عن عبد الله بن مسعود. ثم قال: 
«وهذا الحديث لا يحتج به, لأن لبيدبن شماس_وشريك يقول : شماس بن لبيد_لا 
يعرف ولم يرو عنه أحد إلا سعيد بن مسروق. ولاروى عنه إلا هذا 
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الحديث». والمجهول لا تقوم به حجة. فلم يقم لهم حجة عن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم - ولا عن أصحابه)7" . 


وفي كلامه على قوله ‏ تعالى -: « وَأَيِصُواللَجَ وَالْممرةيَوٌ » آية [195] 
البقرة. وفي معرض ذكر أقوال العلماء في حكم العمرة ذكر أن مما اتج به لمن 
قال العمرة غير واجبة ما رواه الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر 
قال: قيل يارسول الله العمرة واجبة؟ قال : «لاء وأن تعتمروا خير لكم» . ثم قال: 


«(وهذا لا حجة فيه. لأن الحجاج بن أرطاة يدلس عمن لقيه . وعمن لم 
يلقه. فلا تقوم بحديثه حجة . إلا أن يقول: حدثنا أو أخبرنا أو سمعت)2) . 
كما بِيّن انقطاع الأحاديث الواردة في قصة الغرانيق». 


وقد نبه في مواضع متفرقة على ضعف عدد من الرجال منهم : جويبربن 
سعيد البلخي 629 وعبد الله بن لهيعة». وعطية العوفي7©: وليث بن أبي 
سليم "© وغيرهم . 
ب - ذكر أمثله من مناقشاته ونقده للمتون : 

من ذلك ما جاء في معرض ذكر احتجاجات الكوفيين على إباحة القليل مما 
أسكر كثيره إذا كان من غير عصير العنب. قال: 


«ثم تعلقوا بشىء روي عن ابن عباس وبعد أن أسنده من طريق أبي نعيم 
ِ 


)١(‏ انظر: ص 505-/577 من هذا المجلد الأحاديث 0157-151١‏ مكل "الاك إلاك 
لال . 
(؟) انظر: ص لامه من هذا المجلد, انظر ؟ : 78417 - 784 . 
(*) انظر: ص 459 من هذا المجلد. و؟ : 6278 -6959. 
(1)انظر: 15 "17١‏ 
(5) انظر ” : 77015 , 
(5) انظر ؟ : 584. 8) انظر " : 6614. 
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عن مسعر عن أبي عون, عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال: «حرمت 
الخمربعينياء قليلها وكتيرها:والشكر من كل شزات4. .قال + وهذا الحديت قد 
رواه شعبة على إتقانه وحفظه على غير هذاء ثم أسند من طريق شعبة عن مسعر 
بإسناده عن ابن عباس , قال : «حرمت الخمر بعينهاء والمسكر منه كل شراب» . 
قال: وإذا جاء حديث معارض لما ثبتت صحته. وقد اختلفت روايته فلا معنى 
للاحتجاج به)7), 


وأسند أيضا من طريق شريك عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه. قال 
بعئني رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنا ومعاذاً إلى اليمن فقلنا يارسول الله : 
إن بها شرابين يصنعان من البر والشعير, أحدهما: يقال له المزر, والاخر البتع» 
فما نشرب؟ قال: «اشربا ولا تسكرا) . 

ثم قال: هذا الحديث أتى من شريك في حروف فيه يبين لك ذلك ما 
قرىء على أحمد بن شعيب» ثم ساقه بإسناده ‏ من طريق إسرائيل عن أبي بردة 
عن أبي موسى قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا ومعاذاً إلى 
اليمن» فقال معاذ: يارسول الله إنك تبعثنا إلى بلد كثير شراب أهله فما نشرب؟ 
قال: «اشرب,. ولا تشرب مسكرا)”' . 

وفي كلامه على قوله - تعالى - : « املك لطبت وَطعام لين ونوا 
الكت ِل لوطع محم حل 4 أية [ه] المائدة» قال : «فأما المجوس فالعلماء 
مجمعون إلا من شذ منهم. على أن ذبائحهم لا تؤكل ولا يتزوج فيهم. لأنهم 
ليسوا أهل كتاب... وقد عارض معارض بالحديث المروي عن عبد 
الرحمن بن عوف أنه قال لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في المجوس : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : «أنزلوهم منزلة أهل الكتاب» . 


.١91- ١7١ انظر: ص 518-517 من هذا المجلد, الحديث‎ )١( 
.١9/5- 1١/8 (؟)انظر: ص 575-575 من هذا المجلد. الحديث‎ 
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إحداها: أنه غلط في متنه. وأن إسناده/غير متصل» فلا تقوم به حجة, ثم أسنده 
من طريق جعفر بن محمد عن أبيه» قال: قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه : ما أدري كيف أعمل في أمر المجوس؟ فشهد عنده عبد الرحمن بن عوف 
أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يقول: «سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب» . 

قال أبو جعفر: فالإسناد منقطع ‏ لأن محمد بن علي لم يولد في وقت عمر. 
وأما المتن فيقال: إنه على غير هذاء ثم أسند من طريق عمرو بن دينار أنه سمع 
بَجالة يقول: «إن عمر لم يكن أخذ من المجوس الجزية. حتى شهد عبد 
الرحمن بن عوف» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أخذها من مجوس 
هجر) » فهذا إسناده متصل صحيح . 

ولو صح الحديث الأول ما كان فيه دليل على أكل ذبائح المجوسء. ولا 
تزوج نسائهم . لأن قوله : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» يدل على أنهم ليسوا من 
أهل الكتاب . 

وأيضا: فإنما ثقل الحديث على أنه في الجزية خاصة, وأيضا فسنوا بهم. 
ليس من الذبائح في شيء. لأنه لم يقل: استنوا أنتم في أمرهم بشي *00". 

فقد ضعف المؤلف هذا الحديث أولا من جهة إسناده. ثم من جهة متنه. 
كما بين أنه لا دلالة فيه على ما ذهب إليه المعارض على القول بصحة 
الحديث,؛ وكثيرا ما يبين المؤلف صحة الحديث, لكنه يبين أنه لا حجة فيه 
للمخالف. 

كما جاء أيضا في معرض ذكر الأدلة التي احتج بها الكوفيون على تحليل 
القليل مما أسكر كثيره إذا كان من غير عصير العنب. فقد أسند من طريق 


(١)انظر:‏ "1 : 1:46 -984؟. 
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همام بن الحارث قال: «أتى عمر بنبيذ فشرب منه فقطب». ثم قال: إن 
الطائف له عُرام, ثم ذكر شدة لا أحفظهاء ثم دعا بماء فصب عليه ثم شرب» . 

قال أبو جعفر: «وهذا لعمرى إسناد مستقيم, ولا حجة له فيه. بل الحجة 
عليه لأنه إنما يقال: قطب لشدة حموضة الشىء)02 . 


10 7 ل سك ٠.‏ 


وفي كلامه على قوله ‏ تعالى -: 9 ليس للك مِنَالْأمْر سَىْ ءوسب عَليهم أو 
عَذبَهُم فإ ات نَّهُمْ ظَلِمُوتَ »آية ]١74[‏ آل عمران» قال 


«زعم بعض الكوفيين أن هذه الاية ناسخة للقنوت الذي كان النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ يفعله بعد الركوع في الركعة الاخرة من الصبح. واحتج بحديث 
حدثناه أحمدبن محم دبن نافع قال: حدثنا سلمةقال : حدثنا عبد الرزاققال: 
أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر: أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم 
- لعن في صلاة الفجر بعد الركوع في الركعة الاخرة, فقال: «اللهم العن فلانا 
وفلاناء ناسا من المنافقين» فأنزل الله جل وعز ‏ : (ليس لك من الأمر شيء 


أو يتوب عليهم) الآية». 


قال أبو جعفر: فهذا إسناد مستقيم . وليس فيه دليل على ناسخ ولا منسوخ 
وإنما نبهه الله - جل وعز ‏ على أن الأمر إليه ولو كان هذا ناسخاء لما جاز أن 


يلعن المنافقون)»9». 


وهكذا نرى مشاركة أن جعفر النحاار"- رحمه الله لعلماء الجرح 
والتعديل وللمحدثين تبدو واضحة فى مناقشته ونقده للأسانيد والمتون. 


فلا عجب أن نرى الحافظ ابن حجر ينقل قوله في تضعيف عمرو بن سفيان 

الثقفي . فبعد أن أشار الحافظ - في ترجمة عمرو بن سفيان - إلى ما روي عن 
جع جم - 020207 

ابن عباس في تفسير قوله ‏ تعالى - :«تَتنِدُونمِْهسَكواورَزْقًا سنا #اية 


. 154 انظر 514-517 من هذا المجلد., الأثر‎ )١( 
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[7"] النحل. من طريق عمرو بن سفيان قال: قال ابن عباس : «السكر ما حرم 
من ثمرتهاء والرزق الحسن ما أحل الله). وبعد أن ذكر من أخرجه من الأئمة 
قال: «وقال أبو جعفر النحاس في «(معاني القران» له: هي رواية ضعيفة, لأجل 
راويها عمرو بن سفيان)20© . 


كما نقل ابن حجر عنه ‏ أيضا ‏ من كتابه هذا «الناسخ والمنسوخ). وذلك 
ب .ويب بن أبي ثابت» فقال في معرض ذكر أقوال المحدثين فيه: 

«وقال أبو جعفر النحاس : كان يقول: إذا حدثني رجل عنك بحديث» ثم 
حدثت ب#عنايققكي صادقاً»” , 


ومع هذا المجهود الذي قدمه لنا أبو جعفر النحاس ‏ رحمه الله في دراسة 
الأسانيد والمتون. فقد فاته بعض الشيء, فساق بعض الأحاديث وكثيرا من 
الاثار بأسانيد ضعيفة, ولم ينبه على ضعفها. 

فأسند في سبعة عشر موضعا عن شيخه عُلَيّل بن أحمد. حدثنا محمد بن 
هشام السّدوسي, حدثنا عاصم بن سليمان» حدثنا جويبر عن الضحاك عن ابن 
عباس2 . : 


وهذا الإسناد فيه أكثر من علة : فيه : عاصم بن سليمان. وهو الكوزي 
التميمى البصري : ضعيف متروك. رمي بالكذب ووضع الحديث. وفيه : 
عباس .» فالإسناد على هذا منقطع . 

وواحدة من هذه العلل تكفى لضعف هذا الإسناد. فكيف إذا اجتمعت . 
ومن العجيب أن المؤلف قد نبه على ضعف جويبر - خاصة - كما سبق ومع 
)١(‏ انظر: «تهذيب التهذيب» 8: ».5٠‏ «معاني القرآن» .1/7١4 :١‏ 
)١(‏ انظر: «تهذيب التهذيب» 7 : 17/4 الأثر 15 . وانظر من كتاب النحاس هذا الأثر 2158 

وانظر «فتح الباري» :٠١‏ 55و١:‏ 84ه. 
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ذلك أكثر من الاعتماد على هذا الإسناد. وخاصة في الاثار الموقوفة على ابن 
عباس . 

ومن الأسانيد الضعيفة التي اعتمد عليها: طريق عثمان بن عطاء 
الخراساني عن أبيه”». وفي بعض المواضع عن أبيه عن ابن عباس9 . 


وعثمان بن عطاء : ضعيف. وأبوه لم يلق ابن عباس . 


ومنها طريق ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن 
عباس . أو طريق ابن جريج وحذه عن عطاء الخراساني عن ابن عباس(" . 
وكلاهما ضعيف للانقطاع بين عطاء الخراساني وابن عباس . 


ومنها طريق أبي النضر محمد بن السائب الكلبي»» وهو ضعيف اتهم 
بالكذب. ورمي بالرفض . 

ومن العجيب أن المؤلف نبه على ضعفه عندما ناقش القتبيّ فيما حكاه: 
«أنه لما أنزل الله - تعالى -: (فأما من أوتى كتابه بيمينه) الاية. قالوا ربنا عمجل 
لنا كتابناء حتى ننظر أيقع في أيماننا أم في شمائلنا استهزاء فأنزل الله تعالى 
(وقالواربناعجل لناقطنا)» . قال أبوجعفر بعد هذا : «وهذا القول أصلهعن الكلبي » 
وكثيرا ما يعتمد عليه القتبي والفراء . وأهل الدين من أصحاب الحديث يحظرون 
ذكر شيء عن الكلبي» ولاسيما في كتاب الله" . 

ومن الرواة الذين روى من طريقهم وهم ضعفاء. ولم ينبه على ضعفهم 
أحمد بن الحسن الكوفي» وباذام مولى أم هانيء. وثابت بن أبي صفية. 
وجابر بن يزيد الجعفي , والحارث بن عبد الله الأعور. وحرام بن عثمان 


. ١75 انظر الآثر‎ )١( 

5) انظر الأثر 4ه" . 

(”) انظر: الأثر وه 317". 
(5) انظر الحديث 2#”39١‏ 4537. 
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الأنصاري» والحكم بن عبد الملك القرضي البصري, وزيد بن الحواري . 
والسّري بن إسماعيل» وسعيد بن المرزبان» وعبد الرحمن بن البيلماني » وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم. وعمر بن أبي بكر الموصلي, وعمر بن عبد الله 
المدني. وعمر بن هارون, وأبو مصلح الخراساني., ويزيد بن أبي زياد. 
وهلا الرواة فيهم الشديد الضعف. وفيهم المتفق على ضعفه. وفيهم من 


صعقفا. 


خامسا: منهجه في مناقشة دعاوى النسخ. وسائر الأقوال التفسيرية والفقهية 
وغيرها: 
أ منهجه في مناقشة دعاوي النسخ : 

نظرا لأن موضوع الكتاب هو بيان الناسخ والمنسوخ في القران فسأبسط 
القول فى هذا المبحث» مبينا موقف المؤلف تجاه ما ذكره فى كتابه من دعاوى 
النسخ من حيث اختيار النسخ , أو الإحكام, أو ترك الاختيار» وما يعتمد عليه 
في ذلك من أدلة وحجج وتعليلات» ونحو ذلك . 

وبما أنه ستأتي في التحقيق مناقشة ما يحتاج إلى مناقشة من هذه 
من المرجوح. وبيان مدى التوافق بين اختيارات المؤلف, وما عليه جمهور 
العلماء من المفسرين والأصوليين والفقهاء وغيرهم. فسأكتفي هنا بالإشارة 
بإيجاز لخلاصة ما جاء في مناقشة هذه الاختيارات» ليتمكن المطلع على هذه 
الخلاصة من معرفة مدى التطابق بين اختيارات المؤلف, وبين القول الصحيح 
أو الراجح عند جمهور العلماء في هذه الدعاوى. فأقول: 

لقد تناول المؤلف فى كتابه ما يزيد على مائة وأربعين اية» مما أدخل تحت 

رجح القول بالنسخ في عشرين آيةء ورجح القول في الإحكام في أكثر من 
سبعين أية» وترك الترجيح في نحومن أربع وعشرين اية تقريباء وذكر نحو خمس 
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وعشرين اية على اعتبار أنها ناسخة . 

ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام : أن المؤلف وإن كان يبدو في بعض 
عباراته تمييزه بين النسخ وأساليب البيان. كالتخصيص والاستثناء وبيان المجمل 
ونحو ذلك - كما تقدم بيان ذلك ص ( ٠١5‏ ). وكما ستراه من خلال مناقشته 
لدعاوى النسخ في أكثر من موضع - إلا أنا نراه في بعض المواضع يرجع في 
إطلاق النسخ إلى اصطلاح السلف العام. فيتوسع في مدلوله» ويطلقه على 
التخصيص والبيان ونحو ذلك . 

فمن بين الايات العشرين التي رجح أنها منسوخة آيتان يظهر واضحا أنه أراد 
بإطلاق النسخ افيهما التخقيص. لا النسخ بمعناه المعروف عند الأصوليين» 
وهما: 


قوله - تعالى -: ظوَلَا كوا الْمْشْ كت حَقٌٍ يؤْصِنَ» آية [191] البقرة. 
فقد ذكر للعلماء في هذا الآية ثلاثة أقوال: منهم من قال: منسوخة. ومنهم من 
قال: ناسخة. ومنهم من قال: محكمة, ثم قال: «وأبين ما في الاية أن تكون 
منسوخة على قول من قال ذلك من العلماء. وهو أيضا أحد قولي الشافعي . 
وذلك أن الآية إذا كانت عامة لم تحمل على الخصوص إلا بدليل قاطع)0" . 


ويريد المؤلف بقوله : «وأبين ما في الاية أن تكون منسوخة». أي : أنها عامة 


خصصت باية المائدة . 


قال المؤلف: ل 
في الاية». ثم أسند ما رزوي من نهيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يجمع بين 
المرأة و عمتها والمرأة وخالتهاء وبين الخالتين» وبين ا لعمتين9), 

. (١)انظر‏ ؟ : 11-5. 


(9؟)انظر: ” : 18٠‏ وما بعدها. 
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وواضح من عبارة المؤلف وقوله : «لولا ماجاء فيه من النسخ لم يكن تحريم 
سوى ما في الاية. . إلخ. أنه أراد التخصيص بمعنى لولا ما جاء فيه من 
التخصيص الوارد في السنة لم يكن تحريم سوى ما في الاية» ولكنه سماه نسخا 
توسعا كما هى عادة السلف3) , 


أما بقية الايات التي رجح المؤلف أنها منسوخة. فمن بينها سبع آيات جاء 
ترجيحه فيها موافقا 7 00 أو الراجح 000 وهي : 


م2 ا يَدَطكا ماك يً 
0 2و 1 5 0 


فقد رجح القول بأنها منسوخة. مستدلا بسياق الاية. والنظر والتوقيف من 
الصحابة. مع التعليل. فقال: «في هذه الاية أقوال» أصحها أنها منسوخة. 
سياق الاية يدل على ذلك. والنظرء والتوقيف من رجلين من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم») . ثم أسند عن سلمة ب بن الأكوع قال: «لما نزلت هذه 
الاية (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) كان من شاء منا صام. ومن شاء 
أن يفتدي فعل. حتى نسختها الاية التي بعدها». وأسند من طريق ابن جريج , 
وعثمان بن عطاء عن ابن عباس في قول الله - تبارك وتعالى ‏ (وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين) قال: «كان الرجل يصبح صائماً أوالمرأة في شهر 
رمضان. ثم إن شاء أفطر وأطعم مسكيناء فنسختها (فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه) . 

وبعد أن ذكر بقية الأقوال في الاية» قال: «الصواب أن يقال: إن الاية 
منسوخة بقوله - جل وعز ‏ : (فمن شهد منكم الشهر فليصمه). لأن من لم 
يجعلها منسوخة جعلها مجازاء وقال: المعنى يطيقونه على جهد. أو قال: وكانوا 
يطيقونه. فأضمر كان وهو مستغن عن هذا»)9©. 


)١(‏ راجع التعليق على كلام المؤلف هذا في الموضع السابق. 
(؟) ص 444 -07ه من هذا المجلد. 


- 751١48 


000 
5 م م 1 
0 


سدع 


وقوله - تعالى -: « وَالَدِبنَ يُتَوَوو ب مِنحكم ويِدَرونَ أرْوجَاوصِيّة 
مَتَنعًا إل الحول» الآية [40؟] البقرة. 

فقد ذكر أن الأكثرين على أنها منسوخة. ومال إلى هذا القول. واستدل 
بالسنة فقال بعد أن ذكر القائلين بهذا القول. وذكر بقية الأقوال: 

وممايدل على أن الاية منسوخة: أن بكر بن سهل حدثنا قال: حدثنا عبد 
الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن حميد بن نافع عن زينب ابنة أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث 
الثلاثة : 


دما 


قالت زينب: «دخلت على أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - 
حين توفي أبوهاء أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب» فيه صفرة خلوق 
أو غيره» فدهنت منه جارية» ثم مست بعارضيها. ثم قالت: والله مالى بالطيب 
من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول: (لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج 
أربعة أشهر وعشرا). ثم ساق الحديث الثانى بمحوه والثالث بمعناه(" . 

وقوله - تعالى - : «وَألَيق يَأ الْفَحِسَّهَ من نْسآيحكع فَسْتَشيدوا 
رد 2خ سر كد ه وار أ 5 عر 35 04 هه سد واد 
عَلَتْهِنَ أريصَة مَنْحكُمْ فإن عَبِدُوا فأمسكوهركَف السيوت حي يسوفهر 
ووه ع >0 7 ل 6 دو اوه كت حو ره هت ةل اسه -00111 2 
الآينان[17-16]النساء . فقدرجح القولبأنهاتين الآيتين منسوختان ‏ مستدلاًبما 
أخرجهعن قتادةوابن عباس من الآثار, وبحديئْ عبادة ب نالصمت : أنرسول الله 
5 صلى الله عليه وسلم -قال وخذواعنى قد جعل الله لهن سبيلا» الحديث92) 5 

5 : « م 7114 اا ا ا اي ا 0 

وقوله- تعالى -:طيَتيبا َينَءَا نوا لاتَهْريبوا الصسلؤة وَأنشْر شكرئ حَقٌّ 
مسي و وس مير 0-4 0-3 
َعلَموأ مَانَفُولُونَ» آية [48] النساء . 
امت لمشيل 
(؟) انظر ” : 151 وما بعدها. 
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فقد رجح القول بأنها منسوخة بتحريم الخمر بقوله - تعالى - : 9« يها 
نانتما الختر وا لْمييرٌوالاتصاب وَالارتم رِجْسٌ يَنْ 2 عَملِ اَلتَّيِطآنِ فاجيَبوه 
ملك شيك حُونَ» آية [40] المائدة. واستدل 0 هذا لوقه رن 
الآثار عن قتادة ومجاهد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم0©). 


إقوله - تعالى - : « يما أذ اجيم ارول فَعَدمُوابِينَ َدَىَ وس 
6 صَدَقَةَ # أية ]١7[‏ المجادلة . 


سك 


فورح البامسرة بالاية التي بعادهاء وهي: قله - تعالى -: لدَأسْفقامٌ 
ُفَرْمابنَيْدَىْ يوَبؤوٌْصَدَقَتِ #آية [1] المجادلة . واستدل لصحة ذلك بما - 


من الاثار عن سلمة بن كهيل. وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه)97) , 


14 معو 22 الاجشى +3 1 ك2 م مو وم عسى . 
وقوله - تعالى - : « يَكأيهاالْمرعَلفيْ) ورالْيلَاِلَاقيَا(يْ) يِضْفَهد أوأنقصمته 
ليلا (وي) أو دَعَلهِ الآيات [1 - 4] المزمل . 
فقد قرر أبو جعفر أن هذا كان فرضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- وعلى المؤمنين» ثم نسخ . واستدل لذلك بما أسنده عن سعد بن هشام قال: 
«انطلقنا إلى عائشة, فأستاذنا عليهاء فقلت: أنبئيني بقيام رسول الله صلى الله 
ضيبت فقالت: ألست 7 تقرأ هذه ان (يا أيها 0 بلى . 
اط ويك 0 أصحابه جرلا حتى انتفخت أقدامهم , ويك الله - 
تعالى خاتمتها اثني عشر شهراء ثم أنزل التخفيف في اخر هذه السورة» فصار 
قيام الليل تطوعاء بعد بعد أن كان فريضة». قال أبو جعفر: «فتبين بهذا الحديث 
أنه كان فرضا عليه وعلى أصحابه ثم نسخ) ثم استدل لذلك أيضا بما أسنده من 


.7١1١- 7١1/ : انظر ؟‎ )١( 
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الاثار عن ابن عباس وعن الشافعي عن بعض أهل العلم0©. 


أما بقية الايات التي رجح أنها منسوخة ‏ وهي إحدى عشرة آية ‏ فالراجح 


أنها محكمة . 

من بين هذه الآيات ما علاقتها بالايات المدعى أنها ناسخة لها إنما هي 
البيان والتفصيل» كقوله - تعالى - :لقن بحآءوك فاح كم بَدْئَ أَوْأعرِض عَنْهم 4 
أية [47] المائدة . 


فقد رجح أنها منسوخة بقوله ‏ تعالى - : «وَأن حك ينتجُم يمآ َل اسه » 
آية [49] المائدة. 

وجمهور العلماء على أن هذه الآية محكمة, لأن قوله إفاحكم بينهم أو 
أعرض عنهم » تخيير له صلى الله عليه وسلم - في ذلك» إن شاء حكم وإن 
شاء أعرض . أما الآية الثانية وأن احكم بينهم بما أنزل الله ففيها بيان بماذا 
يحكم, وكيفية ذلك29. 

0 12000000000 عد 
ومنها قوله - تعالى - : «يَسَمَلُونكَعنِ الأنفال قل الأنفالبِنَهِوَالرسُولٍ 4. 
و 


2ت 7 
.- ا <مر مرا م 0 
: - 


فقد رجح أنها منسوخة بقوله ‏ تعالى - : « وأعلموا 
حمسسه4 الاية [41] الأنفال. 

والراجح أن المعنى : أن الحكم في الأنفال لله والرسول., وليس الأمر في 
قسمتها مفوضا إلى رأي أحد. ثم بين الله مصارفها وفصلها فوا «واعلموا أنما 
ا 0 الاية :وها كان وتفضبى اننا انسل فى الارة 
الأولى وليس بنسخ””» 


ويظهر واضحا من كلام المؤلف أنه أراد بالنسخ له« لبهالاولى المعنى 


ع 


(01) انظر؟: 175 -1"0. 
(9)انظر ؟ : 1546 -945؟7. 
65 انظر: 7 : 59" -1/ا". 
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الحقيقي للنسخ . أما الاية الثانية فيحتمل أنه أراده. أو أنه أطلق النسخ على 
البيان توسعا. 

ومن بين هذه الايات خمس من الايات التي فيها الأمر بالعفو والصفح 
والصبر على أذى المشركين وأهل الكتاب وترك قتالهم. مما قيل عنها إنها 


منسوخة بآيات القتال. 


منها قوله - تعالى - : ماهوا وَاصْمَحُواحقَّ يَأ قَاسَُبأنرو» آية ]٠١9[‏ 


البقرة» فقد رجح أن هذه الآية منسوخة بآية السيف#ؤفَافَدُلُواالْمُشْركينَ حَيَثٌ 
وَجَدِتَموهم»آية [ه] التوبة7"». والراجح أن هذه الآية ‏ كما أشرت قريبا محكمة 
أولا : أنه روي عن الحسن أنه فسر قوله (حتى يأتي الله بأمره) بالقيامة , وفسره 
ثانيا: أن من العلماء من يرى أن الاية إفاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره» 
مغياة بغاية ينتهى حكمها عند حلول تلك الغاية» ولا يعد ذلك نسخا. 
الثا: أنه لا تعارض فى الحقيقة بين هذه الاية وما شاكلها من آيات الأمر بالعفو 
والصفح والإعراض عن المشركين ومجادلتهم بالتي هي أحسن ونحو ذلك» 
وبين عامة آيات القتال, لأن كلا منهماموقوتة بمناسبتهاء فتطبق الأمة الأمر بالقتال 
حال قوتهاء وتطبق الأمر بالعفو حال ضعفها9». 
00 عه عه ل لأس دك وس الس ا صذع 
ومنها قوله - تعالى - : «إولالقايلوهم عِندَالْسْحِ ارامح يُفيَلُوكمْ فِهِ إن 
مو بغ عد 4 ل سه سس وود 2 1 
لللوكم فأكتلوهم كَدَِكَ جَرَاءالْكفْرِينَ 4 آية ]١91[‏ البقرة. 
وقوله ‏ تعالى - : لضم نِأعََدَعَكدكْمدَأعِتدُوأ عَليوبنْلِمَاأعتدَئ 
راصال - 50 
عَلْتَكمآية [144] البقرة . 
(١)انظر:‏ ص 514 - 18١ه‏ من هذا المجلد. 
() انظر بسط الكلام في هذا في الموضع السابق. 
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وقوله - تعالى - : ٠‏ يسَحَلُوئَا 
اية [/11؟] البقرة . 

فقد رجح أن هذه الايات الثلاث منسوخة بايات القتال في براءة وغيرها . 
والراجح أن هذه الايات محكمة, وأنها مخصصة لعموم آيات القتال. لأن الأمر 
بقتال الكفار عام بجميع الأمكنة والأزمنة» فخصصت الايتان الأوليان عمومه من 
جهة المكان. فمنعت القتال عند المسجد الحرام ما لم يكن هناك اعتداء من 
الكفار فإن كان جاز قتالهم في الحرم وغيره. وهذا على القول بأن المراد بقوله 
في الاية الثانية (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » : فمن 
اعتدى عليكم في الحرم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. كما روي عن 
مجاهد ورجحه الطبري والمؤلف وابن الجوزي. وغيرهم . 

كما خصصت الاية الثالثة عموم الأمر بالقتال من جهة الزمان» فمنعت 
القتال في الشهر الحرام. وهذا إذا لم يحصل اعتداء من الكفار فإن حصل جاز 
قتالهم في الشهر الحرام وغيره0©. 

ومنها وله - تعالى - : لبود وم 


هه كلسل 

إلى قوله : © فماجعل الله لَكْرعلَيهِمَ مسيديللا» آية [40] مد 

فقد رجح أنها منسوخة باية السيف. وبالرجوع إلى معنى هذه الاية» وإلى 
سياق الايات قبلها وبعدها نجد أنها تتكلم عن فريق من المنافقين» وصلوا إلى 
قوم بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق. فدخلوا معهم. واعتزلوا قتال المسلمين» 
فهم مستئنون من الأخذ والقتل . 

وعلى هذا المعنى لا تعارض بين هذه الاية واية السيف لأن هذه في 
المنافقين وتلك في المشركين فلا موجب للقول بنسخ إحداهما لللأخرى 


ا ده ع 
2 و نتم 5 ممق 


(١)انظر:‏ ص 9١ه-194ه2‏ ه"اه ‏ لاه من هذا المجلد. 
حر 5 
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كما يترجح أيضا كون الايتين محكمتين على القول بأن للأمة ان تطبق ما 


قدرت عليه من أحكام هذه الايات, فتطبق الأمر بالقتال حال قوتها 3 وتطبق الأمر 


بالعفو وترك القتال حال ضعفهال. وهكذا0" , 


ومن بين الايات التي رجح أنها منسوخة مع أن الراجح أنها محكمة كما 
م دو لهسا 


أشرت نزي - قوله ‏ تعال - + «وءائأحقة يرم خصاد”» آية 41 ]١‏ 
الأنعام. فقد رجح القول بأنها منسوخة بالزكاة. 


وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين على أنها محكمة وأن المراد بها 
الزكاة, وهذا هو الظاهر من معنى الاية لأنه لا تنافي بينها وبين ايات الزكاة 
عامة. ولا بينها وبين ما جاء في السنة من تحديد أنصبتها ومقاديرها”©. 

0 - 16 ا ع اه 95 4 

وقوله - تعالى - : ولي اموأ ول مجَاجر روأمالكر من وللستيم من شيْء, 

ّ حَقّمبَاجِرُواً» آية [7/] الأنفال. فقد مال إلى القول بأنها منسوخد اكول 
تعالى - <٠‏ واوا ليسا تتشم وَل بِبَعْضٍ في حكن أله من 
لْمُؤْمِنيت وأ مُهَدجِرنَ 4 آية [5] الأحزاب . 

والراجح أن الايتين محكمتان, لأنه لا تنافي بينهما على الصحيح من أقوال 
المفسرين”© . 

وقوله ‏ تعالى -: ل ألزا لبك لوي ل َك 4 آية [] النورء فقد 
مال إلى القول بأنها منسوخة بقوله « وأتكحوأ اسمن آية [81] النور. 

والراجح أنها محكمة لعدم التعارض بينها وبين قوله (وأنكحوا الأيامى) على 
الصحيح , ولاحتمالها أكثر من معنى » وغاية ما فيها أن تكون مخصصة لعموم 
قوله (وأنكحوا الأيامى منكم). هذا إذا حملنا التكاح فيها على العقد. أما إذا 
حملناه على الوطء. كما فسره الطبري وابن كثير وغيرهما فلا علاقة لها بالاية 
(1) انظر: 5١7:17‏ -7515. 
(9؟) انظر: 27 #ام ا وى 
#)انظر: 15 : 3-144 5و". 
- 755 - 
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الثانية أصلاء لأنها في الوطء وتلك في العقد9©. 


سس 1 


وقوله - تعالى - : « لراك انا 0 من 0 
عببَككت لاما مَلْكدَيسِئك 6 أ [9ه] الاحزاب . فقد رجح القول 
بأنها منسوخة بقوله ‏ تعالى - « تمن تمَآءٌ م مهن وتو لبك مَنْكمَاء > آية 
[01] الأحزاب, وبالسنة فأسند عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «ما مات 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ حتى أحل له النساء» . 


وعن أم سلمة قالت: «لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم - حتى 
أحل الله له أن يتزوج من النساء من شاء إلا ذات محرم. وذلك قول الله - عز 
وجل -: (ترجى من تشاء منهم وتؤوى إليك من تشاء)» ثم قال أبوجعفر:.«وهذا 
- والله تعالى أعلم - أولى ما قيل فى الآية. وهو وقول عائشة في اانسخ 
واحد. . . .). 

والراجح أن هذه الآية محكمة لأنه لا تنافي بينها - على قول كثير من 
المفسرين - وبين الاية المدعى أنها ناسخة لهاء وقد رد دعوى النسخ فيها كثير 
من العلماء منهم الطبري على أن المعنى : (لا يحل لك النساء من بعد) أي 
من بعد اللاتي أحللتهن لك بقولي : «إِنَا ا أَحَللمَالَكَ روبج كَأليَءَاتَيتَ 
جو هر 4الآية [50] الأحزاب ومنهم مكي : على أن المعنى : أن الله حرم 
عليه أن يتزوج عليهن, لأنهن اخترن الله والدار الآخرة. وهناك أقوال عدة في 
معنى الاية على القول بأنها محكمة. وعلى هذا يترجح أنها محكمة لأن النسخ 
لا يصار إليه. إلا إذا لم تحتمل الاية سواه ©. 

أما الايات التي رد القول بنسخهاء ورجح أنها منحكمة, فالراجح فيهاء بل 
الصحيح في كثير منها الإحكام. عدا ثلاث ايات. وهن: 

قوله - تعالى - : « كيب عَلَشَكيُ إِدَاحَصَ رأ دك الْمَوْت نورك حيرا 
(١)انظر:‏ 37 : 4"اهم- 647., 
(9)انظر: ؟: همه "اوه 
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2 َي مر وس» رمج 22س 2 5 5 
الوص ًَ إل لدينوا لا قريين»اية ]14٠١[‏ البقرة . وجمهور العلماء على أن هذه 
الاية منسوخة بالمواريث؛» ومن العلماء من يرى ‏ كالمؤلف - أنها محكمة(©). 
1 00 رس ل لئاه حو لم ك2 
والاية الثانية قوله - تعالى - : #إإن يكن منَكم سرون صَدِرونَ يعْلبُوأ 
مرح له 0 5 وا قاسم 010 5 
انين وَإنِيَكن مَنحكم يَأمَديفِْيوَاأَلَْا4 آية [16] الأنفال. وال.اجح أن 
هذه الاية منسوحة92) , 
والآية الثالثة قوله - تعالى - : «إَلمَابَْمَعَهُألسَّعَىَ قال بَشْقرقأرئفى 
الْمَنَامِ| أوتأذحك فَانظرمَادَات ١‏ الآية ]٠١7[‏ الصافات . وعامة المفسرين 
والأصوليين والفقهاء على أن هذه الآية منسوحة, لكن النسخ فيها إنما هو مما 
قصه الله علينا مما نسخه من شرع من قبلنا©. 


وقد اعتمد المؤلف في رد دعوى النسخ في عدد من الايات. وترجيح أنها 


> م د 


كلامه على قوله - تعالى. :وفلوف سي لالد يموت وَكَا دوأ 
كاله لايح ب الْمُمسَدِتَ 4 آية [110] البقرة» ذكر قول ابن زيد 
نسحتها: 9وَمَكيلوا ألْمُمْرصكي َكَنَدَكمَابفيُوكَىمْ كافَة 4 
آية [85] التوبة» ثم قال: «وعن ابن عباس : إنها محكمة » روى عنه ابن أبي 
طلحة (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا» قال: «لا تقتلوا النساء 
والصبيان, ولا الشيخ الكبير, ولامن ألقى إليكم السلم. وكف يده. فمن فعل 
ذلك. فقد اعتدى). 

قال: وهذا أصح القولين من السنة والنظر. ثم أسند عن ابن عمر: «أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة» فكره 
ذلك, ونهى عن قتل النساء والصبيان» . 

قال: وهكذا يروى عن عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله كتب : «لا تقتلوا 


(١)انظر:‏ 486 من هذا المجلد. 
(؟)انظر: 17 : 84". (5) انظر: ؟ : 5085-6685. 
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النساء والصبيان والرهبان في دار الحرب, فتعتدوا (إن الله لا يحب المعتدين)» . 
قال: والدليل على هذا من اللغة: أن فاعَلَ يكون من اثنين» فإنما هو من 
أنك تقائله ويقاتلك» فهذا يه يكون في النساع» ولا الصبيان)7" . 
لكن جل اعتماد المؤلف في رده لكثير من دعاوى النسخ في كثير من الآايات 
إحداهما للأخرى . 
فقد رد دعوى النسخ في نحو خمس عشرة آية. لأنها أخبار: 
دياة 4 و ا 
منها قوله ‏ تعالى - : #من كان بريد الحيوة الدنياوزينها نوق 
000 جه .عا كورء دع س م 
أعمللهم فيا وهرفبها لايبخسون » آية ]١6[‏ هود. 
فقد أسند من طريق عاصم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك عن ابن 


١ , 7‏ م م آ مآ 0 ست ل 9 
عباس : نسختها ا« مّنْكانَيرِي د الْمَاجِلةَ عَجَلنا ليها مَاسَنَهلِمَن نيد » آية 


[148] الإسراء . 


ثم قال: «محال أن يكون ها هنا نسخ . لأنه خبرء والنسخ في الأخبار 
محال» لوجاز النسخ فيها ما عرف حق من باطل, ولا صدق من كذب. ولبطلت 
المعاني. ولجاز لرجل أن يقول: لقيت فلاناء ثم يقول نسخته ما لقيته»9©. 


ومنها ما رد القول بنسخهاء وجح أنها يكيف ذنها خبر ودعي زر ا 

كقوله ‏ تعالى - : 9 وَمَنبُولِّهميَومِيِلٍ دبرإ لامتحرْفالِقَنالٍ أومتحيزا 
إل وَِوَفْقَدَسآه عضب ألَهِوَمَأوَهجَهَنَّه ون الْصِيرُ 4 آية 
[7] الأنفال. فقد ذكر ضمن الأقوال فيهاء القول بأنها منسوخة بقوله ‏ تعالى 
0 


يكَأمها بحر ضٍآلمُؤْمَِ علَالْقِمَال » الايتين [54 - 15] الأنفال. 


لخ 


(١)انظر:‏ ص 5١18-61ه‏ من هذا المجلد, وانظر 5 : 23٠٠١1-949‏ #: ككدثالا. 
(9) انظر: 9 : “الاك وانظر أيضاً: 5 : مال وس اوسن ول 5ك 514 
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والقول بأنها محكمة باقية إلى يوم القيامة» ثم رجح هذا القول. فقال: 
«وهذا القول أولى ما قيل في الاية. ولا يجوز أن تكون منسوخة. لأنه خبر 
ووعيد. ولا ينسخ الوعيد. كما لا ينسخ الوعد. . .)200, 

ل ورد دعوى النسخ في بعض الايات» ورجح أنها محكمة, لأن ما بينها وبين 
الايات المدعى أنها ناسخة لها إنما هو الاستثناء. أو البيان» لا النسخ. كقوله 
5 رص سه عرسم و 2 - آ 1 م 0 
- تعالى - : ١‏ وَالشعرَاميتَِعهُمْالْمَاونَ ( ألو رهم فك ْوَاد يَهِمُونَ 
جتني مأاووو مز 0 
9 تيفوو مَالَايفْعَلُوي 4 الايتين [714 - 0؟7] الشعراء . 

فقد أسند من طريق عاصم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك عن ابن 
عباس : نسختها الاية التي بعدها «إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» . وأسند 
عنه من طريق علي بن أبي طلحة أنه قال: «هم الكفار. . . ثم استثنى المؤمنين 
منهم. فقال: «إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات» الآية». 

ثم رجح المؤلف القول الثاني أن هذا استثناء لا نسخ9©. 

وكقوله - تعالى - : وَإِنْجَنَحوأ لِلسَّلْم فأجْمَحَلَا 4 آية [11] الأنفال. 
فقد ذكر قول ابن عباس أن الناسخ لها قوله تعالى : «فَلآمَهمُوأوتدعوأ 1 
ألْسّلْوِ 4 آية [ه*] محمد ثم قال: «والبين في باب النظر أن لا تكون منسوخة, 
وأن تكون الثانية مبينة للأولى:9©. 

ورد دعورى النسخ في كثير من الايات ورجح أنها محكمة لعدم التناففي 
بينها وبين الايات المدعى أنها ناسخة لها. من حيث المعنى . 

دام #همه 2 2 بير 5 نعهماسه 2 - 
كقوله ‏ تعالى - : دِوَلا يحل لحكم أن َأْحْدُواْمِمَآءَاتَنسُمَوهن َي لَه أن 
يحَاق ألا ُقيمَاحَدُ وك أللّهَ 4 الآية [9؟5] البقرة . 
)١(‏ انظر: ؟ : 4لا” وانظر 1١‏ : 375" . 
(9) انظر: 37 : 61/7 . 


(5) انظر: 7 : 3"85. 
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فقد ذكر ماروي عن بكر بن عبد الله المزنى : أن هذه الاية نسخت بقوله : 
ج- رم كه سح ١‏ سس سس تر« 


ا 2+ 2 - 2 2005-7 عام رم عربر م 
«وَإِنْ أَرد تع سَيَبدَالَ رَوْج كَحكارت زوج وَدَاتَدَكُمْ إِحَدَسْهُنَ قنطارا فَلا تَأَحْذَوأمِنهُ 


9. 


53 رج رج سروس ساح اج 97 
سيا أَتَأَحَدَونَمْبهتَننَاءَإِفْمَا يماي . والآية الأخرى .الآيتين ]7١ - 7١‏ النساء . 


ثم قال: «هذا قول شاذ خارج عن الإجماع, وليس إحدى الايتين رافعة 
للأخرى فيقع النسخ. لأن قوله - جل وعز- : «إفإن خفتم ألا يقيما حدود الله 
فلا جناح عليهما فيما افتدت به» ليس بمزال بتلك. لأنهما إذا خافا هذا لم 
يدخل الزوج في «وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج4. لأن هذا للرجال 


خاصة)30 , 


وقوله ‏ تعالى ‏ : #فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم4 أية [0] التوبة. 
فقد ذكر للعلماء فيها ثلاثة أقوال: 


ل ا ا الي" 


القول: بأنها منسوحة بقوله ١‏ فَإمَامتَابعَدوَإمَافدَة» أية [84] محمد. 
والقول : بأنها ناسخة لقوله (فإما منا بعد وإما فداء). ثم قال: 


«والقول الشالث: إن الايتين جميعا محكمتان وهو قول ابن زيد. وهو 
صحيح بِيْنء لأن إحداهما لا تنفي الأخرى . قال جل وعز ‏ «إفاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم وخذوهم » أي وخذوهم أسرى للقتل» أو المنء أو الفدى. 
فيكون الإمام ينظر في أمور الأسارى. على ما فيه الصلاح» من القتل أو المن» 
أو الفداء. وقد فعل هذا كله رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في حروبه. 
فقتل عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث أسيرين يوم بدرء ومنْ على قوم 
وفادى بقوم . . .)0©. 
(١)انظر:‏ :3 : 61. 
(9) انظر: 7 : 43# - 458 وانظر أيضاً: 17 5ة لاق 05-7581 لق دؤق4ء 
فلكي" 
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>2 . لمعمو 10 ىحم - بر 

وكقوله- تعالى -: «وَلَهألْكْرِ الِب" فَايتَمَامولوأهكَمَ مه كرك 
أَشَّهواسِعٌ عَلِيِءٌْ »4 آية ]١١6[‏ البقرة . 

فقد ذكر للعلماء في هذه الآية أقوالاً عدة, منها القول: بأنها منسوخة. 
والقول: بأنها ناسخة. وبعد أن ذكر بقية الأقوال في معناها قال: 

«فالصواب أن يقال: ليست الاية ناسخة ولا منسوخة, لأن العلماء قد 
تنازعوا القول فيها. وهي محتملة لغير النسخ. وما كان محتملا لغير النسخ لم 
يقل فيه ناسخ ولا منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لهاء. فأما ما كان محتملا 
المجمل والمفسر. والعموم والخصوص فعن النسخ بمعزل. ولاسيما مع هذا 


الاختللاف)0 , 
والتعليل معا. 
كما جاء في كلام هيد 0 - تعالى - : «وَالَدّنَ عَنَدَتُ أ تس 
فَحَانُوَهُمٌ 1 أية الئضةا السكاء . 


فقد ذكر أقوال العلماء في هذه الاية وأن منهم من قال: ناسخة. ومنهم 
من قال: منسوخة, ومنهم من قال: محكمة. وبعد أن ذكر القائلين بكل قول» 
قال عن القول بأنها محكمة : «وهذا أولى ما قيل فى الاية إنها محكمة لعلتين : 
إعداهما ‏ أنه إثيا يمل على النسم ما ”رمك لمعت إلا بده وما كان منافياء 
فأما ما صح معناه وهو متلو فبعيد من الناسخ والمنسوخ. والعلة الأخرى: 
الحديث عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الصحيح الإسناد. ثم أسند عن 
جبير بن مطعم عن أبيه. أن رسول الله صلى الله عيه وسلم ‏ قال: «لا حلف 
في الإسلام , وأيما حلف كان في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إل شدة» . فتبين 
بهذا الحديث أن الحلف غير منسوخ)9©. 


(١)انظر:‏ ص 158 من هذا المجلد. 


(؟)انظر: 7 : 73١86‏ 
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0 ويأتي من بين الآيات التي رددعوى النسخ فيها. ورجح أنهامحكمةعددمن 
الايات التي فيها الأمر بالعفو والصفح والإعراض عن المشركين» وأهل 
الكتاب». والصبر على أذاهم ومجادلتهم بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما قيل: 
إنها منسوخة بأيات القتال ‏ وقد تقدم في الأمثلة السابقة شيء منها ‏ ومن ذلك 
أيضا قوله ‏ تعالى :98 و: فووا لِلنّاس خُمئًا» آية [87] البقرة27. وقوله ا 
0 020111100 4 آية [17] الأنعام”): وقوله ‏ تعالى - : «وَأَعْرِضَ 
عن تهات 4 آية [144] الأعراف7" وغيرها. 

أما الايات التي ترك المؤلف الترجيح فيهاء مما قيل: إنها منسوخة فهي - 
كما سبق نحو أربع وعشرين آية : 


من بين هذه الآيات ما يقارب اثنتي عشرة آية من الايات التي فيها الأمر 
بالعفو والصفح والإعراض عن المشركين وأهل الكتاب, ومجادلتهم بالتي هي 
أحسن., ونحوهاء المدعى أنها منسوخة بآيات القتال. والبقية من غيرها. وعامة 
هذه الايات دعوى النسخ فيها بغاية الضعف. 


كقوله - تعالى - لوَيحَدد لَه الت حَأحَسَنْ» آية 176 النحل . قال: 
«من قال : هو منسوخ قال: نسخه الأمر بالقتال في سورة براءة» ومن قال: ليبس 
بمنسوخ قال: المجادلة بالتي هي أحسن هي الانتهاء إلى ما أمر الله - تعالى - 
به وهذا لا ينسخ )(4) . 


اس جاح الس 


وقوله - تعالى - :ا« اسْتَغْفِرَطْم أَولَاَتَمْفِرَقمَ 4 آية [ 6٠‏ التوبة. فقد 
ذكر فيها للعلماء قولين. منهم من قال: منسوخة. ومنهم من قال: ليمدت 
منسوخة, وذكر معناها على كل قول. وأدلته. ولم يرجح0». إلى غير ذلك من 
الايات . 


(١)انظر:‏ ص 6١١-608‏ من هذا المجلد. 


5 انظر: 7 : /#310-818. (”) انظر: 7 : 58#" 854 
(1) انظر: 17 : /441 - 58/8 . (0) انظر: 37 : 4537 458 . 
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وكان الأجدر به أن يبرهن على ضعف هذه الدعاوى. ويبين أن القول 
الفصل في هذه الايات أنها محكمة., لأن دعوى النسخ فيها لا تعتمد على 
دليل» أو تعليل. وليته فعل. 

لكن ترك المؤلف ترجيح القول بالإحكام في هذه الايات لا يدل على أنه 


متوقف في ذلك وإنما قد يكون تركه بناء على ضعف دعوى النسخ في كثير 
من هذه الايات . أو اكتفاء بكونه ذكر قول الأكثرين أنها محكمة » كما جاء في 


كلامه على قوله 0 ل اراب 
أن يله وا عن سو هه وا لابرغوأ أذ نسمهم عن تَدَ يده آية 0 ]١‏ التوبة . 


قال: : «مذهب ابن زيد 0 المؤمنون لينفروا كافة). ومذهب غيره 
أنه لبن هاهنا ناسخ ولا منسوخ ع وهذا مذهب ابن عباس والضحاك وقتادة)<١)‏ : 


وفي تعبيره في ذكر دعوى النسخ . في كثير من هذه الايات ما يوحي بأنه 
لا يرى صحة القول بنسخهاء. وإن كان لم يصرح بذلك . 


كما جاء في كلامه على قوله ‏ تعالى -: « وَعَلَألْوَارثِ مِخْلُدلِكَ > آية 
[7 البقرة. حيث قال في ذكر دعوى النسخ فيها. وذلك في نهاية كلامه على 
الاية التي قبلها: «وقد أدخلت الاية الرابعة والعشرون في الناسخ والمنسوخ, 
قال ذلك مالك بن أنس)9) . 

ويؤخذ من هذا التعبير - وإن كان المؤلف لم يعقب على القول بالنسخ بما 
يفيد رده - أنه لم يسلم بهذه الدعوى. 

هذه نماذج من ٠‏ الايات التي ذكرها المؤلف. مما قيل عنها إنها منسوخة . 
مع بيان موقفه منها. من حيث اختيار القول بأنها منسوخة أو محكمة أو ترك 
اللاختيار فى ذلك» مع بيان ما اعتمد عليه فيما ذهب إليه من هذه الاختيارات» 
(١)انظر:‏ 37 :5561. 
(؟5) انظر: 1:7 517, 
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بقي الكلام عن الآيات التي ذكرها المؤلف باعتبار أنها ناسخة, إما لايات 
جاءت في القرآن, أو لما جاء في السنةء أو لما كانوا عليه أو لما كان عليه بنو 
إسرائيل. وهي ‏ كما سبق نحو من خمس وعشرين أية. 

وفيما يلي ذكر أمثلة لهذه الايات على تنوعها مع بيان موقف المؤلف منها . 

فمن الايات التي ذكرها باعتبار أنها ناسخة لما جاء في القران: 
سحلو ليع اوعفر لك 4 153 البقرة. 
وقوله ‏ تعالى - : لون لَِذِينَ ْمَلَو ِأَنَهُمْ ظُلِمُوا آية [04] الحج . فقد 


قرر أن هاتين الآيتين ناسختان للمنع من القتال. ولما أمروا به من الصفح والعفو 
بمكة() , 


ولقد كان يكفي المؤلف عن ذكر هاتين الايتين» أنه ذكر نحو ثلاثين آية, 
من الايات التي فيها الأمر بالعفو والصفح والإعراض عن المشركين» وترك 
قتالهم. ونحو ذلك. بدعوى أنها منسوخة بالايات التي فيها الأمر بالقتال» 
وهاتان الايتان من أصرح الايات في الإذن بالقتال والأمر به. 

أما الايات التي ذكرها باعتبار أنها ناسخة لما جاء في السنة : 

فمنها ما رجح القول بأنها ناسخة. كقوله ‏ تعالى - : « مذدكئ تكلب 
وَجهِكَ ف اَمَك فنك ْله مه رَسَهاوَلمَمْهَلك ف سَظرَلْمَسْحِدٍ 
لْمرَاءوَحَيثُ ماسر مولأ وْجُوهَكُْ مَطرةٌ4آية ]١44[‏ البقرة.فقد رجح قول 
ابن عباس : إن الله جل وعز ‏ أمر نبيه - صلى الله عليه وسلم ‏ بالتوجه إلى 
بيت المقدس. ثم نسخ ذلك. وجمهور العلماء على هذا القول9©. 

ومنها ما رد القول بأنها ناسخة. كقوله - تعالى - : « لس للك م َالْأَمْر 
ع4 آية ]١78[‏ آل عمران. فقد ذكر قول الكوفيين : إنها ناسخة للقنوت» 
الذي كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يدعو به في صلاة الصبح . بعد الركوع 
(١)انظر:‏ ص ١"ه‏ من هذا المجلد, ؟': ©675-616. 


(؟) انظر: 588 - 45١‏ من هذا المجلد. 
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في الركعة الأخيرة. ثم رد هذا القول©. 
' 1 عوم 
ومنها ما ترك الترجيح فيها. كقوله ‏ تعالى ‏ : إنَّمَ جروا ألذِينَ يحَارِبُونَ 


ساح سرع 


لَه وَرَسولِمٌوَيسَعَوْنَ فى الْارْضٍ هَسَادًا أَن يِفَبَّلُوَأ 4 آية م المائدة . 
فقد ذكر القول بأنها ناسخة لفعل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالعرنين» 
وقول من قال بأنها محكمة. ولم يرجح9©. 


أما الايات التي ذكرها باعتبار أنها ناسخة لما كانوا عليه: 


ننه الأيض يلصو أنها ناسخة . كقوله ‏ تعالى - :ِليَتأَنُها لد ءَامَنُو ل 
تَمُولُوأً ل وسار لأ اريك آية رع . ]٠‏ البقرة. فقد رجح أن هذه الآية 
ناسخة لما كان مباحا قوله( . 


ومنها ما ترك الترجيح فيهاء كقوله ‏ تعالى - : 8 والْذْبنَمْظهِرُونَ من 
0 شَِمْ» آية [*'] المجادلة. فقد ذكر القول: بأن هذه الاية ناسخة لما كانوا 
عليه, لأن الظهار كان عندهم طلاقاء ولم يناقشه. ولم يرجح9». 

أما الايات وموسظة كك امو وو فمنها 
ما قرر أنها ناسخة. كقوله ‏ تعالى - : لوَيسعَلوتكعَنِألْمَحِيضٍ هُلْهوَأذئى » 
آية [7>7؟] البقرة. فقد قال في تقرير دعوى أنها ناسخة : «أدخلت هذه الاية في 
الناسخ والمنسوخ., لأنه معروف من شريعة بني إسرائيل ألا يجتمعوا مع 
الحائض في بيت. ولا يأكلوا معها. ولا يشربواء فنسخ الله جل وعز ‏ ذلك 
من شريعتهم)27). 


.1"4- 88#: انظر:‎ )١( 

9) انظر: 137 7/4؟ 77/4 . 

(”) انظر: ص 8١7‏ من هذا المجلد. 
(5) انظر: :1 617 


(6) انظر: 17 :1097 . 
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ومنها ما يظهر أنه يُضعًّف القول بأنها ناسخة, لأنه حكاه بصيغة التمريض . 
كقوله - تعالى - : « هَمَنْعْيَِلَمِنَ يد عَئْء فَالْباع لمرو » آية [/10] 
البقرة. فقد قال: «قيل : هي ناسخة لما كان عليه بنو إسرائيل» من القصاص 
بغير دية)(), 

وخلاصة القول: أن هذه الايات التي ذكرها المؤلف باعتبار أنها ناسخة لما 
كانوا عليهء أو لما كان عليه بنو إسرائيل . الأولى ألا تذكر مع الناسخ والمنسوخ 
في القرآن الكريم, لأنها لم تنسخ قرانا ولا سئة» وإنما نسخت أمرا كانوا عليه» 
أو كان عليه بنو إسرائيل» وتسمية هذا نسخا تجوزء والقرآن الكريم جله على 
هذا المعنى . ناسخ لما كانوا عليه ولما كان عليه بنو إسرائيل . 

ومن العجيب, أن المؤلف عندما رد القول بأن الاية «إمَّا يِلْمْنَّ عِندَك 
الحكب راحد هما أَوَكلَاهُمَا4 آية [1] الإسراء منسوخة بقوله ‏ تعالى - : ها 
كا لبي ولد ءَامَنْوَاَ مَسْعَفْفِروا لِلَمْمْرِصكِينَ4 آية ]1١[‏ التوبة. 
قال: «ولم يصح أن الله - تعالى - أباح الاستغفار للمشركين » ولا فرضه » ولا 
ينسخ إلا ما أبيح , أو فرض»2. 

ثم ناقض نفسه. بذكر ما قيل : إنه ناسخ لما كانوا عليه بل ورجح ذلك 
في بعض المواضع . 
ب - : منهجه فى مناقشة سائر الأقوال التفسيرية والفقهية وغيرها: 
التفسيرء والفقه, مما فيه بيان معنى الآية.» وهل هي ناسخة أو متسوخة, ومما 
استطرد فيه المؤلف . 

وقد اعتنى في هذين الجانبين بذكر أقوال المفسرين والفقهاء من الصحابة 


(؟)انظر: ”1 : 5953. 
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الأربعة. لكنه يولي مذهب الشافعي اهتماما أكثر من غيره» بينما لا يكثر من ذكر 
مذهب الإمام أحمد, رحمة الله عليهم أجمعين. 

ويناقش المؤلف كثيرا مما يذكره من هذه الأقوال. مبينا الصحيح منها 
والضعيف, والراجح من غيره» معتمدا في ذلك على ما يحضره من أدلة الكتاب 
والسنة والإجماع. وغيرها من الأدلة. كالاستدلال بأقوال الصحابة» وباللغة 
وسياق الايات». وغير ذلك . 

نفي كلامه على قوله ‏ تعالى - : « وَإِنّْ فم َلَانقَطوا فيالْينَيَ 
َأكسوأماطاب لَك ونَالِيْس1ه موقت وري الآية [] النساء. ذكرمذهب 
أهل السنة في تحريم نكاح ما فوق الأربع . واستدل له بالكتاب والسنة والإجماع 
واللغة() . 

وفي كلامه على قوله - تعالى - : «بَرَآينَأهوَسُولوِ هدم 
منَالْمشْرٍكِينَ ضَسِيِحُو ا الْأرْضٍ رْبَعَدَأَبْرٍ» الايتين ١[‏ - ؟] التوبة . 

ذكر سبعة أقوال للمفسرين في المراد بالذين عنوا بقوله ‏ تعالى - «إفسيحوا 
في الأرض» الاية. ورجح السابع منهاء مستدلا على صحته بالقران والسنة 
فقال: «والقول السابع : إن الذين نبذ إليهم العهد وأجَلوا أربعة أشهر, هم الذين 
نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فأمر بنبذ 
العهد إليهم. وتأجيلهم أربعة أشهر. فأما من لم ينقض العهد فكان مقيما على 
عهده. وقال ‏ جل وعز ‏ : «إفما استقاموا لكم فاستقيموا لهم#. ومن لم يكن 
له عهد. أجل خمسين يوما كما قال ابن عباس ., وهذا أحسن ما قيل في الآية» 
ثم استدل لصحته أيضا من السنة» بما أسنده عن علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه ‏ قال: «أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بأربع : لا يحج البيت 
مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان, ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة, وأن يتم لكل 
ذي عهد عهده)2). 
(١)انظر:‏ "': .1١1568 ١78‏ 


(؟) انظر 7 : 414 -415» وانظر: ص 8"” - 6٠‏ 5737-5148 من هذا المجلد. 
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ويعتمد المؤلف في كثير من ترجيحاته على الاستدلال بأقوال الصحابة» 
ويقدمهاء بل ويعدها - خاصة إذا كانت مما ليس للرأي فيه مجال كأسباب 
النزول ونحوها ‏ بحكم المسند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم . 


كما جاء في كلامه على قوله ‏ تعالى ‏ : « حْلِالمََوَ 4 آية [144] 
الأعراف. فقد ذكر في معنى الآية أقوالاً عدة. رجح منها القول الخامس : قول 
عبد الله وعروة بني الزبير. فقال: 


«القبول الخامس : قولعبد الله وعروةبني الزبير.ثم أسندمن طريقعروةعن ابن 
الزيير: «إنما أنزل الله تعالى ‏ (خذ العفو) من أخلاق الناس». 

قال المؤلف: وهذا أولى ما قيل في الآية» لصحة إسناده. وأنه عن صحابي 
يخبر بنزول الآية» وإذا جاء الشيء هذا المجيء. لم يسع أحدا 
مخالفتةٌ»0) 

ويطرح أقوال المتأخرين إذا خالفت أقوال المتقدمين من السلف من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم . كما جاء في كلامه على قوله - تعالى - ِلِوَءَاتُوأ 
حَقَةيوَمَ حصحادوء» آبة ]١41[‏ الأنعام . فقد ذكر أربعة أقوال في الآيةء 
للصحابةوالتابعين ومن بعدهم. » ثمقال ٠‏ : «والقول الخامس : : أنيكون معنى «واتوا 
حقهيوم حصاده »على الندب . وهذاالقوللايعر ف أحدمن المتقدمينقاله» وإذا 
فخرج عن قولهم لم يلتفت إلى قوله ولم يعد خلافا. فبطل هذا»9), 

كما يعتمد أيضا في الترجيح على الاحتجاج بالسياق واللغة. 


كما جاء في كلامه على قوله - تعالى.: «دَأؤُهْرمِنْحَثُ أمرؤ رام 4 
آية [577] البقرة» قال: «فأما (من حيث أمركم الله) ففي معناه اختلاف. فعن 


(1) انظر: ؟: 590" وانظر أيضاً 7 : 3١1‏ 4ه" فوك 1# 28684 


(9) انظر: 37: 3784"-376". 
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ابن عباس ومجاهد قالا : في الفرج» وعن محمد بن علي بن الحنفية قال: «من 
قبل الحلال» من قبل التزويج» وعن أبي رزين قال: «من قبل الطهر, لا من قبل 
الحيض) . 

قال المؤلف: وهذا القول أشبه بسياق الكلام. وأصح في اللغة. لأنه لو 
كان المراد به الفرج كانت «في» ها هنا أولى . فإن قيل: لم لا يكون معناه من 
قبل الفرج؟ قيل : لو كان كذا لم يجز أن يطأها من دبرهاء في فرجها. والإجماع 
علي قير ذلك. 


قال: واختلفوا في معنى (ويحب المتطهرين) : فمن أهل التفسير من قال: 
بالماء . وهذا أولىَ بسياق الاية»”©. 


هذه أمثلة للأقوال التي اختارها أو صححها المؤلف ‏ مع بيان ما اعتمد عليه 
في ذلك من الأدلة والحجج . ومن الأمثلة للأقوال التي ضعفهاء أو ردهاء 
معتمدا على الأدلة السابقة أو بعضها. 

ما جاء في كلامه على قوله - تعالى - : (وَإِدَاِشولَفوَ أعَرضُوأ 
عَنْهُوَهَاُوانَآأَعلناوَلَح أعمنلك: سَلم علَيَكُم لابَدنى الْجَنهِاينَ 4 آية [5] 
القصص . فقد ذكر ضمن الأقوال في هذه الاية قول من قال بإباحة السلام على 
الكفار. ثم قال مناقشا له: 

«والقول الثالث: قول من أباح السلام على الكفار غلط لأن هذه الاية 
ليست من السلام في شيء» إنما هي لأ التيطلام والمتاركة» وحظر السلام على 
الكفار واجب, بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم ‏ قال 
الله جل وعز - : (والسلام على من اتبع الهدى), وكذا كتب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ إلى قيصر (والسلام على من اتبع الهدى)22 فقد رد هذا القول 


.45- 46 انظر: 7 : 55-78 . وانظر أيضاً: ؟:‎ )١( 
(9؟) انظر: ؟: ولاه.‎ 
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بناء على معنى الاية واعتمادا على الدليل من الكتاب والسنة . 


وفي كلامه على قوله - تعالى - : «وَيَسََنوتك عن الْمَحِيضٍ فُلْهْوَأذى 
ايسآ في الْمَحِيضٍ» آية [1؟1] البقرة. 

قال: «وأما قول من قال: بأنها تحل له. إذا غسلت فرجها من الأذى بعد 
أن تخرج من الحيض فخارج عن الإجماع. وعن ظاهر القرآن. قال جل وعز 
- «وإن كنتم جنبا فاطهروا#. وفي موضع آخر : ولا جنبا إلا عابرى سبيل 

وأما قول من قال: إذا طهرت من الحيض صلت,ء. وإن لم تغتسل إذا دخل 
عليها وقفت صلاة آخرء فخارج أيضا عن الإجماع . 2000, 

01 559 عر د وس 

وفي كلامه على قوله ‏ تعالى - :ليتأيها أذ ءَامَنُوأ لاَمُولُوأْرَعَِا) 
آية[4 ١٠ع‏ البقرة. قال: «قال مجاهد : (راعنا) : خلافاً. ثم قال :وهذا ما لا يعرف 
في اللغة. ومعنى (راعنا) عند العرب : فرغ لنا سمعك. وتفهم عنا. ومنه: 
أرعنى سمعك)0©. 


. :. . قال: :زوأما قراءة الك ورا )) بالتنوين فشاذةء ومحظور على 
المسلمين أن يقرءوا بالشواذ أو أن يخرجوا عما قامت به الحجة. مما أدته 
الجماعة)©2 , 


وأخيرا فإن أبا جعفر ‏ رحمه الله - لا يلجأ إلى تصحيح قول وتضعيف آخر 
إلا إذا لم يجد مجالا للتوفيق بين الأقوال, أما إذا وجد ذلك فإنا نراه يبين توافق 


قينا خا عنة كلاس على اقزنةت تعالى > 3399 قر رضة لا حت 


.١15 انظر: *: 274» وانظر أيضاً: ؟:‎ )1١( 

(5) انظر: ص ١ه‏ من هذا المجلد, وانظر ؟ : ©0019 3795" . 

(*) انظر: ص 01 من هذا المجلد, وانظر أيضاً: 445 -/49417 من هذا المجلد. 
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لْمَسرِفيت؟آية ]١41[‏ الأنعام . قال :«فأما (ولا تسرفوا)؛ فقد تكلم العلماء في 
معناه: فقال سعيد بن المسيب: «معنى (لا تسرفوا) لا تمتنعوا من الزكاة 
الواجبة». وقال أبو العالية : «كانوا إذا حصدوا أعطواء ثم تباروا في ذلك حتى 
أجحفواء فأنزل الله تعالى ‏ : (ولا تسرفوا)»» وقال السدي : «لا تعطوا أموالكم 
فتقعدوا فقراء». وقال ابن جريح : «نزلت في ثابت بن قيس. جد نخلا له 
فحلف أن لا يأتيه أحد إلا أعطاه. فأمسى ليست له ثمرة» فأنزل الله - تعالى - 
: «ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين»». وقال ابن زيد بن أسلم : «(ولا 
تسرفوا): للولاة» أي : ولا تأخذوا ما لا يجب على الناس» . 

قال أبو جعفر: وهذه الأقوال كلها غير متناقضة, لأن الإسراف في اللغة 
فعل ما لا ينبغي , فهذا كله داخل في أصل اللغة, فواجب 55 

وقبل إسدال الستار على منهج المؤلف في كتابه هذا أود أن أنبه أنه تصدى 
في ردوده لبعض مطاعن أهل الأهواء. في مواضع عدة. 

من ذلك ما جاء عند كلامه على قوله - تعالى - : « تالح لم4 ٠‏ 
اية ]١95[‏ البقرة . 

فقد ذكر اختلاف العلماء في حجة الوداع» وهل حج فيها الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ مفردا أو قارناء أو متمتعا؟ ثم قال: «وكل ذلك مروي بأسانيد 
صحاح» حتى طعن بعض أهل الأهواء؛ وبعض الملحدين في هذاء وقالوا: 
هذه الحجة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أجمع ما كان أصحابه 
فقد اختلفتم فيها وهي أصل من أصول الدين» فكيف يقبل منكم ما رويتموه من 
أخبار الاحاد؟ . قال : وهذا الطعن من أحد اثنين : إما أن يكون الطاعن به جاهلا 
باللغة التي خوطب بها القوم: وإما أن يكون جائراقن الي« وملنذكناضح ما 
روي من الاختلاف في هذاء ونبين أنه غير متضاد» . ثم أسند الروايات في هذاء 


.445- 448 : انظر: 7 : 7 #5”, وانظر أيضاً: ؟‎ )١( 
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وبين توافقها وعدم تضادها(١)‏ . 

وفي مطلع سورة براءة رد على طعن لبعض أهمل الأهواء من قولهم : إن 
عثمان بن عفان لما أمر زيد بن ثابت بجمع القران. وضم إليه جماعة كان هذا 
هو التأليف”2). 


كما رد في هذا الموضع أيضا على من طعن على عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه ‏ بأنه أجلى أهل نجران, وقد عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم©. 
وهكذا نرى أن شخصية أبي جعفر النحاس تبدو واضحة تماماء في 
معالجته قضايا النسخ . وفي مناقشته لسائر الأقوال التفسيرية والفقهية. وغيرهاء 
وبيان الصحيح منها والضعيف» والراجح من غيره ‏ غالبا معتمدا في ذلك على 
ما يذكره من الأدلة والحجج , والتعليلات ونحوها. 
مناقشة الأسانيد والمتون. ومناقشة دعاوى النسخ والأقوال التفسيرية والفقهية. 


وغير ذلك . 
وكل ذلك يحتاج في نظري إلى إبرازء وإلى ذكر مثال يدل عليه من كلام 
المؤلف . 


)١(‏ انظر: ص 857 وما بعدها من هذا المجلد. 
(9) انظر: ؟ : 1١84‏ -408. 
(5) انظر: ” : 417 وما بعدها. 
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المبحث الثالث 
قيمة هذا الكتاب العلمية 


سبق في مقدمة هذا الباب بيان أن موضوع «الناسخ والمنسوخ» ‏ وهو الذي 
طرقه المؤلف في كتابه هذا يأتي في أهميته في المنزلة الأولى بين علوم القران. 

وما من شك أن أهمية الموضوع تزيد من قيمة الكتاب المؤلف فيه. 

ولكن ما مدى قيمة هذا الكتاب. من حيث مادته العلمية التي احتواها. 
ومن حيث ترتيب المؤلف لهذه المادة, ومن حيث بروز شخصيته في مناقشاته 
واختياراته وترجيحاته. وبالتالي ما مدى قيمة هذا الكتاب بين الكتب التي ألفت 
فى هذا الموضوع قبله وبعده؟ 

إن معرفة ذلك كله تتوقف على النظر في جانبين: 
ماأخذ. 

الجانب الثانى : معرفة أثر هذا الكتاب فيمن جاءوا بعد المؤلف. ومدى 
استفادتهم منه . 

أما الجانب الأول: وهو معرفة ما للمؤلف من هزايا ومميزات وما عليه من 
ماخذ. فقد سبق ضمنا في الكلام عن منهجه استعراض هذه المزايا والمميزات 
وبيان تلك الماخذء. وفيما يلى ذكر ملخص لها. 
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أ- بيان ما له من مزايا ومميزات : 
١‏ - أنه قدم لنا كتابه بأسلوب شيق جذاب. جمع بين الأسلوب العلمي الرصين 
الهادىء. والأسلوب الأدبي الفصيح ‏ مع عمق في الدراسة. وغزارة في 
المسائل. وكثرة التفريعات ‏ مع المناقشة الجيدة. والوضوح. وحسن الترتيب 
د 

عا قدم لكتابه بمقدمات قيمة. تتعلق بالنسخ . كبيان الحكمة فيه والرد 
ع موقل ليس في كتاب الله ناسخ ولا منسوخ. إلى غير ذلك . 

- أنه اهتم بذكر المكي والمدني من السور, لأن معرفته تعين على معرفة 
3 والمنسوخ من الآيات» لأن المدني ينسخ المكي ولا ينسخ المكي 
المدني . 


- أنه سلك طريقة جيدة في ترتيب الأقوال» فيذكرها موجزة. ثم يعقب بعد 
ذلك بذكر القائلين بكل قول والأدلة والمناقشة. وإن كان لم يلتزم ذلك» فتارة 
يبدأ بتفصيل الأقوال, دون أن يقدم لها موجزا. وهذا التنويع ‏ بحد ذاته ‏ مما 
© أنه عندما يأخذ في ذكر الأقوال في الاية التي يتناولها يستوفي جميع الأقوال 
بحيث يذكر دعوى النسخ د فيهاء وبقية الأقوال التفسيرية والفقهية 
بالود ا 15 أن الأمانة أن 0 ليم الأقوال في الآية» لأن في ذلك 
أكبر معين على الترجيح وبيان القول الصحيح من الضعيف. 
؟ - أنه نسب جل ما ذكره من أقوال إلى القائلين بها من السلف. من الضحابة 
والتابعين ومن بعلهم من الفقهاء وغيرهم . وكان دقيقا في هذه النسبة . 
/ا- أنه رتب هذه الأقوال حسب منزلة القائلين. مقدما أقوال الصحابة» ثم 


4- أنه حرص على تعداد القائلين من السلف بالقول الواحدء. ولو كانوا كثرة . 
1744م 


والتزم أن يرتبهم حسب منزلتهم مقدما الخلفاء ثم ثر الصحابة» ثم التابعين. 
ثم من بعدهم من الفقهاء وغيرهم . 


0 


4 - أنه ذكر الأدلة والحجج والتعليل لما يورده من أقوال» وحرص على ذلك ما 
أمكنه. والتزم ذلك عند المناقشة والترجيح » مع ترتيب هذه الأدلة» مقدما 
الكتاب, ثم السنة. ثم الإجماع, ثم القياس. ثم بقية الحجج والاستدلالات» 
كالاحتجاج بأقوال الصحابة» واللغة والسياق» والنظرء وغير ذلك. مع تفسير ما 
في بعض هذه الأدلة من غريب, وذكر ما يستنبط من بعضها من أحكام . 
٠‏ اهتم بذكر الأسانيد لما يورده من الأحاديث والآثار والأقوال. فوثقها بذلك. 
وقدّم دراسة لكثير من هذه الأسانيد ومتونهاء في بيان الصحيح منها والضعيف. 
واعتمد على ذلك في مناقشة الأدلة والأقوال. وبيان الصحيح منها من 
الضعيف . 


-١‏ برزت شخصيته في مناقشة دعاوى النسخ. وبيان الآيات المحكمة 
والمنسوخة ويمكن أن يسجل له هنا عدة مزاياء» ومميزات منها: 


أ أنه اعتمد في مناقشته لدعاوى النسخ. وبيان الصحيح منها من غيره على 
الدليل والتعليل» فلم يقل في أية إنها محكمة أومنسوخة إلا ويذكر ما اعتمد عليه 
في ذلك من دليل أو تعليل . 

ب - تميز عن كثير ممن ألفوا في الناسخ والمنسوخ - في أنه لم يكثر من قبول 
دعاوى النسخ والتسليم بها فلم يرجح القول بالنسخ إلا في عشرين اية.» من 


بين الايات التي ذكرهاء وهي تزيد عن مائة وأربعين اية. 


2 


المشركين» والصبر على أذاهم ونحو ذلك, مما قيل إنها منسوخة بأيات القتال» 
والتي أوصل بعضهم المنسوخ منها باية السيف إلى مائة وأربع وعشرين آية(©. 


."٠ انظر: «نواسخ القران» ص ل «الإتقان» *: 55ء «قلائد المرجان» ص‎ )١( 
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وقد رجح المؤلف في كثير منها أنها محكمة., ولم يرجح القول بالنسخ إلا في 


كما برزت شخصيته ‏ أيضا ‏ في مناقشة كثير من الأقوال التفسيرية 
والفقهية» وغيرها وبيان الصحيح منها والضعيف. والراجح من غيره. 

أ أنه اعتمد فى مناقشاته لهذه الأقوال على الأدلة الشرعية وغيرها من 
ب - أنه يقدم' الاستدلال بالكتاب والسنة من بين الأدلة» ويطرح ما خالفهما من 
الأدلة أيا كان. 

ج - أنه يجل أقوال الصحابة» ويقدمها على غيرها من الأقوال. ويعتمد عليها 
في الترجيح . ويعدّ ما كان منها مما ليس للرأي فيه مجال. كأسباب النزول 
ونحوها بحكم المسند المرفوع . 

د أنه يحترم الصحابة عامة. والخلفاء الأربعة من بينهم خاصة. ويترضى عن 
الجميع» ويذب ويدافع عنهم. كما يحترم أيضا من بعدهم من التابعين» ومن 
بعدهم من الفقهاء وغيرهم. وبخاصة الأثمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد. رحمهمٌ الله , 

ها - أنه تصدى لبعض مطاعن أهل الأهواء والملحدين ورد عليها في مواضع 
عدة . 

١‏ - وأخيرا فإن المؤلف جمع لنا في كتابه مادة علمية غزيرة» لا توجد في أي 
كتاب من كتب الناسخ والمنسوخ مما ألف قبله وبعده. فهو أشبه بموسوعة 
علمية» لما احتواه من المباحث والمسائل» ومن الأحآدييثا والآثار والأقوال 
المسندة وغيرها ليس في الناسخ والمنسوخ فحسب» بل في التفسير وسائر علوم 
القرانء وفي الحديث وعلومه والفقه والأحكام والأصول واللغة والتاريخ وغير 
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ذلك مع المناقشة الجيدة في جميع هذه الجوانب. مما جعله منبعا ثرا لمن 
جاء بعده في كثير من هذه العلوم . 

ب - : بيان ما عليه من ماخذ : 

من بعض المأخذ. وهكذا عمل جميع البشر مهما كان فلا يخلو من النقص. 
لأن الكمال لله وحده جل وعلا: 

١‏ - يؤخذ على أبي جعفر النحاس في هذا الكتاب أمور عدة. تتعلق بتعريف 
النسخ وأحكامه : 

أ- أنه اختار ‏ فيما يظهر من كلامه في بيان أصل النسخ واشتقاقه ‏ أن الناسخ 
والمنسوخ مأخوذ من نسخت الكتاب : إذا نقلته من نسخة. وعامة العلماء من 


المفسرين والأصوليين وأهل اللغة على خلاف ذلك . 


ب - أنه لا يسلم بوقوع نسخ التلاوة والحكم. ونسخ التلاوة دون الحكم في 
القرآن_كمايظه رمن كلامه في باب النسخ على كم يكون من ضرب- وهذا حلاف 
ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة, وما عليه جمهور المفسرين والأصوليين 
والفقهاء وغيرهم . 

ان أنه ذهب إلى أن المنسوخ يحتج به. ويستنبط منه وهذا ليس بصحيح”(©. 
د أنه استحسن قول سهل بن محمد : أن معنى (أو ننسها): نبيح لكم تركهاء 
أو نطلق لكم تركها من غير أن ينسخ بآية» ووجّه دعوى النسخ في بعض الايات 
على نحو من هذا. وهذا فيه نظر" . 

؟ - أنه ضمن كتابه كثيرا من الايات التي هي بمعز لهو هخ والمنسوخ. 
عن قصد منه. كما صرح بذلك في مواضع عدة. معللا لذلك بقوله «ليكون 
الكتاب عام الفائدة» . وتاره بقوله : «ليكون الكتاب مشتملا على ما ذكره العلماء») 
)١(‏ انظر: 4907 من هذا المجلد. 0 


9)انظر: لا٠‏ هلق "#: ١٠17١1-١5؟7١.‏ 
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ونحو ذلك كما سبق ذكر ذلك في الكلام عن منهجه العام وبهذا يكون جارى 
كثيرا ممن ألف في الناسخ والمنسوخ قبله . وعلى ذلك سار جل من جاء بعده . 
وإذا التمسنا له العذر بأنه ذكر جملة من هذه الايات, ليرد دعوى النسخ 
فيها. ويبين ضعفها ‏ وهذا مقصد حسن - فإنا لا نجد له عذرا فيما ذكره من 
الايات التي دعوى النسخ فيها ضعيفة. ومع ذلك سكت عنها. . 
" - أنه اعتمد على بعض الأسانيد الضعيفة. ولم ينبه على ضعفها. بل إنه نبه 
على ضعف بعض الرواة» مثل جويبر بن سعيد البلخي. ومحمد بن السائب 
الكلبي, ومع ذلك نراه في مواضع اخرى يروي عنهم. ويعتمد عليهم . 


0 4 - كما يؤخذ عليه أيضا في مناقشاته لدعاوى النسخ الأمور التالية : 


1 أ أنه أطلق النسخ على التخصيص في بعض المواضع فرجع بالنسخ إلى مفهوم 
السلف له. علما أنه نص في أكثر من موضع على أن التخصيص و«البيان 
. ب أنه رجح في عدد من الايات أنها منسوخة علما أن علاقتها ‏ على الصحيح 
- في الايات المدعى أنها ناسخة لها إنما هى التخصيص أو البيان2. 

كما رجح أيضا القول بالنسخ في عدد من الايات مما الراجح فيها الإحكام 
لأنه لا منافاة ‏ على الصحيح - بينها وبين الآيات المدعى أنها ناسخة لها" . 


ج- أنه رجح في آيات أنها محكمة والراجح أنها منسوخة كاية مصابرة الواحد 
للعشرة في الجهاد 7" 


5 - أنه أورد عددا من الايات باعتبار أنها ناسخة لما كانوا عليه أو لما كان عليه 


)١(‏ راجع ما تقدم ص 27١1/‏ لف روف ة 
زفة راجع ما تقدم ف 00 
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بنو إسرائيل» بل وصحح القول في بعضها. وهذا في الحقيقة لا يسمى نسخا. 
وجل القران على هذا المعنى ناسخ لما كانوا عليه» ولما كان عليه بنوإسرائيل . 


ه - أنه ترك الترجيح في نحو من أربع وعشرين أية. بعضها من الايات التي فيها 
الأمر بالعفو والصفح والإعراض عن المشركين ونحوها مما قيل : إنها منسوخة 
بايات القتال» والبقية من غيرها. 

وجل هذه الايات دعاوى النسخ فيها بغاية الضعف. وكان المنتظر منه أن 
يحسم القول في بيان إحكامها جميعا. 


وقد يكون ترك ذلك بناء على ضعف دعوى النسخ فيهاء أو اكتفاء بكونه 
ذكر أن أكثر العلماء على أنها محكمة, أو لغير ذلك. 


ه - أنه استطرد في كلامه على كثير من الآيات في جانبي التفسير والفقه. وفي 
ذكر الأحاديث وغير ذلك مما لا علاقة له فى بيان كون الاية ناسخة أو منسوخة 


لكن هذه الاستطرادات مفيدة في حد ذاتها. لأن المؤلف حفظ لنا بذلك 
كثيرا من أقوال السلفف من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من الفقهاء وغيرهم , 
بل وأعطانا دراسة جيدة في القضايا التي تناولهاء فأصبح الكتاب مرجعا مهما 
فيما يتعلق بهذه القضايا ‏ خاصة وأن المؤلف ذكرها عن قصد - فأوفى كثيرا منها 
حقهاء مما لا يستطيع الباحث الزيادة عليه ولو رجع إلى كثير من المصادر, 
مثل مسألة تحريم القليل مما أسكر كثيره» ولو كان ذلك من غير عصير العنب( . 
ومسألة الخلاف في الأقراء هل هي الأطهار أو الحيضص؟” ومسألة الفرق بين 
الفقراء والمساكين””. وغير ذلك . 


)١(‏ انظر: ص 5887 وما بعدها من هذا المجلد. 
(7) انظر: 7 : 78 وما بعدها. 


(*) انظر: 7 : 487 وما بعدها. 
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هذه أهم الماخذ التي تؤخذ عليه . 


وقد يكون للمؤلف العذر فيما وقع فيه مما أخذ عليه. لأنه كان متعدد 
التتخصصات ومتشعب الاتجاهات العلمية. وقل أن يسلم مثله من استدراك . 

وفي الحقيقة أن هذه الماخذ تتلاشى فى جانب ما له من مزايا ومميزات 
جعلت للكتاب مكانته العالية بين كتب التفسير عامة. وكتب الناسخ والمنسوخ 
خاصة . 
الجانب الثاني: معرفة أثر هذا الكتاب فيمن جاءوا بعد المؤلف. ومدى 
استفادتهم منه . 

لقد كان كتاب «الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس موردا عذباء ومنهلا 
ثرا لمن جاء بعده من المؤلفين». فاستفاد منه خلق كثير من العلماء.» من 
المفسرين عامة. ومن المؤلفين في الناسخ والمنسوخ ‏ خاصة - وغيرهم من 
العلماء في جوانب متعددة في الناسخ والمنسوخ, والتفسير وعامة علوم القرآن» 
وفي الحديث وعلومه ‏ والآثار والأحكام واللغة وغير ذلك. 

وليس من السهل استعراض كل الذين استفادوا من هذا الكتاب. وليس 
ذلك مما تدعو الحاجة إليه. فإن لكتاب أبي جعفر من الأهمية والمكانة العلمية 
بين كتب الناسخ والمنسوخ بحيث لا يخفى على أحد, وهو شاهد عيان على 
نفسه. ولكن سأذكر ‏ على سبيل المثال ‏ بعضا من الذين اسثفادوا من هذا 
الكتاب ونقلوا عنه . 


يأتي في مقدمة الذين استفادوا من هذا الكتاب ونقلوا عنه: 

اش الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» المتوفى سنة ١/51هء‏ 
في تفسيره : 
-١‏ «الجامع لأحكام القران» : 

اعتمد القرطبي في «تفسيره» اعتمادا كبيرا على كتاب «الناسخ والمنسوخ» 
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لسن جعفر النجاسء كما نقل عنه كثيرا من كتابيه «إعراب القران)(2 و «معاني 
القران)29 . 

ولا تكاد تجد أية من الآيات التي تناولها المؤلف في كتابه «الناسخ 
والمنسوخ» إلا وتجد القرطي نقل فر ي (تفسيره») شيئا من كلام المؤلف عنها. 


ويبدو لأول وهلة للناظر في نقول القرطبي عن هذا الكتاب قبوله لاراء 
النّحاس واختياراته» وتوجيهاته لبعض الأقوال. فلا يكاد يعترض على شيء منها 
أو بنان كم ْ 
/ كما يبدو أنه لا يركز على ناحية معيئة في نقله عن هذا الكتاب, كأن ينقل آراء 
المؤلف وترج باهي« انياله اللغوية فقطء أو نحو ذلك . وإنما نراه يطيل النمُس 
في بعض المواضع , فينقل كل ما قاله المؤلف حول بعض الايات, بما في ذلك 
أقوال المفسرين في معناهاء والاثار المروية عن السلف في ذلك. وأقوال 
الفقهاء كالأئمة الأربعة وغيرهم», وما يتعلق في ذلك من حجج ومناقشات 
واختيارات وردودء ونحو ذلك . 


والسّمة الظاهرة على نقول القرطبي عن المؤلف الالتزام بالنص «الحرفي» 


/(1) من أمثلة ما نقله القرطبي عن هذا الكتاب ما جاء في كلامه على قوله د تعالى :د 
لِوَالْودتبرَضِعَنَ أَوْلدَهُنَّ حولي نِكَاملينِ © آية ”ع البقرة. قال: «قال النحاس: 
لا يعرف البصريون الرضاعة إلا بفتح الراء» ولا الرضاع إلا بكسر الراء» مثل القتال» 
وحكى الكوفيون: كسر الراء مع الهاء. وفتحها بغير هاء». «تفسير القرطبي» *: 1557 
وانظر: «إعراب القران»؛ ١‏ : 71 - الطبعة الثانية . ومن ذلك ما نقله في كلامه على قوله 
- تعالى - (وما لهأ لبعد بهم أله 4 آية زوم] الأنفال /ا: »5٠٠‏ وانظر «إعراب 

القرآن» 7 : 868 - الطبعة الثانية . وكذا ما نقله عند قوله ‏ تعالى - «ولايقطعوت وَادِيًاه 
آية 7 التوبة م4: ١59؟,‏ وانظر «إعراب القرآن» *': ١5٠‏ الطبعة الثانية . 

(7) انظر ما نقله القرطبي عن هذا الكتاب في كلامه على قوله ‏ تعالى - إوإن كان ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة» آية [0٠98ع‏ البقرة #: «الا ‏ #ا/ا#. وانظر «معاني القرآن» ١‏ : 
الارب. 
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أما من حيث نسبة هذه النقول إلى المؤلف فإن القرطبي لم يلتزم ذلك 
دائماء وإنما نراه تارة ينسبها إليه وتارة ينقلها بلا نسبة» وهو الأكثر. 

وفيما يلي ذكر أمثلة من هذه النقول فيها بيان ما تقدم : 

منكذلك ما جاء في كلام القرطبي على قوله - تعالى - : ج ولا كحو 
ميركت حَقٌّ بوص 4 أية [7171] البقرة . 

قال: المسألة الثالثة : «واختلف العلماء فى تأويل هذه الآية فقالت طائفة 
حرم الله نكاح المشركات في سورة البقرة» ثم نسخ من هذه الجملة نساء أهل 
الكتاب فأحلهن في سورة المائدة. وروي هذا القول عن ابن عباس. وبه قال 
مالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثوري وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي . وقال 
قتادة وسعيد .بن جبير: لفظ الآية العموم في كل كافرة. والمراد ب بها اللخصوص 
في الكتابيات؛ وبينت الخصوص اية المائدة. ولم يتناول العموم قط الكتابيات» 
وهذا أحد قولي الشافعي. وعلى القول الأول يتناولهن العموم. ثم نسخت أآية 
المائدة , بعض العموم . وهذا مذهب مالك رحمه الله - ذكره أبن حبيب» وقال: 
ونكاح اليهودية والنصرانية وإن كان قد أحله الله تعالى ‏ مستثقل مذموم . 

وقال إسحاق بن إبراهيم الحربي : ذهب قوم فجعلوا الاية التي في البقرة 
هى الناسخة. والتي في المائدة هى المنسوخة. فخرفا لكاح كل مشركة » » كتابية 
أو غير كتابية . 

قال النحاس: ومن الحجة لقائل هذا مما صح سنده: ما حدثناه محمد بن 
زبان» قال: حدثنا محمد بن رمح . قال: حدثنا الليث. عن نافع : أن عبد الله 
ابن عمر كان إذ سكل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال: «حرم الله 
المشركات على المؤمنين» ولا أعرف شيئا من الاشراك أعظم من أن تقول ربها 
عيسى أو عبد من عباد الله» . 
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قال النحاس : وهذا قول خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجحةق 
لأنه قد قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة» منهم 
عفان وطلحة واد بن عباس وجابر. وحذيفة, ومن التابعين سعيد سن المسيب 
وسعيد بن جبير» والحسن ومجاهد وطاوس» وعكرمة والشعبي والضحاك. 
وفقهاء الأمصار عليه 

وأيضا فيمتنع أن تكون هذه الاية من سورة البقرة ناسخة للاية التي في سورة 
المائدة الزوليياة من أول ما نزل بالمدينة» والمائدة من آخر ما نزل» وإنما الاخر 


وأما حديث ابن عمر فلا حجة فيه؛ لأن ابن عمر ‏ رحمه الله كان رجلا 
متوقفاء فلما سمع الايتين في واحدة التحليل. وفي أخرى التحريم» ولم يبلغه 
النسخ توقف. ولم يؤخذ عنه ذكر النسخ . وإنما تؤول عليه» وليس يؤخذ الناسخ 
والمنسوخ بالتأويل»7©. 

وفي كلام القرطبي على قوله ‏ تعالى - : « لَايجلّاك الِيْسَآمْمِنْبحَدُوَلَة أن 
بَدَلونَمِنأزوج» آية 093 الأحزاب . 

قال: «واختلف العلماء فى تأويل قوله #لا يحل لك النساء من بعد» على 
أقوال سبعة : ْ 
الأول: أنها منسوخة بالسنة. والناسخ لها حديث عائشة قالت: «ما مات رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ حتى أحل له النساء» . 
الثاني : أنها منسوخة بآية أخرى . روى الطحاوي عن أم سلمة قالت: لم يمت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ حتى أحل له أن يتزوج من النساء من شاءء 


02 سل سمي ب ص سايرة‎  .و‎ 5 ٠. ٠. 
إلا ذات محرم 2 وذلك قوله  عز وجل - 1 #نرجىمن تشاء مِنْهنَّ نعو إِلَيَكَمَن‎ 


كَمَث 4 . آية [01] الأحزاب . 


(1) انظر” «تفسير القرطبي» : 258-517 وانظر 7: 4-4 من كتاب النحاس. 
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قال النحاس : وهذا ‏ والله أعلم ‏ أولى ما قيل في الآية» وهو وقول عائشة 
0 2 م ا 

وقد عارض بعض فقهاء الكوفيين» فقال: محال أن تنسخ هذه الآية, 
يعني : : « ## ىم ن تاه مهن 4 لا يحل لك النساء من بعد», وهي قبلها في 
المصحف الذي أجمع عليه المسلمون» ورجح قول من قال : نسخت بالسنة . 


قال النحاس : وهذه المعارضة لا تلزم» وقائلها غالط. لأن القران بمنزلة 
سورة واحدة؛ كما صح عن ابن عباس «أنزل القران جملة واحدة إلى السماء 
الدنيا في شهر رمضان». ويبين لك أن اعتراض هذا المعترض لا يلزم أن قوله 
- عز وجل - : #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى 
الحول غير إخراج» منسوخة على قول أهل التأويل؛ لا نعلم بينهم خلافا بالاية 
التي قبلها #إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرا» . 
الثالث: أنه صلى الله عليه وسلم ‏ حظر عليه أن يتزوج على نسائه. لأنهن 
اخترن الله ورسوله والدار الاخرة. وهذا قول الحسن وابن سيرين وأبي بكر بن 
هكذا ثم نسخ . 
الرابع : أنه لما حرم عليهن أن يتروجن بعذه حرم عليه أن يتروج غيرهن . قاله 
أبو أمامة بن سهل بن حنيف . 
الخامس : (لا يحل لك النساء من بعد) أي : من بعد الأصناف التي سميت. 
قاله أبي بن كغب وعكرمة وأبو رزين. وهو اختيار محمد بن جرير. 

ومن قال: إن الإباحة كانت هنا مطلقة قال هنا (لا يحل لك النساء) معناه: 
لا تحل لك اليهوديات ولا النصرانيات . وهذا تأويل فيه بعد» وروي عن مجاهد 


وسعيد بن جبير وعكرمة أيضاء وهو القول السادس . قال مجاهد: لثلا تكون 
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كافرة أما للمؤمنين» وهذا القول يبعد. لأنه يقدره من بعد المسلمات, ولم يجر 
للمسلمات ذكر, وكذلك قدر #ولا أن تبدل بهن» أي : ولا أن تطلق مسلمة 
تستبدل بها كتابية . 


السابع : أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ كان له حلال أن يتزوج من شاء ثم 
نسخ ذلك . قال: وكذلك كانت الأنبياء قبله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قاله محمد 


ابن كعب القرظي )7 . 

وكل ما ذكره القرطبي في كلامه على هاتين الايتين» آية البقرة واية الأحزاب 
هومما نقله عن «الناسخ والمنسوخ» للنجاسن» سواء ما نسبه إليه وما لم ينسبه» 
كأول الكلام في هذين المثالين. 

ويسدوواضحاً من هذا النقل ماذكرت سابقاً من كون القرطبي لا يقصد في 
نقله ناحية معينة» فقد احتوى النقل فى هذين المثالين على جوانب متعددة: 
منها نقل الأقوال في الاية» وبيان من أخذ بكل قول من السلف الصحابة 
والتابعين والفقهاء بعدهم. ونقل الأدلة والاحتجاجات.» والمناقشة والترجيح 
والردود ونحو ذلك . 


وعند مقارنة هذا النقل بما جاء في كتاب «الناسخ والمنسوخ» للمؤلف 
يتضح أن تصرف القرطبي في هذا النقل ليس بالكثير؛ وأنه لا يتجاوز حذف 
بعض الأسانيد واختصار بعض الاثار والتصرف قليلا في التقديم والتأخيرء كما 
أشرت سابقا. 

والأمثلة لهذا الاستطراد عند القرطبي في النقل عن المؤلف كثيرة منها أيضا 
ما جاء في كلام القرطبي على قوله - تعالى - ظ وَعَلَلْوَارثْ ِخْلْدلِكَ » آية 
”ع البقرة9© . 


. وانظر: ” : 6ه 4ه من كتاب النحاس‎ 17٠١194 14 انظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 
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وفي كلامه على قوله - تاي - لصتتو سَ] ليآ إِلَامَامَلَكتَ 
يتمص ككب اوليك وَأعلّلَْ مَاورا أ دلِحَكُم 4 آية [14] النساء9©. 
وفي كلامه على قوله ‏ تعالى - (وَإن بجآموك فاحكم بيتئ ا _ ا 0 عْرِضعَتة 
وَإن تُعْرِضْعَنْهُمَ يضرو د ميان حَكَنَتَ َأ 2 الْقِسَطِهَ 
آية [47] المائدة9 . 
وكل هذه الأمثئلة مما نسب فيه القرطبي ما نقله أو بعضه إلى المؤلف . 
أماالمواضع التي نقل فيها القرطبي عن المؤلف من غير نسبة ذلك إليه فهي 
كثيرة : 
داجيا القرطي على قل - تعالى - : يَكايبا ءامنا دًا 
حك الْمُؤْمتت مهدجرت فاه مسَحِنُوهنَ نعل إيستونٌ 4 آية ]٠١[‏ الممتحنة. 
2 في المسألة الرابعة من المسائل التي ذكرها تحت هذه الآية: 
«الرابعة : أكثر العلماء على أن هذا ناسخ لما كان عليه الصلاة والسلام 
عاهد عليه قريشا من أنه يرد إليهم من جاءه منهم مسلما فنسخ من ذلك النساء . 
وهذا مذهب من يرى نسخ السنة بالقران. قال بعض العلماء كله منسوخ في 
الرجال والنساء. ولا يجوز أن يهادن الإمام العدو على أن يرد إليهم من جاءه 
مسلماء لأن إقامة المسلم بأرض الشرك لا تجوز وهذا مذهب الكوفيين. وعقد 
الصلح على ذلك جائز عند مالك . وقد احتج الكوفيون لما ذهبوا إليه من ذلك 
بحديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن خالد بن الوليد: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بعثة إلى قوم من خثعم . فاعتصموا بالسجود. 
فقتلهم فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بنصف الدية. وقال: «أنا 
برىء من كل مسلم أقام مع مشرك في دار الحرب» لا تراتى نارهماء . قالوا: 
فهذا ناسخ لرد المسلمين إلى المشركين إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- قد برأ ممن أقام معهم في دار الحرب . ومذهب مالك والشافعي أن هذا الحكم 


)١(‏ انظر «تفسير القرطبي» 6ل وانظر: ؟ : 18٠‏ وما بعدها من كتاب النحاس. 
(؟) انظر «تفسير القرطبي» 5" : 1417-145» وانظر: 7 : 7647 وما بعدها من كتاب النحاس . 
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غير منسوخ . قال الشافعي : وليس لأحد هذا العقد إلا الخليفة أو رجل يأمره. 
لأنه يلى الأموال كلهاء فمن عقد غير الخليفة هذا العقد فهو مردود» . 


أن ينسبه إليه2 . 


كما نقل القرطبي عن هذا الكتاب بلا نسبة في كلامه على قوله ا 
: «وَالْدينَ يوون منكم وَيَدَّرُونَ روجا يرصن أَنفسهنَّ ةس 
وعدأ آية [84؟] البقرة” . 

وفي كلامه على قوله ‏ تعالى - : لدَايَمُكَأَلَا نُك ملاس تَلكَدَأَامِ 
رمُرًا4 آية [41] آل عمران©. 

وفي كلامه على قوله - تعالى - : ل لَك مِنَالْأمرِ سَى ووب علوم أ 
َعَز يعَدْبَهُحْ فَإنَهُمْ يموت » آية [78١ع‏ آل عمران9*؟». وغير ذلك كثير. 

وكثيرا ما يختم القرطبي ما ينقله عن النحاس بلا نسبة بذكر اختيار النحاس 
وترجيحه أو مناقشته لبعض الأقوال ورده لها. 590 

من ذلك ما جاء في كلام القرطبي على قوله ‏ تعالى - «لا اهف لين 

نشد مالي 4 آية [10] البقرة. فقد نقل عن التّحاس القول الأول 
والثاني والثالث في معنى الاية والقائلين بكل قول من هذه الأقوال من السلف 
من غير أن يضب ذلك إليه . ثم قال في نهاية القول الثالث قول ابن عباس : «قال 
النحاس : قول ابن عباس في هذه الآية أولى الأقوال. لصحة إسناده. وأن مثله 


لا يؤخذ بالرأي»©. 


)١(‏ انظر «تفسير القرطبي» :١4‏ 57» وانظر: : 4/ وما بعدها و7١١1 ١١7‏ من كتاب 
النحاس . 
(؟) انظر «تفسير القرطبي» : 17/4. وانظر 7 : ٠١‏ وما بعدها من كتاب النحاس. 
(") انظر «تفسير القرطبي») 4 : »474١‏ وانظر: 7 : 177-1175 من كتاب النحاس. 
(4) انظر «تفسير القرطبي» 54 : 273٠١‏ وانظر: 7 : 17 وما بعدها من كتاب النحاس. 
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وفي كلامه على قوله ‏ تعالى - : #ومنكان عَنًِا فلِسِبَعَفِْف ومن 
ْيأ صل بالمعروفي > آية [1] النساء ل 
الوصي و الولي من مال اليتيم. والقائلين بهذه الأقوال من السلف». والاثار في 
ذلك . وبعد أن ذكر القول السابع : ما رواه عكرمة عن ابن عباس (ومن كان فقيرا 
فلياكل بالمعروف) قال: بإزاتحا ولمطن ودكر عي عن الشعبي نقلا عن 
المؤلف أيضا ‏ قال: «قال النحاس: وهذا لا معنى له. لأنه إذا اضطر هذا 
لل اسه حوي و وا وو ل وقال 
ابن عباس - أيضا ‏ والنخعي : المراد أن يأكل الوصي بالمعروف من مال نفسه, 
حتى ألا يحقاج إلى مال اليتيم فيستعفف الغني بغناء, والفقير يقتر على نفسه 
حتى لا يحتاج إلى مال يتيمه . قال النحاس : وهذا من أحسن ماروي في تفسير 
الاية» لأن أموال الناس محظورة, لا يطلق شيء منها إلا بحجة قاطعة)(©. 

ويعتمد القرطبي على المؤلف في نقل كثير من المسائل والأقوال الفقهية. 
بما في ذلك أقوال الإمام مالك إمام القرطبي - وأقوال بقية الأئمة الأربعة 
وغيرهم . 

وقد تقدم في الأمثلة السابقة شيء من هذاء ومن أمثلته أيضا ما جاء في 
كلام القرطبي على قوله - تعالى - : « ولاثت سك ابعص الكوَازر » آية ١[‏ 0 
الممتحنة فقد نقل عن المؤلف أقوال السلف والأئمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء 
في الحكم فيما إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو النصرانيين ولم يسلم 


الآخر” . 


وأخيراً فإن من بين النقول التي ترك القسرطبي نسبتها! إلى المؤلف مالا 
يستساغ معه ترك النسبة بحال؛ مثل نقل تعقيب الاقوطج هلى بعض الأقوال لان 


)١(‏ انظر «تفسير القرطبي» ©: 47-47 » وانظر: ”7 : ١45‏ وما بعدها من كتاب النحاس» 
وانظر «تفسير القرطبي» :1١‏ 2778-1711 و": ه وما بعدها من كتاب النحاس . 
(؟) انظر «تفسير القرطبي» :1١4‏ 58-55, وانظر: ”: ١١‏ وما بعدها من كتاب النحاس. 
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ذلك يوهم بأن هذا التعقيب للقرطبي . بينما هو في الحقيقة للنحاس. 


من ذلك ما سا في كلا م القرطبي على قوله ‏ تعالى - :<يتأيهاادت 
اموأ ليسستارنكم الذِينَ مَلَكنْ 7 ملكت ليش » آية [04] النور. فْعد أن نقل عن 
التحاس الأقوال في الاية بلا نسية. ومن بينها قول ابن عباس : «إن الله حليم 
رحيم بالمؤمنين يحب السترء وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال, فربما 
دخل الخادم أو الولد أويتيمة الرجل» والرجل على أهله. فأمرهم الله بالإستئذان 
في تلك العورات. فجاءهم الله بالستور والخيرء فلم أر أحدا يعمل بذلك 
بعد». بعد أن نقل هذا القرطبى . قال: 

«قلت: هذا متن حسن, وهو يرد قول سعيد بن جبير إنها مسنوخة, 
فإنه ليس فيه دليل على نسخ الآية. ولكن على أنها كانت على حال ثم زالت» 
فإن كان مثل ذلك الحال فحكمها قائم كما كان»2©. 

وهذا التعقيب على قول ابن عباس يظنه القارىء من كلام القرطبي . وهو 
في الحقيقة من كلام النحاس. 

فقد قال النحاس بعد أن أخرج قول ابن عباس : 

«وهذا القول الخامس متنه حسن. وليس فيه دليل على نسخ الاية ولكن 
على أنها كانت على حال ثم زالت» فإن كان مثل تلك الحال فحكمها قائم كما 


كان)07 , 
ومثل هذا ما نقله القرطبي عن النحاس في الكلام على قوله 5 
هِ مَن كيريد حت لحر ترد وى حريو. 4 اية ]1١[‏ الشورى. 


قال : «روى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: وقوله ‏ عز وجل -: 
(من كان يريد حرث الاخرة) من كان من الأبرار يريد بعمله الصالح ثواب الآخرة 


.8078017 1117 انظر «تفسير القرطبي»‎ )١( 
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(نزد له في حرثه), أي في حسناته (ومن كان يريد حرث الدنيا) أي من كان من 
يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد)» ثم قال بعد هذا: 


والصواب أن هذا ليس. بنسخ , لأن هذا خبر, والأشياء بإرادة الله عز وجل 
الا ع عن النبي ‏ صلى الله عيه وسلم ‏ أنه قال: «لا يقل أحدكم 
اللهم اغفر لي إن شئت شئت اللهم ارحمني إن ال شثغت»(200, 

وهذا النص كله مما نقله القرطبي عن التحاس: من قولة: روى جويبر - إلى 
نهاية الحديث - «اللهم ارحمني ان شئت»7©. 


ونقل القرطبي له على هذه الكيفية بلا نسبة يوهم بأن هذا من كلامه. 


ويأتي بعد القرطبي في كثرة النقل عن كتاب «الناسخ والمنسوخ» الجا 

مكي بن أ بي طالب القيسي المتوفى سنة /51 ه في كتابه : 
" - «الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه؛ . 

وقد اعتمد مكي في كتابه هذا على كتاب التْحاس اعتمادا كبيراء» ونقل عنه 
في جل الايات التي تناولاها معاء ونقوله في الحقيقة قد تفوق نقول القرطبي . 

وإذا كان القرطبي أنصف في بعض المواضع فنسب إلى النحاس بعض ما 
نقله فإن مكيا نقل عن المؤلف الشيء الكثير» واعتمد عليه في نقل الأقوال 
والاثا بل وفي نقل بعض اختياراته وترجيحاته وبعض مناقشاته وردوده على 
بعض الأقوال. كل ذلك من غير أن ينسب ذلك إليه . 

ويختلف مكي عن القرطبي في كونه قد يخالف المؤلف في بعض اختياراته 
وقد يناقشه في بعض منهاء وفي بعض ما أورده في كتابه» بخلاف القرطبي . 


. 194-14 :15 انظر «تفسير القرطبي»‎ )١( 
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وفيما يلي ذكر أمثلة من هذه النقول: 

من ذلك ما جاء في كلام مكي على قوله ‏ تعالى - : « وَإدَاأَنَلَحَالْأْهُرٌ 
ْم اهدلو لمت رِكِنَ حَيْتُ وَجَدتْمُوهرٌ 4 الآية [0] التوبة . 

فقد نقل عنه أكثر الأقوال ففني الايةء فقال: «عن الحسن أنها منسوخة بقوله 
(فإما منا بعد وإما فداء). وقال: لا يحل قتل أسير صبرا. وهو قول الضحاك 
والسدي وعطاء. 


وقال قتادة: هذه الاية محكمة ناسخة لقوله (فإما منا بعد وإما فداء) وقال: 


لا يجوز في الأسارى من المشركين إلا القتل. ولا يمن عليهم ولا يفادى بهم . 
وقد روي عن مجاهد أنه قال: إما السيف وإما الإسلام في الأسارى . 


وقال ابن زيد: الآيتان محكمتان غير منسوختين. ومعنى أية براءة أنه - 
تعالى ذكره ‏ أمر بقتل المشركين حيث وجدواء ثم قال: (وخذوهم) يعني أسارى 
للقتل. أو للمن, أو الفداء. والإمام ينظر في أمور الأسارى في ما هو أصلح 
للمسلمين من المن أو القتل أو الفداء. وقد أتت الأخبار أن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ فعل هذا كله فقتل من الأسارى النضر بن الحارث وعقبة بن أبي 
معيط يوم بدر بعد أن أخذهما أسيرين» ومن على قوم وفادى قوما. 

قال أبو محمد: وهذا أولى بالآية. وأصح في معناها إن شاء الله( . 

فهذا النص بكامله بما تضمنه من أقوال واثار واختيار واستدلال بفعل 
الرسول- صلى الله عليه وسلم ‏ ذلك في الأسارى, كل هذا نقلا عن النْحاس 
في كلامه على هذه الاية» وإن كان مكي تصرف فيه بحذف الأسانيد واختصار 
بعض الاثار9 , 
وفي كلامه على قوله تعالى 9 إِمْمَمْفرطَج أَوْكَامَدْتَمْفِرَلُم 4آية ]6١[‏ التوبة . 

قال: «قال جماعة من العلماء : هذا تخيير للنبي - صلى الله عليه وسلم - 


. 758 - 7517 انظر «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» ص‎ )١( 
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في الاستغفار لهم. وتركه. وهي منسوخة بقوله «إولا تصل على أحد منهم مات 
أبدا ولا تقم على قبره» الآية . 


هل دجسا عمد لتقت نر كتيزي 

وعن ابن عباس أنه قال : لمانزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - «إن قَتتَفْفِرَ ل 
سبعِين مه فلن يَغْفْ الله ملم 4. قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لأزيدن 
على السبعين»» فنسخ ذلك قوله: «سَوَآءعَلتهمْ أسَتَغْمرْتَ لَهْ ملم 
2 ترط أنمغفرا سدم 4. آية [5] المنافقين. 


وروي أن عبد الله بن أبي بن سلول - المنافق ‏ لما مات جاء ولده. فرغب 
إلى النبي في الصلاة عليه وفي أن يعطيه قميصه. ليكفنه فيه فأعطاه النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ قميصه., وأتى للصلاة عليه فلما ذهب ليصلي عليه أخذ 
به عمر. وقال: قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين. فقال «إنما خيرني ربي 
بين الاستغفار وتركه». فصلى عليه النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فأنزل الله ولا 
تصل على أحد منهم مات أبدا» الآية. فترك النبي - صلى الله عليه وسلم - 
الصلاة عليهم. وقد روي أن النبي] - صلى الله عليه وسلم ‏ لم يصل على 
المنافق المذكور. 


وقال جماعة وهو الصواب ‏ إن شاء الله -: إن الاية غير منسوخة. إنما أنزلت 
بلفظ التهديد والوعيد. في أنهم لا يغفر لهم وإن استغفر لهم النبي ‏ صلى الله 

عليه وسلم ‏ فلم يبح الله تعالى - لنبيه - عليه السلام ‏ الاستغفار لهم بهذا 
اللفظ بل أيأسه من قبول الاستغفار لهم . ٠»‏ فاهنسخ يه لجواز الاستغفارلهم . 
وقوله « وَلَاضَلٍ عل أحلر 2 مَنْهُم مَاتَ أبذا ولاتقم عل ل قَبوِه 4 ناسخ لما روي 
أن لذن صلى لل عليه لم دقام على بر عبد فكع سلرل النا. 
وصلى عليه إذ رغب إليه في ذلك - عبد الله ابنه - وكان ابنه من خيار 


المؤمنين)2 . 


. 3704 #35 انظر : «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه»: ص‎ )١( 
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وكل ما ذكره مكي في كلامه على هذه الآية مما أخذه عن النحاس عدا 
الترجيح (©. 
ُ 0 - ع ساسح ردح سس بر موه 
وفي كلامه على قوله ‏ تعالى - : لوَسَيحَ يمد ريك ين قوم (و) وَمِنَلْيَلٍ 
0 6 
فسيحه وإدبرالنجوم» الايتين [54 - 44] الطور. نقل عن المؤلف كلامه 
بجملته على هاتين الايتين فقال: 
«من قال : إن إدبار النجوم ركعتا الفجر» وهو قول علي - رضي الله عنه - 
قال: هو منسوخ بالفرائض. لأنه أتى على الأمر والحتم. ثم نسخ بالصلوات 
فرض » وهما تلذب مرغب فيه مؤكد. لا يلزم من فاتتاه قضاؤهما بعد صلاة 
الصبح . إلا أن يشاء بعد طلوع الشمس . ومن قال: إن إدبار النجوم يراد به صلاة 
الصبح بعينها. فالاية محكمة غير منسوخة. وهو قول الضحاك وابن زيد.» وهو 
فأما قوله ‏ تعالى - : #فسبح بحمد ربك حين تقوم» معناه: حين تقوم إلى 
الصلاة وقيل : من النوم , وقيل : من مجلسك. وكله لدبا للإجماع على أنه 
غير فرض . 
وقوله ‏ تعالى - : #ؤمن الليل فسبحه»# قيل : يراد به صلاة المغرب والعشاء 
وقيل: المغرب. فهوافرض . وقال ابن عباس : «التسبيح في أدبار الصلوات» . 
وهو ندب. فرغب فيه على هذا القول)29 . 
على بعض الأقوال وذكر لاختيار الطبري . إلا أن مكيا تصرف فيه بحذف بعض 
الأسانيد. واختصار بعض الاثار. كما نقل كلام المؤلف بالمعنى في توجيه 


)١(‏ انظر: ” : 45 وما بعدها من كتاب النحاس. 
(1) انظر: «الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه» ص 7854-7587 
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القول بنسخ قوله (وإدبار النجوم). على القول بأن المراد بها ركعتان قبل 


الفجر) . 
وقد ينقل تعقيب المؤلف على بعض الأقوال, ومناقشته لها دون أن ينسب 


ذلك إليه مما يوهم القارىء بأنه من كلام مكي, بينما هو من كلام النحاس. 
من ذلك ما نقله عنه مكي في كلامه على قوله ‏ تعالى - : #إوصل عليهم إن 
صلاتك سكن لهم» آية ["١٠ع‏ التوبة. قال: «قال بعض المؤلفين لناسخ 
القرآن ومنسوخه: هذا منسوخ بقوله ولا تصل على أحد منهم مات أبداًه وهو 
غلط. لأن الصلاتين تختلفان لا تنسخ إحداهما الأخرى. وقوله #وصل 
عليهم» إنما هو أمر بالدعاء للمؤمنين الذين تابوا من تخلفهم عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك . 

«إن صلاتك سكن لهم» أي إن دعواتك يا محمد لهم تسكن إليها 
قلوبهم . وقوله ولا تصل على أحد منهم مات أبدا» إنما نهي عن الصلاة على 
موتى المنافقين. فالآيتان مختلفات فى المعنى. مختلفتان فيمن نزلتا 
فيه. . .)9). ْ 

وهذا النص» بمافيهمنذك رلهذاالقول. ومناقشتهوردهجل ذلك ممانقلهمكي 

عن النحاس . وإن كان مكي قد تصرف فيه فحكى بعضه بالمعنى9. 

وبما أنه سبقت الإشارة إلى أن مكيا قد يخالف المؤلف في بعض 
اختياراته» وقد يناقشه في بعض منهاء أو في بعض ما أورده في كتابه» فمن أمثلة 
هذا: 
ما جاء في كلام مكي على قولال تال - : « ني يتك عنْرُونَ 
صدرونَ يَمْلِبوأ تين وَإِنِيَكْن مُنحكم يَأْمَهُ يليوا أَلًْاكآية [50] الأنفال. 

فبعد أن نقل عن المؤلف قول ابن عباس : «كان هذا في أول الإسلام 
والمسلمون عددهم قليل» فلما كثروا خفف الله عنهم فنسخ ذلك بقوله ؤالان 
خفف الله عنكم ». إلى قوله «إمع الصابرين*» ففرض الله على الواحد أن يقف 


)١(‏ انظر: 7: 7584 وما بعدها من كتاب النحاس» وانظر «الإيضاح» ص8 2*٠:‏ و”": 8ه وما 
بعدها من كتاب النحاس. 
(') انظر: «الإيضاح» ص ةلا" - .58٠١‏ (”) انظر: ” : 45177 من كتاب النحاس. 
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لاثنين فقط». قال: «وقد قيل: إن هذا ليس بنسخ . وإنما هو تخفيف. ونقص 
من العدد. وحكم الناسخ أن يرفع حكم المنسوخ كله. ولم يرفع هذا حكم 
المنسوخ كله. إنما نقص منه وخفف. وبقي باقيه على حكمه., ويدل على هذا 
أن من وقف لعشرة فأكثر فليس ذلك بحرام عليه . وقد بينا ما يرد هذا القول فيما 
تقدم)0" . 


ويشير مكي بقوله : «وقد بينا ما يرد هذا القول فيما تقدم» إلى ما ذكره في 
مقدمات كتابه من أن قوله ‏ تعالى - : #إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 
مائتين» الآية منسوخ بقوله «الآن خفف الله عنكم» الآية©. 

ويعني مكي بالقائل في قوله «وقد قيل: إن هذا ليس بنسخ . .» أبا جعفر 
النحاس» فهو الذي قال بهذا القول. ووجهه بهذا التوجيه الذي ذكره مكي©». 
فقد خالف مكي النحاس في اختياره هناء فحين اختار التحاس أن هذا تخفيف 
اختار مكي أن هذا نسخ » وهذا هو الراجح . 


وفي كلام مكي على قوله ‏ تعالى - : «إفكلوا مما غنمتم حلالا طيبا» آية 
[54] الأنفال. قال: «أدخل المؤلفون للناسخ والمنسوخ هذا فيه. وقالوا هو 
ناسخ لما كان الله حرم على من كان قبلنا من أكل الغنائم. إنما كانت نار تنزل 
فتحرق الغنائم وقد قال النبي ‏ عليه السلام -: «لم تحل لأحد قبلنا». ودل على 
ذلك أنهم لما أسرعوا إلى أكل الغنائم قبل أن ينزل بذلك قران عاتبهم الله على 
ذلك, وأباح لهم فعله. رحمة منه لهم. وتفضلا عليهم. فنزل «الولا كتاب من 
الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوئ ما غنمتم حلالا طيباًه». 

وبعد أن ذكر مكي الأقوال في معنى «لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما 
أخذتم عذاب عظيم4 . قال: «وقد كان يجب ألا يضاف هذا وشبهه إلى الناسخ 
والمنسوخ., لأنه لم ينسخ قراناء إنما نسخ حكما كان في من كان قبلناء والقرآن 
(5) انظر: «الإيضاح» ص45 . 


(9) انظر: ” : /الم" وما بعدها من كتاب النحاس. 
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كله على هذا المعنى ناسخ لما كانوا عليه من شرائعهم . ولما أحدثوا بغير شرع 
الله لهم)2©0. 

ويعني مكي بقوله «أدخل المؤلفون للناسخ والمنسوخ هذا فيه». . إلخ أيا 
جعفر النحاس. لأن ما نقله بعد هذا هونفس كلام النحاس على هذه الآية"». 

وقبل أن أختم الكلام في ذكر نقول مكي عن النحاس أسجل لمكي 
موضعين صرح فيهما بذكر النحاس : 

الأول في كلامه في تعريف النسخ فقد ذكر من معاني النسخ : نسخت 
الكتاب إذا نقلت ما فيه إلى كتاب آخر, ثم قال: «وقد غلط فى هذا جماعة, 
وجعلوا النسخ الذي وقع في القران مأخوذا من هذا المعنى؛ وهو وهم . وقد 
انتحله النحاس» ثم أخذ في الرد على النحاس في هذا©. 


معز ع همه 0-7 


والموضع الثاني في كلامه على قوله ‏ تعالى -: « يكامها الَذنَامثوا هارم 
بيتك الايتين ]1١7- ١5[‏ المائدة. فقد ذكر الأقوال في معنى (أو آخران 
من غيركم) . وأكثرها ‏ فيما يظهر ل نقلا عن النحاس: * ثم قال: دوزاد النحاس 
يوا لون ون ان الشهادة في الاية بمعنئ الحضورء وقول من قال: الشهادة 

بمعنى اليمين. ولا معنى يتحصل لهذين القولين)9». 

وكان الأجدر في مكي ألا يقتصر ‏ فيما ينسبه للنحاس ‏ على هذين 
الموضعين خاصة وأنه اعتمد عليه اعتمادا كبيراء ونقل عنه في أكثر الايات التي 
تثائلها. 


ومن الذين نقلوا عن كتاب «الناسخ والمنسوخ» للنحاس : أبو الفرج عبد 
)١(‏ انظر ص 047 من هذا المجلد وقارن بالطبعة الأولى ص 07 مم . 
(7) انظر:! 7 : -477” من كتاب النحاسء وانظر دالإيضاح» ص 7355-758, و7 : 41٠١‏ 
وما بعدها من كتاب النحاس . 
() انظر «الإيضاح» ص 4١‏ - 47 . والقلرة عن ول مون هذا المجلد. 


. وانظر 7 : ١0ف وما بعدها من كتاب النحاس‎ 2741١ - 5"9 انظر: «الإيضاح» ص‎ (١ 
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الرحمن بن علي بن محمد المعروف بابن الجوزي المتوفى سنة 0917 في كتابه : 
*' - «نواسخ القران» : 

وقد نقل ابن الجوزي في كتابه هذا عن النحاس في جوانب متعددة: منها 
نقل كلام النحاس في رد بعض دعاوى النسخ » وفي تضعيف بعض الأقوال: 

كما جاء في كلام ابن الجوزي على قوله ‏ تعالى - : #وَإِن تُبْدُوا ماق 
أنْشِكَحْ أَوَتَحهوه يُحَابَكُم يو أهَهُ4 آية [184] البقرة . فبعد أن ذكر الأقوال 

< 6 5 ومماه جو-- صم رهس 20 

فيهاء ومنها القول: بأنها منسوخة بقوله « لا يكل الله نمسا لاوسعهالها 
مآ كُسَبَتٌ وعَلِا مَا كيت #آية 7 البقرة »قال :«وقال أبو جعفر النحاس: 
لا يجوز أن يقع في مثل هذه الاية نسخ. لأنها خبرء وإنما التأويل: أنه لما أنزل 
الله - تعالى - : #إوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله اشتد 
الله نفسا إلا وسعها» أي نسخ ما وقع بقلوبهم أي : أزاله ورفعه)27 . 

3 5 000 دك ل 5 2 كه 0 

وفي كلامه على قوله ‏ تعالى - : « وَمَنْيَفَصَلُ مُؤْهِنَا مُتَعْجّدا 
فَجَرَاؤمْ جَهَنَم حدِدَافيبَا4 آية [4] النساء . بعد أن ذكر القول الثاني 
في معنى الآية أنها عامة دخلها التخصيص. بدليل أنه لو قتله كافر ثم أسلم 
الكافر سقطت عنه العقوبة في الدنيا والآخرة. فإذا ثبت كونها من العام 
المخصّص فأي دليل صلح للتخصيص وجب العمل بد ومن أسباب 
التخصيص أن يكون قد قتله مستحلا لاحك الأمانه؛ فيستحق التخليد 
لاستحلاله. . وبعد أن ذكر أدلة هذا القول قال: «وقد ضعف هذا الوجه أبو 
جعفر النحاس فقال: و(من) لفظ عام لا يخص إلا بتوقيف أودليل قاطع»"". 

ومن الجوانب التي نقل فيها ابن الجوزي عن النحاس أنه في بعض 


(1) انظر «نواسخ القرآن» ص-8؟», وانظر: 7 : ١7٠١‏ وما بعدها من كتاب النحاس» وانظر 
«نواسخ القرآن» ص "6١‏ - 787. و7: 817" وما بعدها من كتاب النحاس . 
(5) انظر «نواسخ القرآن» ص 7947 - 7454, وانظر: 7 : 7755 من كتاب النحاس» وائة 
سخ ص من كتاب النحاسن 


«نواسخ القران» ص"47. وصر 5١6‏ من هذا المجلد. 
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المواضع بعد ما يرد القول بالنسخ ويرجح أن الاية محكمة؛ يعضد ما ذهب إليه 
بذكر قول النحاس وكلامه في اختياره أن الآية محكمة . 
كما جاء في كلام ابن الجوزي على قوله ‏ تعالى - : «ماكس نيأ 
در 1 الأنفال . فبعد أن 0-7 روي 
2000 ا 


محمد . قال: 


«وليس للنسخ وجه لأن غزاة بدر كانت وفي المسلمين قلة. فلما كثروا 
واشتد سلطانهم نزلت الاية الاخرى. وبين هذا قوله #حتى يئخن في 
الأرض 4 . 
قال أبو جعفر النْحَامَنَ: ليس ها هنا ناسخ ولا منسوخ, لأنه قال عز وجل : 
«إما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض4. فلما أثئخن في 
الأرض كان له أسرى)7». 

وفي كلامه على قوله ‏ تعالى - : « وَمَأدرَى مَافْعَلُن ولاك 4 آية [4] 
الأحقاف. بعد أن ذكر الأقوال فيهاء ومنها القول : بأنها منسوخة بقوله د إِنَامَيحنًا 

كناميا (وز) لخْفرَآكَ كَأسَُمَائمَدَّممدَ لكك وَمَاتَأكر4 الآيتين[ 1‏ ؟] الفتح . 
قال : ولول بنسسنها لا رمح ريؤلا حني علي على كني 1 ثن أغلع نيالم 
يدخل ذلك في ناسخ ولا منسوخ. ثم قال: 

وقال التحاس: محال أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
للمشركين ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الاخرة. ولم يزل يخبر أن من مات 
على الكفر يخلد في النار. ومن مات على الإيمان فهو في الجنة, فقد درى ما 
يفعل به وبهم في الاخرة. والصحيح في معنى الآية قول الحسن (وما أدري ما 
يفعل بي ولا بكم» : في الدنيا»©. 
)١(‏ انظر «نواسخ القران» ص 7ه" #07, وانظر: 17: "4٠0‏ من كتاب النحاس . 


)١(‏ انظر «نواسخ القرآن» ص 454. وانظر: ص ؟: 574-578 من كتاب النحاس 
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ومن الجوانب التي نقل فيها ابن الجوزي عن النحاس توجيهه لقول بعض 
السلف: إن هذه الآية نسخت بتلك الاية» أن معنى ذلك: أن هذه الآية نزلت 
بنسخة تلك الاية. 


صو > إغر 


6ه جاء ني كلدم ابن الجوزي على قوله ‏ تعالى - : ِوَلِمِمَعْروتَ لمن 
في الأرض 7 آية [6] الشورى. قال: ا 
ومقاتل بن سليمان أنها منسوخة بقوله «ويستغفرون للذين آمنوا» . وهذا قبيح » 
لأن الآيتين خبر, والخبر لا ينسخ . ثم ليس بين الآيتين تضاد, لأن استغفارهم 
للمؤمنين استغفار خاص. لا مدخل فيه إلا لمن اتبع الطريق المستقيم. . ثم 
قال: وقال أبو جغفر التخاس: يجوز أن يكون وهب بن منبه أراد أن هذه الآية 
على نسخة تلك الآية) لأنه لا فرق بينهما»0". 


ومن الجوانب التي نقل فيها ابن الجوزي عن النْحاس نقل بعض ما ذكره 

من أقوال» تارة ينسب ذلك إليه كما جاء في كلامه على قوله - تعالى - : «ؤإن 
موك حم يما وَأَعضعَْهُة 4آية[1 4 ]المائدة فبع دأ نذكرالقولبأنها 
منسوخحة ة بقوله « وأن احم ينتثم يمآ أَنرَلَنَهُ » آية [44] المائدة. قال: «وحكى 
انو مف اساي عن أبي حنيفة وأصحابه قالوا: إذا تحاكم أهل الكتاب إلى 
الإمام فليس له أن يعرض عنهم . غير أن أبا حنيفة قال: إذا جاءت المرأة والزوج 
فعليه أن يحكم بينهما بالعدل. وإن جاءت المرأة وحدها ولم يرض الزوج لم 
يحكم: وقال أصحابه: بل يحكم, قال: وقال الشافعي : لا خيار للإمام إذا 
تحاكموا إليه» قال النحاس : وقد ثبت أن قول أكثر العلماء أن الاية منسوخة)9 . 


)١(‏ انظر «نواسخ القران» ص447 - 448» وانظر: 7 : 51 من كتاب النحاسء وانظر 
«نواسخ القرآن» ص 744 . وص 7 : 181-1١‏ من كتاب النحاس . 

(7) انظر «نواسخ القران» ص 1”#, وانظر: 7 : 545؟ -7917 من كتاب النحاسء» وانظر 
انواسخ القرآن» ص 84 وص ٠‏ من هذا المجلد. 
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وتارة ينقل عنه الأقوال دون أن ينسبها إليه . 
كما جاء عند كلامه على قوله ‏ تعالى - <ِيَأيه ألديَءامَمواإدَامَدَايَدمُ دين 
ِل بل مس َاحَدْب 4 آية [187] البقرة. فبعد أن ذكر قول الجمهور بأن 
الأمر بالكتابة والإشهاد للندب, وأخرج ذلك عن بعض السلف. قال: 
«وذهب أخرون إلى أن الكتابة والإشهاد واجبان. وهو مروي عن ابن عمر وأبي 
موسى ومجاهد وعطاء وابن سيرين والضحاك وأبي قلابة والحكم وابن زيد في 
اخرين» ثم ذكر اختلاف القائلين بالوجوب أنسخ ذلك أم لا فقال: فذهب عطاء 
وإبراهيم إلى أنه لم ينسخ . وذهب أخرون, منهم : أبو سعيد الخدري والشعبي 
وابن زيد والحسن إلى أنه نسخ بقوله «فإن أمن بعضكم بعضا» وبعد أن أخرج 
ذلك عن أبي سعيد والحسن . قال: قلت: وهذا ليس بنسخ, لأن الناسخ ينافي 
المنسوخ, ولم يقل هاهنا: فلا تكتبوا ولا تشهدواء وإنما بين التسهيل فى ذلك» 
ولو كان مث بهذا نالخ لكان قوله طإفلم تجدوا ماء فتيمموا4 ناسنا للوضوء 
بالماء. وقوله «وفمن لم يجد فصيام شهرين4 ناسخا قوله «إفتحرير رقبة 24 وقد 
اشترى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفرس الذي شهد فيه خزيمة بلا 
إشهاد)207 . 
وجل هذه الاثار نقلها ابن الجوزي عن النحاسء كما نقل عنه أيضا القول 
برد النسخ 9 . 
وأخيراً فإن ابن الجوزي و[#" ل #رد ,)نحاس وتضعيفه لبعض الأقوال. 
وعضد بعض اختياراته باختيارات التحخاس وكلامه في بعض المواضع ونقل 
توجيهه لبعض الأقوال بالنسخ بأن المعنى نزلت هذه الاية بنسخة تلك الآية ونحو 
ذلك. وفي هذا كله دلالة على احترامه لاراء النحاس واختياراته» فإن ذلك لم 


. 777 انظر: «نواسخ القران» ص‎ )١( 
و‎ 2717-71١5 وما بعدها من كتاب النحاسء وانظر «نواسخ القرآن» ص‎ ٠١9 : انظر ؟‎ )1( 
وما بعدها من كتاب النحاس.‎ 5" : " 
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يمنعه من مناقشته فى بعض ارائه والرد عليه بلهجة شديدة . 


1 2 5 ل > مسد ب سس 4 ا 
كما جاء في كلامه على قوله ‏ تعالى - : «وَأَحِللَكُم مَاورآء كم » ايه 
[5؟] النساء. قال: «وهذا عند عموم العلماء لفظ عام دخله التخصيص بنهي 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها وليس 
هذا على سبيل النسخ . وقد ذهب قوم لا فقه لهم إلى أن التحليل المذكور في 
الآية منسوخ بهذا الحديث. وهذا إنما يأتي من عدم فهم الناسخ والمنسوخ. 
والجهل بشرائطه, وقلة المعرفة بالفرق بين التخصيص والنسخ)(2. 

ويعني ابن الجوزي بقوله : ذهب قوم . . . إلخ أبا جعفر النحاس وغيره ممن 
ذهب إلى هذا القول. فقد قال النحاس في مطلع كلامه على هذه الآية: «لولا 
ما جاء فيه من النسخ لم يكن تحريم سوى ما في الآية» وحرم الله جل وعز- 
على لسان رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من لم يذكر في الآية» ٠‏ ثم أخرج 
الأحاديث الواردة في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ونحو 
ذلك9 , 


لكن النحاس أراد بالنسخ هنا التخصيص كما سبق بيانه في الكلام عن 
منهجه في مناقشة دعاوى النسخ . 

وممن نقل عن كتاب النحاس جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى 
سنة ١ه‏ في تفسيره : 
؛ - «الدر المتثور في التفسير بالمأثور» . 

ويكثر السيوطي النقل في هذا التفسير عن كتاب «الناسخ والمنسوخ» 
للنحاس. 

ومن ذلك ما جاء في تفسير السيوطي لقوله - تعالى - : و لات وما 
دوس مْأَسَّهعليَهِ4 آية [1؟1] الأنعام. قال: وأخرج النحاس عن الشعبي 


. 754-758 انظر: «نواسخ القران» ص‎ )١( 
.18٠ : (؟)انظر: ؟‎ 
- "ل1١‎ 
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قال: «لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه»0"©. 


ل 7 


وفي تفسيره لقوله - تعالى - : لين ويم وكاوأشيما لست متو 
فيشَىّءٍ » الاية ]١54[‏ الأنعام. قال: «وأخرج النحاس في ناسخه عن ابن 
عباس في قوله طإن الذين فرقوا دينهم»» قال اليهود والنصارى تركوا الإسلام 
والدين الذي أمروا به (وكانوا شيعا) فرقا أحزابا مختلفة (لست منهم في شيء) . 
نزلت بمكة ثم نسخها (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله) الآية»” , 

وفي تفسيره لقوله ‏ تعالى - : ا يسحَُوتَكَعِنِالأنَفَالٍ ل الاَنمَال يله 
وَاَلرَسُول #آية [1] الأنفال . قال : «وأخرج النحاس في ناسخه عن سعيد بن جبير 
أن سعد ورج لمن الأنصارخرجايتنفلان, فوجداسيفاملقى فخراعليه » فقالسعد 
هو لي ., وقال الأنصاري : هولي . قال: لا أسلمه حتى أتي رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ فأتياه فقصا عليه القصة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: «ليس لك يا سعد ولا للأنصاري ولكنه لي» . فنزلت: «يسألونك عن الأنفال 
قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله» 
شرل: سلما السيف إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم نسخت هذه 
الآية. فقال «إواعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل 27)4). 

هذه الأمثلة من الاثار التي نقلها السيوطي عن كتاب النحاس فقط ونسبها 
إليه دون غيره . 

أما الاثار التي خرجها عن عدة كتب من بينها كتاب النحاس, كما نص 
السيوطي على ذلك فهي كثيرة جداء ولا تكاد تجد اية من الايات التي تناولها 
النحاس إلا والسيوطي ينقل عنه فيها"». 
)١(‏ انظر: «الدر المنثور» : 4# . وانظر الأثر ٠ه‏ 
(؟) انظر: «الدر المنثور» : 57. وانظر الأثر ع 60 . 
5) انظر: «الدر المنثوره : ١15ء‏ وانظر الأثر ؟7ه. 
(5) انظر: «الدر المنثور» «: اك 87ل 5هل هل ١151ل‏ 
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كما نقل السيوطي - أيضا ‏ عن «الناسخ والمنسوخ» للتحاين في كتابه : 
ه ‏ «الاتقان في علوم القران» . 

ومما نقله السيوطي في هذا الكتاب عن النحاس الأثر الذي أخرجه النحاس 
عن شيخه يموت بإسناده عن ابن عباس في بيان المكي والمدني من جميع سور 
القران فقد نقله السيوطى عنه بتمامه0). 

وممن نقل عن كتاب النحاس واستفاد منه أيضا: أبو إسحاق الشاطبى 
إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي المتوفى سنة 4٠‏ ه في كتابه : 


,_. «الموافقات في أصول الشريعة»):‎ - ١ 

ونقل الشاطبي عن كتاب النحاس قليل. من ذلك ما جاء في «الفصل 
الثاني في الإحكام والنسخ» . 

قال : «وقال الطبري: أجمع أهل العلم على أن زكاة الفطر فرضت ثم 
اختلفوا في نسخها. ثم قال: قال ابن النحاس: فلما ثبتت بالإجماع 
وبالأحاديث الصحاح عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لم يجز أن تزال إلا 
بالإجماع أو حديث يزيلها ويبين نسخها ولم يأت من ذلك شيء2)2©. 


وهذا النص بما فيه قول الطبري مما نقله الشاطبي عن النحاس©. 


وعندما ذكر الشاطبي قول وهب بن منبه في قوله ‏ تعالى - : #ويستغفرون 
لمن في الأرض* نسختها الاية التي في غافر #ويستغفرون للذين آمنوا» . . . 
قال: «وقال ابن النحاس : هذا لا يقع فيه ناسخ ولا منسوخ . لأنه خبر من الله 
ولكن يجوز أن يكون وهب بن منبه أراد أن هذه الاية على نسخة تلك الآية لا 
فرق بينهماء يعني أنهما بمعنى واحد, وإحداهما تبين الأخرى قال: وكذا يجب 


. وانظر أيضاً ؟ : 184ء وانظر الآثر/ا؟‎ ,»٠١-4 :١ انظر: «الاتقان»‎ )١( 
.٠١5 :* (؟) انظر: «الموافقات»‎ 
. انظر: ص ”: 18 من كتاب النحاس‎ )9 
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أن يتأول للعلماءء ولا يتأول عليهم الخطأ العظيم إذا كان لما قالوه 


وجه...)00), 


وممن استفاد من كتاب «الناسخ والمنسوخ» للتُحاس: أبو بكر بن علي 
الرازي» المعروف بالجصاص في «أحكام القران»20. وأبو بكر محمد بن علي 
الأدفوي تلميذ المؤلف في تفسيره «الاستغناء في علوم القران»22» وابن عطية 
في تفسيره «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»9؟». والمنذري في 
«مختصر سنن 5 دواد»*». وابن حجر في «فتح الباري»)0"». وفي «تهذيب 
التهذيب)2 . 


هؤلاء قليل من كثير من الذين استفادوا من كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي 
جعفر النحاس. ولم أقصد ‏ كما أشرت سابقا ‏ تتبع كل الذين نقلوا عنه» 
واستفادوا منه» وإنما ذكرت بعضا منهم على سبيل التمثيل» وفي ذلك ما يكفي 
للدلالة على أهمية هذا الكتاب ومنزلته لدى كافة العلماء ممن جاءوا بعد المؤلف 
من المفسرين عامة. والمؤلفين في الناسخ والمنسوخ خاصة وغيرهم . 

وأستطيع بعد معرفة ما لهذا الكتاب من مزايا ومميزات يتلاشى في جانبها 
ما عليه من مآخذ. وبعد معرفة مدى أثره فيمن جاء بعده من المؤلفين في التفسير 


)١(‏ انظر: «الموافقات» ».1١4:7‏ وانظر ” : 5١‏ من كتاب النحاس. 

(؟)انظر: 7:1 و" كوك وقارن بما جاء في 8ه لاه من كتاب النحاس. 

(9) هذا الكتاب ما زال مخطوطا. وقد قام الأستاذ عبد الله كحيلان في تقديم دراسة عن 
الأدفوي مفسرا مع تحقيق سورة الفاتحة من هذا التفسيرء وانظر في ذكر أمثلة من نقول 
الأدفوي في هذا الكتاب عن «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ص ٠١7‏ وما بعدها من كتاب : 
«الأدفوى مفسراء للأستاذ عبد الله كحيلان. 

(54) انظر ؟ : 84 من هذا التفسيرء وانظر: الآاثر 51 . 

(0) انظر ©: هلا 7١1/775 07694 :71١64:5‏ من كتاب النحاس. 

(5) انظر :٠١‏ ١“#ء‏ ه#ء 44 وانظر :١‏ 4لإه, 0487. 584 من كتاب النحاس. ٍْ 

0) انظر ”3 : 8 - ترجمة حبيب بن أبي ثابت وانظر: الأثر 151 . ْ 
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والناسخ والمنسوخ وغيرهم ع ومدى اعتمادهم عليه واستفادتهم منه أستطيع 
بعد هذا كله أن أقول: إن كتاب «الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس ‏ بحق 
- يأتي في مقدمة كتب «الناسخ والمنسوخ» ‏ خاصة ما وصل إلينا منها ‏ مما ألف 
قبله وبعده. ساحعل عل بن جا تيقب بن المولنين في النامك والمسنوخ عيالا 
عليه. ومما جعله مصدرا مهما في التفسير والأحكام. والحديث والاثار واللغة 
50-7 
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الفصل الثاني 


* مقارنة بين كتاب «الناسخ والمنسوخ» للتحاس وكتابي «الإيضاح لناسخ 
القران ومنسوخه» لمكي بن أبي طالب القيسي المتوفي سنة 477 و «نواسخ 
القران» لابن الجوزي المتوفى سنة /0641ه. 

بما أنه تقدم في الفصل السابق دراسة منهج النحاس في كتابه وبيان قيمته 
العلمية. فإنني سأقدم دراسة موجزة عن منهج كل من مكي وابن الجوزي في 
كتابيهماء حتى يتبين من خلال مقارنتها بالدراسة السابقة عن منهج التحاس ما 
بينهم من فروق. جاعلا الكلام في هذا في مبحثين وخاتمة : 
المبحث الأول: في دراسة منهج مكي في كتابه «الإيضاح لناسخ القران 
المبحث الثاني : في دراسة منهج ابن الجوزي في كتابه «نواسخ القران» وبيان 
ما له وما عليه . 
الخاتمة : في المقارنة بين هذه الكتب الثلاثة . 
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المبحث الأول 


دراسة منهج مكي في كتابه «الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه)(2 وبيان ما له وما 
عليه . 
أولا: منهجه العام : 


افتتح مكي كتابه بمقدمة بين فيها أن أحسن ما انصرفت إليه الهمم علوم 
كتاب الله جل ذكره ‏ وأن من أهم ما عُني أهل العلم والقرآن بفهمه علم ناسخه 
ومنسوخه ‏ وذكر فيها سبب تأليفه لهذا الكتاب. وما يحتوي عليه فقال: 

«ولما ظهر لي ما في هذا العلم من الفائدة والمنفعة» وما بطالب العلم 
والقرآن والحديث إليه من الحاجة تتبعت أكثر كتب المتقدمين في علم الناسخ 
والمنسوخ, مما لي فيه رواية» أو إجازة» فجمعت في هذا الكتاب ما تفرق من 
كتبهم. ولم يحتو عليه كتاب واحد منهم. وما تباين فيه قولهم. واختلفت فيه 
روايتهم . ثم تتبعت كتب أهل الأصول في الفقه. فجمعت فيه منها مقدمات في 
الناسخ والمنسوخ. وقد أغفلها أو أكثرها كل من ألف في الناسخ والمنسوخ , 
فهي أصول لا يُسْتَغْنى عنها. ووجدت في كتب الناسخ والمنسوخ أشياء دخل 
فيها وهم. ونقلت على حالهاء وأشياء لا يلزم ذكرها في الناسخ والمنسوخ. 
وأشياء لا يجوز فيها النسخ » فذكرت جميع ذلك من قولهم وبينت الصواب من 
ذلك حسب مقدرتي. وما بلغني من العلم. وأوضحت ذلك ليسهل فهمه 
وحفظه . . .). 


)1 قامت جامعة الإمام محمد بن سعود الإإسلامية بطبع هذا الكتاب بتحفيق الدكتور أحمد 
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- وبعد هذا شرع في المقدمات, التي أشار إليهاء وقد جعلها في ثلاثة 
عشر بابا: بين فيها معنى النسخ . والأوجه التي يأتي عليها في كلام العرب. 
وبين غلط الذين جعلوا النسخ الذي وقع في القران مأخوذا من نسخت الكتاب. 
كالتحاس وغيره. وبين أن المعنى الذي عليه الجمهور في منسوخ القرآن 
وناسخه أنه من قول العرب : نسخت الشمس الظل إذا أزالته وحلت محله . 

وذكر الأدلة من القرآن على جواز النسخ في القرآن: قوله ‏ تعالى -: «يَمَحُوأ 


َلتَمَمَاضمَاء ويِكْبتٌ4 آية [8"] الرعد. وقوله ‏ تعالى -: 8وَإِدًا دلا ءايه 
مَحكا حَايَقوَأئَهُأَمَلَم يما يدرف َالْوأِنَم] أت مفْمّر» آية ]٠١1[‏ 
النحل . وقوله ‏ تعالى -: «مَاتنسحْ من ءابو أَؤنُنهَ أت صَْرِمَهاأومئيها» 
اية ]١٠١5[‏ البقرة . 0 

. كما رد على من قال بجواز النسخ بقوله ‏ تعالى - : 8 وَمَآأْرْسَلْمَامِنقَبِكَ 
يسو ل ,لض داسو ألَالئَبِطَنُ ميو نسح همايق ىالشَّيِطلن» 
اية [05] الحج . 

وبين أن قوله - تعالى - لوَلَين ضِقْنَلتَدْهَبْنَّباذِىَ أوَحيْمَآ يك 4 آية [<م] 
الإسراء . إنما يراد به إذهاب ما لا يجوز نسخه, من الأخبار وغيرها. وما لا يجوز 
نسخه لو شاء الله لأذهب حفظه كله من القلوب بغير عوض . 


كما بيْن أن النسخ إنما يجوز في الأحكام والفرائض والأوامر والنواهمي 
والحدود والعقوبات من أحكام الدنياء وأن ما لا يجوز نسخه فهو كل ما أخبرنا 
الله - تعالى ‏ عنه أنه سيكون أو وعدنا به» أو قص علينا من أخبار الأمم الماضية 
وأخبار الجنة والنار والحساب والعقاب والبعث والحشر وخلق السموات 
والأرضين, وتخليد الكفار في النار» والمؤمنين في الجنة ونحو ذلك, وكذلك 
ما أعلمنا به من صفاته عز وجل . 


ثم بين أن المنسوخ في القران ينقسم إلى ستة أقسام وأن الناسخ ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام. وأتبع ذلك ببيان أقسام النسخ في دورانه بين القرآن والسنة» وأوجه 
نسخ السنة بالسنة . 
140ل 


وبين الفرق بين النسخ والتخصيص والاستثناء» وذكر أمثلة لتخصيص العام 
من القرآن والسنة» وذكر أقسام مخصصات القران. وشروط الناسخ والمنسوخ . 

ثم ختم هذه الأبواب بباب: جامع القول في مقدمات الناسخ والمنسوخ 
أشار فيه إلى الفرق بين النسخ والبداء وإلى أن المدني ينسخ المدني كما ينسخ 
المكي وأن المكي لا ينسخ المدني ونسخ المكي للمكي قليل. وأن نسخ 
الشيء قبل فعله جائز. ومثل لذلك بقصة الذبيح . والصدقة بين يدي المناجاة» 
وفرض خمسين صلاة . 

ثم عقد فصلا بين فيه أن الزيادة على النص من السنة ليست نسخا 
للقران . 

وختم مكي هذه المقدمات بقوله: 

«قد أتينا في كل أصل من أصول الناسخ والمنسوخ والتخصيص والاستثناء 
بإشارة» تذكر العالم وتنبه الغافل» وتفيد الجاهل. واختصرنا كل ذلك مع بيان» 
وشرحناه مع إيجازء ونحن الآن ذاكرون الاي التي وقع فيها الناسخ والمنسوخ, 
سورة سورة. بما حضرنا من الاختلاف في ذلك, باختصار وإيجازء وبيان بني 
ذلك كله على ما قدمنا من الأصول». 1 1 


وقد تناول مكي في كتابه الكلام علا نحوزمن مائتي آية» مما أدخل تحت 
الناسخ والمنسوخ. وقد سار في ترتيب السور حسب ورودها في المصحف 
مبتدئا بالكلام عن الناسخ والمنسوخ في سورة البقرة. وسار في ترتيب الايات 
حسب ورودها في السورة ‏ غالبا - بحيث يتكلم عن الآية المتقدمة ترتيباء ثم 
يتبعها بالاية التي تليهاء وهكذاء إلا أنه لم يلتزم ذلك, خاصة في تزتيب 
الايات. 

وكما أن النحاس أخر الكلام عن بعض الآيات» وإن كانت متقدمة. لضعف 
دعوى النسخ فيهاء أولغيرذلك, فكذلك نرى مكيا يؤخر الكلام عن أيات عدة 
لنفس السبب أو لغيره» فيتكلم عن اية متأخرة في ترتيبها في السورة. ثم يرجع 
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للكلام عن آية قبلها في الترتيب. 


ففي سورة البقرة تكلم عن الاية وَل وَجَهَكَ سَطرَالْمَسْجِدٍ أ م أو4آية 


ددجي لدو روه 


[45] البقرة. ثم أتبعها بالكلام عن الآ ِكََيْسَمَا ولوأ هكم وه أله أية 
.]١١6[‏ وبنحو من هذا صنع النحاس.» كما سبق بيان ذلك في مقدمة الكلام 
عن منهجه . 

كما تكلم عن الاية «سعَلُوتكَع ندر لحرا وِقَالِفِهِ 4 * آية [/ل11؟] 
البقرة ثم أتبع ذلك بالكلام عن الآبة «وَأَيمُوأ لج وَالمْة ل » آية [195] 
البقرة» ثم أتبعها بالكلام عن الاية «كُيِبعَيِتحكع الْقِحَالُ وهوكره لم4 
آية ]71١5[‏ البقرة . 

وهناك مواضع عدة أيضا في هذه السورة مما حصل فيه التقديم والتأخير غير 
هذا. 

كما حصل ذلك في غيرها من السورء ففي سورة النساء» أخر خر الكلام عن 
الايتين لفَأَعَرِضُ ع عَنْسمَ وَعِظهحٌ» آية [*5”] والاية «قانفرواثا تِأوانفرواً 
جَمِيعا4 آية [71] . 
وفي سورة الأنعام قدم الكلام عن الآية ظوَءَاتوأحَمَءٌ يَوْمَ خصحادوء» آية 
]١41[‏ على الكلام عن الآية «وَأَعَرِضعَنِ الْمَشركينَ» آية ]٠١7[‏ الأنعام . 
وهكذا . 

وقد سلك الطريق الذي سار عليه كثير من المؤلفين في الناسخ والمنسوخ 
من ادخال كثير من الآيات تحت الناسخ والمنسوخ, وإن كانت لا تدخل تحت 
لكاي الحقيقة وقد تَمُوق في هذا على أبي جعفر النحاس» وقد صرح كما 
صرح النحاس قبله قبله ‏ أنه قصد ذلك, 0-0 لانظرا. 


ا ا را 5 
افترض عليهم. وحق هذا ألايضافإلى الناسخ والمنسوخ. لأنا لو تتبعنا هذا 
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النوع لذكرنا القران كله في الناسخ والمنسوخ . قال: «وهذا خروج عما نقصد 
إليه من هذا العلم» ونحن نذكر ذلك ما ذكرواء اتباعا لهم لا نظراء وننبه على 
ما أمكن من ذلك, ونخبر أن حق هذا ألا يذكر في الناسخ والمنسوخ, على ما 
بينا في هذا البابء» فافهم هذا إذا مر بك شيء منهء وقد ذكرناه اتباعا لهم 
وليس ذكرنا له من وجه النظر والتحقيق» إنما هو من جهة الاتباع والمسامحة» 
إذ يلزم أن يُذكر كل شيء مثلهء فيجب ذكر كل القرآن»0©. 


ويبتدىء مكي في كلامه عن الايات بذكر نص الاية» ثم يأخذ في تفصيل 
الأقوال فيهاء فيذكر ما قيل فيها من دعوى النسخ والإحكام. ويتبع ذلك بذكر 
بقية الأقوال التفسيرية والفقهية في الاية مما يعين على فهم معناهاء ومعرفة 
كونها محكمة أو منسوخة . 

ويذكر - غالبا القائلين من السلف. من الصحابة والتابعين وتابعيهم. 
والفقهاء بعدهم. وهو في ذلك كله يميل إلى الاختصار والإيجاز فيحذف 
الأسانيد ويختصر المتون ويكتفي بموضع الشاهد منها غالبا. 


وينقل كثيرا عن النُحاس ‏ كما سبق كما ينقل أيضا عن أبي عبيد"©» وابن 
جرير الطبري 29 وابن الأنباري : محمد بن القاسم بن بشار النحوي”». وابن 


حبيت 2# , 


قليلا في التفه 5 فيه في بعض المواضع2" . كما يذكر مذهب الشافعي وأبي 


(١)انظر:‏ ص "5 -55. 

(5) انظر: ص ١هلل‏ 5ل ١7ل‏ 3177 

(" انظر: ص ككل "مكل كككف لحك .75١6‏ 

(:) انظر: ص 1758. ١79‏ . 

(ه)انظر: ص 5١‏ كا هه فأككل "ل اىن 3585. 

(95 انظر: ص 1١17‏ 1ك 76ل 5ك 161 اهل هكك 75900 


- 58*- 


0 
ا ج| 
ا رن بير م 
0 


حنيفة من غير اكنا رط دون مذهب الإمام الحم وقد يذكر مذهب داود 
الظاهرى”2 . 


ويناقش دعاوي النسخ ‏ غالبا مبينا ما يصح منها. وما لا يصح , كما 
يناقش بعض الأقوال التفسيرية والفقهية . 


ثانيا: منهجه في مناقشة دعاوى النسخ. وسائر الأقوال التفسيرية والفقهية 
وغيرها . 
أ منهجه في مناقشة دعاوى النسخ : 

تناول مكي ‏ كما أشرت سابقا - الكلام عن حوالي مائتي آية, مما أدخل 
تحت الناسخ والمنسوخ . 

وقد رسم منهجه في هذاء في مطلع كلامه على الآيات المنسوخة. في 
سورة البقرة. فقال: 

«اعلم أن هذه الآيات» التي تذكر في الناسخ والمنسوخ تختلف أحوالها 
فمنها ما الأشهر فيه النسخ. ومنها ما الأشهر فيه أنه محكم غير منسوخ. ومنها 
ما يحتمل الوجهين جميعاء ونحن نبين ذلك. في كل أية أثبتها المتقدمون فى 
الناسخ والمنسوخ». ٌْ 


وقد رجح دعوى النسخ في نحو من ثلاثين اية.» ورجح الإحكام في نحو 
من مائة وعشرين اية» وترك الترجيح في نحو ثلاثين أية تقريباء وذكر نحوا من 
عشرين أية مما قيل عنها. إنها ناسخة. ورد هذه الدعوى في كثير منها . 

وذكر ما اعتمد عليه 0 ذلك كله من الاستدلال 00 وغير ذلك . 
ونه أ آية 1 ا 5 . قال: الأشهر في هذه الآية آنها د منسوخحة 


[فة انظر: ص "؟1١.‏ 
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واختلف في الناسخ لها. . . 0©. 
وقوله - تعالى - : «وَجَلَألّذِرح يُطِيشُونوِدَيَةطْعَامُ مِسَكينٍ 4 آية 
[184] البقرة. 


ل : «الأشهر المعول عليه أنها منسوخة بقوله - تعالى - : ظهَمَن سَيْهِدَ 
18 لمّمَرَفَليصمَه4 آية ]١80[‏ البقرة . ثم استدل له بما روي عن معاذ قال: 
لما قال الله جل ذكره ‏ : #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» كان من 
شاء صام . ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا عن كل يوم . قال: ثم أوجب الله الصيام 
على الصحيخ المقيم بقوله إفمن شهد منكم الشهر فليصمه» وثيت الإطعام 
على من لا يطيق الصوم» إذا أفطر من كبر»9©. 


وقوله - تعالى - جو ذبن يُتَوَووَرمِنكٌَّ وَيدَُرُون أو أَرُونِباوصِيَةٌ د 
رجه ممَعَدمًا ل اللاي إالبقرة ا 
تعالي - :9 وا لذن د يحَوَفَونَ نمكم وَيَذرُونَ نَ أزوجا ريصن أَنفسهنَّ أَرْيِمَةَ أَشْمْرٍ 
وَعَشْرًا» اية [774] البقرة» وذكر أن هذا قول الأكثرين. واستدل له بالإجماع 
على أن المتوفى عنها زوجها ليس عليها أن تعتد سنة. وأن عدتها أربعة أشهر 
وعشراً ولحديث النبي- صلى الله عليه وسلم - إذ قال: «إنما هي أربعة أشهر 
وعشرء وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة عند رأس الحول». 

وبعد أن ذكر القول بأن ذلك نقصان من الحولء لا نسخ قال: «وكونه 
منسوخا أبين في المعنى» وعليه أكثر العلماء. لأنه إزالة حكم. ووضع حكم 
آخر موضعه منفصل منه)797 , 

وقوله ‏ تعالى - : ط«واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم» الايتين ]١5- ١8[‏ 
النساء. فقد قرر أنهما منسوختان بالحدود©». 
يجيت سح ديت 
(١)انظر:‏ ص :11١9‏ (؟)انظر: ص 6؟11. 


(9) انظر: ص 1١67"‏ - 168. (:)انظر: ص 9لا١‏ -181. 
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وقوله ‏ تعالى - : 9ط يَتأَيها لينَءَامَتُوأ لَاتَصَرَيواالصصلؤة وَأَنبْرَ شكرَئ » 
آية [4] النساء . فقد قرر أنه نسخ مفهوم هذه الاية, وهو جواز شرب المسكر 
في غير الصلاة بتحريم المسكر في سورة الماكةة: بقولة ‏ تعالن.ن: 
«فاجتنبوه © وقوله ط! هَهِلْأَنم منتهونَ > الايتين [200]941-45. 


سم ص« س. 60 


وقوله - تعالى -: َأ رض الْمُؤْمن عل القِسَالِديَكن 
: «#كس ‏ عِشْرَونَ صدِرونَ تلوأ مانن الآية [56] الأنفال. 
فقد رجح أنها منسوخة بقوله ‏ تعالى - اَن حَفَفَ اللَهُعدَكُم وَعِلمَأَرََ 
فيكم صَعَفًا 4 الآية [55] الأنفال0 , 
وقوه - تعالى - : ليم الدنََاموَإدَا تيم الرَسُولفعَدْموأبينَيدَى موسر 
0 صَدَقَهُ * آية ]١17[‏ المجادلة. فقد قرر أنها منسوخة ة بالاية التي بعدها ‏ 
فقي نهر م بيذي جو ٍصدَقتٍ 4 آية ]١*[‏ المجادلة© , 
وقوله - تعالى - : ظوالْيلَِلَاقيًا4 آية [1]:المزمل . ى 


لا 0 0 


فقد قرر أنها منسوخة بقوله - تعالى - : «فَنا 211110 
لمأن سيكو كمض » آية ]7١[‏ المزمل© . 

وقوله - تعالى - : ط فَلمَبَلمَمَعَهُألسّعَىَ » آية ]٠١1[‏ الصافات إلى تمام 
القصة في الذبح . قال مكي : «هذه الاية تدل على جواز النسخ قبل فعل ما أمر 
به. أمر الله إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بذبح ابنه» ثم نسخ ذلك وفداه بكبش قبل 
الذبح)©. 


(1) انظر: ص 197- 39854 

(؟)انظر: ص 509 - 20560 وانظر: ص 257 95. 
5) انظر: ص 548" . 

(5) انظر: ص 87". 


(0) انظر: ص 399 , 
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وهذه الايات العشر مما وافق فيه مكي قول جمهور العلماء بترجيح القول 
بالنسخ فيهاء ومما. اتفق فيه مع النحاس على القول بنسخها عدا آيات الوصية 
والمصابرة والذبيح » فإن النحاس رد القول بنسخها كما سبق0©. 


أما بقية الايات التي رجح مكي أنها منسوخة فالراجح فيها أنها محكمة. 
من بين هذه الآبات قوله ‏ تعالى - :يتأي ألدِينَ ماكب عَلَكُمْ ليام 
كَمَاكُيِبٌ عَلَالذِي رح من قبَلِكُمْ 4 آية [18] البقرة. فقد رجح أنها منسوخة 
بقوله تعالى « ِل لَحكُمَََكَهَ ليا إل ضسَآيكُم 4 الآية[181] البقرة. 

والراجح أن هذه الاية 5-8 لأنه لا يلزم من التشبيه في قوله - تعالى - 
: كما كتب على الذين من قبلكم 4 أن يكون ما فرض علينا مشابها لما فرض 
. عليهم. من جميع الوجوه. وقد قيل: إن ترك الآكل والشرب والوطء بعد النوم 
ثبت بالسنة العملية» وعليه تكون الاية #أحل لكم ليلة الصيام # ناسخة لما ثبت 
بالسنة» وقد فسر الطبري الآاية بما يفيد إحكامهاء واختار إحكامها ابن 
الجوزي , ونسبه لأهل التحقيق من المفسرين”؟. 
وقوله تعالى -: ظأَنْفِرُوأخِفَافاوَيْقَالَه» آية [41] التوبة. فقد قرر أنها منسوخة 
بقوله تعالوت: «وَعَاكآ نك الْمْؤْوبُون ينفو أكَافَة » آية [77 ١ع‏ التوبة©». 


والراجح أنه لا تعارض بين الايتين» يستوجب نسخ إحداهما للأخرى. لأن 
الآية الأولى تُبين وجوب النفرة على من استنفره الإمام. كما في غزوة تبوك, 
حيث استنفر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ جميع الناس. وفرض عليهم 
ذلك. ولهذا عاتب الله المُحَلّفِينَء ومثل ذلك إذا ما استنفر الإمام أناساء أو 
جماعة بأعيانهم, فإنه يجب عليهم النفرة» أما الاية الثانية فإنها تبين أنه لا ينبغي 


)١(‏ راجع في الكلام عن جميع هذه الايات العشر ما سبق في ذكر منهج النحاس في مناقشة 
دعاوى النسخ ص 75١8‏ وما بعدها. 
() انظر: «الإيضاح» ص ١7‏ . وانظر: ص 607-605 من هذا المجلد. 


(9) انظر: «الإيضاح» ص 5377# . 
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للمؤمنين أن ينفروا جميعاء وهذا في حال ما لم يطلب منهم النفير كلهم » وإنما 
ينبغي في هذه الحال أن يخرج من كل فرقة منهم طائفة «ليتفقهوا في الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون». وقد بينت الاية الأخيرة العلة 
التي من أجلها نْهى عن نفير المؤمنين كافة ‏ ما لم تستدع الحال ذلك, وحض 
على أن يخرج من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين» فتؤدي الطائفة النافرة 
واجبها الجهادي . وتتفقه في دين الله في حال كون الرسول - صلى الله عليه 
وسلم ‏ معهم. وإذا رجعوا إلى قومهم علموهم وأنذروهم. وفي حال كون 
الرسول صلى الله عليه وسلم ليس معهم يؤدون واجبهم الجهادي ثم | إذا 
رجعوا تقر هومن طائفة المقدمة مع الرسول ٠‏ 00 


وقوله ‏ تغالوناة : <ولائنة فصو لسن مد وكير ها آي [1] النحل 


04 فقدقرر أنها منسوخحه ة بقوله - تعالى - : #فكقدرنه نه إطعام عشر: آذه وَمُسلكين 4 
آية [89] المائدة©©. 


والمتمديع أن الآية إولا تنقضوا الأيمان4 محكمة, لا نسخ فيهاء لأنه لا 
تعارض بينها وبين مشروعية لأتفارز في قوله (فكفارته إطعام عشرة مساكين» 
الآية» لأن الوفاء بالايمان واجب ونقضها محرم. لكن إن حصل الحنثء إما 
لكون الحالف حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منهاء وإما لغير ذلك فعليه 
الكفارة» كما أن الأيمان قد يكون المسراد يهنا الأينتان الداخلة في 
العهود والموائيق» لا الايمان الواردة على حث ومنع كما اختار ذلك الحافظ ابن 
كثير» وبين عدم التعارض بين الايتين كما سيأتي . 


وقد فسر إمام المفسرين الطبري هذه الاية بمايدل على أنها محكمة, فقد 
ذكر قول من قال عني بها الصحابة» الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ على الإسلام وفيهم أنزلت» وأسند ذلك عن بريدة. وقول من قال : نزلت 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» :١4‏ 0855 - 014. «نواسخ القرآن» ص 56" -/51 «تفسير 


ابن كثير» 5 : 7/ا١.‏ 
(5) انظر: «الإيضاح» ص  ”7"5‏ 770 . 584-588 . 
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في الحلف الذي كان أهل الشرك تحالفوا في الجاهلية» فأمرهم الله عز وجل 
- في الإسلام أن يوفوا به ولا ينقضوه وأسند هذا عن مجاهد وقتادة وابن زيد 
ويحبى بن سعيد. ثم قال بعد أن ذكر هذه الأقوال: «والصواب من القول فى 
ذلك: أن يقال: إن الله تعالى ‏ أمر في هذه الآاية عباده بالوفاء بعهوده التي 
يجعلونها على أنفسهم. ونهاهم عن نقض الأيمان بعد توكيدها على أنفسهم 
لآاخرين بعقود تكون بينهم بحق. مما لا يكرهه الله . . .)9©), 


وقال الحافظ ابن كثير في كلامه على آية النحل : «ولا تعارض بين هذا وبين 
قوله «ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانككم أن تبروا وتتقوا». وبين قوله إذلك كفارة 
أيمائكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم» أي : لا تتركوها بلا تكفير. وبين قوله - 
عليه السلام ‏ فيما ثبت عنه في الصحيحين : «إني والله إن شاء الله , لا أحلف 
على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتهاء وفي رواية 
«وكفرت عن يميني», لا تعارض بين هذا كله. ولا بين الآية المذكورة ها هناء 
وهي قوله «إولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها». لأن هذه الآيمان المراد بها 
الداخلة في العهود والمواثيق, لا الايمان الواردة على حث أو منع. ولهذا قال 
مجاهد في قوله : «ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدهاهيعني : الحلف, أي حلف 
الجاهلية. ويؤيده مارواه الإمام أحمد» ثم ذكره بإسناده عن جبير بن مطعم. 
قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ «لاا حلف في الإسلام, وأيما حلف 
كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة». ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه 
إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه. فإن في التمسك بالإسلام كفاية 
عما كانوا فيه)27 . 


ا 


ومنها قوله ‏ تعالى - : ط يحاي أل امنأ ذا كم اموت مُهديرتٍ 


متهن 4 0 0 الممتحنة. وقوله - أيضا ‏ في نفس الاية :«وَسَكَلواماً 
نفو درل أ ما 04 2 ل ار ور سطس 
عق لم4 . وقوله:ط وَإنت سي يلار 4 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» .1560-١515 1:١4‏ 


(") «تفسير ابن كثير» ؟ : /ا611. 
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آية ]١1[‏ الممتحنة» فقد قرر أن الحكم في هاتين الآيتين شرع وأمر الله به وقت 
المهادنة. ثم نسخ بزوال العلة وهي المهادنة. وبقي رسمه متلوا("). 

وهذه الآيات للعلماء فيها أقوال عدة : منها ما ذكره مكي , ومنها القول بأنها 
منسوخة بآية السيف. وقيل بالغنيمة» ومنها القول بأنها محكمة, وأنه إذا تباعدت 
الدار واحتيج إلى المحنة كان ذلك إلى الإمام . وقد فسر الطبري وابن كثير هذه 
الايات بما يفيد إحكامها"". 


والراجح ‏ والله أعلم ‏ أن هذه الايات محكمة غير منسوخة, لأنه لا تنافي 
بينها وبين آية السيف, ولأن زوال الحكم بزوال سببه وعلته لا يعد نسخاء ولأنه 
لا دليل على النسخ . 

وإذا انتفى النسخ فيكون حكم الآية باقياً في مثل هذه المعاهدة مع الكفار, 
خاصة وأنه لا دليل على أنه خاص بذلك الزمان. وهكذا رجح الشيخ عبد 
الغطيم الزرقاني أن الآية «ووإنتاتك شه ينأ َك لَالكْدَرِمَمَاقِمُ قم كَانوا الزرت 
دعبت أَرْونجه د يدلا النشرأ» أنها محكمة غير منسوخة2 . 


ومن بين الايات التي قرر أنها منسوخة عدد من الايات التي فيها الأمر بالعفو 
والصفح والإعراض عن المشركين وأهل الكتاب ونحوها. 

فقد عقد في نهاية الأبواب في المقدمات للنسخ بابا قرر فيه نسخ هذه 
الآيات بآيات القتال. وذكر تحته إحدى وعشرين أية ثم قال: «وهذا النوع كثير 
في القرآن. يستدل له على ما بقي بما ذكرء وفي بعضه اختلاف سنذكره في 


. 77/5 291/4 انظر: «الإيضاح» ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» 78: لا 5‏ ١48غ.‏ ": ١١8‏ وما بعدها من كتاب النحاس» 
«الإيضاح؛ لمكي ص4/ا"- 8/الاء «تفسير ابن كثير» 171-1117/:4. «البرهان» 
للرركشي 45:7 . «الاتقان ؟ : 373 . 

(*") «مناهل العرفان» ؟: .١56‏ 
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موضعه. إن شاء الله)27) , 


وتمثيله في هذا الباب في إحدى وعشرين اية من أيات العفو والصفح ونحو 
ذلك على أنها مما نسخ بآيات القتال لا يعني أنه يرجح دعوى النسخ في جميع 
هذه الايات لأنه في أثناء تفصيل الكلام على هذه الايات لم يرجح ويقرر القول 
بالنسخ إلا في نحومن خمس عشرة أية منهاء بينما قرر في عدد منهاء مما ذكره 
في هذا الباب, ومما لم يذكره فيه أنها محكمة . 

ومن هذه الآيات التي رجح أنها منسوخة بآيات القتال قوله ‏ تعالى -: 
(فَاعْفُوأوَاصْمَحُوْحَقَّيأْقَ]لَّهيأمووت» آية ]٠١9[‏ البقرة”». وقوله - تعالى ‏ : 
دوَلائَيوهمعِندَالْسْحِدِكشَرَاوِحىَ يفيُوكُ فيو4 آية [141] البقرة". وقوله - 
تعالى - : « القَْْلْم لِك ارامت يصاصم سٍأَغْتّدى عَلِدكُ مأعتَدُوأ 
عَكوبِئْلِ مَاأَعْتَدَىْعَلِتَي» آية [4 ]١‏ البقرة"». وقوله ‏ تعالى ‏ : «يدَلُوَة 
نابر ألا و4 آية [911] البقرة*». وقوله ‏ تعالى -: « إِلَاأَينَ 
يَصِلُوديا ل لو ميكح يبتكم مسق 4 آأية [40ع النساء" . 

فقد رجح أن هذه الآيات منسوخة بآية السيف والأمر بالقتال. وهذه الايات 
مما اتفق فيه مكي مع النحاس على القول بنسخها. وقد سبق في الكلام عن 
منهج النحاس في مناقشة دعاوى النسخ بيان أن الراجح في هذه الآيات هو 
الإحكام” . 


بع 


أما بقية الآيات التي رجح مكي أنها منسوخة من هذه الآيات التي فيها الأمر 


(١)انظر‏ : ص .١٠١68-51١‏ 
(؟) انظر: ص .٠١8‏ 

*) انظر: ص 11 -7737. 

(5) انظر: ص 777 . 

(6) انظر: ص "7 . 

(5) انظر: ص .١98-1١94‏ 

(7) راجع : ص ؟؟١5‏ 75 من هذا المجلد. 
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بالعفو والصفح عن المشركين وأهل الكتاب ونحوها. فمنها: 
قلت عالق : « فعض طَحَتهح وتَوكلْعَلَ َأ » آية [81] النساء. قال: 
«منسوخ بأية السيف في براءةى بللا خلااف)307 , 


وقوله - تعالى - : 8# َإِنَكَدَبوْكَ مَقَل عَم وَلَعمل > آية [41] 


يونس . فقد قرر أنها منسوخة بالمحاربة وغيرها2©. 


وقوله-تعالى-: «واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً» آية [17] الفرقان. 
«فقد رجح انها منسوخة بالأمر بالقتال والقتل»20©. 


وقوله - تعالى - : لفَأَعْضعَنْه وانتظِِرٌ »> آية [:م] السجدة» 
رجح أنها منسوخة بالقتل والقتال©). 

وقوله - تعالى - : ظ أَصَإِرَعلَمَإنعُولُونَ > آية [10] ص . فقد قرر القول 
بأنها تن 3 ة بالقتال في براءة , ولم يحك غيره*). 


قزل - تعالى - : «وما أنت عليهم بوكيل4 آية [41] الزمر. فقد قرر أنها 
نسخت باية السيف”© , 


وقوله - تعالى - : ط فََصْفَحَعَتمح وَفلَسَلٌ 4 آية [44] الزخرف فقد قرر 
القول بأنها منسوخحه ة بالقتال بج ولم يحك غيره" , وقوله - تعالى ُ : «قل 


سم م أن 08 


للذينءامنوا يمرو لي لا نيمأ » آبة ]١4[‏ الجائية ٠‏ فظاهر 
كلامه تقرير القول بنسخها©) , 


.7١5 ص‎ :رظنا)١(‎ 

(؟)انظر: ص .781١‏ 

(5) انظر: ص 73754. 

(5) انظر: ص ”7 . 

(6) انظر: ص .7"4١‏ 0) انظر: ص 814". 


(5) انظر: ص 48". (8) انظر: ص هه”. 
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ِ ذخ سه عير 5 
وقوله ‏ تعالى - : 8 فَولْعَنْهِمَ فَمَآأنتَبمَلومٍ» آية [4ه] الذاريات . قال: 
. «الظاهر في هذه الآية أنها منسوخة بالأمر بقتلهم وقتالهم في براءة)(©. 


وقوله - تعالى - : 8 فَأَعْرِضْعَنْمَنَتَولْعِنَْكرِتَا © آية [194؟] النجم. فقد 
قرر أن هذا منسوخ بأية السيف في براءة" . 


وبالرجوع إلى معنى كل أية من هذه الايات التي قرر مكي أنها منسوخة 
بأيات القتال والقتل عامة, أو بأية السيف ‏ خاصة ‏ نجد أن التعارض بينها وبين 
هذه الايات غير متحقق. وعلى افتراض أن بين بعضها وبين أيات القتال ما قد 
يوهم التعارض» ولو من بعض الوجوه. فإن هذا لا يكفي مسوغا للحكم عليها 
بالنسخ , لأن من العلماء من يرى أن للأمة أن تطبق ما قدرت عليه من أحكام 
هذه الايات. حسب مراحل قوتها وضعفهاء فتطبق الأمر بالقتال حال قوتها. 
وتطبق الأمر بالعفو حال ضعفهاء كما سبق ذكره في الكلام عن منهج الام 
فى مناقشة دعاوي النسخ9 . 


أما الايات التي رد مكي القول بنسخها ورجح أنها محكمة: 

فمنها ما رد القول بنسخها ورجح أنها محكمة اعتمادا على الدليل من 
الكتاب أو السنة : 

كقوله - تعالى - : « يَأيهَا لَك ءَامَبَإدَاتَديَدمْ يدينك بل مسسكى 
َأَكْمُمُوه» آية [187] البقرة .فقد ذكر القول بأنها منسوخة بقوله ‏ تعالى - :8 فَإِنْ 
آيْنَ بَمَضُكُم بتعا كَلْيوَد اذى أوْثُونَ أَمعَعَهٌ 4 آية [18] البقرة . وأن ذلك على 
الوجوب ثم نسخ . والقول بأنها محكمة على الندب, ثم قال: «والذي يدل على 
أنه ندب غير حتم قوله طإفإن أمن بعضكم بعضا فليؤد» الاية. وقوله «إوأحل الله 
البيع وحرم الرباه. ولم يقل أحله ببينة» وحمله على الإرشاد والندب قول أكثر 


.”537 انظر: ص‎ )١( 
.”55 (؟)انظر: ص‎ 


(”) راجع ما تقدم ص 777 وانظر: ص 015-016 مما يأتي . 
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العلماء. وهو الصواب» إن شاء الله»2”2 , 


8 8 1 > سس 200111 _ِء .م سس 

وقوله ‏ تعالى - «وَلاجَرمتَ سَنَانهو و أَنَصَدٌوك ع نِالْمَسْجِدٍ 
أَلَرَا أن تَعْسَّدٌوأ 4 آية[1] المائدة .فقد ذكرقولابن زيد :إنهامنسوخة في الجهادء 
وقول مجاهد وغيره : إنها مخصوصة محكمة غير منسوخة. نزلت في مطالبة 
المسلمين المشركين بذُحول الجاهلية» لأجل أن صدوهم عن المسجد الحرام 
الحرام عام الحديبية أن تطالبوهم بما مضى في الجاهلية» من قتل أو غيره: فما 
هم عليه من الكفر أعظم من ذلك. وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
«لعن الله من قتل بذحل كان في الجاهلية».» وهذا القول أولى بالاية وأحسن)7) , 


ومنها ما رد القول بنسخها ورجح أنها محكمة اعتمادا على التعليل وهي 
كثيرة جدا. 


منها ما رد القول بنسخها ورجح فيها الإحكام, لأنها أخبار» وذلك نحومن 
ندع وعغشرين آية: 

منها قوله ‏ تعالى - : لإنَلِينَ اممو وَل هَادُوأ4 إلى قوله «وَلَا 
حَوَفٌَعَليوِمَ وَلَاهُمْ يحرَنوت» آية [7"]البقرة . فقد ذكر قو لأكثر العلماء :إنها 
محكمة, ثم قال: رَوى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: «هي 
منسوخة بقوله «إومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه» الاية. والصواب أن 
تكون محكمة, لأنها خبر من الله بما يُفعل بعباده الذين كانوا على أديانهم قبل 
مبعث النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -» وهذا لا ينسخ , لأن الله لا يضيع أجر من 
أحسن عملا من الأولين والاخرين»©2. 


وقوله - تعالى - : # للست عَليث يكيل 4 أية [17] الأنعام . فقد ذكر 


(١)انظر:‏ ص .1١568-1١5154‏ 
(9) انظر: ص 3757# - 774 وانظر: ص ١/5‏ -/ا/79. 
(7) انظر: ص 5١١51-/ا١١.‏ 
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ما قيل: إنها نسخت باية السيف. ثم قال: دولا يحسن نسخ هذاء لأنه خبر, 
إنما أمره الله أن يخبر عن نفسه بذلك, لم يأمره ألا يكون عليهم وكيلاء فنسخ 
ذلك)5” , 7 

وأكثر الايات التي رجح مكي أنها محكمة لعلة كونها أخبار مما اتفق فيه 
مع النحاس على ذلك . 

ومنها ما رد القول بنسخهاء ورجح أنها محكمة, لأنها خبر ووعيد أوتهديد. 

٠ 5‏ رم وده مسوم 0 . ط ال يي 

منها قوله - تعالى - : «وَمنْيوَلِهميوميؤ دبرملا محرا قئال أومتحإزا 
41 سي اه ب 4 8 رسع 
إِلَنَةَ» آية [1] الأنفال.فقد ذكر قول عطاء : إنها منسوخة بقوله هإنيكن 
مك رون درون ينبأ ينيك ينك يَاتَديَْيَ 4 أية [10] 
الأنفال. ثم قال: «والنسخ في هذا لا يجوز لأنه وعيد, والوعيد لا ينسخ لأنه 
خبرء وعليه أهل النظر والفهم»9©. 

3 5 0 د هه 20 له 5000 

وقوله_تعالى. : 9 إِؤْعَنْمِل ضوف تَعَلمُوسح؟ آية [09] الزمر. فقد ذكر 
ما روى عن ابن عباس أنه قال: «نسخها أية السيف». ثم قال: «وهذا تهدد 
ووعيد», لا يحسن نسخه)2©2 . 

وقد بين مكي ما يجوز : نسخه من الأخبارء وما لا يجوز. وذلك في كلامه 
عن قوله ‏ تعالى - : « لَتَِدُونَمِنْهسَحكرَورِْقا حَسَنَا © آية [51] النحل» 
فقال: «والأخبار على ضربين: ضرب يخبرنا الله - سبحانه ‏ به عن شيء أنه 
كان, أو أنه يكون, وهذا لا يجوز نسخه. وكذلك إذا أخبرنا عن شيء بأن يخبرنا 
الله أنه ما كان, أو أنه لا يكون ‏ تعالى الله عن ذلك . 


. 747 انظر: ص 747, وانظر ص‎ )١( 

(؟)انظر : ص 56050-35868. 

7 انظر: ص 48" ء وانظر ص 547 - 1155 37هلء لالا؟ 4لا 41". 
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والضرب الثاني من الخبر هو الذي يجوز نسخه : هو أن يخبرنا أن قوما فعلوا 
شيئاء أو استباحوا أمرا وتمتعوا به. ولم يحرم ذلك عليهم. ثم يخبرنا الله أنه 
محرم عليناء فينسخ ما أخبرنا به أنه كان مباحا لمن كان قبلناء فهذا نسخ 
المسكوت عنه من فهم الخطاب, لأنه قد فهم من قوله #تتخذون منه سكرا» 
أنه كان مباحا لهم فسكت عن حكمنا فيه» فجاز أن يكون مباحا لنا أيضاء ثم 
نسخ جواز إباحته لنا بالتحريم في المائدة ولو أخبرنا في موضع آخر أنهم لم 
يتخذوا منه سكرا لكان هذا نسخ الخبر, وهذا لا يجوز على الله جل ذكره. لأنه 
- تعالى - لا يخبرنا بالأخبار إلا على حقيقتها»0©. 

وفي كلامه على قوله - تعالى - : «وَفمولهم حَولسَللواَلْحرُور 0 » 
آية ]١9[‏ الذاريات. ذكر أن ما فيه معنى الأمر ولفظه لفظ الخبر فإنه يجوز 


نسخه(”) 5 


سس ومن بين الايات التي رد القول بنسخهاء ورجح أنها محكمة آيات رد القول 

بنسخهاء لأن علاقتها بالايات المدعى أنها ناسخة لهاء إنما هي التخصيص» 
وهي نحو من ثلاث عشرة أية. ' 

منها قوله - تعالى - : « وَلَاتَدَكحُوا لمكت حَقَّ يفصن 4 آية [111] 
البقرة. فبعد أن ذكر دعوى النسخ فيها بآية المائدة #وَأْمْحْصَنَتٌ من دن أوُوأ 
الْكِنبَ » أية [8]» قال: «الظاهر أن هذه الاية محكمة. مخصّصة مبيّنة بآية 
المائدة. في جواز نكاح الكتابيات)2 . 

ومنها ما رد القول بنسخهاء لأن العلاقة بينها وبين الاية المدعى أنها ناسخة 
لها إنما هي الاستثناء. لا النسخ . 


كقوله ‏ تعالى - : 8« إِنَالْذِسنَ يَحتمون مآ تلام ليست وأطدئ مرا بفد 


"76-874 انظر: ص 587 -75848, وانظر ص‎ )١( 

(؟)انظر: ص 7"537. 

(5) انظر: ص ١575‏ -1545ء. وانظر ص 2.1548 /771 . 
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مَابَيَكده لِلنّاس في الككي أو هلمم يملحو » آية 93 1] 
البقرة . قال: «ذكر ابن حبيب أنه منسوخ بقوله «إلاالد َتَابُوا » الاية [ ]١5٠‏ 
التيرة . 


قال مكي : دوهذا غلط ظاهرء ليس هومن الناسخ والمنسوخ إنما هو 


استثناء. استثنى الله جل ذكره - في التائبين من الموصوفين قبله. ولا يحسن:. 


أن يقال في الاستثناء إنه نسخ , لأن الاستثناء لا يكون إلا بحرف يدل على معنى 

الأزمان التي انتهى إليها الفرض الأول وابتدأ منها الفرض الثاني . . .206 . . 
ومنهاا بو كوسينهاء لأن الآية المدعى أنه ناسخةلها إنما هي مبيئة 

لا ناسخة. ش 

كقوله ‏ تعالى - : #إِنّما أْلصَدَقت إِلْمفَراءِ وَالْمسدكينِ» أية [10] التوبة. 

فقد ذكر القول بأنها نسخت كل صدقة في القران. ثم قال: «والذي يوجبه النظر 

أنها مبيّنة للمواضع التي توضع فيها الصدقات» غير ناسخة لها . ..206. 


ومنها مأ رد القول بنسخها لفقلاه شرطاً من شروط ل ٠‏ كأن يكون ادي 


أنه ناسخ متصلا بالمنسوخ . 
0 200 4 آي 
[1947] البقرة. 5ٌ ْ 


قال: «ثم أباح ذلك لمن كان مريضاء أو به أذى من رأسه. وأوجب عليه 


والظاه اي بهذا اين ) نه يس فيه نسيخ م لأنه متمج[994؟80 غير منفصل منهء 
وإنما يكون الناسخ منفصلا من المسوخ. فهي أحكام مختلفة في شروطها. 

متتصل بعضها ببعض لا ينسخ بعضها بعضاا9".. 

371/8375 11/ ل16١ انظر: ص 114 وانظر: ص‎ )1١( 
. 378 (؟)انظر: ص‎ 


*) انظر: ص 71# - 174 وانظر: ص 715-51١6‏ 7751-774. 
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ومنها ما رد القول بنسخهاء ورجح أنها محكمة بناء على التفسير» وعدم 
التنافي بينها وبين الايات المدعى أنها ناسخة لها من حيث المعنى » وهي تزيد 
على ثلاثين آية. 

2001 م بد سوم ضور اعة 

منها قوله ‏ تعالى ‏ : (لاتأكاوا مالم ييتحكم بالبلطل» آية[؟؟] 
النساء. فقد قال: «أشار أبوعبيد إلى أن هذا منسوخ بقوله : «ولا على أنفسكم 
أن تأكلوا من بيوتكم »الآية». ثم قال: «قلت هذا لا يجوز أن يلسخ . لأن أكل 
الأموال بالباطل لا ينسخ إلا إلى جواز ذلك. وجوازه لا يحسن. ولا يحلء وآية 
النور في جواز أكل مال غيرك عن طيب نفسه. فالايتان في حكمين مختلفين» 
لا تنسخ إحداهما الأخرى:2". 

ومنها ما رد القول بنسخهاء ورجح أنها محكمة, لأن ما فيها تخيير» وليس 

كقوله ‏ تعالى - : لوَالْوَئدترْضِعَأوْلدَهُنّ حول نكاملينِ > آية 
["1] البقرة. قال: فأمر الله جل ذكره ‏ بالحولين. ثم قال: لقإِن رفصالا 
عَِرَاضٍ فاجع مهما 4. فأباح مع التشاور والرضا أن يفطما 
المولود قبل الحولين؛ فنسخ الله الأول. فذهب قوم إلى هذا. 

قال مكي : دولا يجو زأن يكون فيه نسخ . . لأنه ‏ تعالى ‏ قال أولا للِمَنْأرَادَ 


لا 
7 - 


نيت الرضاعة » فهو تخيير» وليبس بإلزام فلا نسخ فيه)9) , 
ومنها ما رد القول فيه بالنسخ . لأنه توهم فيه النسخ . وليس بنسخ . 


كقوله ‏ تعالى - : لِفَاّلْكنَيشْرُوهُنَ 4 آية ]١8173[‏ البقرة. قال: «وقد توهم 
قوم أن هذا الحكم منسوخ بقوله ‏ تعالى - : «فاعتزلوا النساء في المحيض ». 


(١)انظر:‏ ص 1١89‏ ١159ل‏ وانظر: ص ١59‏ ١لاكل‏ 1ال١.‏ 


(؟)انظر: ص .161١-1١86٠0‏ 
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الحائض نزل قبل إباحة الوطء ليلة الصيامء فنزل ذلك وقد استقر في أنفسهم 
تحريم وطء الحائض فصارت المباشرة المباحة مخصوصة ليل الصوم في غير 
الحائض., من زوجة أو أمة. وإما أن يكون تحريم وطء الحائض نزل بعد هذه 
الآية» فتكون مبيّنة لها ومخصصة أنها في غير ذوات الحيضء فلا يجب أن 
يدخل هذا في الناسخ والمنسوخ. ولو نسخ إباحة المباشرة» لم ينسخ إلا بمنع 
ذلك كله. فيعود الأمر إلى منع الوطء في ليل الصوم. وهذا لا يجوز للنص» 
والإجماع على إباحته»(©. : 

ومنها ما رد القول فيه بالنسخ , » لأنه زيادة فائدة وتخفيف . 
كقوله - تعالى - : «اَبَترعَليَك فصأ نَلصَكرةإنْحِفمُ أدية 

لذ كتوا» آية [1١١ع‏ النساء . 

فقد ذكر قول بعض العلماء: هذه منسوخة بقصر النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ في السفر من غير خوف من فتئة الكفار. ثم قال: «والذي عليه أكثر 
العلماء. أن قصر الصلاة فى الخوف بالقران. وقصر الصلاة في السفر من غير 


خوف بالسنة المتواترة » والسنة زيادة فائدة وتخفيف. والزيادة تقبل» ولا تنسخ 
شيئا» 97 , ش 


أما الايات التي ترك الترجيح فيها. 


فمنها عدد من الآيات التي فيها الأمر بالعفو والصفح والاعراض عن 
المشركين وأهل الكتاب وترك قتالهم ونحوها المدعى نسخها بايا 
والبقية من غيرها. 


(1) انظر: ص 79١1-٠31ء‏ وانظر: ص 275594 7314. 


(9) انظر: ص .7١4‏ 
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قتادة. ومن قال: معناها: مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر. قال: هي 
محكمة. إذ لا يصح نسخ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهو قول 
عطاء)():, 
ربعم ميسم حش ,3ت ا ا 0 
ومنها قوله ‏ تعالى - : «وَلَنسَتٍأَلتَوْبَة لأزيت يَمْمَلُونَ أَلسَيّعَاتٍ 
» أآية [18] النساء. 


قال: «لفظ هذه الاية عام» يوجب الإياس من قبول توبة من عاين الرسل 
عند الموت. وحضره الموت مؤمنا كان أو كافرا. 
00 وقد قال قوم: هذه الآية منسوخة عن أهل التوحيدء نسخها الله بقوله إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» . حرم الله المغفرة على 
من مات - وهو مشرك ‏ وأرجأ أهل التوحيد إلى مشيئته. وهذا قول ينسب إلى 
ابن عباس . وقد احتج من قال : إنها محكمة عامة غير منسوخة بقول النبي - عليه 
السلام ‏ : «إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر بنفسه», والغرغرة هي عند حضور 
الموت. ومعاينة الرسل لقبض الروح. فعند ذلك لا تقبل التوبة ‏ على هذا 
الحديث ‏ فيكون كالاية» ويحتج من قال: إنها منسوخة عن أهل التوحيد أن 
المراد بالحديث أهل الكفر دون أهل الذنوب» من الموحدين. والله أعلم 


بذلك096), 

ومن العجيب أن يتوقف مكي في ترجيح القول بإحكام هذه الاية. علما أنها 
خبر وهو الذي رد القول بنسخ نحو من ست وعشرين اية لأنها أخبار. 

ويبدو أن مكيا ترك ترجيح الإحكام في كثير من هذه الآيات اعتمادا على 


ضعف دعوى النسخ فيهاء أو لكونه ذكر قول الأكثرين إنها محكمة”2. ونحو 
ذلك. 


.38١ وانظر: ص‎ ,. ٠١7 انظر: ص‎ )١( 
.1897-181١ انظر: ص‎ )9( 
.١65-1١88 انظر: ص‎ )9( 
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أما الايات التي ذكرها مكي باعتبار أنها ناسخة. 
ص مع لالم تروصة 
فمنها قوله ‏ تعالى - : كيب عَلِيْحكُم الْقِتَالُ وهوكره لَكههآية ]11١[‏ 


البقرة . وقوله ‏ تعالى - : «قَيْف| لز لايُؤْمِئو ب ,آله وَكَابالوْ الآ » 
آية [79] التوبة. 

5 ش ا عبراو 5 

وقوله - تعالى - : « أَوْن لِلذِين يقدتلوت يأنهم ظلِمواً» آية [] الحج .. 

فقد قرر أن هذه الايات ناسخة للمنع من القتال في البقرة وغيرها من 
القران. وللعفو عن المشركين من أهل الكتاب وغيرهم » ولكل رخصة في القران 
بترك القتال0" . 


وقد سبقت الإشارة في الكلام عن منهج النحاس في مناقشة د وى النسخ 
إلى أن في ذكر آيات العفو والصفح عن المشركين وترك قتالهم وأ 
بآيات القتال ما يكفي عن عقد أبواب لهذه الايات2»9. 


ومنها آيات قيل : إنها ناسخة لقرآن غير مجمع عليه . 
ويرى مكي أن مثل هذه الايات لا ينبغي أن يذكر في الناسخ والمن 

لأنه لم ينسخ قرآنا مجمعا عليه . 
00 2 ل م عو. سا 


ففي كلامه على قوله - تعالى - : « ولا ححسَإِنَ لذن لوأف سد لاله 


موا بل أَحيآةُ4 إلى طولا هم يحزنون» آية [114] آل عمران . 

قال: «رُوي عن مطرف عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه 
قال: «نزلت في الذين قتلوا في بثر معونة» وذلك أنهم لما أدخلوا الجنة قالوا: 
(ياليت قومنا يعلمون بما أكرمنا ربنا فقال الله : أنا أعلمهم عنكم., فأنزل الله في 
ذلك بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا و رضينا عنه) قال أنس : وكان ذلك 
قرآنا قرأناه ثم نسخ بقوله : «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل 
)١(‏ انظر: ص 11-178 708 


(؟) راجع ص ”777 من هذا المجلد. 
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أحياء عند ربهم يرزقون4 إلى قوله «ولا هم يحزنون4 . ثم قال مكي : وكان 
حق هذا ألا يذكر في الناسخ والمنسوخ, لأنه لم ينسخ قرانا مجمعا عليه يقطع 
على عينه. ولكن رواه مالك عنه فذكرناه. لأنه قد نسخ شيئًا غيره»2" . 

ومنها آيات ذكرت على أنها ناسخة لما جاء في السنة وقد أورد مكي نحو 
ثمان من هذه الايات . 

منها ما اختار القول بأنها ناسخة. ومنها ما سكت عنه وهو في ذلك كله يقرر 
أن هذا من حقه ألا يذكر في الناسخ والمنسوخ, لأنه لم ينسخ قرانا. 

2 ا مره ان رصورم ار و7 

ففي كلامه على قله تعالى - : «أدَعوهع بيهم هو أقسط عن داللهُ» 
الاية [ه] الأحزاب . قال: «هذا ناسخ لما كانوا عليه من التبني والتوارث» وكان 
رسول الله +أصلى الله عليه وسلم ‏ تبنى زيد بن حارثة» فنسخ ذلك بهذه الآية» 
وبقوله #وأولو الأرحام4. وبالمواريث. وهذا من نسخ القرآن للسنة. ثم قال: 
قلت: وكان يجب ألا يدخل هذا في الناسخ والمنسوخ, لأنه لم ينسخ قرانا»9©. 

ومنها الايات التي ذكرت في الناسخ والمنسوخ على أنها ناسخة لما كان 
عليه من كان قبلنا من الأمم السابقة. 

وقد قرر مكي في المقدمات التي قدم بها لكتابه في باب بيان شروط الناسخ 
والمنسوخ أن الواجب ألا تذكر هذه الايات في الناسخ والمنسوخ”©. 

وقد ذكر منها ما يقارب عشر ايات» اتباعا منه لمن سبقه . 

عار 02000 5 
منها قوله ‏ تعالى - : «لَاتَُولُوأرَعِتسَا» آية ]٠١4[‏ البقرة. 


قال: «هذه الآية عند عطاء ناسخة لما كان عليه الأنصار في الجاهلية وبرهة 


(١)انظر:‏ ص 1797# . 
(؟)انظر: ص ##”. وانظر: ص 90٠1-15كلل‏ الاك 550 ك5كك 57 
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من الإسلام كانوا يقولون للنبي ‏ صلى الله عليه و 
فرغ لنا سمعك لما نقول لك. وكانت هذه الكلمة طند اليهود سباء فنسخها الله 
من كلام المسلمين» ونهى أن تقال لثلا يجد اليهود سببا إلى سب النبي عليه 
السلام . قال مكي : وقد كان حق هذا ألا يذكر في ناسخ, لأنه لم ينسخ قراناء 
إنما نسخ ما كانوا عليه. وأكثر القران على ذلك. وقك بينا هذا»( . 


: راعنا سمعك» أي 


و انر 100 
من علم واسع جم وفهم ثاقب دقيق . 

غير أن الذي يلزم التنبيه عليه في هذا المقام أن مكيا كما اعتمد على كتاب 
النحاس في نقل كثير من الاثار والأقوال عنه فقد استفاد منه كثيرا في ترجيحاته 
واختياراته وإن كان خالفه في بعضها. وكل هذا سبق الكلام عنه في تقييم كتاب 
النحاس . 

-: منهجه في مناقشة الأقوال التفسيرية والفقهية وغيرها: 

م كثيرا من الأقوال التفسيرية. وبعضا من الأقوال الفقهية ‏ كما 
أشرت فيما سبق - ولا يلتزم بالاستدلال أو التعليل لها ومناقشتهاء بل كثيرا ما 
يوردها بلا استدلال أو تعليل أو مناقشة . 

كما جاء في كلامه على قوله - تعالى - : 9وَيسَعَلُوتكَمَادإسنفِهُونَ 
قلالمفو» اية [114] البقرة. 

قال: «قال ابن عباس : هي منسوخة بفرض الزكاة. وقيل : هي محكمة غير 
منسوخة, والمراد بالعفو الزكاة بعينها. وقيل: هي محكمة مخصوصة في 
التطوع . 

والعفو عند ابن عباس القليل الذي لا يتبين خروجه من المال. وقال 
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.طاووس العفو اليسير من كل. شيء. وقال الحسن وعطاء : العفو ما لا يكون 
إسرافا ولا إقتاراء وقال قتادة: العفو أفضل. المال وأطيبه)(©. 


| 0 يناقش بعض الأقوال مبينا الصواب منها أو الراجح من غيره - مع 
الاستدلال أو التعليل. ' 
كما جاء في كلامه على قوله ‏ تعالى - : # وَعَلَأَلْوَاثِ مِخْلدلِكَ اية 
[7] البقرة. قال: «واختلف في الوارث من هو؟ فقيل هو وارث المولود لو 
مات. وقيل: هو وارث الولاية على المولود» ثم قال مكي : «وهو الصوابء إن 
شاء الله . . . ولا ينكر أن يسمى انتقال الولاية وراثة» فقد قال زكريا ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ : (فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب) قيل معناه : 
يرث النبوة لا المال)” , 5 


تس د مسايله هنَّ4 


وفي كلامه على قوله - تعالى - :لإلاجئاح عَلدكي إن ل انال تمسُوهةَ 4 
آية [75؟] البقرة. ذكر 0 القول بأنها واجبة لكل 
مطلقة. ومن قال به .. والقول بأنها على الندب بدليل قوله - تعالى ‏ : #على ٠‏ 
العناين 4 «إعلى المحسنين » فأوجبها على المتقين والمحسنين دون غيرهم . 
ثم قال : «وهذا القول هو الاختيار وهو مذهب مالك»)22. 
كما اختار جواز قبول توبة القاتل متعمداً واستدل لذلك بالكتاب والسنة 
الاثر وأطال في ذلك في كلامه على قوله ‏ تعالى - : ومن يَقَثُلْ مما 
تعمد 4 الآية [48] النساء©». ٠‏ 
.... ومن الأقوال التي ضعفهاء ما جاء في كلامه على قوله - تعالى -: «وأحل 
لكم ما وراء ذلكم » اية [4؟] النساء . قال : «قال قتادة في معنى الاية : إن معنى 
)١(‏ انظر: صن .15١‏ وانظر: ص 504 - ه6هال /اه؟ _ إره؟, 
(؟)انظر: ص 1١6١‏ ؟67١.‏ 
(5) انظر: ص 161/١650‏ 
(؟)انظر: ص ,.5٠١ - 5٠١١‏ 
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(ما وراء ذلكم) : ما ملكت أيمانكم». 


قال مكي : «وهذا القول ضعيف. لا يصح عن قتاهة. لأن ملك اليمين قد 
تقدم ذكره قبل (وأحل لكم)» ولقوله (محصنين)» والإحصان لا يقع بالمملوكة 
فيصير المعنى على قول قتادة #والمحصنات من الكساء إلا ما ملكت أيمانكم 
كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم» ما أيمانكم . وهذا تكرير 
لا معنى له. وحمل اللفظين على فائدتين ومعنيين أولى من حملهما على التكرير 
بمعنى واحد)() . 


وكما نفى مكي صحة هذا القول عن قتادة نراه في مواضع عدة ينفي صحة 
بعض الأقوال الضعيفة عن ابن عباس وكل ذلك دفاعا عن السلف . 


. - 7 2 و . 

كما جاء في كلامه على قوله ‏ تعالي - :. « اله للم بالذور لماو 
لمت مِصَاصٌ هْمِنِ اغتّد عَلِيَحْ فَعْمّدوأ عَلِتدِبِمِثْلٍ مَاَعَتَّدَى علي » 
آية ]١95[‏ البقرة. قال: «وقد روي عن ابن عباس أنه قال: «نسخها قوله ‏ تعالى 

26 اده كوي 00 9 م + 

- : #ومن فيل م لُوما فَمَد َمَأْنَا لوَلِيَوسٌ]طد)4آية ["] الإسراء . قال: يأني 
السلطان حتى ينتصف منه له» قال مكي : وهذا لا يصح عن ابن عباس. لأن 
السلطان هاهنا-الحجة)2) ., 
الثا: بيان ما له وما عليه : 
الخص أهم ما له فيه من مزايا ومميزات. وما عليه من ماخذ من خلال هذا 
العرض . 
أ بيان ما له من مزايا ومميزات: 
١-أنه‏ قدم لنا كتابه بأسلوب علمي جيد. جمع بين الإيجاز والاختصار 
والإيضاح والبيان مع التحقيق والمناقشة العلمية المركزة والدقة الفريدة. التى لا 
(١)انظر:‏ ص 184.ء وانظر ص 169-188 778 -9الل ١لا‏ الاك زه" وه" 


(9) انظر: ص7١‏ -13#ء وانظر: ص 0199-1894 747. 
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تتوفر في الأغلب إلا لمن جمع أسباب المعرفة واستوعب الموضوع الذي 


م 


فيه . 


؟ - أنه قدم لكتابه بمقدمات أصولية قيمة جليلة أجاد فيها وأفاد» وهي في 
الحقيقة كما قال فيما سبق : «أصول لا يستغنى عنها». ولم يشتمل عليها كتاب 
قبله فيما علمت, بل إن جل ما تناوله الأصوليون في دراساتهم للنسخ يدور حول 
هذه الأصول. وقد بنى مناقشته لدعاوى النسخ على ما جاء في هذه المقدمات 
كما مر في الأمثلة السابقة» وقد برزت من خلال ذلك كله شخصيته الأصولية 
المتميزة» واتضح طول باعه في التفسير وعلوم القران. 

“"- أنه نص على السور المكية المدنية. لأهمية ذلك في معرفة الناسخ 

| والمنسوخ. إذ المدني ينسخ المكي لا العكس . 

ا 4 - أنه لا يكتفي بذكر دعوى النسخ أو الإحكام في الاية فقط. وإنما يذكر بقية 
الأقوال التفسيرية والفقهية فيهاء مما يعين على فهم معنى الاية» في معرفة كونها 
محكمة أو منسوخة. وهذا منهج جيد. 

0 أنه نسب جل ما يذكره من أقوال للقائلين بها من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من الفقهاء وغيرهم . 
5 - برزت شخصيته في مناقشة دعاوى النسخ وبيان الايات المحكمة 
والمنسوخة ويمكن أن يسجل له في هذا الجانب من المزايا والمميزات ما يلي : 
أ أنه اعتمد في مناقشاته لدعاوى النسخ على الدليل والتعليل» وتوسع في 
جانب الاعتماد على التعليل في مناقشة ورد كثير من دعاوى النسخ ‏ وبنى 
شناقشاته لعامة هذه الدعاوى على ما قدمه من أصول في مقدمة كتابه» فظهر 
بذلك مدى قدرته على تطبيق هذه الأصول وما منحه الله من بصيرة نافذة. وعلم 
جم وفهم ثاقب دقيق . 

ب أنه لم يبالغ في قبول القول بالنسخ. فلم يرجح ذلك إلا في نحومن ثلاثين 
آية - في حين رجح الإحكام في نحو من مائة وعشرين اية من بين الايات التي 
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ذكرها ‏ مما أدخل تحت الناسخ والمنسوخ . 

جه ج - أنه أكد على أن الآيات التي قيل: إنها ناسخة لما كانوا عليه أولما كانت 
عليه الأمم السابقة ينبغي ألا تذكر تحت الناسخ والمنسوخ لأنها لم تنسخ قرانا. 
د أنه كما ناقش جل دعاوى النسخ مبينا المحكم منها والمنسوخ فقد ناقش 
بعض الأقوال التفسيرية والفقهية ونحوها مبينا الصحيحونها من غيره» والراجح 


من المرجوح . 
ب - بيان ما عليه من مآخذ: 


١‏ أنه بالغ حينما أدخل في كتابه نحوا من مائتي أية قيل عنه: إنه ناسخ أو 
منسوخ والتي كثير منها عن الناسخ والمنسوخ بمعزل. وقد أخذ على 
المؤلفين أنهم أدخلوا آيات كثيرة ذكروا أنها نسخباما كانوا عليه مما افترض 
عليهم. ثم ذكر هو الاخر- هذه الايات ذلك يقوله : 

«ونحن نذكر ذلك ما ذكروا اتباعا لهم لا نظراء وننبه على ما أمكن من 
ذلك. ونخبر أن حق هذا أن لا يذكر في الناسخ والمنسوخ . . .)20©. 

وإذا كان ذكر كثيرا من هذه الايات بهدف رد دعوى النسخ فيها وبيان 
أنها محكمة فيبقى عليه مأخذ فيما ذكره وسكت عنه من هذه الدعاوى. 

؟ - أنه لم يهتم بذكر الأسانيد لما يورده من أحاديث واثار وأقوال. ولا شك أن 
الإسناد مما يزيد من الثقة بهذه النصوص, وهو الطريق لمعرفة درجتها من 
الصحة والضعف . 

“ - كما يؤخذ عليه أيضا في مناقشاته لدعاوى النسخ ما يلي : 

كط أ أنه رجح في عدد من الآيات أنها منسوخة وهي على الراجح محكمة, كما 
سبق في بيان منهجه في مناقشة دعاوى النسخ . 
من هذه الايات ما علاقتها بالاية المدعى أنها ناسخة لها إنما هي 
التخصيص. لا النسخ . 
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ومنها ما لا منافاة بينها وبين الآيات المدعى أنها ناسخة لها . 
ومنها كثير من الآيات التي فيها الأمر بالعفو الصفح والاعراض عن 
المشركين وأهل الكتاب مما قيل : إنها منسوخة بأيات القتال. 

ب - أنه ترك الترجيح في نحو من ثلاثين آية . منها عدد من أيات الأمر بالعفو 
والصفح عن المشركين المدعى نسخها بآيات القتال» والبقية من غيرهاء 
وجل هذه الايات دعوى النسخ فيها بغاية الضعف . 

4 وأخيرا فإن مما يؤخذ على مكي أنه اعتمد ‏ بلا شك - اعتمادا كبيرا على 
كتاب التتحاس فنقل عنه كثيرا من دعاوى النسخ وسائر الأقوال التفسيرية 
والفقهية» بل نقل عنه الكلام على بعض الآيات بكامله؛ كما اعتمد عليه 
في كثير من مناقشاته واختياراته - كما سبق بيانه ‏ ومع ذلك لم ينسب ذلك 
إليه» وليس هذا من الإنصاف. ش 
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المبحث الثاني 


دراسة منهج ابن الجوزي في كتابه «نواسخ/القران»<) 


وبيان ما له وما عليه 


أولا : منهجه العام : 
استهل أبو الفرج بن الجوزي كتابه بتمهيد أخذ به على العلماء ء تقليد 
سابقيهم» من غير بحث عما صنفوه. رظنا للدليل عه الوه 
ثم ذكر سبب تأليفه واشتغاله في التفسير فقال: 

51 كثيرا من المتقدمين دسوا في 0 للتفسير أحاديث باطلة. 
وتبعهم على ذلك مقلدوهم, فشاع ذلك وانتشر. فرأيت العناية بتهذيب علم 
التفسير عن الأغاليط من اللازم». ثم ذكر أنه ألف أربعة كتب في هذا الشأن 
كبير» ومتوسط . ودونه» ومختصر. وذكرها بأسمائها . 

ثم عقد فصلا ذكر فيه السبب في تخصيصه الناسخ والمنسوخ بالتأليف 
فقال: «ثم إني رأيت الذين وقع منهم التفسير صحيحاً قد صدر منهم ما 
هو أفظع. فالمني» وهو الكلام في الناسخ والمنسوخ. فإنهم أقدموا على هذا 
فتكلموا فيه وصنفوه, وقالوا بنسخ ما ليس بمنسوخ. ومعلوم أن نسخ الشيء رفع 


)١(‏ قامت الجامعة الإسلامية بالمدينة بطبع هذا الكتاب ضمن مطبوعاتها بتحقيق محمد 
4ه 
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حكمه وإطلاق القول برفم حكم آية لم يرفع جرأة عظيمة» ومن نظر في كتاب 
«الناسخ والمنسوخ» للسدي رأى من التخليط العجائب, ومن قرأ في كتاب هبة 
الله المفسر رأى العظائم. وقد تداوله الناس لاختصاره. ولم يفهموا دقائق 
أسراره» فرأيت كشف هذه الغمة عن الأمة ببيان إيضاح الصحيح وهتك ستر 
القبيح . متعينا على من أنعم الله عليه بالرسوخ في العلم. وأطلعه على أسرار 
النقل واستلب زمامه من أيدي التقليد فسلمه إلى يد الدليل» فلا يهوله قول 
معظم فكيف بكلام جاهل مبرسم». 

قال في الأول منهما: «وقد قدمت أبوابا قبل الشروع في بيان الآيات. هي 

وقد جعل هذه المقدمات في ثمانية أبواب . 

بين فيها اتفاق جمهور العلماء على جواز النسخ عقلا وشرعا. وانقسام 
اليهود في ذلك إلى ثلاثة أقسام , وذكر الأدلة على جوازه عقلا وشرعا. 

ورد على من قال من اليهود: لا يجوز النسخ إلا على وجه العقوبة» وعلى 
من قال منهم: إن موسى - عليه السلام ‏ أخبر بأن شريعته لا تنسخ . ومن قال 
منهم : إن عيسى ومحمدا كانا نبيين لكنهما لم يبعثا إلى بني إسرائيل . 

كما بين الفرق بين النسخ والبداء . وذكر إجماع العلماء على أن في القرآن 
منسوخاء وأورد الاثار الدالة على ذلك. وأشار إلى أنه قد شذ من لا يلتفت إليه. 
فنفى وقوع النسخ في القران. 

وبين أن النسخ في اللغة يأتي بمعنى الرفع والإزالة» وبمعنى تصوير 
المكتوب في محل آاخر من قولهم: نسخت الكتاب. وبين أن النسخ إذا أطلق 
في الشريعة أريد به المعنى الأول. 


وذكر أن الأخبار على ضربين : ما كان لفظه الخبر ومعناه الأمرء فهذا يجوز 


تسكحه . 
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كي ال فلا يجوز نسخه. ورد بشدة على من زعم أن 


شبرة في النسخ خمسة . وأتبع ذلك بذكر اتفاق العلماء 
آن بالقرآن والسنة بالسنة. واختلافهم في نسخ القران 
بالسنة» ورجح أن القرآن لا ينسخ بالسنة . كما ذكر اتفاقهم على جواز نسخ نطق 
الخطاب, واختلافهم في نسخ ما ثبت بدليل الخطاب وتنبيهه وفحواه. قال: 
«ومذهب عامة العلماء جواز ذلك» . ثم ذكر أدلتهم على ذلك 


وذكر اتفاق العلماء على جواز نسخ الحكم بعد العمل به. واختلافهم في 
نسخه قبل العمل به. وذكر احتجاج من قال بجواز ذلك بقصة الذبيح وفرض 
خمسين صلاة ونسخها بخمس وغير ذلك. كما ذكر حجج من قال بالمنع 
وَرَدها. وذكر الآثار الواردة عن السلف في فضيلة تعلم الناسخ والمنسوخ. وبين 
أن المنسوخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام ما نسخ رسمه وحكمه. وما نسخ رسمه وبقي 
حكمه وذكر أمثلة لذلك. ثم قال: والقسم الثالث: «ما نسخ حكمه وبقي رسمه 
وله وضعنا هذا الكتاب)» . 


وقد تناول ابن الجوزي في كتابه حوالي مائتين وخمس وأربعين اية مما 
ادعى فيه النسخ . في اثنتين وستين سورة» وعقد لكل سورة باباء ناقش فيه قضايا 
النسخ فيهاء معنونا لذلك بقوله: باب الايات اللواتي ادعي عليهن النسخ في 
سورة كذا. عدا سورة الكهف وعبس والتكويرء لأن كلا منها ليس فيها على 
الصحيح ناسخ ولا منسوخ. وإنما في كل منها آية دعوى النسخ فيها بغاية 
الضعف . 

وقد سار في ترتيب السور حسب ورودها في المصحف. وفي ترتيب الايات 
حسب ورودها في السورة. اللهم إلا في موضع واحد في سورة الإسراء. حيث 


قدم الكلام عن الآية (ومَآأزسلتك علوم رصكيلام ١‏ اية [654]» على الكلام 
عن الآية « وَلَاتفَربوأمَالَألْمتيمِ بالق 1< لحن »4 آية [4"] الإسراء . 
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وبهذا يكون التزم ما وعد به في الباب السابع من المقدمات في معرض ذكر 
أقسام المنسوخ حيث قال: 

«القسم الثالث: ما نسخ حكمه وبقى رسمه. وله وضعنا هذا الكتاب. 
ونحن نذكره على ترتيب الايات والسور)7 © , 


وقد ضمن كتابه كثيرا من الايات التي دعوى النسخ فيها بغاية الضعف 
بهدف التنبيه إلى ضعفها وما يماثلهاء وإيثارا لذكر كثير مما ادعى عليه النسخ . 
وقد نص على منهجه في هذا الخصوص في أكثر من موضع. من ذلك ما جاء 
في الفصل الثاني من التمهيد الذي استهل به كتابه» حيث قال: 

«وقد قدمت أبوابا قبل الشروع في بيان الايات. هي - والأصول 
للكتاب. ثم أتيت بالايات المدعى عليها النسخ على ترتيب القرآن إلا أني 
أعرضت عن ذكر أيات ادعي عليها النسخ من حكاية لاتحصل لأتضسيع الما 
أفحش تضبيع» كقول السدي : «واتوا اليتامى أموالهم 4 نسخها «ولا تؤتوا 
السفهاء ء أموالكم #). وذكر أمثلة عدة مما ادعى فيه السدي النسخ ‏ ثم قال: 0 
أدري أي الأخلاط الغالبة حملته على هذا التخليط . . فلما كان مثل هذا ظاهر 
الفساة». ريت نه خيرة على الزمان أن يضيع. وإن كنت قد ذكرت مما يقاربه 
طرفا لأنبه بمذكوره على مغفله»9©. 


ررم مه لاك 0 

وقال في كلامه على قوله - تعالى - : 9 يِتأنها لزب -ءامَنُوأ لَاتَمُولُوأ 

راع” |» آية [5 ]٠١‏ البقرة: «هذه ليس ولا وفجه 
لذلك بحال. ولولا إيئاري ذكر ما ادعى عليه النسخ لم أذكرها. .»22. 

كما أشار في الفصل الثالث الذي عقده في التمهيد إلى منهجه من حيث 

التوسط بين الإطالة فيما لا تدعو الحاجة إليه وبين الاختصار المخل في حذف 


. 157 انظر: ص‎ )١( 
.9/56 انظر: ص‎ )5( 


9) انظر: ص ١١86‏ . 
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55 ببيان الصواب ومنهلم من نقص ييا يان إليه أنبتك بهذا 
الكتاب متوسطاء. وحذفت درا من الأسانيد والطرق خوف الملل. والله ولى 
التوفيق)22 . 


ل د يه ولى . ذكر الاية الثانية. وهكذاء ثم يذكر تحت ذلك نص 
الاية» ويأخذ في تحقيق القول في تفسيرهاء وبيان معناها. ويولي ذلك اهتماما 
كبيرا وعناية فائقة . 

وقد سلك طريقة منهجية جيدة في ترتيب الأقوال التفسيرية والفقهية 
وتقسيمها. وذكر تفريعاتها. وبيان الأقوال التي بنيت عليها دعوى التمح. أو 
الإحكام في الاية ف وشح التقسيم وتناسبه» وتوجيه ذلك كله اي 


ويبتدىء غالبا بذكر خلالاصة عدد أقوال المفسرين في الآية. عا 1 
اختلف المفسرون فيها على ثلائة أقَرآن؟ أوط وين فيها خمسة أقوال. ونحو 
ذلك . ش دن 

0 ول والاثار د عن السلف من الصحابة والتابعين ومن 


وتارة يبتدىء بذكر المعنى 1 للآية ١‏ ثم يورد الآثار الدالة عليه لم 
يذكر بقية الأقوال وما يدل عليها من الاثار. : 


ويحرص على استيفاء جميع الأقوال التفسيرية في الاية كر معناها على 
كل قول. حتى ولو كان بعضها مرجوحا ددا 0 


(١)انظر:‏ ص 9/8. 
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ويذكر دعوى النسخ والإحكام في الاية. مع بيان القول التفسيري الذي 
ينبني عليه كل منهما. 

وينسب جل ما يذكره من أقوال للقائلين بها من السلف. كما يورد بعضا 
منها بلا نسبة . وقد اسند غالب ما يذكره من أحاديث واثارء وذلك بالرواية عن 
شيوخه بأسانيدهم المتصلة إلى الصحابة والتابعين» وقد يسند بعضا منها من 
طرق عدة. كما في بعض الآثار التي يسندها عن ابن عباس( وقتادة”) 
وغيرهما. 

وقد حذف أسانيد بعض الاثار والأقوال اختصارا. وقد أشار إلى هذا في 
التمهيد, كما سبق ذكره . 

وقد اعتمد على بعض الأسانيد الضعيفة وكررها. 


منها طريق محمد بن_-سعد حدثني أبي قال: حدثني عمي الحسين بن 
الحسن بن عطية قال: حدثني أبي عن جدي عن عبد الله بن عباس . فقد 
اعتمد عليه وكرره كثيرا”». ورجال هذا الاسناد ضعفاء منهم الضعيف بمرة» 


ومنها طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس . لكن اعتماده 
عليه دون الأول». وهذا الاسناد منقطع, لأن عطاء الخراساتي لم يلق ابن 
عباس . 


ومنها طريق عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن ابن عباس”». وهذا 
مع الانقطاع المذكور فيه أيضا عثمان بن عطاء ضعيف . 
(؟)انظر: ص 3158-1554 89-181 1. 
5) انظر: ص 199ل شاك حال ى#ل 5ه .14٠0‏ 
(؟) انظر: ص 21514 ككل الال ١ه؟.‏ 
(0) انظر: ص 77١‏ . ش 
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وينقل ابن الجوزي عن كثير من العلماء . ويستشهد بأقوالهم في اختياراته 
وترجيحاته كأبي عبيد القاسم بن سلام(2. وابن جرير الطبري”( والزجاج”" وابن 
الأنباري محمد بن القاسم بن بشار النحوي المتوفى سنة 5ه وأبي جعفر 
التحاس”. وأبي سليمان محمد بن عبد الله بن سليمان الدمشقي المتوفى سنة 
الاملل ومحمد بن علي الماوردي المتوفى سنة ٠هع#ه"‏ 2 وابن عقيل : 
علي بن أحمد بن عقيل المتوفى سنة 17١ه8ه2©‏ وغيرهم . 

ويذكر أقوال الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد, لكنه يهتم 
بذكر مذهب إمامه أحمد أكثر من بقية المذاهب!" . 


ويناقش دعاوى النسخ ‏ غالبا مبينا المحكم من المنسوخ. ويرد بشدة 
القول بالنسخ في كثير من هذه الدعاوى. 

كما يناقش كثيراً من الأقوال التفسيرية والفقهية» مبينا الصحيح من غيره 
وأقوال السلف. وعلى المعنى التفسيري الصحيح للاية وعلى التعليل. 
ثانيا: منهجه في مناقشة دعاوى النسخ. وسائر الأقوال التفسيرية والفقهية 
وغيرها. 


. ١78 انظر: ص‎ )١( 

(؟)انظر: ص 27155 258 91”. 

9) انظر: ص الال هاثلل /ا9". 

(1) انظر: ص 575ل 2114# 7"4 76 

(0)انظر: ص ه"#لال 51ل ١ه"‏ لاه" "اه" -148. 

(5) انظر: ص 55-3756" . 

(/) انظر: ص 5١"‏ . 

(8) انظر: ص 954. 
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أ منهجه في مناقشة دعاوى النسخ : 

ضمن ابن الجوزي كتابه ما يزيد على مائتين وأربعين اية مما ادعي عليه 
النسخ . ناقش دعوى النسخ في أكثر من مائتين منهاء مبينا الصحيح منها من 
غيره» معتمدا في ذلك على الأدلة من الكتاب والسنة. وأقوال السلف. والمعنى 
الصحيح للاية. والتعليل كما أشرت فيما سبق . 

وقد نص على منهجه تجاه هذه الدعاوى في أكثر من موضع . فقد قال في 
التمهيد الذي استهل به كتابه. بعد أن ذكر السبب في تأليفه هذا الكتاب. وهو 
ما وقع فيه كثير من المؤلفين في الناسخ والمنسوخ من القول بنسخ كثير من 
الايات وهي ليست منسوخة قال: 

«فرأيت كشف هذه الغمة عن الأمة. ببيان إيضاح الصحيح وهتك ستر 
القبيح» . 

وقال في الباب السابع من المقدمات. في معرض ذكر أقسام المنسوخ . 
قال: «القسم الغالث. ما نسخ حكمه وبقي رسمهء وله وضعنا هذا الكتاب» 
ونحن نذكره على ترتيب الايات والسور, ونذكر ما قيل» ونبين صحة الصحيح . 
وفساد الفاسد. إن شاء الله تعالى» . 


وقد رجح دعوى النسخ في نحومن تسع عشرة أية» ورجح الإحكام في نحو 
من مائة وتسعين أية وسكت عن الترجيح في نحو من أربعين آية. 

فمن بين الآيات التي رجح أنها منسوخة: 

قوله ‏ تعالى - : طكُيِب عَلَيكُمْ إِدَاحَصَرَأَحَدَكْهْاَلْمَوتٌ رك حيرا 
لْوْصِيَة دوا لَأَفَْيينَ4آية[180] البقرة. فقد نسب القول بنسخها إلى 
جمهور المفسرين. وإلى الإمام أحمد في رواية الفضل بن زياد كما ذكر 
خلافهم في المنسوخ منها. دون ذكر معارضة لذلك27. وهذا يدل على أنه يميل 
إلى القول بالنسخ . 
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ويؤيد هذا قوله في تفسيره «زاد المسير»(2: «والعلماء متفقون على نسخ 
الوصية للوالدين والأقربين ن الذين يرئون. وهم مختلفون في الأقربين الذين لا 
و ال وس و ا ا 


وقوله ‏ تعالى - : «ِوَعَلَاَلَذِ يُطِيفُوتَةْوِدَيَةطَمَامُمِسْكينٍ 4 آية [184] 
البقرة. فقد ذكر أقوال المفسيرين فيها ثم قال: 00 هذا البيان يكون النسخ 
أولى من الإحكام بالآية» يدل على ما قلنا قوله - تعالى - في تمام الاية إوأن 
تصوموا خير لكم# . . وقال أيضا: «فانكشف بما أوضحنا أن الاية منسوخة . قال 
أبو عبيد : لا تكون الاية على القراءة الثابتة وهي (يطيقونه) إلا منسوخة»9©. 


5 5 _ رس آل وى سصددو دس 9 د 

1 وقوله ‏ تعالى - : «وَالْدِنَ يُتَوَفو رت مِنحكم وَيِدّرونَ أَْوْجَاوْصضِيةٌ 
روجهم آي[ ه778 كبقرة.فقد ذكر قول المفسرين إن هله الآية نسخت 
بقوله ‏ تعالى - : «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشرا» أية [174] البقرة. ونسخ الأمر بالوصية للزوجة بما فرض 
لها من ميراثه ‏ ثم قال: «وهذا مجموع قول الجماعة)9 © . 

1 وقوله - تعالى - 

]15- ١5[ «وَآلي يَأْتت الْشََحِمَةَ من نْسَآبِكُمْ 4 الآيتان‎ ٠ 
النساءء فقد قرر القول بنسخ هاتين الايتين. فقال: «ولا يختلف العلماء في‎ 
نسخ هذين الحكمين عن الزانيين» أعني الحبس والأذى» وإنما اختلفوا بماذا‎ 
: , نسخا)©)‎ 
وهناك ايات ذكرها في كتابه هذا من غير أن يرجح كونها منسوخة أو‎ .- 
: محكمة.» لكنه رجح في تفسيره) أنها منسوخة وهي‎ 

قوله ‏ تعالى - : « لا تَمَربوأ ا لصصلؤة وَأنتمسكرئ » الآاية [45] النساء. 


.ا١الغ-١ال١ كم ل 95) ص‎ 1:1١ 


0) ص .5١54‏ وانظر «زاد المسير» :١‏ 585 . 
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فقد قرر أنها منسوخة بتحريم الخمر". 

وقوله - تعالى - : «#إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين» الاية 
[55] الأنفال. فقد ذكر الآثار بأنها نسخت بالاية بعدها «الآان خفف الله 
عنكم» أآية [15] الأنفال, وذكر قول النحاس إن هذا تخفيف لا نسخ. دون 
مناقشة أو ترجيح لكنه صرح في تفسيره «زاد المسير» بترجيح النسخ”" . 

وقوله - تعالى - : إإذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة» 
آية 9 المجعادة. قرر أنها منسوخة بقوله ‏ تعالى - :ظَأسْفَقٌ سقف أَنْتْفَدِ موأ بين 


سم .مه ٍأ- 


يذى نحو فوتئرة» آية [١ع‏ المجادلة©2. 


00600 


وقوله 8 تعالى - هايا لْمرَيل لي لاقي 9 يصفهر 4 أو لقص ٍّ 77 
قليلا» الآيات ١[‏ -"] 0 
ريك مدن 


فقد قرر نسخها بقوله ‏ تعالى ‏ في آخر السورة « إِنَرِيكَيعْداَنكَتهُومْ » 
الاية [70] المزمل9». 

وجميع هذه الآيات المتقدمة مما اتق فيه ابن الجوزي والنحاس ومكي 
على القول بنسخها عدا آيتي الوصية والمصابرة فإن النحاس رد القول بنسخهما 
ورحح أنهما محكمتان . 


وقد سبقت الإشارة في منهج كل من النحاس ومكي في مناقشة دعاوى 
النسخ إلى أن جمهور العلماء على أن هذه الايات منسوخة. أما بقية الايات التي 
رجح القول بنسخها فمنها ثمان آيات من الايات التي فيها الأمر بالعفو والصفح 
والاعراض عن المشركين وأهل الكتاب. وترك قتالهم ونحوهاء مما قيل: إنها 
منسوخة بايات القتال. 
)١(‏ انظر: «زاد المسير» ؟ : 89. 
(1) انظر: «نواسخ القرآن» ص 48" - 7ه". «زاد المسير» : 1/8. 
(") انظر: «زاد المسير» 4: .1١948‏ 
(5) انظر: «زاد المسير» 4+: 84" -ؤم". 
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منها قوله ‏ تعالى - : طيَسَحَُوتَكَعنِألفَمْرِ ألَْرَا اليه » آية [110] 
البقرة» وقوله ‏ تعالى - : ط وَلا أَلشَهَرَكلرَامَ #4 من آية [1] المائدة0©. 

ومنها قوله ‏ تعالى - : طفَأَعْرِضٌ عَنْمُمَ وَعِظهُج» آية [17] النساء. وقوله - 
تعالى - : « فَأَعْضَعَتهُم وتَوَصلْعَلَ أل 4 آية [41] النساء . 


0 


8 م دل جرم 4 2ه لوصسظ رروعر ل 32 0 
وقوله ‏ تعالى - :#8 إلا لذن بَصِلُو ل هوم يسك وينئهم مسق » اية 
[40] النساء. وقوله - تعالى - : ظ سَسَحِدُودَءَاحَرنَيُرِيدُونَأنبَأْمنُوكُم » آية 
413 النساء . 


وهذه الايات قرر ابن الجوزي أنها منسوخة بآية السيف”©. وقد تقدم 
الكلام عنها في منهج النحاس ومكي في مناقشة دعاوي النسخ . وبيان الراجح 
أنها محكمة. 
د يصفهى > سس ف 2 


ومنها قوله ‏ تعالى - : « وَلَابجْرِمَتَّكُمَ انقو » آية [1] المائدة . 


- 


فقد قرر أن هذا منسوخ بآية السيف فقال: «وأما قوله « وَلَايجرمَككُمْ كان 


4 فمنسوخ بقوله « ككلم ركِينَحَيتُوَصَدتُوْرْ 04. آية [0] التوبة . 

والراجح أن هذه الآية محكمة لأنه لا تنافي بينها وبين قوله طاقتلوا 
المشركين » الآية لأن قوله طولا يجرمنكم» الآية معناها ‏ كما فسرها السلف ‏ 
: ولا يحملنكم بغض قوم لأجل أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا حكم 
الله فيهم» فتجاوزوه إلى ما نهاكم عله ولكن الزموا طاعة الله فيما 
أحببتم وكرهتم . وقد روي في سبب نزولها ما يدل على أنها محكمة فروي عن 
مجاهد : أنها نزلت في النهي عن الطلب بذخول أهل الجاهلية. وروي عن زيد 
ابن أسلم أنه مرّ بالمسلمين وهم بالحديبية حين صدهم المشركون عن البيت 


(1) انظر: ص 1١90‏ - موك 301. 
() انظر: ص 2,81١‏ 784 25ك /ل78. 
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أناس: من: أهلالمشرق يزدون العمرة فقال أصحاب النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ نصد هؤلاء كما صدنا أضحابنا فنزلت الآية. وقد ذكر الطبري ما قيل : 
إنها منسوحة ثم رده9 .د 2 0 

ونين قراته قغالن 4 ال وإذارات! عدو ف اين عرض عه 4 
آية [54] الأنعام. فقد قال في أثناء كلامه عليها: «ويشبه أن يكو نالاعراض 
المذكور :هاهنا منسوخحا 1 السيف»0. 


وواضح من ظاهر ليه وكما فسرها السلف أنه لا تنافي بينها وبين أية 
السيف لأنها تأمر بالصد والاعراض وعدم القعود مع الذين يخوضون في أيات 
الله .ويتكلمون ديا استهزاء . وبهذا فسرها السلف من الصحابة والتابعين ومن 
بعَدهم من المفسرين كالطبري وابن كثير وغيرهما"". 

:وأيضا فقد ستبقت الإإشبارة في الكلام عن منهج التحابيو ومكي في مناقشة 
دعباو ي النبسخ إلى أن التنافي بين الآيات التي فيها الأمر بالعفو والصفح 
والإعراض عن المشركين وأهل الكتاب ونحوها وبين ايات القتال غير متحقق . 
وعلى فرض وجود ما يوهم التنافي فإن من العلماء من يرى أن كلا من هذه الآيات 
هوقؤتة 5 بمناسبتهاء وللأمة ) ان تطبق ما قدرت عليه من أحكام هذة الايات ٠.‏ فتطبق 
7 بالقتال حال قوتهاء وتطبق الأمر بالعفو حال ضعفها وعلى هذا فلا نسخ . 
1 : ومن الآيات التي يظهرأ نه يسلا« 1 ا 0 
سورة الس ويه قوله - تعالى - : يام لذبن ءامنوا داحآ كم الْمُؤْمِستُ 
تجو 1 1 و4 الاية 0 ]٠٠‏ والاية بعدها. 


ب فقدد ذكبرمارُوي غن السلف في معنا عر السخ فيهماثم قال: 


: انظر: «تفسير الطبري» 94: 5894» «تفسير ابن كثير» : ١٠ء «مناهل العرفان»؟‎ )١( 
ا ش‎ 
."95 (؟) ص‎ 
. 50/17 :37 «تفسير ابن كثير»‎ 45 :١١ انظر: «تفسير الطبري»‎ )"( 
لد‎ 
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«قال القاضي أبو يعلى: وهذه الأحكام من أداء المهر. وأخذه من الكفار, 
وتعويض الزوج من الغنيمة أومن صداق قد وجب رده على أهل الحرب منسوخة 
عند جماعة من أهل العلم. وقد نص أحمد بن حنبل على هذا. وكذلك قال: 
مقاتل بن سليمان: كل هؤلاء الآيات نسختها اية السيف»2©). 

ولم يعقب ابن الجوزي على هذا بما يفيد قبوله أو رده. لكن يظهر من 
خلال كلامه على هاتين الايتين» وختمه للكلام فيهما بهذا النقل عن أبي يعلى 
الذى كثيرا ما يعتمد ابن الجوزى على قوله وترجيحاته يظهر من خلال ذلك كله 
أنه يميل إلى القول بنسخهما. يؤيد هذا قوله في كتابه «مختصر عمدة 
الراسخ» 29: 


«اعلم أن الأحكام المذكورة في الاية من أداء المهر. وأخذه من الكفار, 
وتعويض الزوج من الغنيمة أو من صداق قد وجب رده على أهل الحرب 
منسوخ. وقد نص أحمد على هذا. قال مقاتل: كل هذه الايات نسخت باية 
السيف)» . 


في هاتين الايتين» وأنه لا نسخ فيهما. 
-- أما الآيات التي رد ابن الجوزي القول بنسخها ورجح أنها محكمة. 


فمنها ما رد القول بنسخها لأنها أخبار أو لأنها وعيد وتهديد, أو لأن العلاقة 
بين الايتين المدعى نسخ إحداهما للأخرى إنما هي الاستثناء؛ أو التخصيص» 
أو نحوذلك. 

وأكثرها مما رد فيه القول بالنسخ بناء على تفسير الآية» وبيان معناها. وعدم 
وجود تناف من حيث المعنى بينها وبين الاية المدعى أنها ناسخة لها. 
(١)انظر:‏ ص .44١‏ وانظر: «زاد المسير» 4: 55؟. 
(؟) انظر: ورقة )١7(‏ وهذا الكتاب مخطوط في رسالة صغيرة تقع في أربع عشرة ورقة يوجد 

منه نسخة بالخزانة التيمورية. بدار الكتب المصرية تحت رقم )١548(‏ تفسير (3) . 
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ولا يقتصر في رد القول بالنسخ على القول بأن الاية خبر أوتهديد أواستثناء 
أو تخصيص أو نحو ذلكء بل إنه يحرص على أنيبين أن المعنى الصحيح للاية 
فمن الايات التي رد القول بنسخهاء ورجح أنها محكمة لأنها أخبار- وهي 
حو م انك شر آيةدة 
8 5 م م روعءع م .» ا 5 
قوله ‏ تعالى - : «وماعل الذي ينقون من حسسابه م منْثقِءو # اية [59] 
الأنعام . فقد ذكر القول بأنه نسخها «وقدترا كمف الْكنب أَنْإدَامعِعَمٌ 
يات أله بكري ويسَكأَا مم4 آبة ]١١[‏ النساء. ثم قال : 
. «والصحيح أنها محكمة, لأنها خبر. . .)20. 


ومن الايات التي رد القول بنسخهاء ورجح أنها محكمة, لأنها وعيد وتهديد 
- وهي نحو من أربع عشرة أية -: 


7 5 2ج ار اح سه ورم رسدماي ووم 035 ٠‏ وى ماله م 
قوله ‏ تعالى - : جن يأكلوا وَسَمْتَعوأويلهه الام ضوف 
َعْلَمُونَ #آية [] الحجر. 
قال: «زعم كثير من المفسرين أنها منسوخة باية السيف. والتحقيق أنها 
7 وعيد وتهديد. وذلك لا ينافي قتالهم . فلا وجه للنسخ:(" . 


سر 
سر 


> ومن الآيات التي رد القول بنسخهاء ورجح أنها محكمة لأنها استثناء وهي 
نحو من اثنتي عشرة اية : 

قوله - تعالى - : لإِنَّالَبنَ يَكْتْمونَمَآأَرَلَامنَالبتتِ واد » آية 

]١84[‏ البقرة. قال: «قد زعم قوم من القراء الذين قل حظهم من علم العربية 

والفقه أن هذه الاية منسوخة بالاستثناء, بعدهاء ولو كان لهم نصيب من ذلك 


ع 


(0) ص 7ه 75ل وانظر: ص ه/ا”# 3919/5 541 . 
2( ص 70/94 وانظر: وشو رةه 
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لعلموا أن الاستثناء ليس بنسخ » وإنما هو اخراج بعض ما شمله اللفظ. . . »00. 


و الايات التي رد القول بنسخهاء ورجح أنها محكمة, لأنها تخصيص 
وهي خمس ايات : 
قوله ‏ تعالى -: « وَلَاتَدكحُوا المت ركَدٍحَقٌ و » آية [571] البقرة . 
فقد ذكر القول بأنها منسوخة بقوله ‏ تعالى - : « وَالمْصْصَئَكٌ َِالننَ ووأ الككب 
مِنقَبَلكة4 الآية [هع المائدة» والقول بأن قوله : «ولا تنكحوا المشركات» لفظ 
عام خص منه الكتابيات بآية المائدة وهذا تخصيص لا نسخ . ثم قال: «وعلى 
هذا الفقهاء وهو الصحيح)(" . 
ومن الايات التي رد القول بنسخهاء ورجح أنها محكمة بناء على التفسيرء 
وبيان معنى الايتين وأنه لا تنافى بينهما ‏ وهي كثيرة جدا كما سبقت الإشارة إلى 
١ 57‏ ْ 
مت ده لاه عط يه 1 0 
قوله - تعالى -: لفَلَاسَجَلْ علي تانح 
قال: «زعم بعض المفسرين أنها منسوحة باية السيف. وهذا ليس 
بصحيح, لأنه إذا كان المعنى : لا تعجل بطلب عذابهم الذي يكون في الآخرة 
فإن المعنى أ ن أعمارهم سريعة الفناء فلا وجه للنسخ . وإن كان المعنى : ولا 
تعجل بطلب قتالهم. فإن هذه السورة نزلت بمكة. ولم يؤمر حينئذ بالقتال فنهيه 
عن الاستعجال بطلب القتال واقع في موضعه. ثم أَمْرُه بقتالهم بعد الهجرة لا 
ينافي النهي عن طلب القتال بمكة فكيف يتوجه النسخ؟ فسبحان من قدر وجود 
قوم جهال يتلاعبون بالكلام في القران. ويدعون نسخ ما ليس بمنسوخ. وكل 
ذلك من سوء الفهم نعوذ بالله منه)9 , 


وهناك أيات رد القول بنسخهاء ورجح أنها محكمة بناء على المعنى » ولعلة 


)١١‏ ص ١67”‏ 58ه16ل» وانظر: ص ملألل :ال لكلل كذأل كلتل كدق كأضق 


عَنا» آية [84] مريم . 


٠ . 1‏ 
)ص ٠١4-7١#‏ د وانظر: ص 1844-1847 هل 54؟ ‏ أكك 38951 1و 
(9) ص 87" - 948" وانظر: ص 21758 *761. 
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أخرى مثل كونها اخبارأًء أولم يثبت تأخر نزول الآية المدعى أنها ناسخة أو لغير 
ذلك كقوله ‏ تعالى -: 9وَلْنَا أعَمدلتَاوآ كح أَعْملُكْ 4 آية [!] البقرة. 
قال: «ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا الكلام اقتضى نوع مساهلة 
للكفار, ثم نسخ بأية السيف. قال ابن الجوزي : ولا أرى هذا القول صحيحا 
لأربعة أوجه: 
أحدها: أن معنى الآية أتخاصموننا في دين الله. وكانوا يقولون: 
نحن أولى بالله منكم. لأننا أبناء الله وأحباؤه. ومنا كانت الأنبياء (وهو ربنا 
وربكم) أي نحن في حكم العبودية سواءء فكيف يكونون أحق به؟ (ولنا أعمالنا 
ولكم أعمالكم) أي : لا اختصاص لأحد به إلا من جهة الطاعة والعمل وإنما 
يجازي كل منا بعمله, ولا تنفع الدعاوى, وعلى هذا البيان لا وجه للنسخ . 
والثاني : أنه خبر خارج مخرج الوعيد والتهديد. 
والغالث: أنا قد علمنا أعمال أهل الكتاب وعليها أقررناهم . 
والرابع : أن المنسوخ مالا يبقى له حكم. وحكم هذا الكلام لا يتغير» فإن 
كل عامل له جزاء عمله فلو رد الأمر بقتالهم لم يبطل تعلق أعمالهم بهم)(©. 
وقوله - تعالى - : « وَلَا فوا رسكوب لمك كله >آية ردوم 
البقرة. فقد ذكر ما قيل: إنها منسوخة بقوله ‏ تعالى - : إفمن كان منكم مريضا 
أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك* وأن آخر هذه الاية 
يقتضي إباحة حلق الشعر عند الأذى مع الفدية» وصار ناسخا لتحريمه المتقدم , 
ثم قال: «قلت وفي هذا بعد من وجهين : أحدهما: أنه يحتاج أن يثبت أن نزول 
قوله تعالى : طإفمن كان منكم مريضا» تأخر عن نزول أول الاية» ولا يثبت 
هذاء والظاهر نزول الآية في مرة» بدليل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - 
«أتجد شاة»؟ : الشاة هي النسك المذكور في قوله (أو نسك) . 


والثاني : أنا لو قدرنا نزوله متأخرا فلا يكون نسخاء لأنه قد بان بذكر العذر 


.777 وانظر: ص‎ ء1ه١-‎ ١6١ ص‎ )١( 
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أن الكلام الأول لمن لا عذر له فصار التقدير: ولا تحلقوا رؤسكم إلا أن يكون 
منكم مريض أو من يؤذيه هوامه . فلا ناسخ ولا منسوخ)0©. 

وهناك أيات رد القول بنسخهاء ورجح أنها محكمة لعلل أخرى غير ما 
تقدم إما لأنه قول بالرأي مخالف للغة التي نزل بها القران. 

كما جاء في كلامه على قوله - تعالى - : لوَلََِعَلََلتَايحِجٌ ليت » 
آية [/41] آل عمران . قال: «قال السدي : هذا الكلام يتضمن وجوب الحج على 
جميع الخلق. الغني والفقير» والقادر والعاجرء ثم نسخ في حق عادم 
الاستطاعة بقوله: «#من استطاع إليه سبيلا») . 


ذه 


قال ابن الجوزي : «وهذا قول قبيح ‏ واقدام بالرأي. الذي لا يستند إلى 
معرفة اللغة العربية» التي نزل بها القران. على الحكم بنسخ القران» وإنما 
الصحيح ما قاله النحويون كافة في هذه الاية. فإنهم قالوا: «من» بدل من 
«الناس», وهذا بدل البعض كما يقول: ضربت زيدا برأسه . فيصير تقدير الاية: 
ولله على من استطاع من الناس الحج أن يحج )0 . 


وإما لأنه يرى أن الاية المدعى أنها ها منسوخة مغياة بغاية ينتهي حكمها 
بانتهاء تلك الغايق وهذا لآ يسمى نسخا. 


ا سم مي 
فى الله 


وقد رد بهذا دعوى النسخ في قوله ‏ تعالى - : «فاعهواواضهحواحو: 
أَمْروة4 ]٠١9[‏ البقرة©. 

وإما لأن الناسخ لها كما قيل ‏ من أخبار الاحاد. وهي لا يجوز أن تنسخ 
القران . 

كما جاء في كلامه على قوله - تعالى - : مِإِدافمتُم] 


-ه 


3 
6 
عم 
١‏ 
3 
حسم 


(1) ص .19١-١90١‏ 
(؟) ص ١58؟.‏ 
(9) انظر: ص 18-17 . 
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وجوه آية [5] المائدة. فقد ذكر القول بأن هذا منسوخ بالسنة بحديث 
ام سان اله علنه ول سان بن اليا ل اده فقال 
عمر: صنعت شيئا لم تكن تصنعه فقال: عمدا فعلته ياعمر». ثم قال ابن 
الجوزي : «وهذا قول بعيد لما سبق بيانه من أن أخبار الأحاد لا يجوز أن تنسخ 


القرآن»0" . 


ولا يدل هذا على أنه يرى جواز نسخ القران بالمتواتر من السنة, لأنه رجح 
أن الصحيح أن السنة مطلقا لا تنسخ القرآان. وأنه لا ينسخ القرآن إلا القران. 


بالإان انها سخ 1 

كقوله ‏ تعالى - 9 وَإِنَّريّكَ لدو مَعْفِرة لتايس عل ظلمهِرٌ 4 آية [5] 
الرعد. قال: اننيد بعفي المفسرين أن هذه الاية منسوخة» لأنه قال : المراد 
بالظلم ها هنا الشرك ثم نسخت بقوله : «إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهذا 
التوهم فاسد. لأن الظلم عام. وتخصيصه بالشرك ها هنا يحتاج إلى 
دليل. ..)©2. 

ا ا لصو ال ل ل و 
كما جاء في كلامه على قوله - تعالى - جل أن معو مهم تقد > اية [78] 
ال عمران. قال: «وقد زعم إسماعيل السدي أن قوله: هلا يتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء منسوخخة بقوله طإإلا أن تتقوا منهم تقاة . ومثل هذا ينبغي تنزيه 
الكتب عن ذكره. فضلا عن رده. فإنه قول من لا يفهم ما يقول)». 

ومما هو جدير بالتنبيه أن ابن الجوزي أخذ على كثير من المفسرين 
والمؤلفين في الناسخ والمنسوخ الاكثار من قبول دعاوي النسخ بآية السيف» 
(١)انظر:‏ ص 05 -7:#. وانظر : ص 7356 . 
(؟) انظر: ص .٠١٠١‏ 
(*) انظر: ص /الا”ء وانظر: ص 7517-75٠0‏ . 

(5) انظر: ص 7*8 - 7794 . 
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وهي قوله ‏ تعالى - « فَأتَئْلْمُمْرِكِينَحَيتُ وَجَدتْمُوهْرٌ 4 آية [0] التوبة. فقال 
في كلامه عنها: 

«وقد ذكر بعض من لا فهم له من ناقلي التفسير أن هذه الاية وهي آية 
الج( نسخت من القرآن مائة وأربعا وعشرين أية» ثم صار أخضرها 
ناسخا لأولها. . .)202 . 

وقد ذكر ابن الجوزي في هذا الكتاب ما يزيد على مائة وعشرين آية من 
هذه الآيات التي فيها الأمر بالعفو والصفح والاعراض عن المشركين ونحو ذلك 
مما قيل: إنها منسوخة بأية السيف. أو بغيرها من آيات القتال. رجح القول 
بالنسخ في ثمان منها كما تقدم. ورد القول بالنسخ فيما يزيد على تسعين اية 
مر ذكر أمثلة منها . 

أما الايات التي ترك ابن الجوزي الترجيح فيها فهي نحو من أربعين أية - 
كما سبق . 

منها نحو من خمس وعشرين أية من الآيات التي فيها الأمر بالعفو والصفح 
والإعراض عن المشركين» ونحو ذلك مما قيل: إنها منسوخة باية السيف 
ونحوها. والبقية من غيرها. 

من هذه الآيات قوله ‏ تعالى -: «هَّمَنَ أبْصَرَقَلتَفْسِ4ء وَمَنْحَىَ كمََيِهَاً 
وَمَآأْتَأعَليَكْ بحَفِيظٍ فِيظٍ » أآية ],٠١4[‏ الأنعام . 


قال: «فيه قولان + 

أحدهما: أن هذه الآية تتضمن ترك قتال الكفار ثم نسخت باية السيف. 

والثاني : أن المعنى (لست رقيبا عليكم أحصي أعمالكم) فهي على هذا 
محكمة)» . 

فقد ذكر هذين القولين في الاية» ولم يرجح ©©. 


)١(‏ انظر: ا لش االشة 


(7) انظر: ص 278-77 وانظر: ص .8#1١‏ 
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سح كر 


ومنها قوله ‏ تعالى - : «ِلَيحلَلَكَ النْسَآمْمنْيَعَدُ 4 آية 587] الاحزاب . 
فقد ذكر القول بأنها منسوخه بقوله ‏ تعالى - : «إنأ َحلَلنالَكأَروبِجَكَ > آية 
]6٠[‏ الأحزاب . والقول بأنها محكمة . ولم يرجح27 . 

ويحتمل أنه ترك الترجيح في كثير من هذه الايات بناء على ضعف دعوى 
النسخ فيها. أو لغير ذلك . 

ومن بين الايات التي ضمنها كتابه قليل من الآيات التي قيل: إنها ناسخة 
لما كانوا عليه. وقد رد دعوى النسخ فيها. 

كقوله - تعالى - : © يَتأيّهَا دسح ءَامَنُوأ لاتَعُولُوأرَيكا » آية [4 ]٠١‏ 
البقرة. فقد ذكر معناها والقراءات الواردة فيهاء ثم قال: 


«وهذه الاية قد ذكروها في المنسوخ, ولا وجه لذلك بحالء ولولا إيثاري 
ذكر ما ادعي عليه النسخ لم أذكرها. 

قال أبو جعفر النحاس : هي ناسخة لما كان مباحا قوله . 

قلت: وهذا تخريف في القول, لأنه إذا نهى عن شيء لم تكن الشريعة 
أتت به لم يسم النهى نسخا)07 . 
ب - منهجه في مناقشة سائر الأقوال التفسيرية والفقهية وغيرها: 

كما ناقش أبو الفرج ابن الجوزي كثيرا من دعاوى النسخ فقد ناقش ‏ كما 
سبقت الإشارة إلى ذلك - كثيرا من الأقوال التفسيرية والفقهية» فبين الصحيح 
منها والضعيف والراجح من غيره . 

1 اس ع ع لصح رو سس ا 6ع فى ع سرص ع سس عر 

ففي كلامه على قوله ‏ تعالى -: 9وَإِدَاحَصَرَالْقَسمَة ولو لْفرْقَ ولت 
سر رما و 2 57 5-5 
وَالْمَستحكين فارزهوهم مَنّْه» آية [4] النساء .بعد أن ذكر القول بأنها محكمة. 
والقائلين بذلك قال: «فذهب أكثرهم إلى أنه على سبيل الاستحباب والندب 
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وهو الصحيح . وذهب بعضهم إلى أنه على الوجوب)32" , 

وفي كلامه على قوله - تعالى - : طِالتَهولْفركمْ الم رَارِوَا لمت وِصَاصٌ 4 آية 
[94١ع]‏ البقرة. . ذكر ما قيل إن من فاته أداء ما وجب عليه بالإحرام الذي عقده 
في الأشهر الحرم أنه يجب عليه قضاؤه في مثل ذلك الشهر الحرام . . . 
قال: 

«قال شيخنا علي بن عبيد الله : وممن حكى ذلك عنه عطاء . قال ابن 
الجوزي: قلت وهذا القول لا يعرف عن عطاء. ولا يشترط أحد من الفقهاء 
المشهورين على من منع من عمرته أو أفسدها أن يقضيها في ذلك الشهر»9'». 


وإذا عرفنا أن ابن الجوزي بنى كثيرا من ترجيحاته في دعاوى النسخ على 
المعنى التفسيري للاية فإن ذلك تصحيح منه وترجيح لذلك المعنى . دون ما 


عداه وهذا كثير جدا / 


ويظهر بجلاء من خلال مناقشات ابن الجوزي لدعاوى النسخ وسائر 
الأقوال التفسيرية والفقهية وغيرها رسوخ قدمه في التفسيرء ومعرفة الناسخ 
والمنسوخ وسائر علوم القران. وما أوتيه من فهم دقيق في معاني كتاب الله - 
تعالى ‏ ولا عجب في هذا إذا عرفنا أنه ألف نحو خمس وعشرين مؤلفا كلها في 
التفسير وعلوم القران. وهذا بلا شك يدل على عنايته المتناهية بكتاب الله جل 
وعلا. 


ثالثا: بيان ما له وما عليه : 

بعد هذا العرض لمنهج ابن الجوزي في كتابه «نواسخ القران» يمكن أن 
أستخلص أهم ما له وما عليه من خلال ذلك فيما يلي : 
أ- بيان ما له من مزايا ومميزات : 
١‏ أنه قدم لنا كتابه بأسلوب علمي سلس ميسر جميل وسط بين الإطناب الممل 
)١(‏ ص 508. 
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والاختصار المخل. مع حسن التقسيم ‏ والتنظيم المحكم البديع , والوضوح 


التام والدقة في اختيار العبارات لكنه قد يشتد فيها أحياناء مع غاية في 
التحقيق تبرهن على علم جم واطلاع واسع . 

" - أنه قدم لكتابه بمقدمات قيمة جليلة تعتبر من أجود ما كتب حول النسخ . 
جمع فيها حصيلة ما ذكره الأصوليون من دراسات تتعلق بالنسخ وأحكامه 
ون هله . وغير ذلك . 

"' - أنه التزم بترتيب السور حسب ورودها في المصحف. وترتيب الايات حسب 
ورودها في السورة . 


- أنه سلك طريقة منهجية ممتازة في ذكر الأقوال التفسيرية وغيرها في الاية. 
من حيث ترتيبها وتقسيمها وذكر تعريفاتها . 

ه ‏ أنه أولى تفسير الايات, وبيان معناها اهتماما كبيرا جداء من حيث استيفاء 
جميع الأقوال التفسيرية, وبيان معنى الاية على كل قول منهاء حتى ولوكان 
مرجوحاء وبيان القول الذي بنيت عليه دعوى النسخ أو الإحكام في الآية. 


>-5- أنه نسب جل ما يذكره من أقوال للقائلين بها من السلف. من الصحابة 
ومالك والشافعى وأحمد. وإن كان اهتمامه بذكر مذهب إمامه أحمد أكثر من 
غيره من بقية المذاهب. 
- أنه أسند جل ما يذكره من أحاديث وآثار» بل إنه لا يكتفي بإيراد بعض الاثار 
من طريق واحد بل يورده من طرق عدة. 
0 4- برزت شخصيته تماما في مناقشة دعاوى النسخ . وبيان الصحيح منها من 
غيره . ويمكن أن يسجل له فى هذا عدة مزايا ومميزات : 
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سسأ أنه اعتمد في مناقشاته لهذه الدعاوى على الدليل والتعليل» وجعل 
المعنى التفسيري الصحيح - كما روي عن السلف ‏ هو الفيصل في قبول 
ورد كثير من دعاوى النسخ . وكان صريحا وواضحا في ترجيحاته واختياراته 
؛ مما برهن على طول باعه في التفسير وعلو مكانته فيه . 
ب - أنه وإن أكثر من دعاوى النسخ فذكر منها ما يزيد على مائتين وأربعين 
فإنه لم يكثر من قبول هذه الدعاوى والتسليم بهاء حيث لم يرجح القول 
بالتيزيدا في نحو من تسع عشرة آيةء في حين رجح الإحكام في مائة 
وتسعين اية تقريبا. 


تسج أنه أخذ على كثير من المفسرين والمؤلفين في الناسخ والمنسوخ 
اكثارهم من قبول دعاوى النسخ في كثير من الايات بأية السيف. حتى قالوا: 
إنها نسخت مائة وأربعا وعشرين أية. وهذا مأخذ جيد. 


د أنه ذكر نزرا قليلا من الايات المدعى أنها ناسخة لما كانوا عليه» وبين 
أن هذا لا يسمى نسخا. 


هأنهعندما يرددعوى النسخ 2 لأن الآية خبر أواستثناء أوتخصيص أونحوذلك 
فإنه لا يكتفي بذلك. بل يبين - أيضا ‏ في كثير من المواضع أن المعنى 
الصحيح للاية لا يحتمل القول بالنسخ . 
4 - أنه كما ناقش جل قضايا النسخ فقد ناقش - أيضا ‏ كثيرا من الأقوال التفسيرية 
والفقهية في الآية مبينا الصحيح منها من غيره» بل إنه بنى قوله في مناقشة 
والطبري والزجاج وابن الأنبارى والنحاس وغيرهم» لا ينسى أن ينبه على 
ذلك غالبا. 
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ب - بيان ما عليه من ماخذ : 


١-أنه‏ بالغ حينما أودع كتابه هذا العدد الكبير من دعاوى النسخ . والتي تزيد 
على مائتين وأربعين دعوى, جلها في غاية الضعفف . وإذا قبلنا تعليله لذلك 
بكونه ذكر هذه الدعاوى ‏ خاصة - ما كان منها ضعيفاء بهدف التنبيه على 
ضعفها ‏ كما ذكر في مقدمة كتابه ‏ فانه لا عذر له فيما ذكره من هذه الدعاوى 
الضعيفة وسكت عنه. 


؟ - أنه اعتمد على بعض الأسانيد الضعيفة. من غير أن ينبه على ضعفهاء 
كطريق عطية العوفي عن ابن عباس . وطريق عثمان بن عطاء الخراساني عن 
أبيه عن ابن عباس وغيرهما . 


" - أنه وإن ناقش جل دعاوى النسخ يبيان الصحيح من غيره فإنه يؤخذ عليه ما 
يلي : 
أنه ترك التصريح في كتابه هذا بترجيح القول بالنسخ في بعض الآايات 
التي هي على الصحيح منسوخة., كاية تقديم الصدقة بين يدي المناجاة» 
وكفرض قيام الليل وغيرهماء علما أنه قرر القول بنسخها في تفسيره «زاد 
المسير». كما سبق بيانه. وكان الأولى أن يصرح بالترجيح في هذا الكتاب 
ليصدر المطلع عليه بنتيجة يستظهر منها رأي المؤلف في هذه القضاياء 
خاصة وأنه أفرد هذا الكتاب ‏ كما أشار في المقدمة ‏ لبيان «الناسخ 
والمنسوخ في القران الكريم». وأن الكتب التي ألفها في هذا الفن كلها 
مختصرات لهذا الكتاب. وعيال عليه. 
ب - أنه رجح في عشر آيات أنها منسوخة., منها ثماني آيات مما فيه الأمر 
بالعفو والصفح والاعراض عن المشركين ونحوهاء ومنها قوله ‏ تعالى - : «يا 
. أيها الذين امنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن4 الاية ]٠١[‏ 
الممتحنة. والاية بعدها. وكل هذه الايات مما قيل: إنها منسوخة باية 
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السيف أو بغيرها. والراجح فى هذه الايات كلها أنها محكمة, كما سبق . 
آيات الأمر بالعفو والصفح والإعراض عن المشركين ونحوهاء والبقية من غير 
ذلك» علما أن هذه الآيات أكثرها محكمة على الصحيح » لأن دعوى النسخ 
فيها ضعيفة . 

4 - وأخيراً فإن مما يؤخذ على ابن الجوزي تهجمه في الرد على المخالف بأشد 
عبارة وأقساهاء كما فى بعض الأمثلة السابقة وغيرهاء ومبالغته فى الثناء 
والإطراء لنفسه صراحة» كما قال في المقدمة: «متعينا على من أنعم الله عليه 
بالرسوخ في العلم. وأطلعه على أسرار النقل, واستلب زمامه من أيدي 
مبرسم)؟ 

ولا جدال في أن أبا الفرج ابن الجوزي يعد من كبار أئمة التفسير ومن 
السابقين في معرفة معاني القران» وناسخه ومنسوخهء وسائر علومه. ومن 
السابقين أيضا في المعرفة والتأليف فى ميادين شتىء» إلا أن غير هذا 
الأسلوب كان أليق به. 
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الخاتمة : في المقارئة بين النحاس ومكي وابن الجوزي في كتبهم الثلاثة . 

بعد هذا العرض لكل من منهج النحاس ومكي وابن ن الجوزي في كتبهم 
الثلائة واستخلاص ما لكل منهم من مزايا ومميزات» وما عليه من ماخذ يمكن 
تحديد أهم ما بينهم من اتفاق أو اختلاف . وليس عجيبا أن يكون بينهم اتفاق 
في كثير من الحجوانب إذا عرفنا أن مكيا اعتمد اعتمادا كبيرا على كتاب النحاسءٍ 
وأن ابن الجوزي أيضا استفاد كثيرا من هذا الكتاب, على أن هناك أيضا اختلافا 
بينهم في جوانب أخرى متعددة . 


أ المقارنة بينهم من حيث المنهج العام : 


١‏ يتفق النحاس ومكي وابن الجوزي في أن كلا منهم قدم لنا كتابه بأسلوب 
علمي جيد وقد تميز النحاس بأنه جمع بين الأسلوب العلمي الرصين 
الهادىء والأسلوب الأدبي الفصيح. مع عمق في الدراسة, وغزارة في 
المسائل وكثرة التفريعات والاستطراد في بعض الجوانب مع المناقشة الجيدة 
والوضوح. وحسن الترتيب في ذلك كله. ١‏ ب 

وتميز أسلوب مكي بأنه جمع بين الإيجاز والأختصار مع الوضوح والبيان 
والإحاطة بجوانب الموضوع, من غير تكرار أو استطراد» مع التحقيق 
والمناقشة العلمية المركزة. والدقة الفريدة التي لا تتوفر في 0 إلا لمن 
جمع أسباب المعرفة» واستوعب الموضوع الذي يشتغل فيه . 

وتميز أسلوب ابن الجوزي بأنه وسط بين الاستطراد الممل والاختصار 
المخل. مع حسن التقسيم. والتنظيم المحكم البديع. والوضوح التام» 
والدقة في اختيار العبارات» لكنه قد يشتد فيها أحياناء مع غاية في التحقيق 
والمناقشة تبرهن على علم جم واطلاع واسع 
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؟ - قدم كل منهم لكتابه بمقدمات قيمة حول النسخ. تتفق في بعض عناوينها 
ومضامينها وتختلف فيما بينها في كثير من ذلك . وتعد المقدمات التي قدم 
بها كل من مكي وابن الجوزي لكتابيهما أجود بكثير من المقدمات التي قدم 
بها أبوجعفر النحاس لكتابه من حيث شمولها وأهميتها وقيمتها العلمية وبروز 

*- عرف كل منهم النسخ من جهة الاشتقاق واللغة» لكن النحاس خالف ما 
عليه أكثر المفسرين والأصوليين وأهل اللغة» حيث اختار أن النسخ الذي منه 
الناسخ والمنسوخ في القران مأخوذ من : نسخت الكتاب: إذا نقلته من 
نسخة. وقد اتضح من خلال مناقشته لدعاوى النسخ أنه يوافق جمهور 
المفسرين والأصوليين» في أن الناسخ يقتضي رفع المنسوخ وإزالته» 
ومنافاته. وهذه المعاني لا توجد في النسخ بمعنى النقل . 

4 - أن مكيا وابن الجوزي قدم لنا كل منهما تعريفا للنسخ من جهة الاصطلاح 
بخلاف النحاس - إلا أن من الإنصاف أن نعرف أن أبا جعفر النحاس عاش 

في القرن الثالث وأوائل القرن الرابع» وهذه الفترة وإن كانت بداية لتمييز 
النسخ عن أساليب البيان. كالتخصيص والاستثناء وغيرهماء إلا أن 
التعاريف الاصطلاحية والمصطلحات العلمية لم تكن وضعت بعد. على 
وجه التحديد. 

ه ‏ اهتم كل من النحاس ومكي ببيان المكي والمدني من السور والآيات» 
بخلاف ابن الجوزي . ومعلوم مدى أهمية هذا العلم في معرفة الناسخ 
والمنسوخ . 

5 - سار كل منهم في ترتيب السور حسب ورودها في المصحف. وفي ترتيب 
الايات حسب ورودها في السورة. إلا أن النحاس ومكيا لم يلتزما ذلك دائما 
بالنسبة للايات, فنراهما ‏ وعن قصد منهما ‏ أحيانا قد يؤخران الكلام على 
بعض الايات ‏ خاصة ما كانت دعوى النسخ فيه ضعيفة ‏ كما أن النحاس 
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قدم وأخر في بعض الايات في سورة البقرة بهدف جمع الايات في الموضوع 
الواحد, والكلام عنها واحدة تلو الأخرى. أما ابن الجوزي فإنه التزم الترتيب 
إلا فى أية واحدة في سورة الإسراء. وهي الآية رقم [04] قدمها على الآاية 
رقم [4:"] وقد يكون ذلك وقع سهوا. 


/ا- جارى كل منهم كثيرا من المؤلفين في الناسخ والمنسوخ. في إدخال كثير 
من الايات تحت الناسخ والمنسوخ. وهي محكمة على الصحيح. إلا أنهم 
اختلفوا من حيث كثرتها. فحين ضمن النحاس كتابه نحو مائة وثلاث 
وأربعين آية نجد أن مكيا ضمن كتابه نحو مائتي أية» بينما ضمن ابن 
الجوزي كتابه نحو مائتين وخمس وأربعين آية. 

ويبدو واضحا من كلام النحاس ومكي وابن الجوزي في مقدماتهم» 
وفي أثناء مناقشتهم للايات أن كلا منهم ذكر كثيرا من هذه الدعاوى وهو على 
علم أنها لا تدخل تحت الناسخ والمنسوخ. وإنما من باب المجاراة» ولأجل 
بيان بطلان دعوى النسخ في كثير منها. 

4 - نسب كل منهم جل ما يذكره من آثار وأقوال إلى القائلين بها من السلف من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء وغيرهم . كما ترك كل منهم النسبة 
في بعض الأقوال. 

4 - تميز كل من النحاس وابن الجوزي في أنهما أسندا جل ما يذكرانه من 
أحاديث وآثار» وتميز النحاس خاصة في دراسة بعض الأسانيد وبيان 
الصحيح منها والضعيف, بخلاف مكي فلم يحفل بالإسناد أصلا. 


٠‏ - اهتم كل منهم بالجانب التفسيري للايات» وذلك باستيفاء جل الأقوال 
التفسيرية في الاية» وذكر ما يتعلق بها من أقوال فقهية, مما يعين على فهم 
معنى الآية ومعرفة كونها محكمة أو منسوخة . 

وقد تميز النحاس بالاستطراد كثيرا في هذا الجانب حتئ فيما لا علاقة 
له بمعرفة كون الاية محكمة أو منسوخة مع المناقشة الجيدة لكثير من 
ذلك. 
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وتميز مكي بأنه وإن اهتم بذكر كثير من هذه الأقوال إلا أنه لم يكثر من 
مناقشتهاء وكان جل اهتمامه بمناقشة دعاوى النسخ خاصة. 

أما ابن الجوزي فإنه أولى تفسير الايات وبيان معناها اهتماما كبيراء وعناية 
فائقة. حيث يذكر الأقوال التفسيرية في الاية» ومعنى الاية على كل منها حتى 
ولو كان مرجوحاء ليصل من خلال ذلك كله إلى المعنى الصحيح في الآية» 
وبالتالي يبني على ذلك مناقشته لدعوى النسخ أو الإحكام في الآاية. 


ب - المقارنة بينهم من ناحية مناقشة كل منهم لدعاوى النسخ : 
النسخ. وبيان الصحيح منها من غيره. 


ويمكن المقارنة بينهم في هذا على ضوء الدراسة السابقة من خلال النقاط 


أولا : ما اعتمد عليه كل منهم في مناقشة هذه الدعاوى : 

اعتمد أبو جعفر النحاس في مناقشته لكثير من دعاوى النسخ على 
الاستدلال والتعليل في حين بنى مكي جل مناقشاته لهذه الدعاوى معتمدا على 
التعليل» على ضوء ما ذكره من مقدمات أصولية في أول كتابه. أما ابن الجوزي 
فجعل المعنى الصحيح للاية ‏ كما روي عن السلف ‏ هو الفيصل في قبول أو 
رد كثير من هذه الدعاوى, كما اعتمد أيضا في بعض منها على التعليل . 


ثانيا: مدى قبول كل منهم لدعاوى النسخ. ومدى موافقة كل منهم في ذلك 
للجمهور: 

يتفق النحاس ومكي وابن الجوزي ‏ على وجه التقريب ‏ في عدم الإكثار 
من قبول دعاوى النسخ . وهذا بلا شك مخالف لما درج عليه كثير من المؤلفين 
في الناسخ والمنسوخ, من قبول دعوى النسخ في كثير من الايات . 

فلم يقبلها النحاس إلا في ثماني عشرة آية وافق قول الجمهور في سبع من 
هذه الايات. وقبلها مكي في نحومن ثلاثين آية» وافق قول الجمهور في عشر 
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منها. وقبلها ابن الجوزي في نحو من تسع عشرة آية. وافق قول الجمهور فى 
تسع من هذه الآيات. ْ 
الثا: مدى قبول كل منهم القول بالنسخ لايات الأمر بالعفو والصفح والإعراض 
عن المشركين ونحوهاء خاصة. والتي قيل : إنها منسوخة بايات القتال: 


يتفق النحاس ومكي وابن الجوزي في أن كلا منهم ذكر عددا كثيرا من هذه 
الايات. وأكثرهم في ذلك ابن الجوزي وأقلهم في ذلك أبو جعفر النحاس . 


وقد قبل النحاس دعوى النسخ في خمس من هذه الايات . وقبلها مكي في ' 


نحو خمس عشرة أية منهاء كما عقد بابا في المقدمات قرر فيه نسخ أيات العفو 
والصفح والإعراض عن المشركين وترك قتالهم بأيات القتال. لكنه عند تفصيل 
الكلام عن الآيات لم يصرح باختيار النسخ إلا في هذا العدد. ورجح الإحكام 
في بعضها وسكت عن بعض . 

أما ابن الجوزي فقد أخذ على المفسرين الاكثار من قبول دعاوى النسخ 
بآية السيف حتى أوصلها بعضهم إلى مائة وأربع وعشرين آية. وقد ذكر من هذه 
الدعاوى ما يزيد على مائة وعشرين أية. قبل دعوى النسخ في ثمان منهاء 
ورد دعوى النسخ فيما يزيد على تسعين منهاء وسكت عن الباقي. وقد سبق 
تفصيل الكلام في هذه الايات. وبيان أن الراجح أنها محكمة . 


رابعا: مدى قبول كل منهم القول.بالنسخ لايات الراجح أنها محكمة من غير 
آيات الأمر بالعفو والصفح المتقدمة : 


قبل النحاس القول بالنسخ في ست من هذه الآيات. ومكي في خمس منها 
وقبلها ابن الجوزي في أيتين فقط . 


وسأضع في نهاية هذه المقارنة جدولا يحوي مجموع الايات المنسوخة عند 
كل من النحاس ومكي وابن الجوزي . 
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خامسا: عدد الآيات التي رجح كل منهم فيها الإحكام على وجه التقريب: 
تتفاوت الآيات التي رجح كل منهم فيها الإحكام قلة وكثرة بناء على تفاوتهم 
من حيث عددالآيات التي ضمنهاكل منهمكتابه 2 فقدرجح النحاس الإحكامفي 
نحو من سبعين اية» منها ثلاث ايات كثير من العلماء على أنها منسوخة» ورجح 
مكي الإحكام في نحو من مائة وعشرين أية» ورجح ابن الجوزي الإحكام في 
نحو مائة وتسعين آية تقريبا. 
سادسا: عدد الآايات التي ترك كل منهم الترجيح فيها: 
ترك النْحاس الترجيح في نحو من أربع وعشرين آية» وتركه مكي في نحو 
من ثلاثين اية» وتركه ابن الجوزي في نحو من أربعين اية» من بين هذه الايات 
التي ترك كل منهم الترجيح فيها كثير من آيات الأمر بالعفو والصفح والإعراض 
عن المشركين . وغيرها. وكلها مما الراجح فيه الإحكام . 
سابعا: موقف كل منهم من الآيات التي ذكرت في الناسخ والمنسوخ باعتبار أنها 
ناسخة لما كانوا عليه أو لما كان عليه بئو إسرائيل : 


ذكر النحاس من هذه الايات ما يزيد على عشرين آية قبل دعوى النسخ في 
بعضهاء وردها في بعض.». وسكت عن بعض . 

وذكر مكي منها نحوا من سبع عشرة آية. وقد أخذ على المفسرين ادخالهم 
هذه الايات في الناسخ والمنسوخ . وقال في مواضع عدة: من حق هذه الايات 
ألا تذكر في الناسخ والمنسوخ. لأنها لم تنسخ قرانا. 

أما ابن الجوزي فإنه لم يذكر من هذه الايات إلا نزرا قليلا جداء وبين أن 
هذا لا يسمى نسخا. 

وأخيرا فلقد بذل هؤلاء الأئمة جهودا عظيمة. و9 0ه خدمات جليلة 
في علم الناسخ والمنسوخ . اعتمد عليها من جاء بعدهم . وقد حرص كل منهم 
أن يكون كتابه فريدا في بابه» من حيث المادة والتحقيق. وحسن الترتيب. وقد 
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وفق كل منهم فيما سعى إليه أيما توفيق» فى إجادة التصنيف وحسن التأليف. 
وكل كتاب من هذه الكتب الثلاثة يشهد لصاحبه بالإمامة. وسعة العلم والتمكن 

ا ن الجوزي في 
كتبهم الثلاثة ة وبيان ما لكل منهم من مزايا ومميزات وما عليه من مأخذء ومن 
خلال هذه المقارنة, مابين هذه الكتب الثلاثة من اتفاق في كثير من الجوانب» 
وما بينها من اختلاف في بعض الجوانب وما تفوق به بعضها على بعض وما لكل 
منها من مزايا لا توجد فى الاخر. 

وأستطيع القول بعد كل ما تقدم أنه بالنسبة لمناقشة دعاوى النسخ . والتي 
هي موضوع هذه الكتب الثلاثة إن النحاس ومكيا وابن الجوزي في هذه 
المناقشة كأفراس رهان. ولكل منهم في ذلك إيجابيات وسلبيات م 
شخصية في هذه المناقشة - فيما يظهر ابن الجوزي. ثم مكيء ثم أ بو بو جعفر 
النكادن لكن الفرق بينهم في هذا يسير جدا. 

كما برز ابن الجوزي أيضا بالاهتمام بالجانب التفسيري», وبيان معاني 
الآباتقية رقي عند فق هد التحانين 
بالاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع والقياس., وأقوال الصحابة واللغة وغيرها 
للأقوال التي يذكرهاء وعند المناقشة والترجيح . وكالاهتمام بمناقشة الأسانيد 
والمتون بل هذا مما انفرد به النحاس . وكالاهتمام بجانب الفقه والأحكام 
ومناقشة الأقوال التفسيرية والفقهية. والدفاع عن السلف ورد مطاعن بعض أهل 
الأهواء وغير ذلك . 

وفى الحقيقة أن كتاب النحاس بالإضافة إلى كونه ناقش دعاوى النسخ 
مناقشة جيدة يعد موسوعة علمية. في التفسير والاثا وعلوم القران» وفي 
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الحديث وعلومه. والفقه وأصوله, واللغة والتاريخ » وغير ذلك .» مما لا يوجد فى 
كتابي مكي وابن الجوزي بل ولا في غيرهما من كتب الناسخ والمنسوخ ‏ فيما 
أعلم . 

فلا عجب أن يكون في المرتبة الأولى بين كتب الناسخ والمنسوخ ‏ عامة 
المطبوع منها والمخطوط ‏ خاصة ما وصل إلينا منها. 

لما احتواه من مادة علمية غزيرة. ومن تحقيقات ومناقشات جيدة ليس في 
الناسخ والمنسوخ فحسب, بل في التفسير والحديث, والأحكام واللغة. وغير 
ذلك. 

مع ماله من مزية السبق.» التي جعلت من جاء بعده من المؤلفين في الناسخ 
والمنسوخ. بل ومن المفسرين عامة. وغيرهم عيالا عليه في هذا الشأن. كمكي 
وابن الجوزي, والقرطبي » وغيرهم . 
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ويشتمل على ما يأتي : 
أولا : مقدمة التحقيق في : 
أ وصف النسخ المخطوطة والمطبوعة للكتاب . 
ب - بيان صحة اسم هذا الكتاب . 
ج - توثيق نسبته إلى المؤلف. 
٠‏ د بيان منهجي في التحقيق والتعليق عليه . 
ثانيا: تحقيق نص الكتاب . 
ويليه أخيرا: ملحق تراجم الأعلام. ثم الخاتمة. والفهارس . 4 
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أ وصف النسخ المخطوطة والمطبوعة لهذا الكتاب. 
أولا: وصف النسخ المخطوطة : 
عثرت على أربع نسخ مخطوطة لهذا الكتاب وهي كما يلي : 
١‏ - النسخة الأولى: 
توجد في المكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم /840571. 
وهي أقدم نسخة وجدت لهذا الكتاب. وهي برواية أبهي القاسم علي بن 
بشرى العطار عن أبي علي الحسين بن إبراهيم الفرضي عن أبي جعفر 
النحاس. 
كتبت سنة لالاه بخط قديم ودقيق تصعب قراءته . تقع في "لا ورقة. 
اتترايح أسطر الصفحة الواحدة ما بين لاا و7" سطرا. 
بوتترايح كلمات السطر الواحد ما بين ١١/‏ و76 كلمة ‏ غالبا وقد تزيد عن 
ذلك أحيانا. 
أولها : دسم الله الرحمن الرحيم :"قَال :إل جعفر: نبتدىء في هذا الكتاب 
وهو كتاب الناسخ والمنسوخ بحمد الله الواحد الجبار». واخرها: «تم كتاب 
الناسخ والمنسوخ في القران. والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد 
في يوم الأحد لليلتين خلت من شهر ذي القعدة سنة ست وسبعين وثلاثمائة» 
وصلى الله على محمد واله) . 
وقد رمز كاتبها لعبارات التحديث, فرمز ل «حدثنا» ب «نا» ورمز ل «أخبرنا» 
ب «أناوى وتارة ب «أرناء» . كما رمز أيضا ل «حدثني» ب«د6©» ول «أخبرني» ب 


«أر © » وتارة بدا © ». 
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وقد وضع دوائر للفصل بين العبارات. واقتصر في كتابة الصلاة والسلام 
على النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ بكتابة «صلى الله عليه) دون كلمة «وسلم» 
وهذا وإن كان موجودا فى خط بعض المتقدمين إلا أنه أمر غير محمود(22 وقد 
يكون ترك ذلك لكثرة تكرره اقتصادا في الورق, لأنه كتبها ‏ فيما يظهر ‏ في حالة 
شح من الورق. يدل على ذلك حرصه على أن يقارب بين الحروف والكلمات 
والأسطرء ويرص بعضها إلى بعض. وقد يكون الذي ترك ذلك بعض رواة 
النسخة. أو أن هذه النسخة نقلت عن نسخة سابقة» وترك فيها ذكر هذه الكلمة. 
والله أعلم . 

وقد غورضت هذه النسخة على أربع نسخ خطية للكتاب» منها واحدة 
برواية نحم ك7 لبوطلاذفوي تلميذ المؤلف . وقد أثبت فى حاشية هذه الدسخة 
الفرق بينها وبين ثلاث من هذه النسخ . ورمز لواحدة منها ب (ع)» وللثانية ب 
(ك). وللثالثة ب (ب). 


ويوجد في أولها وآخرها سماعات عدة من القرن الخامس والسادس . وقد 
قام الناسخ بعد المراجعة والعرض بوضع نقطة أو خط في الدوائر التي وضعها 
للفصل بين العبارات للدلالة على ما بلغت إليه المراجعة والعرض, كما هي 
عادة السابقين من كتبة الحديث وأهل العلم©. ولم يكتف الناسخ بهذا الرمزء 
بل سجل في الحاشية في المواضع التي وقف عليها أثناء العرض والمقابلة 
عبارة : «بلغ العرض» أو «بلغت المقابلة» أو «بلغ» ونحوذلك إلى نهاية الكتاب . 


وعند التصحيح وبيان السقط قام بوضع خط يبتدىء من موضع السقط. أو 
من الكلمة التي يريد تصحيحها بكلمة أخرى., أويريد الإشارة لاختلاف ما جاء 
في النسخ الأخرى عنهاء ويتجه بهذا الخط إلى أعلى ثم يعطفه من بين 
السطرين يسيرا إلى اليمين أو الشمال صوب الحساشية التي يكون فيها 


.98١9 انظر: «التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» ص‎ )١( 
. 53١7 (؟) انظر: «التقييد والإيضاح» ص‎ 
رارك‎ 


التصحيح . ويكتب عند التصحيح كلمة «صح». ويضع عندما جاء في النسخ 
الأخرى رمز كل نسخة. وقد يضيف مع هذا الرمز أيضا كلمة صح . 
أما الرموز التي الو ا ل لتك وص 
زيادة أو تكرار. ونحو ذلك فهي : 
الحاشية. أو لكونها زيادة أو تكرارا تر للق 
"١‏ - وضع خط مستطيل مختلط بالكلمات المراد حذفها. 
“"- وضع خط يكون فوق الكلمات غير مختلط بها مع عطف طرفيه على أول 
المراد حذفه وآخره. وقد يكتب على أوله «ب» وعلى آخخره «إلى» بمعنى أن 
وهذه الرموز كلها معروفة مشهورة عند أهل العلم من كتبة الحديث 
وغيرهم0" . 
ومع أن هذه النسخة تمتاز بأنها أقدم نسخة للكتاب, وأنه أثبت في حاشيتها 
الفروق بينها وبين ثلاث نسخ خطية لهذا الكتاب» ومع أنهاحظيت من العناية 
بالشيء الكثير من حيث المعارضة والتصحيح وتعدد السماعات. وجمعت أيضا 
بين رواية كل من ابن الفرضي والأدفوى تلميذي النحاسء إلا أنها بحالتها 
الراهنة لا تصلح أصلا يعتمد عليه لعدة أسباب أهمها ما يلي : 
١‏ - أن لناسخها طريقته الخاصة في كتابة بعض الحروف, وكذلك بعض الرموز 
؟ - أنها مع ما حظيت به من عرض ومقابلة وتصحيح لا تزال من أكثر النسخ خطأ 
وسقطأ. 
©“ أنها لقدمها قد تضررت في بعض أطراف أوراقها مما تسبب عنه انطماس 
أو عدم وضوح في الكتابة في بداية ونهاية بعض الأسطر ‏ خاصة السطر الأول 
والأخير من الورقة . 


)١(‏ انظر: «التقييد والإيضاح» ص للك فت 
9ه" - 


000 
ا جم 
ا رن بير م 

م 


4 - وأخيرا فإن جل ما يوجد على حواشي هذه النسخة من تصحيحات ونحوها 
إنما أخذت عن نسخ أخرى أثبتت رموزها عند هذا التصحيح » فهي بمثابة نسخ 
مستقلة لا يمكن إضافتها إلى نص هذه النسخة. 

وقد رمزت لهذه النسخة ب (ه) وقابلتها على النسخة الأصل التي اخترتها 
وأثبت الفروق بينهما في الحاشية . 

النسخة الثانية : 

توجد في مكتبة الإسكوريال بمدريد تحت رقم 89؟7١.‏ 

وفي المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية صورة من 
هذه النسخة على ميكروفيلم رقم الحفظ 70577/ف. 

جاء على غلافها ما نصه: تأليف أبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل 
النحوي الصفار ‏ رحمه الله - رواية أبي بكر محمد بن علي بن أحمد النحوي 
الأدفوي عنه رواية أبى يسع عد ب و وأبي 
الحسن علي بن إبراهيم النحوي الحوفي-عنه. رواية أبي الحسن محمد بن 
عبد الله بن علي بن م #لينيية ابن داود الفارسي عن الحوني فقطء رواية 
الشريف الخطيب نب الفتوح ناصر بن الحسن بن إسماعيل الحسيني الزيدي 


عنه9) , 


)١(‏ حدّث الحوفي عن ابن رشيق وغيره. وكان عنده قطعة كبيرة من تصانيف أبي جعفر 
النحاس . قال السمعاني : «سمعت«المعانيلهبدمشق عن أبي طالب بن أبي عقيل 
الصوري عن أبي الحسن الحوفي هذاء. انظر: «الأنساب» 4 : 39# . 

(؟) هكذا جاء على غلاف هذه النسخة وهو مخالف للإسناد الذي جاء في مقدمتها لأن الذي 
جاء في مقدمتها أنها من رواية أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد بن علي بن أحمد 
الأدفوى عن أبيه عن أبي جعفر أحمد بن محمد النحاس . والراوي عن أبي القاسم عبد 
الرحمن الأدفوي هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن الحسن المحاربي أو ابنه محمد كما 
جاء فى ثبت السماعات آخر النسخة. 

, ك2 


كتبت سنة خب يكن جيد وشم سكول 


تقع في 371١‏ ورقة في الصفحة الواحدة ١4‏ سطراء تتراوح كلمات السطر 
الواحد ما بين 4 و7١‏ كلمة غالباء وقد تنزل أحيانا إلى سبع كلمات. وقد ترتفع 
إلى خمس عشرة كلمة. 

وقد رمز الناسخ لعبارات التحديث بما هو معروف من الرموز عند كتبة 
الحديث فرمز ل «حدثنا» ب «نا» ول «أخبرنا» «ب «أنا» وقد يثبت أحيانا هذه 
العبارات كتابة . أما «حدثني»., و «أخبرنى»» و «حدثنا» و «أخبرنا» فإنه يكتبها 
كاملة . 1 

وقد قوبلت هذه النسخة على الأصل الذي نقلت عنه وبلغت المقابلة إلى 
نهايتها» وعورضت وصححت على أصل عليه سماعات عدة من القرن الرابع 
والخامس . كتبت هذه السماعات بخط عبد العظيم بن عبد القوي المنذري2"7, 
وعلى الأصل المكتوب منه سماعات أخرى. وهذه السماعات منها ما هو من 
رواية أبي الحسن علي بن إبراهيم الحوفي , ومنها ما هو من رواية أبي القاسم 
عبد الرحمن بن محمد الأدفوي». كلاهما عن محمد بن علي الأدفوي . 


ونقل هذه السماعات وخطها عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن 
التمياط :63 


)١(‏ من علماء الحديث والعربية ومن الحفاظ والمؤرخين, له مصنفات عدة, منها «الترغيب 
والترهيب, «التكملة لوفيات النقلة»» «مختصر سنن أبي داود» . مات سنة 585ه. انظر: 
«طبقات الشافعية» للسبكي ه:8١٠.‏ «البداية والنهاية» 18: 27١1‏ «الأعلام» 5: 
ه6١‏ . 

(؟) من حفاظ الحديث. شافعي المذهب, له مصنفات عدة, منها معجم ضمته أسماء 
شيوخه في أربعة مجلدات» «كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى». «فضل الخيل» 
مات سنة ه٠لاه.‏ 
انظر: «طبقات الشافعية» للسبكي 5: .٠١‏ «البداية والنهاية» 24٠ :١4‏ «الأعلام» 
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وقد جعلت هذه النسخة هي الأصل لعدة مزايا أهمها: 

١‏ - أنها من رواية تلميذ المؤلف محمد بن علي الأدفوي» الذي يعد في المرتبة 
الأولى بين تلاميذ النحاس من حيث ملازمته له. وكثرة مروياته عنهء فقد 
روى عنه جميع كتبه. مع الدقة في الرواية وتمام الضبط. ومن حيث مكانته 
العلمية أيضا وتصدره للتدريس والتأليف . 

؟- أنها رويتعن تلميذ المؤلف الأدفوى من طريقين: الأول من طريق أبى 
القاسم عبد الرحمن بن محمد بن علي الأدفوي عن أبيه. ْ 

والثاني من طريق أبي الحسن علي بن إبراهيم النحوي الحوفي عن 
محمد بن علي الأدفوي . 

؟*- أنها أقدم النسخ كتابة بعد النسخة الظاهرية (ه) والتي تقدم بيان عدم 
صلاحيتها أصلا يعتمد عليه لهذا الكتاب. 

4 - أنها كتبت بخط نسخي جيد مشكول لا لبس فيه ولا إشكال لا في كتابة 
الحروف,. ولا في الرموز ولا في غير ذلك . 

© - أن هذه النسخة قد عورضت وصححت على أصل عليه سماعات عدة, 
وعلى الأصل المكتوب منه سماعات أخرى. فهي بحق أصح النسخ وأكملها 
وأجودها إتقاناء يندر فيها السقط والخطأ. وسيتضح هذا كله من خلال 
مقارنتها بالنسخ الأخرى . 


ولهذه المزايا اعتمدت هذه النسخة. وأثبت النص وفق ما جاء فيهاء 
والتزمت ذلك دائماء اللهم إلا في مواضع نادرة كأن تكون الكلمة في الأصل 
ساقطة, أو تحقق لي خخطؤها فإنني أثبت ما في النسخ الأخرى مع التنبيه على 
ذلك في الحاشية. وهذا نادر جدا. 

وقد سميت هذه النسخة «الأصل» ورمزت لها بذلك . 
ج - النسخة الثالثة : 

توجد في مكتبة عيدروس بن عمر الحبشي الخاصة - الغرفة باليمن 
الجنوبي . 


كه 


وفي المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية صورة 
ا#ومعهد المخطوطات العربية. 


وهي من رواية الشيخ الجليل أبي الحسن علي بن إبراهيم بن سعيد 
الحوفي النحوي عن محمد بن علي الأدفوي عن النحاس . 


كتبت بخط نسخي جيد جميل وواضح جدا ضمن مجموعة كتبت سنة 
/الالاهء وهي تقع أول هذه المجموعة في )١١15‏ ورقة تبدأ من رقم<١١»‏ 
وتنتهي في الورقة .»١١5«‏ في الصفحة الواحدة 8؟ سطراء تتراوح كلمات 
السطر الواحد ما بين ١5‏ و8١‏ كلمة. وقد تنزل إلى اثنتي عشرة كلمة وقد ترتفع 
إلى عشرين كلمة. وعلى غلاف الكتاب اسم الكتاب والمؤلف بخط الناسخ , 
وعليه كتابات أخرى بخطوط مختلفة. فعلى الجانب الأيمن منه ترجمة موجزة 
للنحاس نقلت ‏ كما نص كاتبها ‏ من كتاب وفيات الأعيان. وعليه أيضا في 
الوسط وفي الجانب الأيسر تملكات عدة؛ وعليه أيضا بيان لما احتوت عليه هذه 
المجموعة, وفي أسفله مقالة يظهر من مضمونها أنها لبعض الغلاة بعلي بن أبي 
طالب وأهل البيت ‏ رضي الله عنهم . 
أولها «بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله شكرا لله على نعمه. أخبرنا 
الشيخ الجليل أبو الحسن علي بن إبراهيم الحوفي النحوي ‏ رحمة الله عليه - 
قال: أخبرنا الشيخ أبو بكر محمد بن علي الأدفوي سنة إحدى وثمانين وثلثمائة 
قال قال أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحوي : أبتدىء هذا الكتاب 
وهو كتاب الناسخ والمنسوخ بحمد الله الواحد الجبار. 
وآخرها: تم كتاب الناسخ والمنسوخ في القران» والحمد لله كثيرا. تأليف 
أبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحوي رحمة الله عليه. 


وقد قوبلت هذه النسخة وصححت بخط ناسخها على نسخة أخرى. 
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وأثبت ذلك في الحواشي ء يوجد في مواضع نادرة منها تعليقات تحت عنوان 
حاشية . 

جاء في نهايتها تعليقا: 

«قوبلت هذه النسخة بنسخة كتبت فقوبلت بالأصلء وكان عليها فى أولها 
واخرها طبقات السماع وحرر ألفاظها في المقابلة» فصارت هذه النسخة أصلا 
يعتمد عليهاء ويرجع فيما خولف فيه إليها» . 

وجاء أيضا: 

«قوبلت بحسب الإمكان. وفرغ من مقابلتها يوم السبت السابع عشر من 
شهر ربيع الاخر لسنة سبع وثلائين وسبعمائة هجرية. والحمد لله رب 
العالمين» . 

وتأتي هذه النسخة من حيث جودتها وصحتها في الدرجة الثالئة بعد النسخة 
الأصل. ونسخة (ه) إلا أنها أقل سقطا من (ه). وقد رمزت لهذه النسخة ب 
(س) وقابلتها على الأصل وأثبت ما بينهما من فروق في الحاشية. 
د النسخة الرابعة : 

توجد في مكتبة أحمد الثالث بتركيا تحت رقم 5154 . 

وفي المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية صورة من 
هذه النسخة على ميكروفيلم رقم الحفظ ١5601/ف.‏ 

وهي برواية أبي الحسن علي بن إبراهيم بن سعيد الحوفي النحوي عن أبي 
بكر محمد بن علي الأدفوى عن النحاس - كسابقتها (س) . ويظهر أنهما نقلتا 
عن نسخة واحدة. ولا يمكن أن يقال إن (س) والتي كتبت سنة /ا#/ا ه ‏ نقلت 
عن هذه. لآن نسخة (س) أصح من هذه وأكمل . 

كتبت هذه النسخة بخط نسخي جيد وواضح , وكان الانتهاء من نسخها - 
كما جاء في اخخرها ‏ يوم الاثنين خامس شهر المحرم سنة خمس وثلائين 
وسبعمائة «وه*ل/ا) ه. 

دخه"- 


تقع في 775 ورقة. يقع في الصفحة الواحدة خمسة عشر سطراء تتراوح 
كلمات السطر الواحد ما بين 4 و7١‏ كلمة غالباء وقد تزيد أحيانا في بعض 
المواضع . 

وأولها: (إيسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله 
وسلم. أخبرنا الشيخ الجليل أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سعيد الحوفي 
النحوي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أخبرنا أبوبكر محمد بن علي الأدفوي المعروف 
بابن النحاس قال: أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحوي : «أبتدىء 
هذا الكتاب. وهو كتاب «الناسخ والمنسوخ» بحمد الله الواحد الجبار» . 


واخرها : «وكان الفراغ من نسخه يوم الاثنين خامس شهر المحرم من سنة 
خمس وثلاثين وسبعمائة. أحسن خاتمتها بظاهر دمشق المحروسة. حرسها الله 
وجميع بلاد المسلمين. اللهم اغفر لصاحبه وكاتبه ومؤلفه ولجميع المسلمين 
امين يا رب العالمين». 

ويظهر أن كاتب هذه النسخة من أهل التكسب بصناعة الخط فحسب» 
ويؤكد هذا أنه ينتقل أحيانا من كلمة في مقطع إلى كلمة شبيهة بها في مقطع 
اخرء ويسقط ما بينهماء من غير أن ينتبه لذلك, لأنه فيما يبدو يجيل نظره في 
الألفاظ دون مراعاة لترابط الكلام وتناسب العبارات. بل إنه في هذا الصنيع 
ليبدو وكأنه متحايل يريد إخفاء هذا السقط. 


ويتساهل كثيرا في الالتزام بألفاظ المؤلف. وكأنه يرى أن ذلك ليس لزاما 
عليه. أو أنه نقل هذه النسخة عن نسخة غير واضحة الكتابة تماما مما اضطره 
إلى أن يجتهد ويكتب بعض الكلمات والعبارات حسب المعنى والسياق. وإن 
لم يتأكد من لفظها. 

ويلاحظ عليه عدم الدقة في الرمز لعبارات التحديث, فنراه يرمز ل «أخبرنا» 
تارة ب «نا). وتارة ب «ثنا». كما يرمز أحيانا ب «ثنا» ل «حدثني » بالياء والمعروف 
أن هذين الرمزين «لحدثنا» . 
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وقد سقط من هذه النسخة مقاطع بأكملها وأحاديث واثار بأسانيدها وعبارات 
وجمل كثيرة» فهي أكثر النسخ المخطوطة سقط(" وأقلها قيمة. 
ما حصل في هذه النسخة من سقط أو زيادة أو تصحيف أو تكرار ونحو ذلك . 

وقد قمت في بادىء الأمر بمقارنة هذه النسخة على النسخة الأصل 
ووجدت فيها من المخالفات للنسخة الأصل ما يزيد على ثلاثة ألاف مخالفة 
ما بين زيادة ونقص وتصحيف وتكرار وغير ذلك . 

وكل هذه المخالفات من تصرف الناسخ ومما لا قيمة له. لهذا أشفقت على 
حاشية الكتاب أن أسودها بهذه المخالفات. خاصة وأنها بلغت رقما قياسيا 
كبيراء فرأيت استبعاد هذه النسخة. 


انيا: وصف النسخ المطبوعة: 


كانت أول طبعة صدر بها هذا الكتاب سنة 177ه» عن مطبعة السعادة 


خطية كتبت سنة 4 7لاه . وهي من رواية تلميذ المؤلف أبي بكر محمد بن على 
الأدفري . 

ويقع هذا المطبوع في مائتين وتسع وخمسين صفحة من القطع المتوسط . 
وقد ألحق به كتاب «الموجز في الناسخ والمنسوخ» لابن خزيمة. وقد قام 
مصححه بنقل بعض العبارات من كتابي ابن حزم وابن سلامة البغدادي فى 
الناسخ والمنسوخ على علاتها كتعليقات على الكتاب . وهذه التعليقات ليست 
ذات فائدة تذكر. وقد انقطعت بعد صفحة ثلاثين من الكتاب . 


ءب/5١‎ .أ/ه١ من المواضع التي وقع فيها السقط في هذه النسخة ورقة ه4/أ.‎ )١( 
. مكب ٠و/ب ١١٠/أ ؟#7١/أ. 4:8١/سه 65١/سء 57١/أ. وغيرها كثير‎ 
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كما قام مصححه أيضا بوضع ترجمة موجزة للمؤلف. وفهرسين للكتاب 
أحدهما للأبواب والعناوين التى وضعها المؤلف. والثانى للمطالب المهمة منه. 
استخرجه من هذا الكتاب . 


ثم طبع مرة ثانية سنة لاه 1ه -1917*8م عن هذه الطبعة. بما في ذلك 
ما ذكره الخانجى من تعليقات. وما وضعه من فهارس. وغير ذلك. ماغدا 
ترجمة المؤلف فإنها ذكرت في هذه الطبعة مختصرة جدا مع الإحالة على بعض 
كتب التراجم. فهذه الطبعة الثانية تعد صورة طبق الأصل للطبعة الأولى طبعة 
الخانجي . 

ويؤخذ على هذه الطبعة عدة ملاحظات من أهمها ما يلى : 

أن الخانجى اعتمد فى طبعه لهذا الكتاب على أصل نسخة واحدة ‏ كما 
ذكر في مقدمة الكتاب ‏ علما أن الكتاب له نسخ عدة منها ما كتب قريبا من عصر 
المؤلف . 
في الشرق سوى هذه النسخة, فقال في معرض ذكر كتب النحاس : 

«ودوكتاب الناسخ والمنسوخ» وهوالذي وفق إلله لطبعه. وقد ظفرت به بيد 
أحد باعة الكتب من أسيوط. وكان يتعقبه أحد دكاترة جمعية المستشرقين من 
بلاد ألمانيا فسبقته إليه. وهى النسخة الوحيدة فى الشرق كله. بعد استقصاء 
فهارس دور الكتب الشرقية » والحمد لله الذي وفق لنشره) . 
لأن كل نسخ الكتاب التي عثرت عليها توجد في دور الكتب الشرقية, كما تقدم 
قريبا. 

الملاحظة الثانية : 

أن الخانجي لم يكلف نفسه القيام بالتعليق على ما تدعو الحاجة للتعليق 


"51١ 


0 
ا ج| 
ا رن بير م 
0 


عليه من تخريج لبعض الأحاديث والاثار وتعريف ببعض الأعلام» وشرح 
لغامض» ومنافشة لوا يستلزم المناقشة. ونحو ذلك. 

وغاية ما عمله أنه وعد بأنه سيفرد الكلام على رواة هذه النسخة. وعلى 
المجهولين فى حلقات إسناد المؤلف . فقال تعليقا على رجال إسناد هذه النسخة 
ورواتها: 


«وسنفرد الكلام عليهم مع الأدفوى راوية الكتاب» وكذا كل من يذكر قبل 
الأدفوى» مع ترجمة المؤلف وذكر مؤلفاته. ونؤخر ذلك إلى اخر الكتاب ‏ إن 
شاء الله تعالى - وأما ما يذكره المصنف في حلقات إسناده فإنا نذكر المجهولين 
منهم في كراسة على حدتهاء بلفظ وجيز يدل على حاله من جرح أو تعديل, 
ونكون بذلك - إن شاء الله أحسنا الخدمة في طبع هذا الكتاب». 


بل إنه لم يكتف بهذا بل قال في نهاية كتاب «الموجز في الناسخ 
والمنسوخ» لابن خزيمة. والذي ألحقه بكتاب النحاس قال: «ويليه كتاب 
الكشف والتبيين لما جاء في كتاب الناسخ والمنسوخ من أسماء المحدثين». 

ولم يعمل شيئا من هذا كله. سوى أنه وضع ترجمة قصيرة للمؤلف. 

الملاحظة الثالثة : وهي أخطر من سابقتيها وأحق بالتسجيل» وهي : أن هذه 
الطبعة حصل فيها من السقط والتصحيف والأخطاء والزيادة والتكرار الشيء 
الكثير. 

وقد قمت بعمل مقارنة بين هذا المطبوع وبين النسخة الأصل التي 
اعتمدت عليها. والتي هي من رواية تلميذ المؤلف محمد بن علي الأدفوي , 
وهي أصح النسخ فوجدت فيها من المخالفات لهذا الأصل ما يزيد على ألفين 
وخمسمائة مخالفة, أي : بما لا يقل معدله عن عشر نقاط فى الصفحة الواحدة 
من صفحات المطبوع . 

ولا أقول إن هذه المخالفات كلها أخطاء. أو كلها جدير بالملاحظة لأن 
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من بينها ما لا يؤثر تركه“مثل اختلافها ععن النسخة الأصل في تمجيد الله والثناء 
عليه ونحو ذلك. كأن نجد في الأصل قول المؤلف : «قال الله جل وعز». ونجد 
المثبت في المطبوع «قال الله تعالى» أو «قال الله - عز وجل». أو كأن يوجد 
التمجيد في المطبوع دون الأصل أو العكس. وكأن يوجد في الأصل الترحم 
على بعض السلف ونجده مستبدلا في المطبوع بالترضي عنهم, أو يوجد ذلك 
مذكورا في المطِبوع دون الأصل أو العكس. ونحو ذلك. ولا شك أن الأمانة 
تستدعي الوقوف عند الموجود في المخطوط دون تصرف بزيادة أو نقصان أو 

والذي يسترعى الانتباه» ويجب الوقوف عنده» وهو جدير بالتسجيل 
والملاحظة على هذا المطبوع أنه سقط منه كثير من الأحاديث والاثار والأقوال 
بجملتها. كما سقط منه ‏ أيضا ‏ مقاطع من كلام المؤلف نفسهء وأنه يوجد فيه 
كثير من التصحيف والأخطاء في كثير من الكلمات والعبارات. بل في بعض 


الأسماء والأسانيد. وكثير من التكرار والخلط بين الاثار وغيرها. ونحو ذلك . 


وكل هذا شائع منتشر في هذا المطبوع . 

فمن المواضع التي وقع فيها سقط في الأحاديث والاثار والأقوال وفي كلام 
المؤلف نفسه . 

ما جاء في كلام المؤلف على نسخ التوجه إلى بيت المقدس بقوله تعالى : 
#قد نرى تقلب وجهك في السماء» الآية ]١44[‏ البقرة. 

فقد أسند المؤلف هنا أحاديث عدة. منها ما أسنده عن شيخه أحمد بن 
عمرو عن محمد بن المثنى » قال: حدثنا يحيى بن حماد. قال: حدثنا أبوعوانة 


الله عليه وسلم ‏ بمكة إلى بيت المقدس. والكعبة بين يديه وبعدما هاجر ستة 


عشر شهرا)»). 
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وقد سقط من المطبوع من قوله : «حدثنا أبوعوانة» إلى نهاية الحديث2 , 


وعند كلام المؤلف على الآية: وَالَذِنَ يُتَوَقَوَت مِنكُم وَيَدَرونَ روجا 
صن أنه نَريْسَة أفْمْرِوَعَشْرَاه آية [774] البقرة. قال: «قال عبد الله 
ابن الزبير: قلت لعثمان: لم أثبت في المصحف «والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج». وقد نسختها 
«ووالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراك؟ 
فقال: يا ابن أخي إني لا أغير شيئا عن مكانه؛ . 

وقد سقط من المطبوع بعض هذا الأثر. والذي جاء فيه فقط ما يلي : 

«قال عبد الله بن الزبير: قلت لعثمان لم أثبت في المصحف «والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا»ه؟ فقال: يا 
ابن أخي لا أغير شيئا من مكانه)27 . 


ها 


جد اس سس رصح ل ع # و م إل ل سخ لس مر 

وعند الكلام على الاية « و إذاحضرالفَسَمَة ولوأ َلْمْرَقَ وَالبنى 
0 ومء كو رءودء+131و ين د ى2ء و ,م جل 
وَالْمستحكين فارزهوهم مَنْهُ وَفولوأ لحم فَوْلَامَعْرُوفًا 4 آية [1] النساء. 

0 5 أ 5 آ آ 2 0 

أسند المؤلف عن ابن عباس في قوله تعالى : 9وَإِدَاحصَرَالْقَسمَةَ ولوأ 
لق وى وَالمستحكينٌ دَردُوهُيَنَهُ 4 قال: «نسخها «يرصيكم الله في 
أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين»». ثم قال: «وحدثنا أحمد بن محمد بن نافع 
قال: حدثنا سلمة. قال: أخبرنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر عن قتادة أن ابن 
المسيب قال في قول الله جل وعز ‏ «إوإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى 
والمساكين فارزقوهم منه#: نسخها الميراث والوصية) . 

وقد سقط من المطبوع من قوله : «قال نسخها إلى قوله «فارزقوهم منه» 
فجاءت عبارة المطبوع هكذا: 
)١(‏ انظر ص 407 . الأثر 7. وقارن بما جاء في الطبعة الأولى بتصحيح الخانجي 

ص ؟"١.‏ 


(؟) انظر ؟: الاء الأثر 8©؟. وقارن بالطبعة الأولى ص"7. 
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دعن 1 عباس في قوله ‏ تعالى - : « وَإِدَاحَصَرَالقِسمَةَ ولوأ لمر 
ولتي وَالْمََ ين َأررفوَهُممِنهُ 4: نسخها الميراث والوصية)(©. 


وعند الكلام على الآية « إلا اين َصِلْوني لل فوم م ينك يديم دَق 4 
الآية [40] النساء . 


أسئد المؤلف عن ابن عباس : في قول الله عز وجل «إلا الذين يصلون 
إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق#4 الآية. قال: «نسختها براءة #فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم » قال أبو جعفر: حدثنا جعفر, حدثنا إبراهيم قال: حدثنا 
عبيد الله قال: حدثنا يزيد عن قتادة «إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم 
ميثاق4. ثم نسخ بعد ذلك, فنبذ إلى كل ذي عهد عهده. .» 


وقد سقط من المطبوع من قوله : الآية» قال: نسختها براءة» إلى نهاية 
الاية ؤإلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق # وجاءت عبارته هكذا: 
«عن ابن عباس في قوله تعالى :«إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم دبينهم 
ميثاق » قال: : ثم نسخ بعد ذلك فنبذ إلى كل ذي عهد عهده)9), 

وعند الكلام على الآية هق َنَلَحَالأُته ركم هدلو لْمُفْرِكينَحِيْثُ 
وَجَدتُمُوَهْرٌ 4 آية [0] التوبة . 

قال المؤلف : «ومن العلماء من قال: لا يجوز في الأسارى من المشركين 
إلا القتل. ولا يجوز أن يؤخذ منهم فداء. ولا يمن عليهم, وجعلوا قوله: 
«إفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » ناسخا لقوله ‏ تعالى - «فإما منا بعد وإما 
فداء» . وهذا قول قتادة ومروي عن مجاهد كما قرىء على أحمد بن 
محمد بن الحجاج عن يحيى بن سليمان قال: حدثنا عبد الله بن إدريس قال: 
سمعت ليثا يحدث عن مجاهد قال: نسخت هذه الآية «فاقتلوا المشركين 


. لاو1ء الأثر 975*#, /7", وقارن بالطبعة الأولى ص40‎ ١65 انظر ؟:‎ )١( 
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حيث وجدتموهم# قوله ‏ تعالى ‏ طفإما منا بعد وإما فداء». فإما السيف 
والقتل. وإمًا الإسلام». 


وقد سقط من المطبوع من قوله: وهذا قول قتادة إلى نهاية الآية «فإما منا 
بعل وإما فداء »# . وجاءت عبارته هكذا: 


«فمن العلماء من قال: لا يجوز في الأسارى من المشركين إل القتل؛ ولا 
يجوز أن يؤخذ منهم فداء؛ ولا يمن عليهم. وجعلوا قوله «إفاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم » ناسخا لقوله إفإما منا بعد وإما فداء» . فإما السيف والقتل. 
وإما الإسلام)7 . 


وفي معرضص ذكر أقوال العلماء في المراد بقوله ‏ تعالى -: « وَعَلَ وار 

مِخْلّدَلِكَ »> آبية ”7ع البقرة . 

سقط من المطبوع من بين الأقوال التي ذكرها المؤلف قوله : «ومنهم من 
قال: على وارث المرضع النفقة والكسوة)2) . 

وعند الكلام على الآبة « وَبَحَدرٍ لهم يلت هىَ 1 أَحْسَنّ 4 آية [6؟١]‏ النحل . 

قال المؤلف: «من قال: هو منسوخ . قال: نسخه الأمر بالقتال في سورة 
براءة. ومن قال: ليس بمنسوخ . قال: المجادلة بالتي هي أحسن هي الانتهاء 
إلى ما أمر الله تعالى ‏ به وهذا لا ينسخ». 
الأحها] إلى ما 58 به وهذا لا ينسخ©. 


وعند الكلام على الآبته وَعَلَالذِيت يُطِيِمُوبُوِدَيَةطْصَامْ مِسَكين» 


آية ]١84[‏ البقرة. 
(1) انظر 7 : 474 - 476 وقارن بالطبعة الأولى ص154. 
٠‏ (؟) انظر ؟ : "1" وقارن بالطبعة الأولى ص١/7,.‏ 
(") انظر ؟ : /441 - 5844 » وقارن بما جاء في الطبعة الأولى ص ١8٠‏ 
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بعد أن ذكر المؤلف أن الصحيح أنّ هذه الاية منسوخة. وذكر اعتراض 
بعضهم ببعض القراءات الشاذة. أخذ في رد ذلك . فقال في معرض هذا الرد: 
«ومحظور على المسلمين أن يعارضوا ما تثبت به الحجة أنه من عند الله بالظنون 
والأوهام والشذوذء وما لا يوقف منه على حقيقة. غير أن العلماء قد احتجوا بهذه 
الاية). 


وقد سقط من المطبوع من قوله : «أنه من عند الله إلى قوله غير أن» فجاءت 
عبارته هكذا: 

«ومحظور على المسلمين أن يعارضوا ما ثبتت به الحجة. والعلماء قد 
احتجوا بهذه الاية. .)200 . 

أما المواضع التي وقع فيها التصحيف, ففي مقدمتها ما تكرر في مواضع 
كثيرة جداء وهو تصحيف قول المؤلف في روايته عن شيوخه: قرىّء على 
فلان. . » قرئْء علك "مي ##عيب» ونحو ذلك» تصحيف ذلك بعبارة : قَرَا 
علي فلان. . . . » قرأ عليّ أحمد بن شعيب. . . » ونحو ذلك”9». وفرق ما بين 
العبارتين لمن كان من أهل المعرفة بالإسناد وأحواله . 


ومن التصحيف أيضا: 
5 5 هذ 2 35 
ما جاء عند الكلام على الاية © وفوموا لله فدتين 4 اية [78] البقرة. فقد 
أسند المؤلف عن زيد بن أرقم قال: «كنا نتكلم في الصلاة في عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ يتكلم أحدنا بحاجته». 
وجاء في المطبوع : «يتكلم أحد منا» بدل قوله «يتكلم أحدنا»2©7 . 
1 و ع 00 و . مودو كه روء رو 
وعند الكلام على الآية «كُييب عَلَيَكْمالْقِصَاصٌ ف الْعَتَلَ الما وميد 
رهى روه لام وء :2 ستر د - 
بالمبروالأنق بالأنق 4آية [178] البقرة. 
)١(‏ انظر ص 441 من هذا المجلد وقارن بالطبعة الأولى ص١؟.‏ 
(؟) انظر: «الناسخ والمنسوخ» الطبعة الأولى ص 17ل 215 244 “لت كلت لات الاء 
حلىف أق ”1 . 
(*) انظر ص 417/7 من هذا المجلد وقارن بالطبعة الأولى ص١١‏ . 
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وفي معرض ذكر الأقوال فيها قال المؤلف: «والقول الخامس أن الاية 
معمول بهاء يقتل الحر بالحر والعبد بالعبد. والأنثى بالأنثى في هذه الاية. 
ويقتل الرجل بالمرأة» والمرأة بالرجل. والحر بالعبد» والعبد بالحر بقوله ‏ جل 
وعز ‏ #ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا#. ولقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ الذي نقله الجماعة «المؤمنون تتكافاً دماؤهم». وبعد أن أسند 
بين المؤمنين في الدماء شريفهم ووضيعهم. ..2. 

وقد صحف في المطبوع في مواضع عدة من هذا النص : منها أنه وضع 
بدل الياء المثناة في قوله «ويقتل) ذ في الموضعين باء موحدة . 

ومنها أنه وضع بدل النون الموحدة في قوله «نقله الجماعة» تاءء وزاد تاء 
بعد القاف فصارت العبارة «تقتله الجماعة». 

ومنها أنه وضع بدل كلمة «الدماء» في قوله: «فسوى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بين الناس في الدماء» وضع بدلها كلمة «الدنيا»”©. 


وعند الكلام على الآية © وَأَيَمُوا مع و ْعمرَة ِو »* آية ]١95[‏ البقرة. 


قال: «وذهب أبو عبيد إلى أن ا الحج إلى العمرة منسوخ بما فعله 
الخلفاء الراشدون المهديون: أبو بكر وعمرء وعثمان وعلي». 


وقد قدّم في المطبوع عليا على عثمان ‏ رضي الله عنهما"'. 
وهذا وإن كان مجرد تقديم وتأخير إلا أنه في مثل هذا الموضع يعد خطأ لا 
يقبل بحال. 


وقال المؤلف ‏ أيضا ‏ في موضع آخر من كلامه على هذه الآاية: 


. ١7 انظر ص 498-415 من هذا المجلد وقارن بالطبعة الأولى ص‎ )١( 
انظر ص 047 من هذا المجلد وقارن بالطبعة الأولى ص ؟7.‎ )7( 
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«كانوا يتجنبون العمرة في أشهر الحج . وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة 
في قول ابن عمر. وفي قول ابن عباس شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة) . 

وقد صحف في المطبوع في مواضع عدة من هذا النص» فجاء النص في 
المطبوع على النحو التالي : 

كانوا يتحينون العمرة في أشهر الحج» وهي : شوال وذو القعدة وعشر من 
ذي الحجة في قول ابن عمرء وفي قول ابن عباس : شوال وذو القعدة ومن ذي 
الحجة عشر)0)., 

وما جاء من التصحيف ببعض أسماء شيوخ المؤلف ععبد الله بن الصقر فقد 
صحف اسمه في المطبوع فأثبت هكذا: عبد الله بن الصفراء . 

وكأحمد بن محمد البراثى . بالباء الموحدة والثاء المثلثة. فقد صحف فى 
المطبوع «بالترابى» بالتاء المثناة والباء الموحدة” , 

ومن التصحيف في الأسانيد: ما وقع في إسناد الأثر الذي أخرجه المؤلف 


فقد صحف في المطبوع بإبدال العين المهملة باء موحدة في قوله «عن أبي 
البختري» فجاء السند هكذا.. عطاء بن أبي البختري عن علي بن أبي 
طالب9©) , 


ومثله ما وقع في إسناد الأثر الذي أخرجه المؤلف من طريق إسحاق بن 
)١(‏ انظر ص "047 من هذا المجلد وقارن بالطبعة الأولى ص "#7 . 
(*) انظر: الأثر ١٠/ا‏ وقارن بالطبعة الأولى ص 74 . 
(5) انظر: الأثر 1١1‏ ١1ء‏ وقارن بالطبعة الأولى ص 5”. 
(4) انظر: الأثر لا. وقارن بالطبعة الأولى ص ه. 
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إبراهيم عن عبد العزيز عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن بإسناده . 


فقد صحف في المطبوع بإبدال العين باءً في قوله «عن ربيعة) فجاء السند 


ومن المواضع التي حصل فيها التكرار والخلط : ما جاء عند الكلام على 
الآية : «يَتأنها لزي ءَامَنُوا لَاتَمُولُوأْرَعتحا » آية ]٠١4[‏ البقرة. 

فقد قرر المؤلف نسخ هذه الاية لما كان مباحا قوله. ثم قال: «وكان السبب 
في ذلك أن اليهود كانت هذه الكلمة فيهم سباء فنسخها الله جل وعز ‏ من 
كلام المسلمين» لثلا يجد اليهود بذلك سببا إلى سب النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال مجاهد : (راعنا): خلافا» . 

وقد جاء في المطبوع تكرار وخلط في هذه العبارة كالتالي : 

«وكان السبب في ذلك أن اليهود كانت هذه الكلمة فيهم سبا فنسخها الله 
من كلام المسلمين, لثلا يتخذ اليهود ذلك سببا إلى سب النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال مجاهد : كانت فيهم سبا فنسخها الله من كلام المسلمين لكلا يتخذ 
اليهود ذلك سببا إلى سب النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ . قال مجاهد: (راعنا) 
: خلافا) . 

فقوله: «قال مجاهد : كانت فيهم ‏ إلى قوله ‏ إلى سب النبي - صلى الله 
عليه وسلم» تكرار لما سبق. مع خلط فيما بعده ‏ حين نسب هذا الكلام 
لمجاهد” . 


5 سه سي عه ع د 2س ماه ىج حار عر 2 2 0 
وعند الكلام على الاية «ومكان عَينِيًا فلْستَعَفِف وَمَن مَقَيرا ليا 3 
معو © 8 
لمعن > الاية [5] النساء . 
)١(‏ انظر ص 048 من هذا المجلد ‏ الأثر ٠١7‏ . وقارن بالطبعة الأولى ص"”. 
(1) انظر ص 01-617 من هذا المجلد, وقارن بالطبعة الأولى ص34 . 
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«قرضا». قال: «وفقهاء الكوفيين على هذا القول. وقال أبو قلابة: «فلياكل 
بالمعروف» مما يجنى من الغلة». 

وقد كرر في المطبوع وخلط كما سبق فقال: 

«عن سعيد «إومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف» قال: قرضا. وفقهاء 
الكوفيين على هذا القول. وقال أبو قلابة إفليأكل بالمعروف» قال: قرضا. 
وفقهاء الكوفيين على هذا القول. وقال أبو قلابة #فليأكل بالمعروف» : مما 
يجيء من الغلة)(', 


وعند 2 على الآية ولق يَأتيرى الْفحِمَة فَحِسَّةَمن نسَابِحكْ 
َأَسْتَشدُوأ َ عَلْتَهنّ ريه ست الاية ]١8[‏ النساء . 

قال 07 : «على أن المزني قد حكى أن الأولى بقول الشافعي أن تنفى 
الأمة نصف سنة لقول الله جل وعز -: «فعليهن نصف ما على المحصنات 
من العذاب#»). 


وقد كرر في المطبوع من قولهأن الأولى بقول الشافعي إلى نهاية هذا 
المقطع9». 

هذه أمثلة مما وقع في هذا المطبوع من سقط وتصحيف وتكرار ونحو ذلك 
وقد كنت أردت في بادىء الأمر حينما قمت بمقارنة هذا المطبوع على النسخة 
الأصل التي اعتمدت عليها أن أسجل مخالفات المطبوع في حاشية الكتاب 
ولكنني عدلت عن ذلك أخيرا إشفاقا على الحاشية من أن أثقلها بهذه 
المخالفات التي لا تضيف جديدا أو كبير فائدة من جهة توثيق النصص وتحقيقه. 
خاصة وأنها بلغت رقما كبيرا كما تقدم بيانه . 


.97* انظر 7: 160-149 - الأثر 8117-81 وقارن بالطبعة الأولى ص‎ )١( 
٠٠١ وقارن بالطبعة الأولى ص‎ ١8 :7 (؟) انظر‎ 
الام‎ 
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ب - بيان صحة اسم الكتاب : 

جاء في جميع النسخ المخطوطة في صلب الكتاب رواية تلميذي 
النحاس: أبي بكر محمد بن علي الأدفوي. وأبي علي الحسين بن إبراهيم بن 
الفرضي قول أبي جعفر النحاس: «نبتدىء هذا الكتاب ‏ وفي بعض النسخ 
أبتتدىء هذا الكتاب ‏ وهو «كتاب الناسخ والمنسوخ» بحمد الله الواحد 
الجبار. . .»2 . 


وجاءت هذه التسمية أيضا على غلاف كل نسخة من نسخ الكتاب». وإن 
كان في بعضها زيادة إلا أنها تتفق في هذا المقدار من التسمية . 

وتكاد تجمع الكتب التي ترجمت للمؤلف على تسمية الكتاب بهذا 
الاسم(" أما ما جاء في بعضها من ذكره بغير ذلك فإن ذلك ليس على سبيل 
التسمية؛ وإنما على سبيل بيان أن المؤلف ألف في هذا الفن. كقول الزبيدي : 
«وله في ناسخ القران ومنسوخه كتاب حسن)2 , 

وهذا القدر من التسمية للكتاب لا مجال للشك في أنه من تسمية المؤلف 
نفسه. لكن هل هذا هو الاسم الكامل للكتاب. دون زيادة؟ هذا هو محل 
الشك وموطن الاختلاف. 
الأدفوي بعد التسمية السابقة زيادة «في القران الكريم». 


وجاء على غلاف المطبوع زيادة على التسمية السابقة قوله : «في القرآن 
الكريم مما اجتمع عليه واختلف فيه عن العلماء من أصحاب رسول الله صلى 


)١(‏ انظر مثلا: «وفيات الأعيان» :١‏ 99. «سير أعلام النبلاء» .40١ :١6‏ «الوافي 
بالوفيات» /: #57. «مراأة الجنان» 7 : /ا0ا#. «البداية والنهاية» :11١‏ 777. «طبقات 
المفسرين» للداودي ١‏ 58. وانظر «فهرسة ابن خير الإشبيلي) ص 2.6٠‏ 8594. 

(؟) «طبقات النحويين واللغويين» ص 77١‏ وانظر «الإكمال» لابن ماكولا /ا: #لامى 
«فهرسة ابن خير» ص 494 . «إنباه الرواق» .3١١ 17 :١‏ 
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الله عليه وسلم - والتابعين» والفقهاء. وشرح ما ذكروه بينا وما فيه من اللغة 
والنظر» . 


وجاء في نهاية النسختين «ه». «س» قوله: «تم كتاب الناسخ والمنسوخ 
في القرآن» أي بزيادة قوله «في القران». 
وجاء على غلاف النسخة «الأصل» زيادة على التسمية السابقة قوله : «فى 


والذي أرجحه أن ما جاء في المطبوع سواء في صلب الكتاب, أو على 
الغلاف. من زيادات على التعريف السابق لا أصل لها من الصحة, لأنه لا 
يوجد شيء منها في أي نسخة من نسخ الكتاب المخطوطة, لا فى رواية تلميذ 
المؤلف الأدفوى ‏ والتي كتب هذا المطبوع عن أصل منها ‏ ولا في رواية تلميذه 
ابن الفرضي. لا في صلب الكتاب, ولا على غلاف واحدة من هذه النسخ . 

وأيضا فإن ما جاء على غلاف هذا المطبوع من تسمية الكتاب بهذا الاسم 
بطوله. مع ما فيه من ركاكة يؤكد عدم صحته عن المؤلف ‏ خاصة وأنه مخالف 
تماما طريقة المؤلف ومنهجه في عناوين وأسماء كتبه. لأن من طريقته ومنهجه 
في ذلك عدم إطالة العنوان ‏ كما سبق في استعراض أسماء كتبه . 


وكذا كانت طريقة عامة المؤلفين. 

ولهذا كله أرجح أن ما جاء من زيادات في التسمية في هذا المطبوع إنما 
هومن المصحح للكتاب. 

أما الزيادة التي جاءت في نهاية النسختين «ه». «س» فالذي أرجحه أنها 
من الناسخين» لأنها لا ترد فى ,سائر الخ المخطوطة, لا في أصل الكتاب. 
ولا على غلاف أي نسخة منهاء ولا في نهايتها . 

وأيضا فإنها لو كانت من اسم الكتاب كما سماه المؤلف لوضعها الناسخان 
على غلاف الكتاب». أو في صلبه. ولم يؤخراها ليذكراها في نهاية الكتاب. 
خاصة ناسخ (ه) الذي اتصف بالدقة المتناهية . 
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بقي ما جاء على غلاف النسخة الأصل من تسمية الكتاب : «كتاب الناسخ 
والمنسوخ في كتاب الله عز وجل واختلاف العلماء في ذلك». أي بزيادة 
قوله : «في كتاب الله وما بعده). 


وقبل أن أوضح رأبي في هذه الزيادة ‏ خاصة - أقول : معاذ الله أن أفتري 
على أبي جعفرء وأذكّر بما تقدم من أن القدر الذي لا شك فيه أنه من اسم 
الكتاب بتسمية المؤلف نفسه هو : «كتاب الناسخ والمنسوخ» كما جاء في 
صلب الكتاب في جميع الروايات والنسخ . وكما جاء على غلاف كل نسخة 
من نسخ الكتاب مخطوطها ومطبوعهاء وإن كان في بعضها زيادة إلا أنها تنفق 
جميعا على هذا المقدار من التسمية. وكما جاء في جل كتب التراجم. كما 


سبق . 

إذا عرف هذا فإن الذي يترجح لي - والله أعلم ‏ أن ما جاء في نسخة 
الأصل من هذه الزيادة السابقة هومن تمام اسم الكتاب. وذلك لأن هذه النسخة 
تأتى من حيث صحتها وجودة إتقانها فى الدرجة الأولى بين نسخ الكتاب. لأنها 
نالت من العناية والتصحيح والشكل والمعارضة ما لم تنله بقية النسخ الأخحرى. 
كما أن عليها سماعات عدة. وقد جاءت روايتها عن الأدفوى تلميذ المؤلف من 
طريقين» وعلى هذا فإن ما جاء فيها من هذه الزيادة حري أن يكون صحيحاء 
وإن كان لا يوجد في غيرها من النسخ . 


يضاف إلى هذا أن المؤلف في الحقيقة عالج في كتابه الناسخ والمنسوخ 


في الكتاب الكريم. ولم يتعرض للناسخ والمنسوخ في السنة المطهرة. كما أنه 


لم يقتصر على ذكر الاية الناسخة والمنسوخة فقط كما هي طريقة كثير من 
المؤلفين في الناسخ والمنسوخ . كاين حزم في «معرفة الناسخ والمنسوخ). وابن 

وإنما نراه يذكر أقوال العلماء واختلافهم في دعاوى النسخ التي تناولها 
ويتبع ذلك بالمناقشة والترجيح . وبإضافة هذه الزيادة التي في نسحكخة الأصل 
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وعدها من اسم الكتاب يتم التناسب بين اسم الكتاب ومسماه وبين عنوانه 
ومضمونه » ويصبح عنوان الكتاب دليلا على مضمونه؛ وحري بهذا أن يكون من 
عمل أبي جعفر مؤلف الكتاب, لا من عمل سواه. والله أعلم . 


ج - توثيق نسبته إلى المؤلف : 

لا يختلف اثنان في صحة نسبة هذا الكتاب إلى أبي جعفر أحمد بن محمد 
ابن إسماعيل النحاس. وقد صرح بها في جميع النسخ الخطية لهذا الكتاب. 
سواء ما كان منها من رواية تلميذ المؤلف أبي بكر محمد بن علي الأدفوي. أو 
من رواية تلميذه أبي علي الحسين بن إبراهيم بن جابر الفرضي . وكلها لم تخرج 
عن رواية هذين التلميذين» وقد صَرح كل منهما في صَلب الكتاب برواية هذا 
الكتاب عن أبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس وأسنداه إليه. مما 
لا مجال معه للشك في هذه النسبة. 

يضاف إلى ذلك أن جميع الكتب التي ترجمت للمؤلف تجمع على نسبة 
هذا الكتاب إليه©. كما أن كثيراً من العلماء نقلوا عن هذا الكتاب وصرحوا 
بنسبة ذلك للنحاس منهم مكي وابن عطية وابن الجوزي والقرطبي والشاطبي 
وابن حجر والسيوطي وغيرهم » وقد تقدم ذكر أمثلة من هذه النقول في بيان أثر 
كتاب النحاس فيمن جاءوا بعده راجع ص 774-76٠‏ ومابعدهامن قسم الدراسة . 


د بيان منهجي في التحقيق والتعليق على الكتاب: 

سرت في تحقيق الكتاب والتعليق عليه حسب الخطوات الآتية : 
00 ا 00 
الأصل ورمزت لها بذلك. لما لها من مزايا ليست في غيرها من النسخ الأخرى 
- كما سبق شرح ذلك مفصلا في وصفها. 

وفي حالات نادرة كأن تكون الكلمة في الأصل ساقطة؛. أو تحقق لي 
(1) تقدم ذكر كثير من هذه الكتب في التعريف بالمؤلف في الفصل الأول من الباب الأول. 


راجع ص736. 
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خطؤهاء أثبت ما في النسخ الأخرى مع التنبيه على ذلك في الحاشية . 
؟ - قابلت النسختين (ه). (س) على الأصلء وأثبت الفروق بينهما وبين 
الأصل في الحاشية . 

ويلزم التنبيه في هذا المقام على ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: بما أن النسخة (ه) عورضت على ثلاث نسخ أخرى خطية 
وأثبتت فروق هذه النسخ في حواشي النسخة (ه), ومنها ما أثبت فوق الأسطرء 
مع الرمز لهذه النسخ الغلاث, واحدة في (ع) والثانية في (ك)» والثالثة في 
(ب) كما تقدم بيان هذا كله في وصف هذه النسخة ‏ فقد جعلت هذه النسخ 
الثلاث بمثابة نسخ مستقلة» فإذا اختلفت عن الأصل أثبت ما فيها من اختلاف 
في الحاشية ورمزت لكل واحدة منها برمزها. 

فأقول مثلا في نسخة (ع) : كذا. 
الأمر الثاني : تعمد كاتب نسخة (ه) ‏ كما سبقت الإشارة إلى ذلك أن يسقط 
من قوله : صلى الله عليه وسلم ‏ كلمة «وسلم» من جميع المواضع التي ذكرت 
فيها الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وهي نحو من سبعمائة وسبعين 
موضعاء علما أنها موجودة في جميع النسخ الأخرى, ولم أنبه على ذلك تخفيفا 
عن الحاشية . 
الأمر الثالث: هناك اختلاف طفيف بين النسخ في الثناء على الله وتمجيده كأن 
يكون في بعضها: قال الله عز وجل - وفي بعضها: قال الله جل وعز ‏ وفي 
بعضها: قال الله تعالى ‏ وهكذا . أو كأن يوجد التمجيد في بعضها دون بعض » 
ونحو ذلك . 

ومن هذا الاختلاف الطفيف بين النسخ حذف «قال» في سياق الأسانيد 
وخاصة من نسخة (ه) فنجد فيها مثلا: حدثنا بكر بن سهل حدثنا عبد الله بن 
يوسف حدثنا فلان. . . الخ في حين نجد في الأصل : حدثنا بكر بن سهل قال: 
حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا فلان. . . الخ وهكذا. 
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وقد أثبت ما جاء في الأصل التزاما بهاء دون أن أشير إلى اختلاف بقية 
النسخ في مثل هذا الاختلاف الطفيف؛ لأنه لا ينبني عليه اختلاف في المعنى , 
ولا يترتب على ذكره فائدة في تحقيق الكتاب. بل إن ذكره سيثقل الحواشي فقط 
بلا فائدة تذكرء خاصة وأن الاختلاف بين النسخ في مثل هذا بلغ ما تايا 
كبيراء يقارب ألفي موضع أو أكثر. 
- رقمت الايات القرانية» مبينا اسم السورة ورقم الآية فيها. وجعلت ذلك في 
الحاشية تفاديا للزيادة في الكتاب مما ليس فيه. 
4 - رقمت الأحاديث والاثار بالتسلسل من أول الكتاب إلى آخره ومن ثم قمت 
بتخريجهاء, مبتدئا بالكلام على الإسناد عند المؤلف, فإذا كان الحديث أو الأثر 
مسندا عند المؤلف فإننى أذكر درجة إسناده صحة وضعفاء وقد أترك ذلك وأكتفى 
بذكر حال رجاله فقيط . ولذكان الشخص مُتكلّما فيه فإنني أذكر ما فيه من كلام 
في أول موضع ورد فيه عند المؤلف. ثم أحيل إليه. وقد أشير باختصارء 
لخلاصة ذلك عند الحاجة في المواضع اللاحقة. أما بالنسبة للثقات فإنني 
التزمت بعد بيان حال من فيهم كلام أن أنبه على أن بقية رجال الإسناد ثقات. 
وإذا كان جميع رجال الإسناد ثقات فإنني أكتفي بقولي : إسناده صحيح . وأترك 
التعريف بهؤلاء الرجال عامة. وذكر مصادر تراجمهم اعتمادا على أنني بالنسبة 
لشيوخ المؤلف ذكرت التعريف بهم ومصادره في الباب الأول. وبالنسبة لغيرهم 
فقد ذكرت ذلك في ملحق التراجم . وإذا كان هناك لبس في أسماء بعض رجال 
الإسناد فإنتي أوضح ذلك في مكانه. 

ثم أخمرّج الحديث أو الأثر من كتب السنة الامتهدة. ومن كتب الآثار 
والتفسير المعتبرة. فإذا كان الحديث أو الأثر غير مخرج في الصحيحين أو 
أحدهما وإنما خرج في كتب السنة الأخرى., أو في كتب الاثار والتفسير فإنني 
أذكر ما وجدت من كلام الأئمة في الحكم عليه. وهذا غالبا بالنسبة للأحاديث . 
أما بالنسبة للاثار فالكثير منها لم أجد للائمة فيه كلاما. 

وحيث إن من منهج المؤلف ‏ كما تقدم بيانه - حرصه على تعداد القائلين 

لالا 


ا 
5 م م | 1 
0 


الوك الواحد من السلف, من الصحابة والتابعين ومن بعدهم, ولو كانوا كثرة 
فقد يذكر من القائلين بالقول الواحد ما لا يقل عن عشرين قائلاء بل وأكثر من 
ذلك. ٠‏ 

فنراه مثلا بعد ما يذكر قولا من الأقوال يقول: وممن أخذ بهذا القول ابن 
عباس وابن مسعود وابن عمر وجابر. .. ومن التابعين فلان وفلان وممن 
وغيرها ما استطعت إلى ذلك سبيلا . 


وقد أحسست وأنا أتتبع كثيرا من هذه الأقوال بثقل هذا المنهج ‏ خاصة وأن 
هذه الأقوال تزيد على ما ذكره المؤلف من أحاديث واثار ‏ إلا أنني أليت على 
نفسى المضي فيه تحمقيما للفائدة المرجوة. وخدمة للكتاب . 


إذا لم أقف على من أخرج الأثر أو القول فإنني أشير إلى بعض من ذكره 
سواء كان ممن سبقوا المؤلف أو ممن جاؤوا بعده. فأقول ذكره فلان وفلان. . 
الخ . 
ه ‏ عزوت الأقوال التفسيرية والفقهية واللغوية وغيرها إلى أصحابها. ٠‏ 
5 - وثقت النقول النصية. ببيان أماكنها من الكتب التي نقل عنها المؤلف. 
- ترجمت لجميع أعلام الكتاب بما في ذلك رجال الأسانيد. وبينت خللاصة 
أقوال المحدثين فيهم ثقة وضعفا. ونظرا لكثرة هؤلاء الأعلام فقد رأيت أن أجعل 
هذه التراجم في ملحق خاص في نهاية الكتاب» تخفيفا عن الحواشي . 
8 - عرفت بما يحتاج إلى تعريف. من الغريب والأماكن والقبائل والفرق. ونحو 
ذلك. 


4- قمت بالتعليق على ما تدعو الحاجة للتعليق عليه من الأقوال التى يذكرها 
المؤلف. ومن كلامه هو واختياراته وترجيحاته. ونحو ذلك . 
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٠‏ - أشرت بقدر الإمكان ‏ إلى مواضع البحث الذي طرقه المؤلف في بعض 
الكتب التى ألفت قبله أو بعده. 

وقد ع اختصارا وتخفيفا عن الحواشي أن أحذف أسماء الكتب التي 
يتكرر التخريج أو النقل منها أو الإحالة إليهاء وأن أكتفي بذكر رقم الجزء 
والصفحة, فأقول مثلا: أخرجه البخاري في التفسير: باب إفمن شهد منكم 
الشهر فليصمه» 8: ١‏ حديث 240٠1‏ وذكره ابن كثير ١‏ : /1”" وهكذاء 
وفيما يلي بيان لأسماء الكتب التي حذفتها لتكرر التخريج أو النقل منها أو 
الإحالة إليها: 3 
- صحيح البخاري مع فتح الباري . 
سئن أبى داود. 
- سنن النسائي الصغرى «المجتبى» . 
سئن الترمذي . 
سئن ابن ماجة . 
موطأ مالك بن أنس . 
- مسند الشافعي . 
- مسند الطيالسي . 
مصنف عبد الرزاق. 
- الناسخ والمنسوخ في القران العزيز ‏ لأبي عبيد. 
مصنف ابن أبي شيبة . 
- سكن لدارمي . 
مسند الإمام أحمد. 
- سنن الدارقطني . 
- تفسير الطبري . 
مشكل الاثارء للطحاوي . 
تفسير ابن أبي حاتم . 

> 


000 
ا مم 
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مر غزاس ل والوم 


- موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان . 

أحكام القرآن. للجصاص . 

- مستدرك الحاكم . 

- الناسخ والمنسوخ . لابن سلامة البغدادي . 

- الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه. لمكي بن أبي طالب. 
- المي الكبرى ‏ للبيهقي . 

- أسباب النزول. للواحدى. 

معالم التنزيل. للبغوي . 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية . 
- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار ٠‏ لابن حازم . 
أحكام القرآن. لابن العربى . 

- الجامع لأحكام القرآن. القطى. 

- البحر المحيط. لأبي حيّان. ١‏ 

- تفسير القران العظيم. لابن كثير. 

- مجمع الزوائد. للهيثمي . 

- الدر المنثورء للسيوطي . 

قلائد المرجان» لمرعي الكرمي . 


وإذا خرجت أو نقلت من كتب أخرى غير هذه الكتب لأحد هؤلاء الأئمة 

المذكورين كالسئن الكبرى للنسائي ع وتفسير عبد الرزاق, و «الأموال» لذبي 

٠‏ عبيد. و«شرح معاني الآثار» للطحاوي. و«دلائل النبوة» للبيهقى 04 و«زاد المسير» 
لابن الجوزي وغيرها فإنني أنص على اسم الكتاب . 
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صورة غلااف النسخة الأولى (ه) 


أذلكلا- 


رفوه 


ما جاه على غلاف النسخة الأولى (ه) 

وقف بجامع دمشق . 
كتاب الناسخ والمنسوخ . 

تأليف أبي جعفر أحمد بن محمد النحوي المعروف بالنحاس.» رحمه الله . 

رواية أبي القاسم علي بن بشري العطارعن أبي علي الحسين بن إبراهيم بن 
جابر الفرضي عنه . حدثنا به أبوعلي الحسين بن إبراهيم بن جابر الفرضي عنه . 
حدثنا به أبوعلي الحسين بن مبشر بن عبيد الله الكناني المقرىء بدمشق عن 
ابن البشري سماعاً من لفظه لعلي بن طاهر بن جعفر بن عبد الله. نفعه الله 
بالعلم ووفقه للعمل بما يرضيه ويزلف لديه برحمته . 

سمع جميع المجلد. وهو كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس» وقت 
المعارضة بنسخة الوقف في الزاوية الغربية» التي فيها ذكر سماع الشيخ الإمام 
عز الدين أبي البركات الخضر بن شبل بن الحسين بن علي بن عبد الواحد 
الحارئي؛ رضي الله عنه. الذي أخبره به الشريف نسيب الدولة أبو القاسم 
علي بن إبراهيم بن العباس الحسيني سنة سبع وخمسمائة قال: أنا أبو الحسن 
رشا بن نظيف بن ماشاء الله0) المقرىء قال: أنا ابن بشرى. قال: أنا ابن جابر م 
الفرائضي عن النحاس. بقراءة الشيخين الفقيهين, الأمير النبيل أبو علي ظ 
المنصور بن مدافع بن عربي الزناتي المغراوي, والفقيه أبو جعفر عمر بن 
علي بن أبي بكر اللمطي ‏ وولد الشيخ الإمام المسمع بهاء الدين أبو طاهر عبد 
الله. والشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن سرور بن الحسين الدمشقيء وأبو 
الفضل العباسي بن عبد الله بن محمد البكري وابنا عمه الفقيه أبو عبد الله 
محمد بن الشيخ الإمام شرف الدين عبد الوهاب بن عيسى المالكي وأخوه 
إبراهيم » والفقيه أبو الحسن علي بن محمد بن هبة الله الواسطي المعروف بابن 
خطيب حرستاء وكاتب السماع . . . أحمد بن عبد الوارث . . . المغربي » سمع منه 
.إلى اخر سورة الأنعام . . . يرويه. وذلك في مدة آخرها السادس من رجب سنة . . 
وستين وخمسمائثة . 
(1) هورشا بن نظيف بن ماشاء الله أبو الحسن الدمشقيء ولد سنة ٠‏ لاحل درس في مصر - 
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صورة الوجه ا من الورقة الأولى مين النسخة الأولى «وه) 
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> والشام والعراق وعاش في دمشق. كان قمة في قراءة ابن عامر. توفي سنة 545 4 ه. انظر: 
«المشتبه» ص 2١5‏ «غاية النهاية» :١‏ 7414. 
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صورة الوجه الأول من الورقة الأخيرة من النسخة فة الأولى (ه) 
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ما جاء في نهاية النسخة الأولى (ه) من تعليقات ومعارضات وسماعات 
وغير ذلك 
تم الكتاب كل مافي هذا الكتاب من التخريج عليه علامة (ع) فهومن رواية 
القاضي بهجة الملك ب نأبي عقيل . وكذلك كل الاصلاحات . 


ثم كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن, :والحمد لله رب العالمين.؛ وصلى 
الله على محمد في يوم الأحد لليلتين خلتا من شهر ذي القعدة سنة ست وسبعين 
وثلاثماثة وصلى الله على محمد والة: 


عارضت به على النسخة التي عليها سماعي بخط الشيخ أبي على الكتاني 
بدمشق ‏ رحمه الله مع الجماعة الذين سمعوا معي. وهي نسخة بركات بن 
عبد الله العامي وصححتها بحسبهاء وأعلمت على كل ما كان فيها (ك) أي 
نسخة الكتاني . 


وعارضت بها نسخة أخرى. وهي أصل محمد بن يونس الإسكاف 
بشرىء وفيها إصلاحات بخط ابن بشرى كثيرة» تدل على أنه قد عارض بها 
وصححها. وأعلمت على ما كان فى هذه النسخة مخالفا للنسخة التى عليها 
سماعي (ب) أعني نسخة ابن بشرى . 

وصحت المعارضة بهمافي شهر رمضان من سنة ثلاث وستين وأربعمائة. 
والجماعة الذين سمعوا معى على ما بينت في خط شيخنا أبي علي بركات بن 
عبد الله العامى . وكاتب أحمد العظات وأبو طاهر. وأبو الحسن» وأبوا لحسين .2 
أولاد الجياني , وعلي بن يحيى البصري ». ومحمد بن الحسن الرقى » وعمروبن 
الخضر الحمال». وسليمان بن محمد التميمي » سمعا بعضه. وأجاز لهما الشيخ 
السماعات» وذلك فى شهور سنة ثمان وأربعين وأربعمائة. 


سمع جميع هذا الكتاب من أوله إل آخره. وهو كتاب الناسخ والمنسوخ 
كخم" 


على القاضي الأجل بهجة الملك أبي طالب علي بن. . . عين الدولة أبي 
البركات عبد الرحمن بن القاضي الأجل أبي الحسين محمد بن عبد الله بن أبي 
عقيل أدام الله. . . » مع العرض بنسخته التي فيها ذكر سماعه من الشيخ الجليل 
5 للحن مادمة بل عيداات بن عن ين متحه بن أن :ذاوة قرسي فين مير 
شهرربيع الأول سنة ست وثمانين وأربعمائة قال: : أخبرنا الشيخ أبو الحسن 
علي بن إبراهيم بن سعيد الحوفي النحوي ‏ رضي الله عنه - في المحرم سنة 
خمس وعشرين وأربعمائة؛ قال: أخبرنا الشيخ أبو بكر محمد بن علي الأتفوي 
النحوي . قال: أخبرنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المعروف بابن 
النحاس», وهو صاحب الكتاب». رضي الله عنه. 

الشيوخ : الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد القيسي بقراءته وابنه 
إسماعيل» وعيسى بن نبهان الضرير البرداني , وأبو عبد الله محمد بن حمزة بن 
محمد ابن أبي جميل القرشي » وأبو عبد الله الحسين بن الخضر بن عبدان» 
وكاتب الأسماء وهب بن سليمان بن أحمد السلمي. » في مدة آخرها في ذي 
القعدة سنة تسع عشرة وخمسمائة., وكل ما في الكتاب من التخاريج 
والاصلاحات عليه علامة (ع) فهو من رواية القاضي . والحمد لله أولا واخخرا 
وظاهرا وباطناء وصلواته على محمد والهوسلم تسليما . 

الأمر على ما ذكر وكتب علي بن عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله بن أبي 

وسمع البعض وأجازه القاضي الباقي أبوالحسن علي بن عبد الواحد بن محمد 
اللخمي الوكيل . 
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ما جاء في نهاية النسخة «الأصل» من سماعات وغير ذلك 


شاهدت بخط شيخنا الحافظ زكي الدين أبي محمد عبد العظيم المنذري 
في الأصل المعارض به ما مثاله. وفي الأصل سماع أبي الحسن الحوفي بقراءته 
وأبي بكر الأدفوي في شوال من سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة » وفيه سماع أبي 
الحسن بن أبي داود الحوفي ما ملخصه سمع جميعه بقراءة أبي القاسم سعد بن 
علي الزنجاني أبوحازم محمد بن الحسين بن الفراء البغدادي وعبد الله بن علي 
ابن محمد بن أبي داود العطار وول ده محمد وذكر جماعة سواهم » وذلك في مجالس 
آخرها العشر الأخير من المحرم من سنة خمس وعشرين وأربعمائة» وفيه شاهدت 
في الأصل سماع الشريف أبي الفتوح ناصر بن الحسن بن إسماعيل بن زيد 
الحسيني الزيدي من أبي الحسن محمد بن عبد الله بن محمد أبي داود الفارسي 
العطار بقراءة مبشر بن عبدالله » واخرون وصح في ذي الحجة سنة ثمان وتسعين 
وأربعماثة. نقله مختصرا عبد العظيم بن عبد القوي المنذري, ونقله وخطه عبد 
المؤمن بن خلف الدمياطي. والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا رسوله 
محمد . 


وشاهدت في الأصل المكتوب منه ما مثاله: سمع مني هذا الكتاب أبو 
محمد عبد الله بن سعيد بن الحسن المحاربي» وولده محمد بقراءته,» وكتب 
عبد الرحمن بن محمد الأدفوي بيده سلخ جمادى الأولى من سنة ست وعشرين 
وأربعماثة . 

وشاهدت أيضا ما مثاله. وأظنه بخط محمد هذا القارىء أعلاه : توفي الشيخ 
الصالح أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الأدفوي ‏ نضر الله وجهه - يوم 
الجمعة آخر يوم من ذي القعدة. ودفن ذلك اليوم صلاة العصر سنة سبع وعشرين 
وأربعماثة؛ وصلى عليه الشيخ أبو الحسن علي بن إبراهيم الحوفي النحوي, 
وحضرت أنا ووالدي الصلاة والدفن, رحمة الله عليه وعلينا إذا صرنا إلى ما صار 
إليه. وشاهدت بخطه أيضاظنا سمع جميعه محمد بن عبد الله بن سعيد المحاربى 
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المالكي على الشيخ أبي الحسن علي بن إبراهيم الحوفي النحوي. بقراءة 
سعد بن علي الريحاني وقرأه أيضاً محمد على الشيخ أبي القاسم عبد 
الرحمن بن محمد الأدفوي النحوي . 

وشاهدت فيه أيضا ما مثاله. بلغ السماع من أول هذا الكتاب, وهو جزان 
إلى آخره لصاحبه الأمير الأجل عدة الدولة أبي البقاء صالح بن العابد بن البكير 
العلوي على الشيخ أبي الحسن محمد بن عبد الله بن علي بن أبي داود العطار, 
بقراءة مرشد بن يحبى بن القاسم أكثره. وبقراءة غيره الباقي. وسمع بالقراءة 
المذكورة ولده الأمير إبراهيم بن صالح وهو بعضه وأجاز الشيخ ما فاته في 
مجالس آخرها العشر الأول من شوال سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة» وصلى الله 
على محمد واله. نقله كما شاهده من غير اختصار عبد المؤمن بن خلف بن أبي 
الحسن الدمياطي عفا الله عنه . 
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مداه الواسرللسارا لزن هادا لتبيخلته ماكو نؤر صلا وما 
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ليام اليا لدفعرقاء الي زمنشرخ علا زمزاعش كاب والمانة اانه 
سَقَاديه ا وإذامز عت مرشما!' لماحو زا تشتذليه مزامورالرما و اسه 
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باسناده عزازجياض! ون تارم يناوا ازاز ادك! ل خارص ددن 


ص لابه الحادزونوا رإذاجا لالد الاحز ها اعرذ ربالناان رةه 
نزاوت ب زعباس رسو الترريلا ملا احرالوان محّه - - 
ا هرا انه سد وه[ أعو يرأ املق ود_طوك 
بلناك رفانس زمر ظاتد ورياك لويحو رز جردهز نايا ولافنت ونا وذ بزته 
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نولا لاحوذا نيع نحن بج دائثهعزئحل ولاية اسرايه ولاية صف تعد 
داتعلا كراز كلا جار ناه ولا جاده مادا نوايون اكه جر ا 
مزاارالت زاكر س2 احكام الشابه مرالصلان والصّيام وا لدظرءا ل احه * ب 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله . 


قال: حدثنا(» الشيخ أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن علي بن أحمد 
الأدفوي97». قال: حدثنى أبي 27 قال: قال أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
إسماعيل الصّفار النحوي:9©) 


نبتدىء في هذا الكتاب وهو كتاب : «الناسخ والمنسوخ) بحمد الله الواحد 
الجبار. العزيز القهار. المتعبد خلقه بما يكون لهم فيه الصلاح, وما يؤديهم إن 
عملوا به إلى الفلاح» وصلى الله على محمد رسوله الأمين وعلى أهله2 الطيبين 
وعلى جميع أنبيائه. المرسلين بالحكم والنصح للأمم. فمن مرسل بنسخ 


شريعة قد كانت. وإثبات أخرى قد كتبت». ومن مرسل بتثبيت شريعة من كان 


)١(‏ القائل حدثنا هو: أبو محمد عبد الله بن سعيد بن الحسن المحاربي أو ابنه محمد كما 
جاء في ثبت السماعات آخر النسخة. راجع ما تقدم في وصف النسخ ص .7"81١‏ 

(؟) عبد الرحمن بن محمد بن علي بن أحمد أبو القاسم. ويقال أبو محمد الأدفوي سمع 
من أبيه محمد بن علي ومن أبي الطيب أحمد بن سليمان الجريري وغيرهماء وروى عنه 
أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي وأبو الحسن علي بن الحسن الخلعي . كان له 
حلقة بجامع مصر يحضرها سادات العلماء. ْ 

انظر: «تحفة الأحباب» 775 , «الطالع السعيد» ”7817» «الكواكب السيارة» 168 . 

(*) سبقت ترجمته ضمن تلاميذ المؤلف في الباب الأول من قسم الدراسة الفصل الأول 
ترجمة رقم 14. 

(4) هكذا جاء في سند النسخة الأصل. وقد تقدم في وصف النسخ المخطوطة لهذا الكتاب 
ذكر الطرق التي رويت منها كل نسخة. فلم أر داعيا لإثباته هنا. 


(0) في (ه / ؟ /أ) (س / ١‏ / أ): وآله. 
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قبله. ومن مرسل بأمر قد علم الله جل وعز - أنه إلى وقت بعينه ثم ينسخه بما 
هو خير للعباد في العاجل », وأنفع لهم في الآجل أوبما هومثله ليمتحنوا ويثابواء 
كما قال جل وعز -: ما ننسخ من أية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها0#"©, 
وقال ‏ جل ثناؤه -: وإذا بدلنا أية مكان أية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت 
مفتر بل أكثرهم لا يعلمون*9#©. 


المتأخرون فيه. فمنهم من جرى على سنن المتقدمين فوفق . 
ومنهم من خالف ذلك فاجتنب؟». فمن المتأخرين من قال: ليس في كتاب 
الله - جل وعز ‏ ناسخ ولا منسوخ, وكابر العيان واتبع غير سبيل المؤمنين”©. 


.]٠١5[ سورة البقرة: آية‎ )١( 
.]١١1[ سورة النحل : أية‎ )1( 
أي أن العلماء من الصحابة والتابعين  رضوان الله عليهم  قرروا جواز النسخ ووقوعه.‎ )”( 
. وبينوا وقائعه في. القرأك الي كي‎ 


5 ا بَعْد. قال في «لسان العرب» ١‏ : 774 : «وجئب الشيء وتجتبه وجانبه واجتنبه : بعد 


عنه). 
وانظر: «تاج العروس من جواهر القاموس» :١‏ 1484. 

(0) لم يشتهر هذا القول عن أحد من المسلمين سوى أبي مسلم الأصفهاني محمد بن بحر 
المتوفى سنة 717 اه فإنه ‏ كما ذكر عنه العلماء ‏ أنكر أن يكون في كتاب الله ناسخ أو 
منسوخ . 

5-5 وقد تولى علماء المسلمين الرد عليهء وإبطال ما ذهب إليه. منذ أن أظهر هذه 
المقالة» ولو لم يكن من مذهبه هذا إلا أنه خالف نص الكتاب وإجماع الأمة. وتعسف 
في تأويل الايات الدالة على وقوع النسخ في القران. كقوله تعالى #إما ننسخ من آية أو 
ندسها نأت بخير منها أو مثلها» اية ]٠١5[‏ البقرة. وقوله تعالى #إوإذا بدلنا اية مكان اية: 
آية ]٠١1[‏ النحلء كما تعسف في تأويل الايات الناسخة والمنسوخة. بما لا يقبله 
العقل, ولا يتفق مع النقل واللسان العربي . 

قال أبو بكر الجصاص في «أحكام القران» ١‏ : 09: «زعم بعض المتأخرين من غير م 
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2 أهل الفقه أنه لا نسخ في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وأن جميع ما ذكر 
فيها من النسخ فإنما المراد به نسخ شرائع الأنبياء المتقدمين» كالسبت والصلاة إلى 
المشرق والمغرب. قال: لأن نبينا - عليه السلام ‏ آخخر الأنبياء؛ وشريعته ثابتة باقية إلى 
أن تقوم الساعة. وقد كان هذا الرجل ذا حظ من البلاغة» وكثير من علم اللغة» غير 
محظوظ من علم الفقه وأصوله. وكان سليم الاعتقاد غير مظنون به غير ظاهر أمره» ولكنه 
بعد من التوفيق بإظهار هذه المقالة» إذ لم يسبقه إليها أحد. بل قد عقلت الأمة سلفها 
وخلفها من دين الله وشريعته نسخ كثير من شرائعه. ونقل ذلك إلينا نقلا لا يرتابون به 
ولا يجيزون فيه التأويل - ويمضي الجصاص في هذا إلى أن يقول : فارتكب هذا الرجل 
في الاي المنسوخة والناسخة, وفي أحكامها أمورا خرج بها عن أقاويل الأمة.» مع تعسف 
المعاني واستكراههاء وما أدري ما الذي ألجأه إلى ذلك. وأكثر ظني فيه أنه إنما أتى به 
من قلة علمه بنقل الناقلين لذلك. واستعمال رأيه فيه» من غير معرفة منه بما قد قال 
السلف فيه. ونقلته الأمة). 


وقال ابن الجوزي في «نواسخ القرآن» :١‏ 47 في باب إثبات أن في القرآن منسوخا: 
«انعقد إجماع العلماء على هذاء إلا أنه قد شذ من لا يلتفت إليه. فحكى أبو جعفر 
النحاس : أن قوما قالوا: ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ . قال ابن الجوزي : وهؤلاء لا 
يعدون, لأنهم خالفوا نص الكتاب, وإجماع الأمة». 

وجمهور العلماء على نسبة هذا القول - مسلم الأصفهاني - كما ذكرت - وهو 
المشتهر عنه. وقد حاول بعض العلماء الاعتذار عنه بحجة أنه لا ينكر وقوع النسخ في 
القران» وإنما يسميه تخصيصاء لأنه قصر للحكم على بعض الأزمان. 

قال السبكي والجلال المحلي في «جمع الجوامع وشرحه» 88:37: «النسخ واقع 
عند المسلمينء وسماه أبو مسلم الأصفهاني من المعتزلة تخصيصاً. لأنه قصر للحكم 
على بعض الأزمان» فهو تخصيص في الأزمان كالتخصيص في الأشخاصء فقيل: 
خالف في وجوده حيث لم يذكره باسمه المشهور, فالخلف الذي حكاه الامدي وغيره عنه 
من نفيه وقوعه لفظي » لما تقدم من تسميته تخصيصا». 

وقال أبو يحبى زكريا الأنصاري في «غاية الوصول» ص 4١‏ - في كلامه على النسخ 
: «وسماه أبو مسلم الأصفهاني من المعتزلة تخصيصاء وإن كان في الواقع نسخاء لأنه 
قصر للحكم على بعض الأزمان. كالتخصيص في الأشخاص حتى قيل : إن هذا منه - 
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خلاف في وقوع النسخ . فالخلف في نفيه النسخ لفظي لأن تسميته له تخصيصا يتضمن 
اعترافه به إذ لا يليق به إنكاره» . 

قلت : لو كان مذهبه كما يقول السبكي والمحلى وأبو زكريا يحبى الأنصاري أنه لا 
ينكر وقوع النسخ في القرآن. وإنما يسميه تخصيصا في الأزمان» فما الذي يحدوبه إلى 
التعسف في تفسير الايات الدالة على وقوع النسخ في القران, والايات الناسخة 
والمنسوخة. والخروج بها عن أقوال عامة المفسرين من الصحابة والتابعين وأهل اللغة» 
لأنه لوكان مذهبه فقط أنه يسمي النسخ تخصيصا في الأزمان لما احتاج إلى هذا التعسف 
المذموم . 

فنراه على سبيل المثال ‏ كما حكى ذلك عنه الفخر الرازي في «التفسير الكبير» "7: 
7١ 6‏ يفسر معنى قوله تعالى : ما ننسخ من آية أو ننسها» الاية ]٠١5[‏ البقرة 
بأن المراد بالايات المنسوخة هي الشرائع التي في الكتب القديمة من التوراة والإنجيل 
كالسبت والصلاة إلى المشرق والمغرب... ولم يعهد هذا التفسير عن أحد من 
المفسرين قبله ولا بعده. 


ويجيب عن قول جمهور المسلمين» في أن التوجه إلى بيت المقدس نسخ بالتوجه 
إلى الكعبة. بقوله: «إن حكم تلك القبلة - يعني بيت المقدس - مازال بالكلية لجواز 
التوجه إليها عند الإشكال, أو مع العلم إذا كان هناك عذر». وهذا باطل لأن التوجه عند 
الإشكال والعذر جائز لأية جهة كانت ولا خصوصية لبيت المقدس في ذلك. لأن 
خصوصيته قد زالت فصار كسائر الجهات . 

ويرد على الجمهور فيما ذهبوا إليه في أن الاية: «والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» آية [74] البقرة» ناسخة لقوله تعالى : 
«والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج » 
الآية [40؟] البقرة . بقوله «الاعتداد بالحول مازال بالكلية. لأنها لوكانت حاملاء ومدة 
حملها حول كامل لكانت عدتها حولا كاملاء وإذا بقي الحكم في بعض الصّوركان ذلك 
تخصيصاً لاناسخأً». وواضح تعسف أبي مسلم في هذاء لأن الحامل حكمها مذكور في 
قوله تعالى: : «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن؟ أية [4] الطلاق. 

ويقول بأن تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ليس 
منسوخاء وإنما زال لزوال سببهء لأن سبب التعبد بها أن يمتاز المنافقون من حيث لا 
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> يتصدقون عن المؤمنين» فلما حضل هذا الغرض سقط التعبد. 


ويلزم على قوله هذا أن يكون من لم يتصدق منافقاء وهذا باطل: لأن في الاية ما 
يدل على أن من المؤمنين من لم يتصدق, وهو قوله تعالى : «فإذ لم تفعلوا وتاب الله 
عليكم» أية ]١[‏ المجادلة . 


فهذه النماذج من كلام أبي مسلم وتعسفه في تأويل الايات تدل على أنه كما قال 
عنه جمهور العلماء ‏ ينكر وقوع النسخ في القرآن. ولا يقف فقط عند تسميته تخصيصا 
في الأزمان كما قال بعضهم . 


وممن بين حقيقة ما ذهب إليه أبو مسلم, وأنه ينكر وقوع النسخ في القران. وبين 
غاية ما اعتمد عليه, وناقشه فيما ذهب إليه في تأويل الايات الدالة على ثبوت النسخ في 
القرآن. والايات الناسخة والمنسوخة, وأجاد وأفاد في ذلك بما يكفي ويشفي الدكتور: 
مصطفى زيد في كتابه «النسخ في القرآن الكريم» انظر :١ ١‏ 76177 وما بعدهاء وانظر أيضا 

في ذكر مذهب أبي مسلم والرد عليهء وعلى غيره من منكري النسخ في القرآن «التفسير 
الكبير» *7: 751784 للا «الحهييرل: ج ١ق‏ ": 4560», «الإاحكام في أصول 
الأحكام» للآمدي م. ١6‏ 4لالء «مختصر المنتهى» لابن الحاجب ” : »١8/8‏ 
«المسودة» ص ,2١78‏ «شرح تنقيح الفصول» ص ."٠5‏ «شرح الكوكب المنير» ": 
«مم , «إرشاد الفحول» ص 186.» «مناهل العرفان» ؟ : ٠١1‏ . 

وقد شايع أبا مسلم في إنكار وقوع النسخ في القران عدد من الباحثين في العصر 
الحاضر: 

منهم عبد المتعال الجبرى في كتابيه «النسخ في الشريعة الإسلامية كما أفهمه» 
والكتاب الثاني دلا نسخ في القران» لماذا»؟ . وقد حاول في هذين الكتابين إنكار جميع 
وقائع النسخ في القران والسنة المنزلة ‏ زعما منه أن في إثبات النسخ في الشريعة نسبة 
الجهل أو التجهيل لله سبحانه؛ وهو منزه عن ذلك . 

وقد تصدى له وأبطل مزاعمه الدكتور: محمد محمود فرغلي في كتابه «النسخ بين 
الإثبات والنفي» ص .1١١5-1١١7‏ 

ومنهم عبد الكريم الخطيبء فقد قال في تفسيره «التفسير القراني للقران» :١‏ 
0١‏ (إننا لا نسيغ القول أبدا بأن شيئا منسوخ من هذا القرآن الذي نقرؤه» ونتعبّد به 
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ومنهم من قال: النسخ يكون في الأخبار(". والأمر والنهي . 


إذ لا حكمة مع هذا لايات كريمة نتلوها ونتعبد بتلاوتهاء ثم لا نعمل بهاء ولا تأخذها 
مأخذ الجد في تحصيل الخير المشتمل عليه كيانها. إن النسخ معناه عزل الايات 
المنسوخة عن الحياة وإحالتها إلى المعاش. وما الاحتفاظ بها في القران إلا كالاحتفاظ 
بجثث الأموات محنطة في توابيت. . وذلك مقام يتنزه عنه كلام الله رب العالمين». 


وقال عند كلامه على الآيات في تقديم الصدقة بين يدي المناجاة :١4‏ 875: 


«ونحن على رأينا من أنه لا نسخ في القرآن. وأنه لا نسخ في هذه الاية بالذات». 

وقد تصدى له ورد عليه الدكتور عبد المجيد المحتسب في كتابه : «واتجاهات التفسير 
في العصر الراهن» ص 8/8/-54. 

ومنهم الشيخ محمد الغزالي فقد قال في كتابه «نظرات في القرآن» ص757-777 
في فصل عقده بعنوان: حول النسخ . قال فيه: «هل في القرآن أيات معطلة الأحكام 
بقيت في المصحف للذكرى والتاريخ ‏ كما يقولون ‏ تقرأ التماساً لأجر التلاوة فحسب»ء 
وينظر إليها كما ينظر إلى التحف الثمينة في دور الآثار؟ ونحن لا نميل إلى المسير مع 
هذا الاتجاه. بل لا نرى ضرورة للأخل به». ٠‏ 

وقد ناقش عددا من وقائع النسخ عند الجمهورء بقصد رد دعوى النسخ فيها ‏ مع 
التكلف في ذلك والتعسف. ليعزز بذلك ما ذهب إليه. 

ومنهم عبد الرحمن الوكيل» فقد قال في تعليقه على «الروض الأنف» للسهيلي ": 
- 15 ليس في القرآن آية منسوخة بالمعنى الذي فسر به النسخ علماء الأصول. 
والايات التي زعموا أنها منسوخة هي آيات يجب العمل بهاء كل أية في المصحف الذي 
بأيدينا يجب تدبرها والعمل بمقتضاهاء. ولنحذر من القول. بنسخ آية فيه فنحكم ببطلان 
ما هوحق». 

وفي الآيات القرانية الدالة على ثبوت النسخ في القرآن. وإجماع المسلمين على 
ذلك وفي وقائع النسخ المشهورة التي لا يستطيع المنكر لها دفعاء وفي ردود العلماء على 
أبي مسلم منذ أن أظهر مقالته إلى يومنا هذا ما يكفي لدحض مفتريات كل مبطل . نعوذ 
بالله من الخذلان ونسأله السلامة . 


. كي القول بنسخ الأخبار عن زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن وإسماعيل السدي‎ )١( 


انظر: «نواسخ القران» ص 47., «الموجز في الناسخ والمنسوخ» لابن خزيمة» - 
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قال أبوجعفر: وهذا القول عظيم جدا يؤول إلى الكفر(", لأن قائلا لوقال: 
قام فلان2"0. ثم قال: لم يقم. فقال: نسخته لكان كاذباء وقد غلط بعض 
المتأخرين فقال”(»: إنما الكذب فيما مضى . فأما فى المستقبل فهو خلف . 

وفى كتاب الله تعالى ‏ غير ما قال, قال الله جل ثنازه - : 8 قَمَالوأيِكيكَا 

عل ا ا ا ا 0 200 ل 
نرد ولاذ د بََايتٍ ريناود نَم لْوْمِنِينَ #(؟) فقال ‏ جل ثناؤه -: « يلْبدًا 
م َكاوأعُونَ قبل اهلمعن َم لكبو 4 . 


- الملحق بكتاب «الناسخ والمنسوخ» للنحاس ص 557؟2, «قلائد المرجان» ص "59 . 
)١(‏ هذا على القول بنسخ الأخبار التي لا تحتمل سوى الإخبار ‏ كما مثل به المؤلف ‏ لأن 
القول بنسخها يؤدي إلى نسبة الكذب إلى الله تعالى الله عن ذلك . 
ولم يرد القول بنسخ الأخبار ‏ فيما علمت ‏ مسندا إلى أحد من السلف من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم من وجه صحيح . وما حُكي عن بعضهم كزيد بن أسلم وابنه عبد 
الرحمن, والسدي» فإنما تداولته بعض كتب التفسير والناسخ والمنسوخ. وغيرها على 
إطلاقه بلا تحقيق ولا تدقيق» وعلى فرض صحته, فإنه محمول على أن مرادهم الأخبار 
التي بمعنى الأمر والنهي , أو أنهم أرادوا بنسخ الأخبار تخصيص عمومها أو تقييد مطلقهاء 
أو تفصيل مجملهاء ونحو ذلك كما هو معروف في اصطلاح السلف. 
(0) في (ه/5؟/)) : زيد. 
(”) في (ه/؟ /أ): فقالوا. 
(4) سورة الأنعام : آية [171]. 
(©) سورة الأنعام : آية [14] . 
والمناسبة في مناقشة المؤلف لمن قال: إن الكذب فيما مضى ., أما المستقبل فهو 
خلف أن بعضهم بنى على ذلك تجويز نسخ الخبر في المستقبل» وإن كان لا يحتمل 
سوى الإخبار, بحجة أنه يسمى خلفا لا كذباء والصحيح أن الذي يجوز نسخه من 
الأخبار هوما كان بمعنى الأمر والنهي , وما عداه فلا يجوز نسخه ماضيا كان أومستقبلا. 
لكن ما ذهب إليه المؤلف من أن الكذب يطلق على المستقبل ليس على إطلاقه لان 
ما يحصل في المستقبل من عدم الوفاء بالوعد. وعدم إيقاع الخبر كما أخبر به المخبر» 
كأن تقول: سأزور أقربائي يوم كذاء مضمرا في نيتك أنك ستحقق القول بالفعل وصادقا 
في مقالتك حين أصدرتها لكنك لم تحقق ذلك مستقبلاء ولم تفعل ما وعدت بهء فهذا س 
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وقال آخرون: باب الناسخ والمنسوخ إلى الإمام. ينسخ ما شاء9©. 
وهذا القول أعظم من ذلك لأن النسخ لم يكن إلى النبي ‏ صلى الله عليه 


وسلم - إلا بالوحي من الله - جل وعز ‏ إما بقرآن مثله على قول قوم . وإما بوحي 
غير القران9), فلما ارتفع هذان بموت النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ارتفع 
النسخ 9©. 


- يسمى خلفا لا كذبا. 
وعلى هذا يتنزل ماذكره الشوكاني في «إرشاد الفحول» ص ١184‏ عن الشافعى أنه 
قال: #إنما ييوودن لم يف بالوعد مخلفاء لا كاذباء. ْ 
قال الجوهري في «تهذيب اللغة» /ا: 4١١‏ في معنى «خلف»: «أن يقول شيئا ولا 
يفعله على الاستقبال. وأخلفه أيضا أي وجد كرفت علا . 
وإن كان في نية المخبر حينما أصدر الخبر أو الوعد أنه لن يفي به وأنه غير صادق» 
فهذا يسمى كذباً وعلى هذا يتنزل معنى قول الكفار في الآية (إيا ليتنا نرد ولا نكذب 
بآيات ربناه. ولهذا قال - تعالى -رداً عليهم «وإنهم لكاذبون4 أي في مقالتهم هذه التي 
أصدروهاء لأنهم قصدوا فيها الكذب, وعليه يحمل ما ذكره الفتوحي في «شرح الكوكب 
المنيره “': 048 عن أحمد أنه قال: إن الكذب يكون في المستقبل كالماضي». 
انظر في معنى الاية المذكورة «تفسير الطبري» :1١١‏ 7706 -55”. «تفسير ابن 
عطية» 5: 76- ”2# «تفسير ابن كثير» : 7847 78485ء «البحر المحيط» 4 : 31٠١١‏ 
65 . : 
وانظر مادة «وخلف» أيضا في «الصحاح» ؛ : /اه١.‏ «مقاييس اللغة» ؟: 275١7‏ | 
«أساس البلاغة) ص ”19 «لسان العرب» 4: 44, وانظر المصادر الآتية قريباً في حكم 
نسخ الأخباز ص8 4١‏ . 

)١(‏ نسب هذا القول لبعض الغلاة من الشيعة. انظر «مقالات الإسلاميين» :١‏ 84»: «أصول 
الكافي»  .»756 :١‏ كتاب الحجة ‏ باب التفويض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واله - وإلى الأئمة عليهم السلام في أمر الدين. 

(5) وهي السنة النبوية المطهرة. قال تعالى «إوما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» 
آية [" - 4] النجم . 

(*) قلت والقول بأن الناسخ والمنسوخ إلى الإمام قول ساقط لا قيمة له. ولذلك أهمل ذكره - 
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وقال قوم : لا يكون النسخ في الأخبار إلا فيما كان فيه حكم. فإذا كان فيه 
حكم جاز فيه النسخ في الأمر والنهي2" . 

وقال قوم : النسخ في الأمر والنهى خاصة9), 

وقول سادس عليه أئمة العلماء. وهو أن النسخ إنما يكون في 2 المتعبدات 
لأن لله جل وعز» ‏ أن يتعبد خلقه بما شاء وإلى أي وقت شاء. ثم يتعبدهم 
بغير ذلك فيكون النسخ في الأمر والنهي . وما كان في معناهما». وهذا يمر 
بك مشروحا فى مواضعه إذا ذكرناه . 


- المفسرون والمؤلفون في الناسخ والمنسوخ. ولو لم يكن فيه إلا أن قائله أجاز للبشر أن 
يشرعوا من تلقاء أنفسهم. وأن تتطاول أيديهم القاصرة الضعيفة إلى كتاب الله تعالى » 
والله تعالى يقول: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» 
آية[47] فصلت. ويقول: «ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» أية [457] 
النساء . 
(1) نسب هذا القول مرعي الكرمي للضحاك بن مزاحم » وذكره القرطبي والزركشي بلا نسبة» 
وقال به ابن الجوزي والسيوطي وغيرهم, وهو والقول السادس الاتي قول واحد. 
انظر: «نواسخ القرآن» ص 4» «تفسير القرطبي» 7 : 58 «البرهان في علوم القرآن» 
؟: *”ء «الإتقان» ؟: ١5ء‏ دقلائد المرجان» ص 393١‏ . 
(؟) نسب مرعي هذا القول في الموضع السابق لمجاهد وسعيد بن جبير» ونسبه القرطبي 
والزركشي في الموضعين السابقين للجمهور, وهو في الحقيقة لا يختلف عن القول الذي 
قبله والذي بعده, لأنه يمكن حمله على أن المراد به الأمر والنهي . وما في معناهما من 
الأخبار. بل إنه إذا نسب إلى الجمهور ‏ كما جاء عند القرطبي والزركشي - يتعين حمله 
على هذا المعنى . 
() في (ه /7/أ) : من. 
(5) في (س / 7 /ب): لآن الله جل وعز- له. 
() أي من الأخبار التي بمعنى الطلب. وهوقول جمهور العلماء؛ من المفسرين والأصوليين 
والفقهاء وغيرهم. وهو الذي يندرج تحته كل ما يجوز نسخه من الأحكام والفروع العملية 
للعبادات والمعاملات» سواء كانت بلفظ الأمر والنهي . أو بلفظ الخبر الذي معناه ذلك 
أما ما عدا ذلك من الأخبار فإنه لا يجوز نسخهء ماضيا كان أو مستقبلا. ءَ 
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'»ونذكر اختلاف الناس في نسخ القران بالقران. وفي نسخ القران بالقران 

والسنة. وفي نسخ السنة بالقران. 
ونذكر أصل النسخ في كلام العرب لنبني الفروع على الأصل . 
ونذكر اشتقاقه. ونذكر على كم يأتي من ضرب . 
ونذكر الفرق بين النسخ والبداء, فإنا لا نعلم أحداً ذكره في كتاب ناسخ ولا 

منسوخ» وإنما يقع الغلط على من لم يفرق بين النسخ والبداء. والتفريق بينهما 

مما يحتاج المسلمون إلى الوقوف عليه. لمعارضة اليهود”» 

20 وماروي عن السلف والمتقدمين من القول بنسخ الأخبار فمحمول على أن مرادهم 
الأخبار التي بمعنى الأمر والنهي. أو أنهم أرا ادوا بنسخ الأخبار تخصيص عمومها أو تقييد 
مطلقها أو تفصيل مجملها ‏ كما هو معروف في اصطلاح السلف. 

وانظر في ذكر أقوال العلماء في حكم نسخ الأخبار: «معرفة الناسخ والمنسوخ» ص 
"١8‏ «المعتمد» .414:1١‏ «الإيضاح؛ لمكي صن لاف 2191 45ل ٠ع"‏ لاؤلاء 
«العدة» : 76م - 475 , «الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ؛ : لالاه - 2085 
«الإحكام في أصول الأحكام» للامدي *: 007-6, «مختصر المنتهى» ” : 2198 
«شرح تنقيح الفصول» ص 7"04. «منهاج الوصول» ص 4٠‏ » «المسودة» ص75١‏ - 
» «كشف الأسرار» : 117. «شرح الكوكب المنيره : 04١‏ 048» «إرشاد 
الفحول» ص ١188‏ - 189. 

)١(‏ في (ه /7/أ) زيادة : قال أبو جعفر. 

(7) انقسم اليهود تجاه القول بالنسخ إلى ثلاث طوائف: 

. الشمعونية : وهم الذين أخذوا من عدم التفريق بين النسخ والبداء شبهة لإنكار جواز النسخ 
عقلا وشرعاء وقد تبعهم النصارى في هذا العصر. 

والطائفة الثانية: العنانية : وقد ذهبوا إلى إنكار وقوع النسخ شرعا لا عقلا. 

والطائفة الثالثة : العيسوية : أجازوا وقوع النسخ عقلا وشرعاء إلا أنهم زعموا أن رسالة 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ليست ناسخة لشريعة موسى ‏ عليه السلام ‏ وإنما همي 
خاضة بالعرب . 

ومنكرو النسخ من. اليهود والنصارى محجوجون بما جاء في التوراة والإنجيل من وقائع 
النسخ التي لا يستطيعون لها دفعاء وما أثاروه من شبه واهية لا تنهض دليلا على مدعاهم . 

انظر في ذكر مذاهبهم في هذا والرد عليها «المعتمد؛ 4٠1 :١‏ » «الإحكام في أصول - 
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والجهال فيه(»). 


ونذكر الناسخ والمنسوخ على ما في السور”". ليقرب حفظه على من أراد 
تعلمه. فإذا كانت السورة فيها ناسخ أو منسوخ ذكرناهاء وإلا أضرينا عن ذكرهاء 
إلا أنا نذكر إنزالها أكان بمكة أم بالمدينة؟. وإن كانت فيها إطالة نضطر إلى 
ذكرها أخرناهاء وبدأنا بما يقرب ليسهل حفظه . 


ونبدأ بباب الترغيب في تعلم الناسخ والمنسوخ عن العلماء الراسخين 
والأئمة المتقدمين . 


باب الترغيب في تعلم الناسخ والمنسوخ 


١‏ - حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد قال(2: حدثنا محمد بن جعفر بن أبى داود 
الأنباري بالأنبار )6 قال: حدثنا يحيى بن جعفرء قال : حدثنا معاوية بن 
عمرو عن أبي إسحاق عن عطاء بن السائب عن أبي البختري » قال: «دخل 


- الأحكام» لابن حزم ؛ : ”لاه «العدة» «: 594لاء «البرهان «للجويني» ؟: ٠٠لا‏ 
«أصول السرخسي» 54:7., «المستصفى» .1١١ :١‏ «نواسخ القران» ص 098١ء‏ 
«الإحكام في أصول الأحكام» للامدي : 156 «مختصر المنتهى» 7 : 184., «شرح 
تنقيح الفصول» ص .*٠”‏ «المسودة» ص 176., «إرشاد الفحول» ص ».١186‏ «مناهل 
العرفان» 7 : 87, «النسخ في القران الكريم :١‏ 55 . 
)١(‏ هم الرافضة الذين أخذوا من ثبوت النسخ عقلا وشرعاء ووقوعه في القران وبه ذريعة 
لوصف الله تعالى - بالبداء ‏ تعالى الله عما يقول المفترون علوا كبيرا. 
انظر «المعتمد» :١‏ 9/4". وانظر بقية المصادر في ذكر قولهم والرد عليهم في باب 
الفرق بين النسخ والبداء - فيما يأتي ص47 4 من هذا المجلد. 
(؟) في (ه /أ): السورة. 
() «وحدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد قال» : سقطت من : (ه /؟/أ). 
(5) الأنبار: بلد قديم في العراق. على شاطىء الفرات» في غرب بغداد» بينهما عشرة 
فراسخ . نسب إليها خلق كثيرون . 
انظر «معجم البلدان» :١‏ /81؟», «تاج العروس من جواهر القاموس» #: 8817 . 
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علي بن أي طالب - رضي الله عنه ‏ المسجد. فإذا رجل يخوف الناس07)» 
يقول: أنا فلان بن فلان فاعرفوني . فأرسل إليه أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ 
فقال: لا. قال: فاخرج من مسجدنا ولا تذكر فيه»9©. 


. قال أبو جعفر9): وحدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرنا عبد الله بن يحيى‎  " 
عبد الرحمن السلمي قال: «انتهى علي بن أبي طالب رضي الله عنه  إلى رجل‎ 
يقص فقال: أعلمت الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا . قال: هلكت‎ 
وأهلكت)2),‎ 


)١(‏ هذا الرجل هو مِصّدّع أبو يحبى الاعرج المعرقب. 
أنظر «تهذيب التهذيب» :٠١‏ 1617., «الاعتباره لابن حازم ص 5» «نواسخ القران» 
ص /ا١١8-1١1.‏ 

(1) في إسناده : محمد بن جعفر - شيح المؤلف» وهو محمد بن جعفر بن أبي داود الأنباري » 
ذكره الخطيب, ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وأبو إسحاق هو: إبراهيم بن محمد أبو 
إسحاق الفزاري. ثقسة. وعسطاء بن السائب: «وصدوق اختلط». وسماع 
أبي إسحاق منه بعد الاختلاط . وأبو البختري هو: سعيد بن فيروز الطائي : ثقة؛ لكنه 
لم يسمع من علي شيئاء وبقية رجاله ثقات. 

وقد أخرج المؤلف هذا الأثر من طريق آخر إلى عطاء ‏ سيأتي برقم ٠‏ - وسيأتي 
تخريجه هناك. كما أخرجه أيضا من طريق أبي عبد الرحمن السّلمي عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه - في الأثرين التاليين. 

() «قال أبو جعفر» : سقطت من (ه/ ١‏ /ب). (س/؟/ب). 

(4) في إسناده : شيخ المؤلف محمد بن جعفر ‏ تقدم في الأثر السابق. وبقية رجاله ثقات» 
فيهم عبد الله بن يحبى هو : الثقفي. وأبو نعيم هو الفضل بن دُكين, وأبو حصين هو: 
عثمان بن عاصم الأسدي . وأبو عبد الرحمن السلمي هو: عبد الله بن حبيب. 

وهذا الأثر أخرجه أبوعبيد: ١58 :١‏ - الأثر ١‏ عن عبد الرحمن بن مهدي . وابن 
حازم في «الاعتباره ص ” من طريق الحسين بن حفص. وابن الجوزي ص ٠١4‏ من 
طريق وكيع - ثلاثتهم عن سفيان الثوري . 
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* - قال أبو جعفر<»: وحدثنا”» محمد بن جعفر. قال: حدثنا ابن ديسم7©: 
قال: حدثنا» سليمان. قال: حدثنا شعبة» عن أبي حصين عن أبي عبد 
الرحمن السلمي قال : «مر علي نن أن طالب رضي الله عنه ‏ برجل يقص » 
فقال: أعرفت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا . قال: هلكت وأهلكت»©© . 

5 - قال أب جعفر»: وحدثنا بكر بن سهل. قال: حدثنا" أبو صالح عبدالله بن 
صالح. قال: حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
في قول الله - تعالى - : «وْمَنيُوْنَألْحِحْحَةَفْتَدٌ أو ندرا كيرا » 
© قال :«المعرفة بالقران ناسخه ومنسوخه. ومحكمه ومتشابهه. ومقدمه ومؤخره 
٠‏ وحرامه #حلايهكولوثالهع(6 , 


)١(‏ «قال أبو جعفر» : سقطت من (ه/"/ب)» (س/"/ب). 

(؟) في (ه/؟/ب): حدثنا. 

(*) في (س/؟ /ب) : محمد بن ديسم . 

(5) في (س/7/ب): أخبرنا. 

(6) في إسناده ‏ محمد بن جعفر ‏ تقدم » وابن ديسم هو: محمد بن ديسم الخراساني قال 
ابن أبي حاتم: «صدوق» وقال أبو مزاحم الخاقاني ‏ فيما ذكر الخطيب ‏ : «أحد 
الثقات» . 

وسليمان : لم أتمكن من معرفته على الخصوص. لأنه روى عن شعبة جماعة 
يسمون بهذا الاسم منهم سليمان بن حرب, وسليمان بن حيّان وسليمان بن داود أبوداود 
الطيالسي . وبقية رجاله ثقات. ب 

وهذا الأثر أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» ,.8٠١:١‏ وابن الجوزي ص ٠١6‏ 
من طريق حفص بن عمرء وأخرجه الخطيب أيضا من طريق ابن كثير» والبيهقي في آداب 
القاضي ‏ باب إثم من أفتى أو قضى بالجهل  ١١7 : ٠١‏ من طريق مسلم بن إبراهيم 
- ثلائتهم عن شعبة ؛ لكن في لفظ مسلم بن إبراهيم عند البيهقي «أن عليا أتى على قاض» 
بالشناد المتجمة: 

(1) «قال أبو جعفر»: سقطت من : (ه/؟/ب). (س/"/ب). 

(0) في (س/7/ب): أخبرنا. 

(8) سورة البقرة: آية 7593]. 


(4) في إسناده: بكر بن سهل ‏ شيخ المؤلف ‏ ضعفه النسائي . وذكر مسلمة بن القاسم أنهم - 
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فد يوي و7 1 ب" بأو لها “يول ا« اهدح اط ايه" وف ١‏ اولي لها البو ١‏ جه* الا وإ ول أ و" يخوت قار واه" حرهر قال ١‏ ا العا 2ه 


> . إنما ضعفوه لأجل حديث كان يحدث به. 

قال الذهبي في «الميزان» : «حمل الناس عنه. وهو مقارب الحال» وقال في 
«المغني» : «متوسط». وقال ابن الجزري : «إمام مشهور). وذكره السيوطي في من كان 
بمصر من المحدثين لم يبلغوا درجة الحفظ. المنفردين بعلو الإسناد. 

وأبو صالح عبد الله بن صالح ‏ هو كاتب الليث بن سعد. وثقة أكثر الأئمة.» وضعفه 
بعضهم . ويُرجع أبو حاتم وابن حبان سبب تضعيف بعضهم له لما أخرجه من أحاديث 
أنكروها عليه» كانت مما افتعله عليه خالد بن نجيح . 

قال الحافظ الذهبي ‏ بعد أن ذكر كلام الأئمة فيه - : «وقد روى عنه البخاري في 
الصحيح على الصحيح . ولكنه يدلسه. فيقول: حدثنا عبد الله ولا ينسبه. وهو هو إلى 
أن قال: وبالجملة ما هو بدون نعيم بن حماد ولا إسماعيل بن أبي أويس. ولا سويد بن 
سعيد, وحديثهم في الصحيحين, ولكل منهم مناكير تغتفر في كثرة ما روى» بعضها منكر 
واهء وبعضها غريب محتمل» . وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق. كثير الغلط. ثبت في 
كتابه» وكانت فيه غفلة». 1 

ومعاوية بن صالح: هو الحضرمي أبو عمرو الجحمُصي قاضي 
الأندلس, أخرج له مسلمء ووثقه جل الأئمة. وتكلم فيه بعضهم . قال الذهبي في 
«الكاشف»: «صدوق إمام». وقال في «ديوان الضعفاء»: وثقة6. وقال ابن حجر 
وصدوق له أوهام». 

وعلي بن أبي طلحة, أخرج له مسلم . وثقه بعضهم. وتكلم فيه أخرون. قال الإمام 
أحمد : وله أحاديث منكرات» . وقال أبو داود: «هو إن شاء الله مستقيم الحديث. إلا أن 
له رأى سوء. كان يرى السيف». وقال ابن حجر: «صدوق يخطىء». 

وقد روى عن ابن عباس. ولم يسمع منه. واختلف في الواسطة بينهماء فعند 
الطحاوي في «مشكل الاثار» : 185. وفي كتاب النحاس هذا 45١: ١‏ أن الواسطة 
بينهما:. مجاهد وعكرمة وعند المزي والذهبي وابن حجر أن الواسطة بينهما: مجاهد 
وفي «الاتقان» 7 : 1848 - قول أن اواسطة بينهما مجاهد وسعيد بن جبير. 


مجاهدا وحده. أو مجاهدا وسعيل بن جبير. 
فقد اعتمد البخاري كثيرا على هذا الطريق في صحيحه فيما يعلقه عن ابن عباس في - 
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- التفسير والتراجم وغير ذلك . انظر «فتح الباري» 8: 499 . 
وقال الطحاوي في الموضع السابق: «واحتملنا حديث علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس وإن كان لم يلقه لأنه عند أهل العلم بالأسانيد إنما أخذ الكتاب الذي فيه هذا 
الحديث من مجاهد وعكرمة» . 


وقال أبوجعفر النحاس في الموضع السابق بعد أن أخرج أثرأعن ابن عباس بهذا 
الإسناد في نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة قال: «وهو صحيح عن ابن 
عباس. والذي يطعن في اسناده يقول: ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس » وإنما 
أخذ التفسير عن مجاهد وعكرمة, قال أبو جعفر: وهذا القول لا يوجب طعناء لأنه أخذه 
عن رجلين ثقتين . وهو في نفسه ثقة صدوقء ثم أسند أبوجعفر النْحاس عن الحسين بن 
عبد الرحمن بن فهم سمعت أحمد بن حنبل يقول: «بمصر كتاب التأؤيل عن معاوية بن 
صالح, لوجاء رجل إلى مصر فكتبه ثم انصرف به ما كانت رحلته عندي ذهبت باطلا» . 


وقال أبو عبد الله المرتضى في كتابه «إيثار الحق على الخلق» ص ١94‏ : «والصحيح 
عندهم أن روايته - يعني ابن أبي طلحة ‏ وإن كان يرسلها عن ابن عباس فمجاهد ثقة 
يقبل». 
وقال السيوطي في «الإتقان» 7 : 184 : «وقال قوم لم يسمع ابن أبي طلحة من ابن 
عباس التفسير. وإنما أخذه عن مجاهد وسعيد بن جبير. قال ابن حجر: بعد أن عرفت 
الواسطة, وهو ثقة. فلا ضير في ذلك . وقال الخليلي في «الإرشاد»: تفسير معاوية بن 
صالح قاضي الأندلس عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رواه الكبار عن أبي صالح 
كاتب الليث عن معاوية» . وقد عد السيوطي هذا الطريق من أجود الطرق عن ابن عباس » 
فقال بعد ما ذكر كثرة ما روي عن ابن عباس في التفسير: «وفيه روايات وطرق مختلفة. 
فمن جيدّها طريق علي بن أبي طلحة الهاشمي». 
وانظر «التفسير والمفسرون» :١‏ ل/الا. 
وقد ذهب الشيخ أحمد شاكر إلى تضعيف هذا الإسناد. وذلك في تعليقه على الأثر 
«18» من تفسير الطبري » فقال بعد أن ذكر كلام الأئمة في عدم سماع علي بن أبي 
طلحة من ابن عباس : «فهذا إسناد ضعيف لانقطاعه». ولعل الشيخ أحمد شاكر غاب 
عنه اعتماد البخاري على هذا الإسناد فيما يعلقه عن ابن عباس في التفسير والتراجم وغير - 
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© قال أبوجعفر(): حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا(» عبد الله بن يحيى » 
قال: أخبرنا أبو نُعَيُم عن سَلَمَة بن نبَيّط عن الضحاك بن مزاحم قال: «مرٌ ابن 
عباس بقاص يقص فَرَكلّه برجله20» وقال: 

أتدري ما الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت»©. 


- 2 ذلكء. مما ليس بالقليل» وهو أكبر شاهد على صحته. كما غاب عنه رد التحاس وابن 
حجر على من طعن في هذا الإسناد, وعدٌ السيوطي هذا الطريق من أجود الطرق عن ابن 
عباس . والحق أن هذا الطريق يعدٌ أصح الطرق عن ابن عباس, لأن الانقطاع وإن كان 
يعد طعنا في الإسناد إلا أنه في هذا الإسناد لا يعد طعناء لأن الواسطة مقطوع بثقته. وإن 

وهذا الأثر أخرجه أبو عبيد ١7 : ١‏ - الأثر 7 عن عبد الله بن صالح, والطبري ©: 
؟ه ‏ الأثر /ا ”117‏ من هذا الطريق. وذكره ابن كثير :١‏ 2.41/8 والسيوطي ١‏ : 848 
- وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم . 


)١(‏ «قال أبو جعفر»: سقطت من (ه/؟ /ب). (س/"/أ). 
(؟) في (س/7/أ): أخبرنا. 
(") فركله برجله: أي : ضربه بهاء قال في «اللسان» :١‏ 744: «والركل: الضرب برجل 
واحدة, رَكَلَّه يركلة ركلا . وفي الحديث : «فرَكَلَه برجله» أي : رَفْسَه وانظر «النهاية في 
غريب الحديث والأثر» ؟: 78. «تاج العروس من جواهر القاموس» /ا: ."68٠‏ 
(5) في (ه/؟/ب) : و. 
(0) في إسناده : محمد بن جعفر تقدم في الأثر .)١(‏ وبقية رجاله ثقات. فيهم : الضحاك بن 
مزاحم لم يلق ابن عباس فهذا الإسناد منقطع . 
وقد ذهب الشيخ أحمد شاكر في شرح «المسند» 4 : 57 - إلى ترجيح أن الضحاك 
سمع من ابن عباس مستدلا على ذلك كما زعم بأمرين: 
الأول : أن وفاة الضحاك كانت فيما رُوي سنة ٠١*‏ - أو 2٠١6©‏ وقد نيف على الثمانين 
عاما . 
الثاني : ما رواه أبو جناب الكلبي عن الضحاك أنه قال: «جاورت ابن عباس سبع 
سنين». 
وما استند إليه أحمد شاكر فيما ذهب إليه ليس بالقوى, أما الأمر الأول فإنه لا يلزم - 
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١‏ - قال أبوجعفر(»: وحدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا ابن ديسم عن موسى 
عن أبي هلال الراسبي. قال: سمعت محمداء وحُدثت عنه قال: قال 
حذيفة : «إنما يفتي الناس أحد ثلاثة : رجل يعلم منسوخ القران. وذلك2 عمر 
ورجل قاض لا يجد من القضاء بدا ورجل متكلف فلست بالرجلين الماضيين 
وأكره؟» أن أكون الثالث)©©. 


- من طول المعاصرة بين شخصين أن يكون بينهما لقاء . وأما الأمر الثاني وهو اعتماده على 
ما روى أبوجناب الكلبي عن الضحاك أنه قال: «جاورت ابن عباس سبع سنين» فإن هذا 
إضافة إلى أن أبا جناب واسمه يحبى بن أبي حيّة - نُكلم فيه ليس فيه تصريح بسماعه 
منه. وأيضا هو معارض بما رواه شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قلت للضحاك : وسمعت 
من ابن عباس؟ قال: لا . قلت: فهذا الذي تحدثه عمن أخذته؟ قال: عنك. وعن ذاء 
وعن ذا». 

يضاف إلى ذلك أنه صرح بعدم لقائه به عدد من الأئمة منهم مشاش وعبد الملك بن 
ميسرة» وشعبة. وأبو زرعة. وابن حبان, والعجلي وابن كثيرء وغيرهم . ولم أر أحدا من 
أصحاب هذا الشأن صرح بلقائه به. انظر «الجرح والتعديل» 4 : 408. «تهذيب 
التهذيب» ” : /اه4. «تفسير ابن كثير» *7: .١731‏ 

وهذا الأثر أخرجه أبو عبيد ١17 : ١‏ - الأثر ؟ ‏ عن محمد بن ربيعة. وابن حازم في 
«الاعتباره ص / من طريق أبي نعيم. وابن الجوزي ص ٠١4‏ من طريق وكيع - ثلاثتهم 
عن سلمة بن بيط . 

)١(‏ «قال أبو جعفر»: سقطت من: (ه/؟/ب). (س/"/أ). 

() في (ه/7/ب): بن. 

(") في (ه/؟/ب). (س/”/أ) : وذاك. 

(5) في (ه/؟/ب): فأكره. 

(5) في إسناده: محمد بن جعفر. تقدم في الأثر »١«‏ وابن دديسم هو : محمد بن ديسم: 
صدوق. وقد تقدم في الأثره*». وموسى هو: ابن إسماعيل المنقرى: ثقة. وأبو هلال 
الراسبي واسمه: محمد بن سليم : «صدوق فيه لين». ومحمد هو : ابن سيرين: ثقة. 
لكنه لم يسمع من حذيفة شيئا. وهذا الأثر أخرجه الدارمي في باب الفتيا وما فيها من 
الشدة 57-51١ :١‏ عن سعيد بن عامر عن هشام بن حسان» وابن عبد البر في «جامع 
بيان العلم وفضله» ص .55١‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» ؟ : ١617/1١85‏ كلاهما < 
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7 - قال أبو جعفر(»: وحدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا”" ابن ديسم عن 
موسى عن حماد بن سلمة عن عطاء عن أبي البختري : «أن عليا ‏ عليه 
السلام ©9‏ دخل مسجد الكوفة. فرأى قاصا يقص . فقال ما هذا؟ فقالوا9»: 
رجل مُحدث. قال: إن هذا يقول: اعرفوني. سلوه هل يعرف الناسخ من 
المنسوخ؟. فسألوه. فقال: لا. فقال: لاتحدث)9». 


باب اختلاف العلماء في الذي ينسخ القران والسنة 


للعلماء فى هذا خمسة أقوال: 
فمنهم من يقول: ينسخ القران القرآنٌ والسنة "2 وهذا قول الكوفيين©). 


- من طريق ابن عون. وابن حازم في «الاعتباره ص " - 7 مع طريق أيوب السختياني - 
ثلاثتهم عن ابن سيرين عن حذيفة ‏ وهو بهذا الإسناد منقطع كما تقدم. لكن أخرجه 
الدارمي في الموضع السابق. وابن الجوزي ص ٠١4‏ متصلا من طريق أبي أسامة حماد 
ابن أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه . 

)١(‏ دقال أبو جعفر» سقطت من: (ه/؟/ب) (س/"/أ). 

(1) في (س//): أخبرنا. 

() في (هذ/ ٠‏ /ب)ء (س/"/أ): رضي الله عنه. 

(4) في (ه/١/ب):‏ قالوا. 

(©) تقدم الكلام. على رجال إسناد هذا الأثر في الأثر السابق والأثر .64١‏ إلا حماد بن سلمة. 
وهو ثقة. تغير حفظه في آخر عمره. وهذا الإسناد متقطع. لأن أبا البختري ‏ كما تقدم - 
في الأثر 2١:‏ لم يسمع من علي شيئا. 

وقد أخرج هذا الأثر ابن الجوزي ص ٠١5‏ من طريق حفص بن عمر عن حماد بن 
سلمة. وذكره السيوطي ٠١5 :١‏ ونسبه للنحاس. 

)١(‏ في (س/"7/أ) زيادة: قال أبو جعفر. 

(7) في (ه/17/ب): ينسخ القران السنة. وفي حاشيتها العبارة الآتية: «أظنه ينسخ القرآن 
القران والسّنة. وكذا كان في أصل ك ثم ضرب عليه . 

(8) لا خلاف بين المسلمين في جواز نسخ القران بالقران وهذا القسم هو الذي قصد إلى - 

015 


ومنهم من يقول: ينسخ القرآنٌ القرآنُ» ولا يجوز أن تنسخه السنةٌ وهذا قول 
الشافعى22027 فى جماعة معه9 . 


- بيانه جل المؤلفين في الناسخ والمنسوخ . 
أما نسخ القرآن بالسنه ففيه خلاف بين العلماء. فأبو حنيفة وأصحابه والإمام مالك 
على جوازه؛ وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب وابن عقيلء» وقد اختار هذا 
القول كثير من العلماء, منهم ابن سريج . والجصاص. وابن حزم. والجويني » 
والسرخسي , وابن عطية» وابن برهان, والرازي وابن الحاجب, والقرافي» والقرطبي , 
وغيرهم» وبه قال كثير من الفقهاء والمتكلمين, من الأشعرية والمعتزلة وغيرهم. وحكاه 
ابن الحاجب عن الجمهور. 
انظر «مشكل الآثار» ,47:1١‏ «أحكام القران» للجصاص ١‏ : 54. «المعتمد» :١‏ 
4 «الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه» ص 18» «الإحكام في اصول الأحكام» لابن 
حزم ؛ : 5117» «البرهان» للجويني 7 : /2101 «أصول السرخسي» ؟: /1"» «تفسير 
ابن عطية» :١‏ #31, «الوصول إلى الأصول» ؟: 5”, «المحصول» ج ١‏ ق "ا ص 
4 «الإحكام في أصول الأحكام؛ للامدي *: 1177؟. «مختصر المنتهى» ؟ : /741» 
«تفسير القرطبي» 7: 58. «شرح تنقيح الفصول» ص *291 «مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية» ١‏ : 410" «المسودة» ص 1875., «البرهان» للزركشي ؟: ”لا 
وشرح الكوكب المنير» *: 9517-8501 . 
)١(‏ انظر «الرسالة» ص ٠١5‏ وما بعدهاء «اختلاف الحديث» للشافعي ص 48# » «الفقيه 
والمتفقه» :١‏ 84. 
(5) في (س/"/أ) زيادة: رحمه الله . 


(") أخذ بهذا القول وهو أن القران ينسخ القران ولا تنسخه السنة الإمام أحمد في المشهور 
عنهء فقد أخرج ابن حازم وابن الجوزي عن أبي داود السجستاني قال: «سمعت أحمد 
ابن حنبل وسئل عن حديث «السنة قاضية على الكتاب» قال: لا أجترىء أن أقول فيه 
ولكن السنة تفسر القرآن. ولا ينسخ القران إلا القران». وقد ذكره القاضي أبو يعلى وابن 
عبد البر ‏ من رواية الفضل بن زياد بمعناه. 
وممن قال بهذا القول سفيان الثوري» واختاره أبو إسحاق بن محمد الإسفرائيني 
وعبد القاهر بن طاهر البغدادي وابن الجوزي وغيرهم . قال ابن تيمية في «مجموع - 
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وقال قوم : ينسخ السنة القرأنُ والسنة0©». وقال قوم : تنسخ السنةٌ السنة ولا 


- الفتاوى» ١؟:‏ 5448 - بعد أن ذكر خلاف العلماء في حكم نسخ القران بالسنة. 
«وبالجملة فلم يثبت أن شيئا من القران نسخ بسنة بلا قرآن» وقال أيضا ١7‏ : 144 : «فلا 
يعرف في شيء من يات القرآن أنه نسخه إلا قرآن». 

قلت: وغاية ما يستدل به القائلون بنسخ القرآن بالسنة ما قيل إن الوصية للوالدين 
والأقربين ‏ منسوخة ‏ بقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دلا وصية لوارث». وجمهور العلماء 
على آن الوصية للوالدين والأقربين منسوخة بآية الميراث» ومنهم من يقول إن أية الوصية 
للوالدين والأقربين محكمة. وإنما خصصتها آية الميراث بمن لا يرث من الوالدين 
والأقربين . 

انظر «الناسخ والمنسوخ» لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ورقة * مخطوط, «العدة» 
*: 8قلاء «جامع بيان العلم وفضله» ص 445 . «الاعتبار» ص 59؟» «نواسخ القران» 
ص 97 2٠٠١‏ «روضة الناظر» ص 4 4 . «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ١7‏ : 
6 -198ء «شرح الكوكب المنير» #: 0517. وانظر ما يأتي في كلام المؤلف على 
آية الوصية للوالدين والأقربين والتعليق عليه ص (480 - 44817) من هذا المجلد. 

)١(‏ القول بنسخ السنة للسنة موضع اتفاق بين العلماء كنسخ القرآن للقرآن. أما نسخ القرآن 
للسنة فجمهور العلماء على جوازه» منهم الأثمة الثلاثة. أبو حنيفة ومالك. وأحمد 
وأصحابهم». وهو أيضا أحد قولي الشافعي, وبه قال عامة المتكلمين من الأشاعرة 
والمعتزلة» وغيرهم. وهو الصحيح . 

قال مكي ص 57: «وعلى جوازه عامة الفقهاء. . وهذا مذهب مالك وجماعة من 
أهل المدينة وأكثر أهل العلم». 

وقال ابن عطية ١‏ : /11: «وحذاق الأئمة على أن السنة تنسخ بالقران وذلك موجود 
في القبلة» فإن الصلاة إلى الشام لم تكن قط في كتاب الله. وفي قوله : «فلا ترجعوهن 
إلى الكفارٍ» فإن رجوعهن إنما كان بصلح النبي - صلى الله عليه وسلم - لقريش». 

وقال الشوكاني في «إرشاد الفحول» ص 19١‏ : «ولا وجه للمنع قطء. ولم يأت في 
ذلك ما يتشبث به المانع لا من عقل, ولا من شرعء بل ورد في الشرع نسخ السنة بالقران 
في. غير موضع» . 

انظر «المعتمد» :١‏ #؟4. «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم 4 : 0511 - 
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بحونديا لم001 


على أحدها بالآخرا 0 


قال أبو جعفر: وحجة أصحاب القول الأول في أن القران ين ينسخ بالقران 
والسنة قول الله تعالى:« وَمَآءَان ليسول فَحْدُوه وما انعا هوأ 
ولاس د مره .ء 2 تيع سيرم 


وقال تعالى : : < مَلحَدَرالَدَِيحَالِمويَعَنْأَمْرهِ افده ونصيدم م 
عَدَّا كد04 وقال تعالى2") : : «فلا وَرَيْكَ لَايؤمِبُوت حو يحَكُموك 
فِمَا سجر يدنه # الآية©. 


- 


- «العدة, ": 8٠١0‏ «الفقيه والمتفقه» :١‏ 48. «أصول السرخسي» ؟: 251 
«المستصفى » :١‏ 1*4١ء‏ «الاعتبار» ص 784, «المحصول» ج ١‏ ق اص 508 » «روضة 
الناظر» ص 4 4. «الإحكام في أصول الأحكام» للامدي : 7١1؟.,‏ «مختصر المنتهى» 
:»© «تفسير القرطبي) ؟ : ”2 «شرح تنقيح الفصول؛» ص »7"١7”‏ «المسودة» ص 
46 . «الإبهاج في شرح المنهاج» ؟: الا”ء «التحرير» ص 2”88 «شرح الكوكب 
المنير» "": 0869. 

(1) ذهب إلى هذا الشافعي في أحد قوليه بل في المشهور عنه. كما يؤخذ هذا من مضمون 
كلامه في الرسالة في أكثر من موضع من ذلك قوله : «فإن قال قائل: هل تنسخ السنة 
بالقرآن؟ قيل : لونسخت السنة بالقرآن كانت للنبي سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته 
الاخرة. حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشيء ينسخ بمثله». انظر: «الرسالة» 1١١‏ 
«الفقيه والمتفقه» :١‏ 88 » «الإحكام في أصول الأحكام «للامدي *: 7١17‏ . 

(؟) صاحب هذا القول محمد بن شجاع البغدادي أبو عبد الله الثلجي ممن رمي بالبدعة . 
انظر ترجمته في ملحق التراجم ش 

(*) سورة الحشر: أية [/9]. 

(4) سورة النور: أية [517]. 

(5) في (ه/7/ب): وقوله عز وجل . 

59) سورة النساء : آية [568]. 
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وقد أجمع الجميع على أن القران إذا نزل بلفظ مجمل ففسره رسول الله( 
صلى الله عليه وسلم - وبينه كان بمنزلة القران المتلوه فكذا سبيل النسخ . 


واحتجوا بايات من القران. تأولوها على نسخ القرآن بالسنة» ستمر في 
السور إن شاء الله عز وجل . 


واحتج من قال: لا ينسخ القرآن إلا قرآن بقوله ‏ تعالى -: «إنأت بخير 
أو مثلهاء#ج9', وبقوله - تعالى 5 <قلما بول ريق 


يو طهوه. 


وأصحاب القول الأول يقولون: لم ينسخه من قبل نفسه. ولكنه بوحي غير 
القران. وهكذا سبيل الأحكام إنما تكون من قبل الله تعالى . 


6 وقد روى الضحاك عن ابن عباس : «(نأت بخير منها) : نجعل مكانها أنفع 
لكم منهاء وأخف عليكم., (أو مثلها) في المنفعة, (أو ننسها) يقول: أو نتركها 
كما هي فلا ننسخها»». 


واحتج أصحاب القول الثالث: في أن السنة لا ينسخها إلا سنة بأن السنة 
هي المبينة للقران فلا ينسخها. والحجة عليهم» أن القرآن هو المبين نبوة رسول 


)١(‏ «رسول الله» : ليست في (ه/؟ /ب). 

(؟) سورة البقرة: اية [5 ٠6١‏ ]. 

(7) سورة يونس : آية [18]. 

(4) أخرجه الطبري ” : 47/5 44١‏ - الأثر 011/8 ١0771‏ من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس : «(أو ننسها) يقول : أونتركها لا نبدلهاء (نأت بخير منها أو مثلها) يقول: 
خير لكم في المنفعة. وأرفق بكم». وأخرجه أبو عبيد ١78 :١‏ - الأثر 4 - من طريق 
علي بن أبي طلحة: أيضا بلفظ : «(ما ننسخ من آية): ما نبدل من آية (أو ننسها) قال: 
نتركهاء لا نبدلها». وذكره ابن كثير :١‏ 0718 2717 والسيوطي ٠١4 :١‏ - وزاد نسبته 
لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات. 

(4) في (ه/؟/ب): تنسخها. 

5ه 


ا ١‏ 
ات تت | ' 
م 


الله صلى الله عليه وسلم ‏ والآمر بطاعته فكيف لا ينسخ قوله؟ . 

وفي هذا أشياء قاطعة : قال الله جل وعز - : لقَإنعلمموهنَمؤِنت قلا 
َيحمُوهنَإِلَالْكَْارٍ 4" فنسخ بهذا ما فارق النبي ‏ صلى الله عليه وسلم”© - 
المشركين”2 . 
4 قال أبو جعفر» : ومن هذا أن بكر بن سهل حدثنا قال: حدثنا» عبدالله بن 
يوسف قال : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر: «أن اليهود جاءوا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - فقالوا: إن رجلا منا وامرأة زنياء فقال لهم النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ : ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا: نجلدهم 
ويفضحون., فقال لهم عبد الله بن سلام : كذبتم إن فيها للرجم”. فذهبوا فأتوا 
بالتوراة فنشروهاء فجعل رجل منهم يده على آية الرجم, ثم قرأ ما قبلها وما 
بعدها فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك» فرفعهاء فإذا فيها اية الرجم . 
قالوا"»: صدق يا محمد إن فيها آية الرجم . فأمر بهما رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فرجماء قال عبد الله بن عمر: فرأيته يَجْنِى7© على المرأة يقيها 
الحجارة)" , 


.]1١١[ سورة الممتحنة: أية‎ )١( 

)١(‏ في (س//ب) زيادة : عليه. 

(*) أي ما صالحهم عليه وذلك في الحديبية من أنه يرد إليهم من جاء منهم مسلما ثم نزلت 
الآية فمنعت رد النساء. وقد اختلف العلماء هل النساء داخلات في الصلح أولا. وعلى 
القول بدخولهن فيه فإن نزول الآية بمنع ردهن ليس نسخا وإنما هوتخصيص للسنة . انظر 
فيما يأتي "ا: 4لاء .1١8-١1/‏ 

(4) «قال أبو جعفر»: سقطت من (ه/ ؟ /ب)» (س | /ب). 


(0) في (س / /ب): أخبرنا. 

(5) في (ه/؟/ب) : الرجم . 

(0) في (ه/7/ب). (س //ب): فقالوا. 

(8) في (س /ا/ب): يجنا . 

(9) في إسناده بكر بن سهل - شيخ المؤلف ‏ تقدم ذكر كلام الأئمة فيه في الكلام على الأثر - 
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حكى أهل اللغة أنه0© يقال: «جَنَاً فلان على فلان إذا أكب عليه( ومنه 

الحديث” : 

-0 رقم (2)4 وبقية رجاله ثقات. وهذا الحديث أخرجه مالك في الحدود ‏ باب ما جاء في 
النجم ص 084 حديث 1447١.ء‏ والبخاري في التفسير ‏ باب «إقل فأتوا بالتوراة فاتلوها 
إن كنتم صادقين» 8: 774 حديث 4085. وفي الحدود ‏ باب الرجم في البلاطء 
وياب أحكام أهل الذمة إذا زنوا 15: 21178 ١55‏ - حديث 254819 5841. وفي 
التوحيد ‏ باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها 1 : 1ه 
حديث 1/047ء ومسلم في الحدود ‏ باب رجم اليهود وأهل الذمة في الزنا-" : ١75‏ 
حديث 215949 وأبو داود في الحدود ‏ باب رجم اليهوديين ‏ 4 : 041,897 حديث 
5 44484. وعبد الرزاق في أبواب الرجم والقذف والإحصان ‏ باب الرجم 
والإحصان 18:1" حديث 11 1808837ء والدارمي في الحدود باب في الحكم 
بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى حكام المسلمين 7 : 178 .» والبيهقي في الحدود ‏ باب 
ما جاء في حد الذميين 4 : 745. وأخرجه مختصرا أحمد 7 : 11 والترمذي في الحدود 
باب ما جاء في رجم أهل الكتاب 4 : “47 حديث 475١غ»‏ وابن ماجه في الحدود ‏ 


باب رجم اليهودي واليهودية 3 15-- حديث 765" 
)١(‏ «أنه»: سقطت من (س/*“/ب). 


(؟) هذه اللفظة الواردة في الحديث السابق, والتي حكى المؤلف معناها عن أهل اللغة قد 
اختلفت الروايات في ضبطهاء ففي لفظ البخاري في باب أهل الذمة. ولفظ أبي داود 
ومالك : «فرأيت الرجل يحَْنِيْ على المرأة» بالحاء المهملة ‏ وفي لفظ البخاري في باب 
الرجم في البلاط : «فرأيت اليهودي جنا عليها». ولفظه في التفسير: «فرأيت صاحبها 
يجنا عليها يقيها الحجارة», ولفظه في التوحيد: «فرأيته يُجَانِىءُ عليها الحجارة»» وفي 
لفظ الدارمي : «فرأيت صاحبها يَجَنى عليها يقيها الحجارة». إلى غير ذلك. وكل هذه 
الأوجه ترجع إلى معنى واحدء سواء كانت بالحاء المهملة أو بالجيم. وكلها بمعنى أكبّ 
عليها يقيها الحجارة» ويسترها منها . وبهذا فسر الإمام مالك رحمه الله هذه الكلمة ‏ 
بعد سياقه للحديث فقال: «يعني بيحَنِي يكب عليهاء حتى تقع الحجارة عليه». 
انظر «النهاية في غريب الحديث والأثره ١‏ : 487 404 مادة «حنا» و1: 07م 
- مادة «جنأ». وانظر أيضا هذه المادة في «لسان العرب» »05٠ :١‏ «القاموس المحيط» 
اكاك وانظر «فتح الباري» .١59 :١7‏ 


(*) في (س/”7/ب): وفي الحديث . 
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٠‏ أن أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ جَنَ على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ بعد موته. وقبّل(" بين عينيه» وقال: طبت حيا وميتا»" . 


قال أبو جعفر: وهذا من النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لا يكون إلا من 
قبل أن ينزل عليه في الزناة شيء ثم نسخ الله جل وعز ‏ فعله هذا بقوله تعالى 
3 36 مأل ا 20 د م30 
: «وَآلّي يَأتي الْفحِسَةَ من يآ 4< وما بعده9©). 


)١(‏ في (ه/"/ب) : فقبل. 

(؛) هذا جزء من حديث أخرجه الأئمة عن عائشة. وابن عباس» وحميد بن عبد الرحمن 
وغيرهم . فأخرجه من حديث عائشة مطولا البخاري في فضائل الصحابة ‏ باب قول النبي 
صلى الله عليه وسلم - : «لو كنت متخذا خليلا -/7: 19 حديث 275517 والنسائي 
في الجنائز ‏ تقبيل الميت ‏ 4: .1١‏ وأحمد 5: 21١7‏ والبيهقي في الجنائز ‏ باب 
الدخول على الميت وتقبيله 1: 407» وأخرجه من حديث ابن عباس أحمد :١‏ 84*, 
17" وعبد الرزاق في الجنائز - باب تقبيل الميت 7: 09157 حديث 7171/4. وأخرجه 
من حديث عائشة وابن عباس معا البخاري أيضا في المغازي ‏ باب مرض النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ ووفاته ‏ مختصرا بلفظ وإن أبا بكر رضي الله عنه ‏ قبل النبي » بعد موته» 
4: +1 حديث 44060 -/اه44» والنسائي في الموضع السابق» وابن ماجه في الجنائز 
باب ما جاء في تقبيل الميت :١‏ 454 حديث 21401 وأحمد 5: هه مسند عائشة . 
وأخرجه أيضا مطولا من حديث حميد بن عبد الرحمن :١‏ © مسند أبي بكر. 

وما استشهد به المؤلف من هذا الحديث, وهو قوله «جَنا على رسول الله صلى 
الله.عليه وسلم ‏ لم أجده بهذا اللفظ فيما وقفت عليه . 
وانظر «السيرة النبوية» لابن هشام 4 : ه٠2‏ «البداية والنهاية» ©: 5147؟ - 547 . 

(") سورة النساء : آية [168]. 

(4) في (الأصل /ه/ب)» (س/"/ب): الكلام من قوله: «قال أبو جعفر: وهذا من النبي 
صلى الله عليه وسلم - إلى قوله : وما بعده» جعل قبل قوله : «حكى أهل اللغة» والمثبت 
من نسخة (ه/"/)» وهو المناسب للسياق. 

كرو 5 
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باب أصل النسخ واشتقاقه 


اشتقاق النسخ من شيئين : 
أحدهما : أنه(") يقال: نسخت الشمس الظل إذا أزالته وحلّت محلهء ونظير 
هه روسك جم »> 
هذا هف 00 الله مايلقى لد جط: 04 
والاخر: من نسخت الكتاب إذا؛نقلته من نسخة. وعلى هذا الناسخ 


والمنسوخ©). 


)١(‏ «أنه» : سقطت من : (ه/"/أ). 

(؟) سورة الحج : أية [917]. وقد جعل المؤلف ‏ كما سترى في الباب التالي ‏ نسخ التلاؤة 
مشتقا من هذا المعنى . 

(") اختار المؤلف هنا أن اشتقاق النسخ الذي منه الناسخ والمنسوخ من نسخت الكتاب إذا 
نقلته من نسخة. بمعنى أنه مشتق من النقل. بلا تفصيل. وقد عقب فى البابين التاليين 
بتفصيل يبين ويوضح يقل مذهبته في اشتقاق النسخ وفي أضربه . فقال في مطلع الباب 
التالي : «أكثر النسخ في كتاب الله جل وعز ‏ على ما تقدم في الباب الذي قبل هذا أن 
يزال الحكم بنقل العباد عنه مشتق من نسخت الكتاب. ويبقى المنسوخ متلوا» - وبعد 
أن استدل لهذا الضرب من النسخ بما أسنده عن مجاهد: «(ما ننسخ من آية أو ننسها) 
قال: نزيل حكمها ونثبت خخطها» . قال: «ونسخ ثان ‏ واستدل له بما أسنده عن الكسائي : 
«(وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته) قال: في 
تلاوته (فينسخ الله ما يلقي الشيطان) قال: يزيله فلا يتلى ولا يثبت في المصحف». ثم 
قال: وهذا مشتق من نسخت الشمس الظل . وزعم أبوعبيد أن هذا النسخ الثاني قد كان. 
ينزل على النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ السورة فترفع فلا تتلى ولا تكتب. .». 

وقالٍ في باب الفرق بين النسخ والبداء: «النسخ تحويل العباد من شيء قد كان 
حلالا فيحرم, أو كان حراما فيحلل . .» وقال أيضا في الباب نفسه ‏ بعد ما ذكر أمثلة من 
الناسخ والمنسوخ قال: «وكان الأول المنسوخ حكمة وصواباء ثم نسخ وأزيل بحكمة 
وصواب» كما تزال الحياة بالموت. وكما تنقل الأشياء» . 
كما رد في أثناء مناقشته لدعاوى النسخ كثيرا من هذه الدعاوى معللا لذلك بأنه - 
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مودي هر اجو مح هام الو الا توا "ليقام ارال هام “اق ل مو عر مع مو لفح بكو جه جو 3 امهل ميو هق ايف ا مهف وهاي اله لوم جود اله لف اه 


> ليست إحدى الآيتين رافعة ومزيلة للأخرى ومنافية لها فيقع النسخ . وبين أن معنى نسخ 
الشيء إزالته والمجيء بضده. 

فعند كلامه على قوله ‏ تعالى - : «ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا إلا 
أن يخافا ألا يقيما حدود الله» اية [78؟] البقرة. بعد أن ذكر قول بكر بن عبد الله المزني 
أن هذه الآية ُسخت بقوله ‏ تعالى - : «وإن أردتم أستبدال زوج مكان زوج» الآايتين 
]7١- ٠٠[‏ النساء. قال: «وهذا قول شاذ خارج عن الإجماع. وليس إحدى الايتين رافعة 
للأخرى فيقع النسخ. لأن قوله ‏ جل وعز ‏ : «فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح 
عليهما فيما افتدت به» ليس بمزال بتلك. .». انظر فيما يأتي ؟1: .61١‏ 

وفي كلامه على قوله ‏ تعالى - : «إيأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته» آية [؟١٠]‏ 
آل عمران. أسند عن قتادة قوله : «(فاتقوا الله ما استطعتم) نسخت هذه التي في آل 
عمران»» ثم قال: «محال أن يقع في هذا ناسخ ولا منسوخ إلا على حيلة» وذلك أن معنى 
نسخ الشيء إزالته والمجيء بضده» فمحال أن يقال: (اتقوا الله) منسوخ. .». انظر فيما 
يأتي ”3 : 179. 

وعندما رد القول بنسخ الاية #والذين عقدت أيمانكم » آية [#"] النساء. قال: «إنما 
يحمل النسخ على ما لا يصح المعنى إلا به وما كان منافياء فأما ما صح معناهء وهو 
متلو فبعيد من الناسخ والمنسوخ». انظر فيما يأتي 1 : 7١8‏ . 

ويستخلص من كلام المؤلف في عباراته المذكورة في الأبواب الثلائة ومن تعليله 
المذكور في رد عدد من دعاوى النسخ أنه جعل اشتقاق نسخ الحكم مع بقاء التلاوة من 
نسخت الكتاب إذا نقلته من نسخة» بمعنى أنه مشتق من النقل . 

وجعل الناسخ والمنسوخ بإطلاقه العام مقصورا في هذا الضرب من النسخ », بدليل 
أنه بعد ما ذكر اشتقاق النسخ من نسخت الكتاب قال: «وعلى هذا الناسخ والمنسوخ». 
ثم عقب في الباب التالي فقصر هذا الاشتقاق على هذا الضرب دون بقية أضرب النسخ . 

كما جعل نسخ التلاوة مشتقا من نسخت الشمس الظل» بمعنى أنه مشتق من 
الإزالة . والظاهر من كلامه في الباب التالي أنه لا يسلم بوقوع هذا الضرب من النسخ في 
القران - وعليه فقد قصر اشتقاق النسخ في القران ‏ كما أشرت قريبا ‏ على النقل فقط. 


وقد خالف المؤلف في قوله إن نسخ الحكم مع بقاء التلاوة مشتق من نسخت الكتاب 


إذا نقلته. وفي تفريقه بين أضرب النسخ من حيث الاشتقاق ما عليه جمهور العلماء من - 
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- اللغويين والمفسرين والأصوليين من أن الناسخ والمنسوخ في القرآن من النسخ بمعنى 

الإزالة - كما سبق بيانه في مقدمة الباب الثاني من قسم الدراسة . 

كما خالف جمهور المفسرين والأصوليين وغيرهم من العلماء في قصره الناسخ 
والمنسوخ في القرآن على نسخ الحكم مع بقاء التلاوة» ومحاولته نفي بقية أضرب النسخ 
- كما سترى ذلك واضحا في الباب التالي ‏ وستأتي مناقشته هناك . 

ولا يبعد أن يكون المؤلف تأثر في قوله إن النسخ في القرآن مشتق من نسخت الكتاب 
إذا نقلته من نسخة بقول الطبري ؟: 47١‏ 41/7 في كلامه على قوله ‏ تعالى ‏ : «ما 
ننسخ من أية» أية ]٠١7[‏ البقرة: «ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره» وذلك 
أن يحول الحلال حراماء والحرام حلالاء والمباح محظوراء والمحظور مباحاء ولا يكون 
ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق. والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها 
ناسخ ولا منسوخ . وأصل النسخ من نسخ الكتاب, وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرهاء 
فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحويله ونقل عبارته عنه إلى غيرهاء فإذا كان 
ذلك معنى نسخ الآية» فسواء إذا نسخ حكمها فغير وبدل فرضهاء ونقل فرض العباد عن 
اللازم كان لهم بها أأقر خطها فترك أو محي أثرها فعمّي ونسي. إذ هي حينئذ في كلتا 
حالتيها منسوخة, والحكم الحادث, المبدل به الحكم الأول. والمنقول إليه فرض العباد 
هو الناسخ». 

لكن الفرق بين المؤلف والطبري أن الطبري أطلق القول بأن أصل النسخ من نسخ 
الكتاب وهو نقله من نسخة إلى أخرى أطلقه على نسخ الحكم مع بقاء التلاوة وعلى 
نسخهما معا ‏ بخلاف المؤلف. كما جعل الطبري النقل بالنسبة للحكم, بينما جعله 
المؤلف بالنسبة للحكم إزالة وجعله نقلا بالنسبة للعباد فقال: «أن يزال الحكم بنقل العباد 
عنهع, 

وقد ناقش مكي بن أبي طالب في كتابه «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه». ص 4١‏ 
الذين جعلوا الناسخ والمنسوخ في القرآن من النسخ بمعنى النقل ومنهم المؤلف. فقال 
مكي - بعد أن ذكر هذا المعنى من معاني النسخ : «وقد غلط في هذا جماعة. وجعلوا 
النسخ الذي وقع في القران مأخوذا من هذا المعنى وهو وهم . وقد انتحله النحاس قال: 
وهذا خطأ ليس في القرآن آية ُسخت بآية مثلها في لفظها ومعناها وهما باقيتان لأن معنى 
نسخت الكتاب نقلت ألفاظه ومعانيه إلى كتاب آخخرء وهذا ليس من النسخ الذي هوإزالة - 
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> الحكم وإبقاء اللفظ ولا من النسخ الذي هو إزالة الحكم واللفظ. وإنما هذا نظير قوله 
تعالى «#إنا كنا ننسخ ما كنتم تعملون»». 
وقد رد ابن بركات في كتابه «الإيجاز في معرفة ما في القرآن من منسوخ وناسخ» ص 
١1١‏ تحقيق الدكتور عبد الكريم العثمان ‏ على مكي في تغليطه وتخطئته 
للنحاسء وحاول الاعتذار عن النحاس بأن هذا الوجه من النسخ وهو كونه بمعنى نسخت 
الكتاب إذا نقلته من كتاب آخر قد جاء مستعملا في كتاب الله واستدل له بقوله ‏ تعالى 
- : «إنا كنا نسنتسخ ما كنتم تعملون4 أية [9؟] الجائية ثم قال: «فالذي علل به مكي , 
واعترض عليه لا يبطل استعمال هذا الوجه في الكتاب الحكيم». 


ولم يوفق ابن؛بركابتا في فهم كلام النحاسء وفي الاعتذار عنهء لأن التحاس لم 
يرد بالناسخ والمنسوخ الذي جعله من نسخت الكتاب نسخ القرآن ونقله من اللوح 
المحفوظ, لأنه هو ومكي لا يختلفان في أن نسخ الكتاب ونقله من اللوح المحفوظ مشتق 
من نسخت الكتاب. وأن هذا المعنى قد جاء مستعملا في القران الكريم كما في اية 
الجائية وغيرهاء وإنما الذي أراد النْحاس النسخ في القرآن الكريم بعد نزوله» وهو الذي 
فهمه مكي . 


وقد تعقب كلام مكي وابن بركات مرعي بن يوسف الكرمي في «قلائد المرجان» 
ص 7٠١8‏ تحقيق الشيخ عبد الله الحجي. فصوب كلام مكي في حد ذاته لكنه رد 
اعتراضه على النحاس. وحاول الاعتذار عن النحاس بحمل كلامه على ما قال صاحب 
الإيجاز. وبين كلام النْحاس وكلام ابن بركات من الفرق والاختلاف ما لا يخفى كما 
تقدم . 

ومما يمكن الاعتذار به عن المؤلف أنه وإن جعل النسخ في القران مشتقا من نسخت 
الكتاب إذا نقلته من نسخة لم يغفل معنى الإزالة» بل وأكد والتزم بذكر الإزالة جنبا إلى 
جنب مع النقل في أكثر من موضع . كقوله في مطلع الباب التالي : «أكثر النسخ في كتاب 
الله أن يزال الحكم بنقل العباد عنه». وقوله في باب الفرق بين النسخ والبداء: «وكان 
الأول حكمة وصواباء ثم أزيل بحكمة وصواب, كما تزال الحياة بالموت. وكما تنقل 
الأشياء». كما رد كثيراً من دعاوى النسخ بحجة عدم تحقق معنى الإزالة والرفع فيها. 
وجعل تحقق ذلك شرطا لصحة هذه الدعاوي . - 
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وأصله أن يكون الشيء حلالا إلى مدة ثم ينسخ فيجعل حراماء أو يكون 
حراما فيجعل حلالاء. أو يكون محظورا فيجعل مباحاء أو مباحا فيجعل 
محظوراء يكون هذا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والإباحة والمنع©. 
باب النسخ على كم يكون من ضرب 
أكثر النسخ في كتاب الله جل وعز ‏ على ما تقدم في الباب الذي قبل 
هذا أن يزال الحكم بنقل العباد عنه مشتق من نسخت الكتاب. ويبقى 


1١١‏ كما حدثنا محمد بن جعفر الأنباري قال: حدثنا الحسن بن محمد بن 
الصبّاح. قال: حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد8 مَانَنسَمْ 


مِنْءَايةٍ 20# قال: «نزيل حكمها ونشبت خطها)”). 


فهذا كله يدل على أنه يرى أن النسخ فيه معنى الإزالة» وأنه يعده إزالة بالنسبة للحكم 
ونقلا بالنسبة للعباد» وهذا حق . 
وعذري في الإطناب في هذا المقام اقتضاء المقام لذلك. لأن حقيقة مذهب 
المؤلف في هذا غير واضحة تماماء ولا يمكن معرفة ذلك من خلال نص من النصوص 
المذكورة. بل لا بد من استنباط ذلك من كلامه في أكثر من موضع ومن خلال كلامه على 
الايات . ويزيد من أهمية بسط الكلام في هذا أن من العلماء ‏ أمثال ابن بركات ومرعي 
الكرمي ‏ من تناول كلام المؤلف بالدراسة من غير فهم لذلك. 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» ؟ : 409/١‏ - 4977 . 
(؟) في (س/5/أ)». زيادة: قال أبو جعفر. 
(") «هذاه» : سقطت من : (ه/*/ب). 
(4) «قال أبو جعفر» : سقطت من : (ه//ب). (س /5/أ). 
(6) سورة البقرة: آية .]٠١5[‏ 
(5) في إسناده ‏ محمد بن جعفر الأنباري ‏ شيخ المؤلف ‏ تقدم في الأثر رقم .)١(‏ 
وورقاء» هو : ابن عمر اليَشْكُرِي : صدوق. أخرج له الستة. قال أحمد: «يقولون 
: إنه لم يسمع التفسير كله من ابن نجيح . يقولون بعضه عرض». وبقية رجاله ثقات. - 
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ونسخ ثان. قال أبو جعفر0): 


هه 


الدذوري عن ا 7270 20011 لاإذاتمؤع 
ألقىالمَيِطن ييه مُنِنِيَهِ 74 قال: «في تلاوته « َس حألَهمَايلتالفَّيطدنُ : 
لا 7 فلا يتلى ولا ينبت يثبت في المصحف»©' 09 


قال أبو جعفر: وهذا مشتق من نسخت الشمس الظل . وقد2» زعم أبو 
عبيد”»: أن هذا النسخ الثاني قد كان ينزل على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم 
2 السورة فترفع. فلا تتلى ولا تكتب "2 واحتج أبو عبيد بأحاديث صحيحة 


- فيهم: ابن أبي نجيح , هوعبد الله بن يسار الثقفي «ثقة رمي بالقدرء وربما دلس». قال 
يحيى بن سعيد: «لم يسمع ابن أبي نجيح التفسير كله من مجاهد». 
وهذا الأثر أخرجه بنحوه أبو عبيد ١784 :١‏ الأثر ه. والطبري ”7 : 477 الأثر 
4-- 21700 وذكره ابن كثير :١‏ 01718 2715 والسيوطي ٠١6 :١‏ - ونسبه لادم بن 
أبي إياس وأبي داود في ناسخه, وابن أبي حاتم, والبيهقي في الأسماء والصفات. 
)١(‏ في (ه/ "/أ), (س/ 4 /أ) سقطت: قال أبو جعفر. 
(5) سورة الحج : آية [07]. 
(*) في (ه/"/أ) : ولا يكتب في المصاحف. 
(4) في إسناده: محمد بن جعفر ‏ تقدم في الأثر رقم .)١(‏ وابن ديسم : تقدم في الأثر رقم 
(©) . وأبوعمرو الدُوري : هوحفص بن عمر بن عبد العزيز الأزدي «لا بأس به». 
وهذا الأثر لم أقف على من أخرجه . 
قال القرطبي :١7‏ 86 : «حكى الكسائي تمنى : إذا تلا». وانظر في تفسير «تمنى» 
بمعنى قرأ وتلا: «معاني القرآن» للفراء ؟: 779 «تفسير غريب القران» ص 7944. 
«تفسير الطبري» 1177: 214٠9‏ «تهذيب اللغة» ١6‏ : 674 «المفردات في غريب القرآن» 
ص 575 . «البحر المحيط» ؟: 87". 
(5) «قده : سقطت من: (ه/"/أ). 
(5) هوالقاسم بن سلام ‏ في كتابه «الناسخ والمنسوخ في القرآن العزين ١437-١8 :١‏ . 
(7) في قول المؤلف هنا: وزعم أبو عبيد. . الخ ما يوحي بأنه لا يسلم بوقوع هذا الضرب - 
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السند("». وخولف أبو عبيد فيما قال. والذين خالفوه على قولين: 
منهم من قال: لا يجوز ما قال. ولا يسلب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
شيئا من القرآن بعد ما نَل عليه. واحتجوا بقوله ‏ جل وعر- : «ولَّين شِئنا 
تع بآددَيسَنيقه". 


- من النسخ في القران. 

)١(‏ من هذه الأحاديث التي احتج بها أبو عبيد» ما روى أبو أمامة بن سهل بن حنيف: «أن 
رجلا كانت معه سورة» فقام يقرؤها من الليل فلم يقدر عليها وقام آخر يقرؤها فلم يقدر 
عليهاء وقام آخر يقرؤها فلم يقدر عليهاء فأصبحوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- إلى أن قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ «إنهاء أو قال نسخت البارحة». 
الأثر /ا١ .١8-‏ 

(؟) سورة الإسراء : آية [457]. وممن ذهب إلى هذا القول الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 
١:5-ا160ء‏ وذكره الطبري ”: 41/4 عن قوم . 

قلت: والأخبار متظاهرة في الدلالة على صحة ما ذهب إليه أبوعبيد. من وقوع هذا 
الضرب من النسخ في القرآن. 

فقد أخرج البخاري في المغازي ‏ باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبثر معونة /: 
6" حديث 4040 من حديث طويل عن أنس في قصة السبعين من القراء الذين قتلوا 
ببثر معونة» وفيه قال أنس : «فقرأنا فيهم قراناء ثم إن ذلك رفع : بلغوا عنا قومنا أنا لقينا 
ربنا فرضي عنا «أرضانا» . 

وأخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب استحباب القنوت في جميع 
الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة :١‏ 454 حديث /الا بنحوه ‏ إلا أن فيه «حتى نسخ 
بعذد). 

وأخرج مسلم في الزكاة ‏ باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا ؟: 1/7 حديث 
6 عن أبي حرب بن الأسود قال: «بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء البصرة. 
فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرأوا القرآن. فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم ‏ فاتلوه 
ولا يطولنٌ عليكم الأمد. فتقسو قلوبكم. كما نسب كارب واكك دل وإنا كنا نقرأ 
سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة» فأنسيُها ؛ غير أني حفظت منها: (لوكان لابن 


آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالغا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب) وكنا نقرأ سورة - 
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> كنا نشبهها بإحدى المسبّحات فأنسيتهاء غير أني حفظت منها «يأيها الذين آمنوا لم 

تقولون ما لا تفعلون, فتكتب شهادة في أعناقكم. فتسألون عنها يوم القيامة #». 

وأخرج النسائي في «السنن الكبرى 917/ب, وأحمد ه: ١7‏ من طريق عاصم بن 
بهدلة عن زر بن حبيش قال: قال لي أبي بن كعب: «كأىٌ تقرأ سورة الأحزاب, أو كأىٌ 
تعدها؟ قال: قلت له: ثلاثا وسبعين آية . فقال: قطء لقد رأيتّها وإنها لتعادل سورة البقرة» 
ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم» هذا 
لفظ أحمد. وقد ذكره ابن كثير 5: 77/5 من رواية أحمد هذه ثم قال: «ورواه النسائي 
من وجه آخر عن عاصم - وهو ابن أبي النجود, وهو ابن بهدلة ‏ به وهذا إسناد حسن» 
وهو يقتضي أنه كان فيها قرآنْ ثم نسم لفظه وحكمه أيضاء». 

إلى غير ذلك من الأحاديث والاثار في هذاء إضافة إلى ما استشهد به أبو عبيد. 
وكلها شواهد لوقوع هذا الضرب من النسخ في القرآن ‏ كما ذهب إليه أبوعبيد» وهو قول 
جمهور العلماء كما سيأتي بيانه ص ه47 من هذا المجلد. 

وليس في الآية «ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك» دلالة على عدم جواز وقوع 
هذا الضرب من النسخ في القرآن. لأن المراد بالآية ‏ والله أعلم ‏ إذهاب جميعه. أو 
إذهاب مالا يجوز نسخه من الأخبار وغيرهاء وكل ذلك لوشاء الله لذهب به . قال الطبري 
؟: 486١‏ : «وأما قوله: «ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك» فإنه جل ثناؤه لم يخبر 
أنه لا يذهب بشيء منه وإنما أخبر أنه لوشاء لذهب بجميعه, فلم يذهب به والحمد لله 
بل إنما ذهب بما لا حاجة بهم إليه منه . وذلك أن ما نسخ منه فلا حاجة بالعباد إليه . وقد 
قال الله - تعالى ذكره ‏ «إسئنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله سورة الأعلى [5 -7] فأخبر 
أنه ينسي نبيه منه ما شاءء فالذي ذهب منه الذي استثناه الله . 


وقال مكي ص هه في توجيه معنى الآية السابقة: «فأما قوله تعالى : «ولئن شئنا 
لنذهبن بالذي أوحينا إليك» فهذا إنما يراد به إذهاب ما لا يجوز نسخه من الأخبار 
وغيرهاء وما لا يجوز نسخه لو شاء الله لأذهب حفظه كله من القلوب بغير عوض» ومنه 
ما روي مما رفع من سورة الأحزاب وغيرهاء وهو من قولهم : نسخت الريح الآثا. أي 
أزالتها فلا الريح بقيت ولا الآثار بقيت». 

وانظر «الحجة للقراء السبعة» ” : *1495-1917.» «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية) ل/ا١:‏ *185-14817. 
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والقول الاخر أن أبا عبيد قد جاء بأحاديث إلا أنه قد( غلط فى تأويلهاء لأن 
تأويلها على النسيان لا على النسخ9». 


وقد تأول مجاهد وقتادة: (أوننسها) على هذا من النسيان67؟) وهو معنى 
قول سعد بن أبن وقاص© . وفيه قولان آخران : 


)١(‏ «قد» : سقطت من : (ه/"/أ). 

(؟) قلت: جاء في هذه الأحاديث ‏ والتي تقدم ذكر بعضها ‏ التعبير بلفظ الرفع والنسخ 
والنسيان» وليس هناك ما يدل على أن تأويلها على النسيان دون النسخ . بل إن جمهور 
العلماء أولوها على النسخ ‏ كما أولها أبو عبيد ‏ واستشهدوا بها على جواز وقوع هذا 
الضرب من النسخ في القرآن وهو نسخ التلاوة والحكم . 

وأيضا فإن القول بأن تأويل هذه الأحاديث على النسيان ليس فيه متعلق للتشكيك 
في وقوع هذا الضرب في القرآن. وإنما غاية ما في ذلك تسميته نسيانا لا نسخاء وقد 
يكون ذلك نُسخ ثم نُسي» ولا يعد وقوع هذا في القرآن طعنا فيه سواء أطلق عليه اسم 
النسخ أو النسيان ‏ لأن ما رفع منه رفع في عهد التنزيل» لا بعده. لحكم وأسرار يعلمها 
اللظيف الكبين. 
انظر «تفسير الطبري» 9 اع 8٠‏ 4.» «الحجة للقراء السبعة» "': 145-1601» 

«تفسير ابن عطية» :١‏ 257 «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» /11: 144 
6» «البرهان» للزركشي ”: .5٠‏ «النسخ في القران الكريم» :١‏ 587» وانظر في 
ذكر أضرب النسخ عند الجمهور وأمثلتها ومصادر ذلك فيما يأتي قريباً ص 48 . 

(*) يعني بهذا ما أخرجه الطبري 7 : 474 الآثار ١1/67 ١1/8١‏ عن مجاهد قال: «كان 
عبيد بن عمير يقول: (نُنْسِها) نرفعها من عندكم», وعن قتادة: «قوله (ما ننسخ من آية أو 
ننسِها نأت بخير منها أو مثلها) كان ينسخ الآية بالآية بعدهاء ويقرأ نبي الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ الآية أو أكثر من ذلك. ثم تنسى وترفع», وفي رواية: «قوله (ما ننسخ من 
آية أو ننْسِها) قال: كان الله تعالى ذكرهيُنْسِي نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم -ما شاء وينسخ 
ما شاء». 

(4) في (ه/"/أ) زيادة : قال الشيخ . وفي (س/ 5 /أ) زيادة : قال أبو جعفر. 

(©) قال الطبري بعد ما ذكر الاثار السابقة عن قتادة ومجاهد. وذكر أيضا أثرا عن الحسن 
البصري في معناها قال: «وكذلك كان سعد بن أبي وقاص يتأول الآية إلا أنه كان يقرؤها:- 
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٠‏ أحدهما عن ابن عباس١2‏ قال: (ما ننسخ من آية)22 «نرفع حكمهاء (أو 
ننسها) تتركها فلا ننسخها)7© , 


وقيل (تنسها) : بيْح لكو تركها” . 


> (أو تَنسَها) بمعنى الخطاب لرسول الله صلى لله عليه وسلم ‏ كأنه عَنى أو تَنْسها أنت 
يا محمد». ثم أخرج عن القاسم بن ريبعة قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: «(وما 
ننسخ من آية أو تنسها) قلت له فإن سعيد بن المسيب يقرؤها (أوّنّسها) قال: فقال سعد: 
إن القران لم ينزل على المسيب. ولا على ال المسيب. قال الله : (سنقرئك فلا تنسى)» 
(واذكر ربك إذا نسيت)». 

«تفسير الطبري» 7 : 41/4 478 الآثار ه8ه/!١ ‏ لاه/ا1. وأخرجه أبو عبيد ١‏ : 
5 -10 - الآثر 16. والحاكم ”: 47؟. وقال: صحيح على شرط الشيخين, ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي ‏ وانظر «الحجة للقراء السببعة» ” : 1944.» «تهذيب اللغة» ١‏ : 
4 

. في (س/4 //أ) زيادة : رحمه الله‎ )١( 

() في (ه/”/أ) زيادة: قال. 

() أخرجه أبو عبيد بمعناه ١78 :١‏ - الأثر 4 والطبري ” : #/409. 41/5 . 441١‏ - الآثار 
/ا4/الء 9هلالء ١ال/7١.‏ وذكره البغوي .1١ :١‏ 

(5) في (ه/"/أ): لهم . 

(0) نسب المؤلف هذا ”: ١١6‏ لأبي حاتم سهل بن محمد السجستاني . وبه قال الزجاج 
في «معاني القرآن وإعرابه» :١‏ 177 - قال الزجاج: «وإنما معنى (أو ُنْسِها) أو تتْركهاء 
أي : نأمر بتركهاء فإن قال قائل : ما معنى نتركها غير النسخ . وما الفرق بين الترك 
والنسخ؟ فالجواب في ذلك أن النسخ يأتي في الكتاب في نسخ الاية باية فتبطل الثانية 
العمل بالأولى » ومعنى الترك أن تأتي الاية بضرب من العمل فيؤمر المسلمون بترك ذلك 
بغير اية تأتي ناسخة للتي قبلهاء نحو (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن) ثم أمر 
المسلمون بعد ذلك بترك المحنة فهذا معنى الترك». 

وهذا القول إن كان المراد به أن الترك موكول إلى المخاطبين فهو باطل مردود. قال 
أبو علي الفارسي في كتابه «الحجة للقراء السبعة» ؟: ٠٠١ - ١99‏ مناقشا للزجاج فيما 
ذهب إليه: «وقوله : وإنما معنى (أو نُنْسِها) : أو نتركهاء أي نأمركم بتركهاء فالقول في - 
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وعلى قراءة البصريين (نَنْسَأها)220 أحسن ما قيل في معناه: أو نتركهاء 
ونؤخرها©, فلا ننسخها». 


» ونسخ ثالث : وهومن نسخت الكتاب . لم يذكر أبوعبيد إلا هذه الثلاثة”” . 


يد وذكر غيره رابعاء قال©: تُنْرَلُ الآية وتتلى في القرآن» ثم تنسخ فلا تتلى 


- ذلك لا يخلومن أن يكون المراد بتتَركُها الذي يراد به تقرير الشيء, كما تقول: اترك هذا 
في موضعه. أي : قرره فيه ولا 8 منهء أو يكون المراد بنتركها: أي نرفعها ونبدلها. 
فإن كان المراد الوجه الأول الذي هو التقرير في موضعه. وأن لا يرفع » فهذا لا يقع الأمر 
به لأنه ليس إلى النبي ولا إلى المسلمين تقرير الآي في مواضعها إنما ذلك إلى الله 
إذا أنزل آية كانت مقررة حتى يرفعها بنسخ أو إنساء فالأمر لنا بتقرير ذلك لا يصح ‏ ويستمر 
أبو علي إلى أن يقول : وإن كان المراد بقوله نأمركم بتركها: تأمركم بان ترفعوا ذلك 
وتتركوهء فذلك ليس إلى النبي ولا إلى المسلمين» وإنما تبديلها ونسخها إلى الله يدل 
على ذلك قوله: قل ما يكون لي أن أبد له من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحي إلي » 
اية [16] يونس». 


)١(‏ قرأ بها ابن كثير وأبو عمروء وغيره من البصريين وعدد من السلف. 
انظر «الناسخ والمسنوخ» لأبي عبيد ١6 :١‏ - 15ء «تفسير الطبري» ": "/ا4 
4178 » «الحجة للقراء السبعة» ؟1: 1١85‏ . 

5) في (ه/"/أ) زيادة: قال الشيخ. وفي (س/4/) زيادة: قال أبو جعفر. 

(") في (ه/7/أ) : أو نؤخرها. 

(4) أخرج الطبري م . باباع _ الآثار 1/57 - 1754 هذا المعنى عن عطاء ابن أبي رباح 
وابن أبي تجح ومجاهد وعطية وعُبيد بن عمير: (ننسأها) نؤخرها ونرجئهاء ثم قال: 
«فتأويل من قرأ ذلك كذلك ما نبدل من أية أنزلناها إليك يا محمد» فنبطل حكمها ونثبت 
خطهاء أو نؤخرها فنرجثها ونقرّهاء فلا نغيرها ولا نبطل حكمهاء نأت بخير منها أومثلها» . 

وانظر «الحجة للقراء السبعة» 7 : 2147 «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 
84-8511 1. 
(0) انظر «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ١8 :1١‏ - 146. 
(5) في (س/1/4): فقال. 
5" - 


في القران ولا تثبت في الخط. ويكون حكمها ثابتا"©. 


4- كما روى الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال: خطبنا عمر بن 


)١(‏ جمهور العلماء على أن أضرب النسخ في القران ثلاثة فقطء وهي : نسخ الحكم دون 
التلاوة» ويتفق العلماء على وقوع هذا الضرب من النسخ . ووجوده في القرآن الكريم. 
ويمثلون له بعدة أمثلة منها نسخ مصابرة الواحد للعشرة في القتال» ونسخ وجوب تقديم 
الصدقة بين يدي المناجاة» ونسخ وجوب قيام الليل» وغير ذلك . 

والضرب الثاني نسخ التلاوة دون الحكم, ويمثلون له بماروي عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه - «أن مما أنزل أية الرجم» كما في الأثر التالي عند المؤلف. 


والضرب الثالث نسخ التلاوة والحكم معاء ويمثلون له بنسخ تحريم عشر رضعات» 
كما فى حديث عائشة : «كان مما أنزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن » فنسخن 
008 معلومات» . وسيذكره المؤلف في الباب الثاني بعد هذا الباب. كما يستدلون له 
أيضا بنحو ما روي أن سورة الأحزاب تعدل سورة البقرة. وغير ذلك . 

والجمهور على صحة وقوع هذين الضربين في القران. للاخبار الصحيحة الواردة 
في ذلك كما تقدم . 

أما الضرب الذي ذكره أبو جعفر بقوله : «ونسخ ثالث وهومن نسخت الكتاب». فهذا 
في الحقيقة ليس من أضرب النسخ. وإنما هو من المعاني اللغوية التي استعملت فيها 
مادة «النسخ» في القران الكريم. قال تعالى : إإنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون» [19] 
الجائية . 

انظر في ذكر أضرب النسخ وأمثلتها: «معرفة الناسخ والمنسوخ» ص 2717 «الحجة 
للقراء السبعة) ؟: »١8٠‏ «الإيضاح» لمكي ص "4 ١‏ «العدة» : ٠8لاكء‏ «التمهيد) ؟ : 
#/؟ ‏ /الااء «الفقيه والمتفقه» .48٠ :١‏ «أصول السرخسي» ” : 7/8 «المنخول» ص 
47> «تفسير البغوي»). .٠١*# :١‏ «التفسير الكبير» : 0776 «روضة الناظر» ص 
4 «مختصر المنتهى» ” : 194, «منهاج الوصول» ص 4٠‏ » «المسودة» ص 2١78‏ 
«كشف الأسرار» : 188.» «البرهان في علوم القران» 7: ه. «شرح الكوكب المنير» 
*: #اهه., «قلائد المرجان» ص .25١5‏ «شرح موطأ الإمام مالك» 4 : 184» «إرشاد 


الفحول) ص .١894‏ 
ه56 


000 
5 م م 1 
0 


الخطاب ‏ رضي الله عنه(» ‏ قال9©: «كنا نقرأً: الشيخ والشيخة إن زنيا© 
فارجموهما البتة بما قضيا من اللذةع© . 


)١(‏ في (ه/"/) سقطت: رضي الله عنه. 

() في (ه/"/أ). (س/4/أ): فقال. 

(") «إن زنيا» زيادة من (س/ 4 /أ). 

(5) هذا جزء من حديث أخرجه الأئمة من طريق سفيان بن عيينة» ومعمرء ويونس ومالك 
وصالح بن كيسان. وعقيل» ل 
عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. 

فأخرجه من طريق سفيان ‏ البخاري في الحدود ‏ باب الاعتراف بالزنا ١57‏ : /ا"8١‏ 
حديث 5878. ومسلم في الحدود ‏ باب رجم الثيب الزاني 7: 11177 حديث ١591‏ 
- ولم يذكر لفظه. والنسائي في «السئن الكبرى» 87/بء وابن ماجه في الحدود ‏ باب 
الرجم ١؟:‏ لهم حديث 275007, والحميدي ١6 :١‏ حديث 735 والبيهقي في الحدود ‏ 
ما يستدل به على أن السبيل هو جلد الزانيين ورجم الثيب 8: .7١1١‏ 

وأخرجه من طريق معمر ‏ البخاري في الاعتصام ‏ باب ما ذكر النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - وحض على اتفاق أهل العلم 17 : ٠7‏ حديث 57؟”الا. والترمذي في الحدود 
ما جاء في تحقيق الرجم 4 : 4 حديث 14177 . وعبد الرزاق في الطلاق ‏ باب الرجم 
والإحصان /ا: "1١١‏ حديث 17779 والحميدي ١١ :١‏ حديث 786 . 

ومن طريق يونس - مسلم حديث .1541١‏ والنسائي في الكبرى 47/أ. والطحاوي 
"2 "# - ولم يذكر لفظه, والبيهقي 8: .7١١‏ 

ومن طريق مالك النسائي في «الكبرى» 47/ب. وأحمد .4١٠ :١‏ 6هء والدارمي 
في الحدود ‏ باب في حد المحصنين بالزنا ؟ : 4/ا1. والطحاوي ": ” "#. 

ومن طريق صالح بن كيسان البخاري مطولا في الحدود ‏ باب رجم الحبلى من 
الزنا إذا أحصنت ١44 :١”‏ حديث ,.58٠‏ و«الطحاوي» "#: #. 

ومن طريق عقيل وعبد الله:ببن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم النسائي في 
«الكبرى» 97/أ. 

ومن طريق هشيم - أبو داود في الحدود ‏ باب في الرجم ؛ : لاه حديث 24418 
وأحمد :١‏ 784 - وعند أحمد زيادة عبد الرحمن بن عوف بين ابن عباس وعمر: 
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ولم يرد عن أحد ممن روى هذا الحديث عن الزهري ذكر نص هذه الآية إلا عن 
سفيان. ولم يرد في رواية البخاري ومسلم عنه. وإنما ورد في رواية النسائي وابن ماجة 
والبيهقي , وفي رواية الإسماعيلي فيما ذكر الحافظ ابن حجر بلفظ «الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما البتة دون عبارة «بما قضيا من اللذة» كما هي عند المؤلف. 

وقد انفرد سفيان ‏ كما ترى ‏ من بين أصحاب الزهري بذكر هذه الآية. قال النسائي 
بعد أن أخرج رواية سفيان «لا أعلم أن أحداً ذكر في هذا الحديث: الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما البتة غير سفيان. وينبغي أن يكون وهم». 

وقال الحافظ ابن حجر ؟١‏ : ١47“‏ بعد أن ذكر كلام النسائي المتقدم : «قلت: وقد 
أخرج الأئمة هذا الحديث من رواية مالك ويونس ومعمر وصالح ابن كيسان وعقيل» 
وغيرهم من الحفاظ عن الزهري فلم يذكروهاء». 

وقد أخرجه أحمد :١‏ 7 والطيالسي ص " من طريق علي بن زيد عن يوسف بن 
مهران عن ابن عباس. وأخرجه النسائي في «الكبرى» 97/بء وأحمد :١‏ 28 
والطحاوي : ” من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
عباس عن عبد الرحمن بن عوف عن عمر. ولم يرد ذكر هذه الاية من هذين الطريقين. 

وأخرجه مالك في الحدود ‏ ما جاء في الرجم ص 547 حديث .16١0١‏ والترمذي 
في الموضع السابق حديث ,١57١‏ وأحمد :١‏ 56” من طريق سعيد بن المسيب - 
منقطعا ‏ عن عمر. وعند مالك ذكر نص الاية باللفظ المتقدم. ولم تذكر في لفظ الترمذي 
وأحمد. 
ويتلخص مما تقدم أن ذكر هذه الآية لم يرد من حديث عمر إلا من طريق سفيان عن 
الزهري عند النسائي وابن ماجه والإسماعيلي والبيهقي, وقد خلت منها رواية البخاري 
ومسلم من هذا الطريق وقد بين النسائي وَهُمْ سفيان في ذلك لمخالفته ما جاء في رواية 
غيره من الحفاظ عن الزهري. وكذا جاءت هذه الآية من طريق سعيد بن المسيب عن 
عمر في رواية مالك. دون رواية الترمذي وأحمد من هذاالطريق» وهو طريق منقطع . 

وله شاهد في ذكر هذه الاية من حديث زيد بن ثابتء. عند النسائي في «الكبرى» 
7 /إسء وأحمد ©: 18 والدارمي ؟ : 2.1174 والبيهقي 4/: 275١١‏ ومن حديث أبي 


ابن كعب عند النسائى فى «الكبرى») 97/بء وأحمد ه: 23337 والبيهقى 8: 1١‏ - 
ا لي في : ٍِ 
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قال أبو جعفر: وإسناد الحديث صحيح , إلا أنه ليس حكمه حكم القران 


الذي( نقله الجماعة عن الجماعة ولكنه سنة ثابتة"2. وقد يقول الإنسان كنت 
أقرأكذا لغير القران20. والدليل على هذا أنه قال: 


ومن حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن خالته العجماء عند النسائى فى «الكبرى» 
ب قالت: «أقرأناها رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ آية الرجم : الشيخ والشيخة 
فارحموهما البتة بما قضيا من اللذة» هذا لفظ حديث العجماء وهو موافق للفظ الذي ذكره 
المؤلف عن ابن عباس . وليس في حديث زيد وأبي بن كعب عبارة «بما قضيا من اللذة». 
والحقيقة ان في القلب والنفس شيئا من كون هذا اللفظ (الشيخ والشيخة الخ) اية قرانية 
وذلك لما يأتي : 

أ أن الحكم المذكور في هذا اللفظ مخالف للحكم المستقر الآن في حق الزاني 
لأن حد الرجم في هذا اللفظ رتب على الشيخوخة بينما حد الرجم في الحكم المستقر 
الان مرتب على الإحصان. 

ب - أن حديث عمر الذي أخرجه البخاري ومسلم وأهل السئن. والذي فيه ذكر نزول اية 
الرجم جاء فيه «وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن. . .» هذا لفظ 
مسلم ولفظ الاخرين بنحوه. وهذا يدل على أن الاية التي نزلت في رجم الزاني ثم نسخت 
تلاوتها قد جاء فيها الرجم مرتبا على الإحصان لا على الشيخوخة كما في اللفظ المذكور. 
ج- أن هذا اللفظ لم يرد في روايتي البخاري ومسلم وهما أصح الروايات كما لم يرد 
في كثير من الروايات الصحيحة غيرهما ‏ كما تقدم وأيضاً ففي هذا اللفظ اضطراب 
وبعض رواياته فيها زيادة بما قضينا من اللذة؛ وبعضها بدونهاء إضافة إلى أن هذا اللفظ 
ليس عليه مسحة القرآن وجلالته وأسلوبه . ْ 


(7) قول المؤلف: إلا أنه ليس حكمه حكم القرآن الذي نقله عن الجماعة ولكنه سنة ثابتة . 


سبقه إليه شيخه الطحاوي في «مشكل الآثار» *: 1 وهو مردود لأنه ثبت في الروايات 
الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أن اية الرجم مما أنزل الله في كتابه . وهي وإن نسخت 
تلاوتها فإن حكمها. وهو رجم المحصن باق لم ينسخ . مستمد من كتاب الله . والقول 
بأن الرجم سنة ثابتة مصداق لقول عمر رضي الله عنه ‏ : «فأخشى إن طال بالناس زمان 
أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله . 


(*) في الروايات الثابتة في الصحيحين وغيرهماء والتي سبقت الإشارة إليها في تخريج هذا 
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. -وولولا أني أكره أن يقال زاد عمر في القران لزدتها»2"‎ ١٠6 


ت إذا أحصنت قول عمر: وإن الله بعث محمدا بالحق, وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل 
آية الرجم. فقرأناها ووعيناهاء رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم - ورجمنا بعده. 
فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا 
بترك فريضة أنزلها الله» وقد جاء في رواية مسلم وأبي داود نحو من هذا . 

)١(‏ يظهر من كلام المؤلف ‏ في قوله : «إلا أنه ليس حكمه حكم القرآن الذي نقله الجماعة 
عن الجماعة. ولكنه سنة ثابتة - وبقوله : وقد يقول الإنسان: كنت أقرأ كذا لغير القران. 
والدليل على هذا أنه قال: ولولا أني أكره أن يقال زاد عمر في القرآن لزدتها». يظهر من 
ذلك كله أنه ينفي أن تكون آية الرجم مما أنزل من القرآن. ثم نسخت تلاوتها وبقي 
حكمهاء لأنه ‏ حسب ما يظهر من كلامه هذا لا يسلم بوقوع هذا الضرب من النسخ 
في القران. وهو نسخ التلاوة دون الحكم. وقد تقدمت قريبا مناقشة قوله هذا. وبقي 
مناقشة استدلاله بما روي عن عمر أنه قال: «ولولا أني أكره أن يقال زاد عمر في القرآن 
لزدتها» . 

ويمكن مناقشة استدلاله بهذه المقالة من جهتين: 

الأولى : أن هذه المقالة لم تذكر في أكثر روايات هذا الحديث. فلم يرد ذكرها عن 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فيما أخرجه الأئمة من رواية سفيان ومعمر ويونس ومالك عن 
الزهري. وإنما جاءت في رواية هشيم عنه. التي أخرجها أبو داود وأحمد. وفي رواية 
صالح بن كيسان عند الطحاوي. وقد تكلم العلماء في رواية هشيم عن الزهري» لأنه 
كان عنده صحيفة عن الزسري فضاعت فكان يحدث من حفظه. كما ذكروا أنه أخذ عنه 
وهو صغير. «تهذيب التهذيب» :1١١‏ 596-"5". 

وقد جاء في إسناده أيضا اضطراب ففي رواية أبي داود عن شيخه محمد بن عبد الله 
النفيلي عنه جاء حديثئه من رواية ابن عباس عن عمرء وفي رواية أحمد عنه جاء حديثه 
بزيادة عبد الرحمن بن عوف بين ابن عباس وعمر. 

أما رواية صالح بن كيسان عن الزهري فقد أخرجها البخاري. ولم يذكر هذه 
المقالة . 

وقد جاء ذكر هذه المقالة أيضا من رواية أحمد من طريق علي بن زيد عن يوسف بن 
مهران عن ابن عباس. وهذا إسناد ضعيف, لأن علي بن زيد ‏ وهوابن جدعان ‏ ضعيف » - 
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و اجقاي ,0ه الا نقد “إل - اق اي ابتداي يبنا أ كين " إيهظ ولق ل حر ٠»‏ عو إلى اها “الاك _* ود .لد - 4 لهو «اره+8 بي رهن فك مرج عد لج “لير ل 


ويوسف بن مهران. وهو البصري : في حديثه لين. «تقريب التهذيب» ؟: لاا 9#م8, 
يضاف إلى هذا أن الطيالسي أخرجه من هذا الطريق فلم يذكر هذه المقالة. 

كما جاء ذكر هذه المقالة أيضا من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عبيد الله بن 
عبد الله عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف عن عمر, والتي أخرجها أحمد والنسائي 
والطحاوي . وقد خالف سعد بن إبراهيم بزيادة عبد الرحمن بن عوف في هذا الإسناد» 
وفي ذكر هذه المقالة أكثر الطرق إلى الزهري وأصحها والتي منها ما اتفق عليه الشيخان . 

وجاء ذكر هذه المقالة أيضا من رواية سعيد بن المسيب عن عمر عند الترمذي 
ومالك. وهي رواية منقطعة. وقد تقدم تخريج هذه الرويات كلها في تخريج الحديث رقم 
15 

الجهة الثانية. على تقدير صحة نسبة هذه المقالة لعمر ‏ رضي الله عنه ‏ فإنها إنما 
تدل عند التمحيص وتدقيق النظر على عكس ما فهمه المؤلف منهاء. فإن عمر أراد التأكيد 
على أن هذا الحكم وهو رجم الزاني المحصن شرع في القرآن. وأنه باق لم ينسخ وإن 
نسخت تلاوة هذه الآية» وسمى إضافتها إلى القرآن زيادة لأنها قد نسخت تلاوتها فلم تبق 
مما يتلى من القران . 

وجمهور العلماء من المفسرين والأصوليين والفقهاء وغيرهم يستشهدون بهذه الآية 
لما نسخ لفظه من القرآن وبقي حكمه. 

قال البيهقي /: ١‏ 9 بعد أن أخرج حديث عمر, وزيد بن ابت وأبي بن كعب 
في ذكر نزول آية الرجم : «وفي هذا دلالة على أن آية الرجم حكمها ثابت وتلاوتها 
منسوخة. وهذا مما لا أعلم فيه خلافا». وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع 
الفتاوى» ٠١‏ : 48": «إن جلد الزاني ثابت بنص القران» وكذلك الرجم كان قد أنزل 
فيه قران يتلى. ثم نسخ لفظه. وبقي حكمه. وهو قوله: «والشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة والله عزيز حكيم»» . 


وقال ابن كثير : © في مطلع سورة النوره بعد ماإذكن"الروايات الواردة عن عمر 
وزيد بن ثابت في إنزال آية الرجم : «وهذه طرق كلها متعددة. ودالة على أن آية الرجم 
كانت مكتوبة فنسخ تلاوتهاء وبقي حكمها معمولا به. والحمد لله». وانظر «شرح النووي 
على مسلم» .14١ :١١‏ «فتح الباري» :١7‏ 2.148 وانظر المصادر السابقة في ذكر 
أضرب النسخ ص 48 . ظَْ 
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باب الفرق بين النسخ والبداء 
الفرق بين النسخ والبداء: أن النسخ تحويل العباد من شيء قد كان 
حلالا فيحرم, أو كان حراما فيحلل. أو كان مطلقا فيحظرء أو كان محظورا 
فيطلق, أو كان مباحا فيمنع أو ممنوعا فيباح» إرادة الصلاح للعباد. 
وقد علم الله جل وعز - العاقبة في ذلك. وعلم وقت الأمر به أنه سينسخه 
إلى ذلك الوقت. فكان المطلق على الحقيقة غير المحظور. . فالصلاة كانت 
إلى بيت المقدس إلى وقت بعينه. ثم حظرت فصيرت إلى الكعبة . . وكذا قوله 
- جل وود : © إِدَاجِيم الرَسول فَقَدَمُوابِينَ يَرَىٌ يوسو صَدَ د قد 574 قد42) 
5 ومما هو جدير بالتنبيه في هذا المقام أن الدكتور مصطفى زيد ‏ عفا الله عنه ‏ وهم 
حينما حاول أن يعتمد في نفيه أن تكون آية الرجم مما نسخ لفظه وبقي حكمه على شيء 
من كلام ابن كثير ‏ تقريراً لنفي وقوع هذا الضرب من النسخ في القرآن» فبعد أن استشهد 
بكلام النحاس في محاولته نفي هذا الضرب من النسخ . وذكر إنكار ابن ظفر لهذا النوع 
من النسخ . وهو نسخ التلاوة دون الحكمء واعتباره أن هذا من المنسا لا النسخ - قال: 
«لكن هذا الإجماع على بقاء حكمه لم يعتبره ‏ فيما يبدو الحافظ ابن كثير» ثم أورد ما 
ساقه ابن كثير من رواية الإمام أحمد عن زر قال: قال لي أبي بن كعب: «كأيّ تقرأ سورة 
الأحزاب؟ أو كأيٌّ تعدها؟ قال: قلت: ثلاثا وسبعين آية. فقال: قطء لقد رأيتهاء وإنها 
لتعادل سورة البقرة. ولقد قرأنا فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» نكالا من 
الله والله عليم حكيم». ونقل كلام ابن كثير في بيان صحة إسناد هذا الحديث وقوله بعد 
ذلك: «وهو يقتضي أنه كان فيها قران. ثم نسخ لفظه وحكمه أيضاء والله أعلم». 
وواضح من استشهاد الدكتور مصطفى زيد في كلام ابن كثير» أنه فهم أن ابن كثير 
يرى نسخ أية الرجم وحكمهاء أو أنه متردد في بقاء حكمهاء علما أن مراد الحافظ ابن 
كثير في قوله «وهو يقتضي أنه قد كان فيها قرآن ثم نسخ لفظه وحكمه» ما عدا هذه الآية, 
مما نسخ من سورة الأحزاب, يدل على هذا قوله المتقدم في مطلع سورة النورء في أن 
اية الرجم نسخت تلاوتها وبقي حكمها. انظر «النسخ في القران الكريم» :١‏ 584 - 
«تفسير :ابن كثير» 5: 5/ا”#. 
)١(‏ في (س/ 4 /ب) زيادة: قال أبو جعفر. 
(؟) «وعلم وقت الأمر به أنه سينسخه إلى ذلك»: سقطت من : (س/4 /ب). 
(*) سورة المجادلة : آية [117]. (54) في (س/ 4 /ب): وقد. 
-551١-‏ 
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علم الله_جل وعز_أنه إلى وقت بعينه , ثم نسخهفي ذلك الوقت . وكذ اتحريم السبت 
كان في وقت بعينه على قوم . ثم نسخ وأمر قوم أخرون بإباحة العمل فيه؛ وكان 
الأول المنسوخ حكمة وصواباء ثم نسخ وأزيل بحكمة وصواب. كما تزال الحياة 
بالموت» وكما تنقل الأشياء. فلذلك لم يقع النسخ في الأخبار. لما فيها من 
الصدق والكذب . 


وأما البداء("©: فهو ترك ما عزم عليه20, كقولك: امض إلى فلان اليوم ثم 

وكذا إن قلت: ازرع كذا في هذه السنة. ثم قلت لا تفعل فهذا البداءء 
فإن قلت: يافلان ازرع فقد علم أنك تريد مرة واحدة. وكذا النسخ إذا أمر الله 
- جل وعز - بشيء في وقت نبي . أو في وقت يتوقع فيه نبي فقد علم أنه حكمة 
وصواب إلى أن ينسخ . 

وقد نقل من الجماعة. من لا يجوز عليهم الغلط نسخ شرائع الأنبياء من 
لدن ادم صلى الله عليه وسلم - إلى وقت نبينا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهم©» 
الذين نقلوا علامات الأنبياء . 


وقد غلط جماعة في الفرق بين النسخ والبداء؟»؛ كما غلطوا في تأويل 


)١(‏ انظر مادة «بدا» في «لسان العرب» ١5‏ : 56. «القاموس المحيط» ؛ : "٠"‏ والمصباح 
المنيرن .451:1١‏ 
(1) أي بعد أن تبين وظهر أن المصلحة في تركه. 

(9) في (ه/”/ب): فهم. 

(4) انظر في بيان الفرق بين النسخ والبداء. والرد على من غلط في التفريق بينهما من اليهود 
والرافضة وغيرهم : «المعتمد» :١‏ #88. «الإيضاح» لمكي ص 48., «الإحكام في 
أصول الأحكام» لابن حزم 4 : 817/4, «الوصول إلى علم الأصول» ؟ : 1 4, «الإحكام 
في أصول الأحكام» للامدي ": /ا16. «شرح الكوكب المنير» *: 585 «مناهل 
العرفان» ؟: ثلاء «النسخ في القران الكريم» :١‏ 57 . 
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أحاديث حملوها على النسخء أو على غير معناها(" . 
ظ باب ذكر بعض هذه الأحاديث7» 
5 - قال أبو جعفر”: فمن ذلك ما حدثنا بكر بن سهل قال : حدثنا عبدالله بن 
يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة7» قالت: 
«كان فيما نزل من القران عشر رضعات معلومات», فنسخن خمسا معلومات 
يُحرمن» فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وهن مما يقرأ من 
القرآن)20© . 


)١(‏ يوهم تعبير المؤلف أن الجماعة الذين غلطوا في تأويل الأحاديث التي سيذكرها في الباب 
التالي هم الذين غلطوا في الفرق بين النسخ والبداءء والحقيقة أن هذين الأمرين غير 
متلازمين, لأن الذين غلطوا في التفريق بين النسخ والبداء هم الشمعونية من طوائف 
اليهود والرافضة من طوائف المسلمين ‏ كما تقدم ص 4088 » ولم أقف على نسبة الغلط 
في هذا لأحد من المسلمين غير الرافضة, أما الأحاديث التي سيذكرها المؤلف في الباب 
التالي فالخلاف الموجود فيها بين المسلمين من غير الرافضة . 

(؟) ذكر المؤلف هذه الأحاديث - فيما يظهر ‏ توطئة وتمهيدا للكلام على الناسخ والمنسوخ 

في السور. وكل هذه الأحاديث سيبسط القول فيها في مواضعها من السور ما عدا حديث 
عائشة في الرضاع . وفي ذكره لهذا الحديث ما قد يوحي بأنه أراد إتمام ما تقدم في كلامه 
في أضرب النسخ من نفي نسخ التلاوة والحكم» ونسخ التلاوة دون الحكم. لأنه ذكر في 
نهاية الباب السابق أن جماعة غلطوا في تأويل هذه الأحاديث, حملوها على النسخ أو 
على غير معناها ‏ كما يقول. 

وقد استدل العلماء بنسخ عشر الرضعات في هذا الحديث على جواز نسخ التلاوة 
والحكم. وبنسخ خمس الرضعات فيه على جواز نسخ التلاوة دون الحكم . 

(") «قال أبو جعفر» : سقطت من (ه /"/أ). 

(4) في (س/ 4 /ب) زيادة: رضي الله عنها. 

(8) في (ه/”/ب): وهي . 

(1) في إسناده بكر بن سهل ‏ شيخ المؤلف متكلم فيه كما سبق في الأثر رقم (5)» وبقيه 
رجاله ثقات. وهذا الحديث أخرجه مالك في الرضاع -جامع ما جاء في الرضاعة ص 
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00 فتنازع العلماء هذا الحديث,. لما فيه من الإشكال. فمنهم من تركه. 
وهو مالك بن أنس 29 وهو راوى الحديث». ولم يروه عن عبد الله سواه. وقال 
.اس 50 1 ل - ثُ ا 2 
رضعة واحدة تحرمء وأخذ بظاهر القران قال الله جل وعز -: (وأخواتحكم 

7" لَص 4" . 

وممن تركه أحمد بن محمد بن حنبل7» وأبو ثور وقالا يحرم ثلاث رضعات» 
لقول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم -: 
١‏ -_«ولا تحرم المصة ولا المصتان)»©. 


4١8 2‏ حديث 2.1584 ومسلم في الرضاع ‏ باب التحريم بخمس رضعات ؟: ه/ا١١‏ - 
حديث 1467.ء وأبوداود في النكاح ‏ باب هل يحرم ما دون خمس رضعات ”: ١ه8ه‏ 
حديث 7057., والنسائي في النكاح ‏ القدر الذي يحرم من الرضاعة 5: 2٠٠١‏ 
والترمذي في الرضاع ‏ باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان 7: 485 حديث 
,» والدارمي في التكاح ‏ باب كم رضعة تحرم ؟: /ا16ء والطحاوي *: ".2 
والبيهقي في الرضاع ‏ باب من قال: لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات لا: 1814 . 

)١(‏ في (ه//ب). (س/ 4 /ب) زيادة: قال أبو جعفر. 

(7) في (س/4/ب) زيادة: رحمه الله. 

(*) سورة النساء : آية [77] . 

وانظر «المدونة» ؟ : 784» «الموطأ» ص 24١84‏ «الكافي» لابن عبد البر؟ : 14 
«التمهيد» 48: 558.» «المنتقى شرح الموطأ» 4 : ؟16١.‏ «مقدمات ابن رشد» ص 84/ا"ا 
«شرح موطأ الإمام مالك» للزرقاني 4 : .17١‏ وتجد نحوا من كلام المؤلف هنا في 
«مشكل الاثار» “7: 8. 

(4) في (س/0/أ) زيادة: رحمه الله . 

(0) أخرجه الأئمة من حديث عائشة وأم الفضل وعبد الله بن الزبير وغيرهم . 

فأخحرجهمن حديث عائشة : مسلمفي الرضاع_باب في المصةوالمصتان؟ :١١_حديث‏ 

١46‏ وأبو داود في التكاح ‏ باب هل يحرم ما دون خمس رضعات ؟: 7 حديث 

01 والنسائي في النكاح ‏ باب القدر الذي يحرم من الرضاعة 5 : ,.٠١١‏ والترمذي 


في الرضاع ‏ باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان ؟ : 8©ه 4‏ حديث ,.1١6١‏ وابن- 
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ماجه في التكاح ‏ باب لا تحرم المصة ولا المصتان :١‏ 5174 حديث 2.144١‏ وأحمد 

"١15 

وأخعرجه من حديث أم الفضل مسلم في الموضع السابق بلفظ ولا تحرم الرضعة أو 
الرضعتان أو المصة أو المصتان»» وابن ماجه أيضا في الموضع السابق حديث 2144٠‏ 
والبيهقي في الرضاع ‏ باب من قال : لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات /1: 465 . 

وأخرجه من حديث عبد الله بن الزبير الإمام أحمد 4 : 0.4 بلفظ «لا تحرم المصة 
والمصتان». وفي رواية دلا يحرم من الرضاعة المصة والمصتان». وعبد الرزاق في أبواب 
الرضاع ‏ باب القليل من الرضاع /ا: 459 حديث .1١"8378‏ 

قال الترمذي بعد سياقه لحديث عائشة المتقدم : «وفي الباب عن أم الفضل وأبي 
هريرة والزبير بن العوام وابن الزبير» وروى غير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «لا تحرم المصة ولا 
المصتان». وروى محمد بن دينار عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبدلله بن الزبير عن 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وزاد فيه محمد بن دينار البصري عن الزبير عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ وهو غير محفوظ . . والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن أبي 
مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم». 

روي عن الإمام أحمد في مقدار ما يحرم من الرضاع ثلاث روايات. 

قال ابن الجوزي في «نواسخ القرآن» ص ١٠١‏ بعد أن ذكر حديث عائشة المتقدم 
«قلت أما مقدار ما يحرم من الرضاع فعن أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله ب فيه ثلاث روايات, 
إحداهن رضعة واحدة, وبه قال أبو حنيفة ومالك أخذا بظاهر القران في قوله (وأخواتكم 
من الرضاعة). وتركا لذلك الحديث. والثانية ثلاث لقول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
: ولا تحرم المصة ولا المصتان». والشالشة خمس لماروينامن حديث عائشة» وقد ذكر 
ابن قدامة في «المغني» /1: هه 5ه هذه الروايات الثلاث. وذكر أن الصحيح في 
مذهب الإمام أحمد أن المحرم خمس رضعات فأكثر. 

وأنظر «مسائل الإمام أحمد» رواية إسحاق بن إبراهيم .7١” : ١‏ «المسائل الفقهية» 
لأبي يعلى ؟: ”7 «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 754: 8 . «مجموعة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» القسم الثاني الفقه ‏ المجلد الأول ص .7٠١‏ 


وانظر في ذكر قول أبي ثور وهو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي - : 
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قال أبو جعفر: وفى الحديث لفظة شديدة الإشكال. وهي قولها: «فتوفي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهن7"مما يقرأ من القران». 

فقال بعض جلّة أصحاب الحديث : قد روى هذا الحديث رجلان جليلان 
أثبت من عبد الله بن أبي بكرء فلم يذكرا هذا فيه» وهما القاسم بن محمد بن 
أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - ويحيى بن سعيد الأنصاري”9 . 


«المحلى» .٠١ :٠١‏ «المهذب» ”: /ا16١.‏ الموضع السابق من «المغني». «مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 5: 57 . 

. في (ه//ب): وهي‎ )١( 

)١(‏ قال الطحاوي *: 5. 8 - بعد أن أخرج حديث عائشة المتقدم من طريق عبد الله بن 
أبي بكر: دوهذا مما لا نعلم أحدا رواه كما ذكرنا غير عبد الله بن أبي بكرء وهو عندنا 
وَهُم منه. أعني ما فيه مما حكاه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ «توفي 
وهن مما يقرأ من القران», لأن ذلك لو كان كذلك لكان كسائر القران» ولجاز أن يقرأ به 
في الصلوات. وحاشا لله أن يكون كذلك, أو يكون قد بقي في القرآن ما ليس في 
المصاحف التي قامت بها الحجة عليناء وكان من كفر بحرف مما فيها كان كافراء أولكان 
لو بقي من القران غير ما فيها لجاز أن يكون ما فيها منسوخا لا يجب العمل به. وما ليس 
فيها ناسخاً يجب العمل بهء وفي ذلك ارتفاع وجوب العمل مما في أيدينا مما هو القرآن» 
ونعوذ بالله من هذا القول ممن يقوله. ولكن حقيقة هذا الحديث عندنا والله أعلم ما قد 
رواه من أهل العلم عن عمرة من مقداره في العلم وضبطه له فوق مقدار عبد الله بن أبي 
بكر وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ ثم أخرج الطحاوي 
هذا الحديث من طريق القاسم عن عمرة عن عائشة قالت: «كان مما نزل من القران ثم 
سقط لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضعات» ثم نزل بعد أو خمس رضعات» - قال 
الطحاوي : «فهذا الحديث أولى من الحديث الذي ذكرناه قبله. وفيه أنه نزل من القرآن 
ثم سقطء فدل ذلك أنه مما أخرج من القرآن نسخا له منه ‏ إلى أن قال: وقد تابع القاسم 
ابن محمد على إسقاط باقي حديث عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ توفي وأن ذلك مما يقرأ من القرآن إمام من أثئمة زمانه. وهو يحيى بن سعيد 
الأنصاري» ثم أسند الطحاوي هذا الحديث من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن 
عائشة قالت: «نزلت من القران لا يحرم إلا عشر رضعات»., وأسنده من طريق آخر عن - 
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وممن قال بهذا الحديث, وأنه لا يحرم إلا خمس رضعات الشافعي”" فأما 
القول في تأويل : «وهن مما يقرأ : من القران» فقد ذكرنا رد من رده29). ومن 
صححه قال: الذي يقرأ من القران «وَأحَواتُكم و سآ صلعَةَ 0# 


> يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها قالت «أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات 

0 ثم أنزل خمس رضعات» . ثم قال: «فهذا أولى مما رواه عبد الله بن أبي بكرء لأن محالا 
أن تكون عائشة تعلم أنه قد بقى من القران شيء لم يكتب في المصاحف ولا تنبه على 
ذلك من أغفله. ولكن حقيقة الأمر كان في ذلك والله أعلم أن ذلك مما قد ذكرناه في كتابنا 
هذا. ومما يدل على فساد ما قد زاده عبد الله بن أبي بكر على القاسم بن محمد ويحبى 
ابن سعيد في هذا الحديث أنا لا نعلم أن أحدا من أئمة أهل العلم روى هذا الحديث 
عن عبد الله بن أبي بكر غير مالك بن أنس ثم تركه مالك فلم يقل به وقال بضده. وذهب 
إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم » ولو كان ما في هذا الحديث صحيحا أن ذلك في كتاب 
الله لكان ممالا يخالفه ولا يقول بغيره» . 

وقد أخرج هذا الحديث من طريق القاسم بن محمد أيضا ‏ ابن ماجه في النكاح 
باب لا تحرم المصة ولا المصتان :١‏ 576 حديث ١947‏ بنحو لفظ الطحاوي . 

وأخرجه من طريق يحيى بن سعيد أيضا مسلم في الرضاع ‏ باب التحريم بخمس 
رضعات ”: ٠١1/8‏ حديث ١407‏ بلفظ «نزل في القرآن عشر رضعات معلومات, ثم 
نزل أيضا خمس معلومات». والشافعي في «مسنده» ص 2707 وعبد الرزاق في أبواب 
الرضاع ‏ باب القليل من الرضاع /ا: 455 حديث 21183117 والدارقطني في الرضاع 
؛: ١4١‏ حديث ٠"ء‏ والبيهقي في الرضاع ‏ باب من قال لا يحرم إلا خمس رضعات 
/ا: 565. 


. ١81 : /ا78» «المهذب» ؟‎ : ١ انظر «الأم *: 7-/77, «أحكام القران» للشافعي‎ )١( 
انظر الصفحة السابقة‎ )7( 
.]73[ سورة النساء : أية‎ )"( 
: قال النووي : وقولها: «فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم  وهي مما يقرأ»‎ 
- مغتاه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جداء حتى إنه  صلى الله عليه وسلم  توفي‎ 
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فأما قول من قال: إن هذا كان يقرأ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فعظيم» لأنه لو كان مما يقرأ لكانت عائشة ‏ رحمها الله» ‏ قد نبهت 
عليه ولكان قد نقل إلينا في المصاحف التي نقلها الجماعة الذين لا يجوز 
عليهم الغلطء وقد قال الله جل وعز ‏ : 8ه إِتَاححَنٌ ْنَا زكر وَإِنَا َو 
َفِظُونَ 274: وقال جلّ وعز: طإنَلنَامَعَمٌ وَقرْانَهُ 204. ولو كان بقي منه 
شيء لم ينقل إلينا لجاز أن يكون مما لم ينقل ناسخا لما نقل. فيبطل العمل 
بما نقل, ونعوذ بالله من هذا فإنه كفر©». 


© ومما يشكل من هذا ما رواه الليث بن سعد. عن يونس عن الزهري. 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: 0 


- قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بمكة ظ وَاَليحوِإِدَامَوَى ا 
بلغ ه ريمالل يلمر 4 قال: طفإن شفاعتهن ('ترتجى » فسهاء فلقيه 
المشركون والذين في قلوبهم مرض فسلموا عليه وفرحواء فقال لهم : «إنما ذلك 


- وبعض الناس يقرأ خمس رضعات» ويجعلها قرانا متلوا. لكونه لم يبلغه النسخ لقرب 
عهده. فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى». 
«صحيح مسلم بشرح النووي» ٠١‏ : 54؟» وانظر «نواسخ القرآن» ص .17١- 1١١‏ 


)١(‏ في (س/ه/أ): رضي الله عنها. 
(7) سورة الحجر: آية [94]. 
(*) سورة القيامة : آية [/11]. 
(5) في (س/8/أ): ما 
(8) في (ه/”/ب): الكفر. 

وما ذكره المؤلف هنا مستفاد من كلام الطحاوي المتقدم ص55 . 
(5) في (س/0/أ) زيادة: قال أبو جعفر 
(1) سورة النجم : أية [1]. 
(8) سورة النجم : أية [19]. 
(4) في (ه/ ”/ب): شفاعتهم . 
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من الشيطان»» فأنزل الله - جل وعز -: «وماأرسلنا مسلنامن قبإِك من رَسول ولا 
وْإلآَِاتَوَ ألقىالِلَنُ مي َس حأَْمَلألشّيطَلنٌ 04الاية» 
4 -وقال قتادة : «قرأ © فإن شفاعتهن ترتجى وإنهن لهن) الغرانيق" العلا3©» 


قال أبوجعفر: الحديثان منقطعان(., والكلام على التأويل فيهما قريب: 


. في (س/5/أ) زيادة: ثم يحكم الله آياته‎ )١( 
٠ (؟) سورة الحج : اية [؟6].‎ 
»44٠ وهذا الأثر أخرجه الطبري /ا1: 184 - الطبعة الثالثة. وذكره ابن كثير ه:‎ 
والسيوطي 4 : 757 - وزاد نسبته لعبد بن حميد.‎ 

(*) «قرأ»: سقطت من : (ه /"#/ب). 

(5) في (ه/ /ب): وإنهم لهم . 

(0) قال في «النهاية» : الغرانيق ها هنا الأصنام . وهي في الأصل الذكور من طير الماء. واحدها 
غرنوق وغرنيق» سمي به لبياضه. وقيل هو الكركي , والغرنوق أيضا الشاب الناعم 
الأبيض . وكانوا يزغمون أن الأصنام تقربهم من الله. وتشفع لهم فشبهت بالطيور التي 
تعلو في السماء وترتفع) . 

«النهاية في غريب الحديث والأثر» : 2514 وانظر «لسان العرب» :٠١‏ 785. 

(5) أخرجه الطبري بنحوه في أثر مطول عن قتادة 1177: ١91‏ - الطبعة الثالثة. وذكره ابن 

كثير : 474 », والسيوطي في «الدر المنثور» 4 : 757 - ونسبه لابن أبي حاتم . 

(7) لأن أبا بكر بن عبد الرحمن», وقتادة تابعيان لم يدركا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- وهذا جار على اصطلاح المتقدمين في إطلاق الانقطاع والإرسال على ما فيه سقط في 
الإسناد. سواء كان السقط في أول الإسناد. أو وسطه أو آخخره. أما على اصطلاح 
المتأخرين من أهل الحديث فإنهم يسمون هذا مرسلاء لأنهم خصوا المرسل فيما سقط 
منه الصحابي », كما خصوا ما سقط منه أول الإسناد بالمعلق, وما سقط منه اثنان متواليان 
فأكثر, من أي مكان كان معضلاء وأطلقوا المنقطع على ما سوى ذلك. 

انظر «التقريب للنووي مع شرحه التدريب» :١‏ م8١27‏ «التقييد والإيضاح» ص 07 
“*ى, «الباعث الحثيث» ص "4 - ١م26‏ «فتح المغيث» 03١5-5١١6 :١‏ مال 
4 : 
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فقال قوم : هذا علي التوبيخ ؛ أي تتوهمون هذاء وعندكم أن شفاعتهن 
ترتجى ومثله : ظويَلِك يَمَدتمًا عل 004. 


وقيل © شفاعتهن©) ترتجى على قولكم. ومثله : د لما رأ اسن 


باد عَدَقَالَ مَندَارَقَه29 ومثله : ان سكوعتهوه أي على قولكم©©. 


وقيل : المعنى «والغرانيق العلا) يعني الملائكة. ترتجى شفاعتهم » 
فسها” يدلّك على هذا الجواب©. ش 


: سورة الشعراء: آية [77]. وفي (ه//ب) زيادة: (أن عبدت)., وفي (س/90/أ)‎ )١( 

زيادة: (أن عبدت بني إسرائيل) . 

قال الجصاص في وأحكام القرآن» 7: /78417 : «روي عن الحسن أنه لما تلا ما فيه 
ذكر الأصنام قال لهم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : «إنما هي عندكم كالغرانيق العلاء 
وإن شفاعتهن لترتجى في قولكم . على جهة النكير عليهم». وانظر دفتح الباري» 8: 
٠‏ «إعراب القرآن» للمؤلف "#: .١١7‏ 

(5) في (س /0/أ) زيادة: أن. 

(”) في (ه/ ”/ب): شفاعتهم . 

(5) سورة الأنعام : أية [4/ا]. 

(0) سورة النحل: آية [/171]» سورة القصص: الآيتان [55» 15]. 

(5) انظر «الحجة للقراء السبعة» ؟: 187غ» «الروض الأنف» #: #44 «إعراب القران» 
للمؤلف #: 7 .٠١‏ 

(7) انظر: «الروض الأنف» الموضع السابق. «فتح الباري» 4: 54 . 

(4) قال المؤلف في «إعراب القرآن» : ٠١‏ في كلامه على قوله ‏ تعالى - : «وما أرسلنا 
من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى » آية [91] الحج ‏ بعد ما أشار إلى أن من 
الإشكال في هذه الآية الحنذيث المروي - قال: «وقد ذكرناه بإسناده» وهو أن النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ قرأ (أفرأيتم اللات والعزى فإن شفاعتهم ترتجى) وسهاء كذا في رواية 
الزهري2. وفي رواية غيره «فإنهن الغرانيق العلا». قال أبو جعفر: وهذا يجب أن يوقف 
على معناه من جهة الدين» لطعن من طعن فيه من الملحدين» فأول ذلك أن الحديث 
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وقيل : إنما قال جل وعز -: «إألقى الشيطان في أمنيته». ولم يقل إنه قال 


كذاء فيجوز أن يكون شيطان من الجن ألقى هذا أو من الإنس(©. 
5 5 أ و 8 
ومما يشكل من” هذا الحديث في أن قوله ‏ جل وعز «وإنتبدوأماى 


4 2 2م22 م حك تي م 0 0. 2 
أنفي حكم أوتحفوه يحَا سبكم يو ألله4 يم #8 لامكل ف الله نفسًا 


12د 3 
إلاوسسعه94. 


- ليس بمتصل الإسناد. ولو اتصل إسناده وصح لكان المعنى فيه يا فأما معنى 
دوسهاء فإن معناه وأسقط. ويكون تقديره: أفرأيتم اللات والعزى. وتم الكلام» ثم 
أسقط : والغرانيق العلاء يعني الملائكة . فإن شفاعتهم . يعود الضمير على الملائكة» . 
ويظهر من كلامه هذا أنه أراد بالجواب في قوله هنا: «يدلك على هذا الجواب» ما 
جاء في الحديث: دوإن شفاعتهم ترتجى . . » أي الملائكة على معنى أنه لو أراد الأصنام 
لما ذكر هذا الجواب, لأن الأصنام لا تشفع لأحد. قلت : وشفاعة الملائكة مقيّدة بإذن 
الله للشافع ورضاه عن المشفوع له قال تعالى : #وكم من ملك في السموات لا تغني 
شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى » أية [55] النجم . 
)١(‏ انظر «الحجة للقراء السبعة» 1: 1884. 
وقد ذكر المؤلف عن سعيد بن جبير والضحاك ما يدل على هذا القول. كما ذكر بقية 
الآثار الواردة في هذه القصة. وناقشها من حيث أسانيدها ومعناها بأوسع من هذا في كلامه 
على الاية الثالثة من الناسخ والمنسوخ في سورة الحج حسب ترتيبه . وسيأتي هناك - 
إن شاء الله - تخريج هذه الآثار. وبسط أقوال العلماء تجاه هذه القصة. والاثار الواردة 
فيها من حيث أسانيدها ومتونها. انظر 7 : /ا07 - وما بعدها. 


(5) في (ه/"/ب): في . 
(*”) سورة البقرة : آية [585]. 
(5) سورة البقرة: آية [785]. 
وسيذكر المؤلف هذا الحديث مسندا في باب ذكر الاية التي هي تتمة الثلاثين اية 
من الناسخ والمنسوخ من سورة البقرة ‏ من حديث سالم بن عبد الله عن ابن عباس» كما 
سيذكره أيضا مسندا عن الشعبي. وسيأتي تخريجه عنهما هناك إن شاء الله - انظر 
«الأثرين» 29798 7385 . 
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وهذا لا يجوز أن يقع فيه نسخ, لأنه خبرء ولكن التأويل في الحديث, لأن 
فيه: لما أنزل الله - جل وعز - لإوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم 
به الله» اشتد عليهم, ووقع بقلوبهم منه شيء عظيم فنسخ ذلك: هلا يكلف 


2 وقد أخرجه الأئمة - أيضا ‏ عن ابن عمر وأبي هريرة وعلي وعائشة وابن مسعود 

وغيرهم . 

فأخرجه من حديث ابن عمر - البخاري في التفسير باب «وإن تبدوا ما في أنفسكم 
أو تخفوه يحاسبكم به اللهع م: 7١8 7١6‏ حديث 4040 - 4045 - عن مروان بن 
الأصفرء عن رجل من أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو ابن عمر «أنها قد 
نُسخت «وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه» الآية. وفي رواية عن رجل من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال: أحسبه ابن عمر «إن تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه» قال: نسختها الاية التي بعدها». قال ابن حجر بعد سياق الرواية الأولى - : 
«لم يتضح لي من هو الجازم بأنه ابن عمر فإن الرواية الآتية بعد هذه وقعت بلفظ «أحسبه 
ابن عمره. وعندى في ثبوت كونه ابن عمر توقف, لأنه ثبت أن ابن عمر لم يكن اطلع 
على كون هذه الاية منسوخة فروى أحمد من طريق مجاهد قال: دخلت على ابن عباس 
فقلت: كنت عند ابن عمرء فقرأ: ط«وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه» فبكى . . 
الحديث. قلت: وهذا الحديث أخرجه المؤلف - كما أشرت من حديث سالم بن عبد 
الله عن أبيه وابن عباس في الأثر 7460. وقد أشار ابن حجر إلى روايات هذا الحديث ثم 
قال: «ويمكن أن ابن عمر كان أولا لا يعرف القصة, ثم لما تحقق ذلك جزم به فيكون 
مرسل صحابي». 

وأخرجه من حديث أبي هريرة ‏ مسلم في الإيمان ‏ باب بيان أنه سبحانه لم يكلف 
إلا مايطاق ١١6 : ١‏ حديث ١70‏ , وأحمد 7 : 417.» والطبري 5: ١١7‏ الأثر51405. 

وأخرجه من حديث على الترمذي في التفسير ‏ باب ومن سورة البقرة ان 
حديث 544٠‏ - من طريق السدي حدثني من سمع عليا. 1 

وقد أخرج الطبري القول بنسخ هذه الآية بالآية التي بعدها أيضاً عن عائشة وابن مسعود 
والزهري ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة وابن زيد والسدي . الاثار 514517 
-54480. 
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الله نفسا إلا وسعها» أي : نسخ(2 ما وقع بقلوبهم. أي : أزاله ورفعه9 . 
ومن هذا المشكل قوله ‏ جل وعز -: «إوالذين لا يدعون مع الله إلها اخر» 
الى : لوَمَنِيفعَلوَلِكَيْلقَ أناما (©) بضدعف لَهَالْمدَاب يوم الْقِيَمَةَ ولد 
نهنا © إِلَامَنْتَابَ 04 ثم نسخه إومن يقتل مؤمنا متعمدا#». 
وهذا لا يقع فيه ناسخ ولا منسوخء. لأنه خبر» ولكن تأؤيله إن صح نزل 
بنسخته والآيتان واحدا”». يدلكعلى ذلك©: ١‏ وَإقَلَمَفَارل لَمنتاب وءام "0 


موأ تَقُوأ أ د 2 


ومن هذا #يَتايباألَزِينَ ءا حَقَّ مائو 904 . 


00 قال عبد الله بن مسعود: «نسخها: « تمأ وده ماائطئة‎ ٠ 


. في (ه/ 4 /أ). (س/ه/ب) : فنسخ‎ )١( 
سيناقش المؤلف دعوى النسخ في هذه الاية بنحو من هذا وبأوسع منه في الكلام على‎ )1( 
الآية التي هي تتمة الثلاثين من سورة البقرة  حسب ترتيبه» وسيأتي هناك إن شاء الله‎ 
وما بعدها.‎ ١١8 : ” ذكر أقوال العلماء فيها انظر‎ - 
.],7٠ - 58[ سورة الفرقان: الايات:‎ )*( 
.]913[ سورة النساء : آية‎ )5( 
أي أنهما في معنى وموضوع واحد.‎ )0( 
. في (س/ه/ب) زيادة: قوله عز وجل‎ )7( 
(وامن): سقطت من : (ه/: /أ). (س /ه/ب).‎ )0( 
.]457[ سورة طه: آية‎ )8( 
وقد ذكر المؤلف دعوى النسخ بين آيات الفرقان هذه وبين اية النساءء. والاثار الواردة في‎ 
ذلك في باب ذكر الاية العاشرة من سورة النساء. وناقش هذه الدعوى هناك بأوسع من هذاء‎ 
وسيأتي هناك إن شاء الله - تخريج هذه الاثار. والكلام على أسانيدهاء وبيان الراجح من‎ 
وما بعدها.‎ 7١7 : 7 أقوال العلماء في دعوى النسخ في هذه الايات. انظر‎ 
سورة التغابن: اية [15]. عه‎ )٠١( .]٠١5[ سورة آل عمران: آية‎ )4( 
- ه56‎ - 
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أ : نزل بنسخهاء وهما واحدء والدليل على ذلك . 
١‏ قول ابن مسعود(): (حق تقاته): «أن يطاع فلا يعصى ء وأن يشكر فلا 
يكفر» وأن يذكر فلا ينسى)29 . 

قال أبو جعفر(": فهذا لا يجوز أن ينسخ. لأن الناسخ هو المخالف 


باب السور التي فيها الناسخ والمنسوخ 
فأول ذلك: 
السورة التي تذكر فيها البقرة". 


الماك 


5 وهذا الأثر ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 7 : 4ه - ونسبه لابن مردويه . 

(1) في (ه /4/أ), (س/ه/ب): عبد الله بن مسعود . 

(9) سيذكر المؤلف هذا الآثر مسندا في باب ذكر الآية الثانية من سورة آل عمران - حسب 
ترتيبه - وسيأتي الكلام على إسناده وتخريجه هناك إن شاء الل انظر الآثر 599 . 

(") «قال أبو جعفر»: سقطت من : (س/ه/ب). 

(4) ناقش المؤلف دعوى النسخ هذه في باب ذكر الاية الثانية من آل عمران بنحو مما ذكره 

هناء وبأوسع منه مع الاستدلال لذلك . انظر 7 : ١78‏ -وما بعدها. 

(ه) قول المؤلف هنا: السورة التي تذكر فيها البقرة قد يفهم منه أنه ممن يكره أن يقال : سورة 
البقرة. لكنه صرح في كتبه «إعراب القران» و «القطع والائتناف», و دمعاني القران» 
بتسمية هذه السورة سورة البقرة. كما أطلق هذه التسمية على جميع سور القران في هذه 
الكتب الثلاثة وفي «الناسخ والمنسوخ» فيقول مثلا: سورة النمل» سورة العنكبوت» 
وهكذا. وللعلماء في هذا خلاف. فبعضهم يرى أنه يكره أن يقال: سورة البقرة» ونحو 
ذلك» وإنما ينبغي أن يقال السورة التي تذكر فيها البقرة» لكن جمهور العلماء على جواز 


ذلك. وهو الصحيح. للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك؛» منها ما أخرجه البخاري 
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- قال7© أبو جعفر9»: حدثنا بكر بن سهل, قال: حدثنا أبو صالح» قال: 
حدثني معاوية بن صالح عن227 علي ب بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: «فكان9؟) 
أول ما نسخ الله جل وعزر. من القران القبلة» وذلك أن رسول الله 00 الله 
عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود أمره الله جل وعز 

- أن يستقبل بيت المقدس. ففرحت اليهود بذلك» فاستقبلها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - بضعة عشر شهراء . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
يحب قبلة إبراهيم - صلى الله عليه وسلم”" ‏ فكان يدعو الله جل وعز - وينظر 
إلى السماء. فأنزل الله - جل وعز - : #قد نرى تقلب وجهك في السماء#”» 
إلى قوله ‏ جل وعز- كولواأ وو هك َطرَعٌ)00 يعني : نحوه. فارتاب من ذلك 
اليهود وقالوا: «ؤما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها0#». فأنزل الله جل وعز 
- : قلي لْمَشْرِقُ وََلْمَغْربُ 004 وقال: طفأينما تولوا فثم وجه الله 004 
وقال الله - جل عز - ل ومَاجَعَلَنَ الكت علهلا ْم نيسول 


وغيره عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الايتان من 
آخر سورة البقر. من قرأ بهما في ليلة كفتاه». «صحيح البخاري مع الفتح» 9: 41 - 
حديث ٠04ه.‏ 
وانظر ما ذكره الحافظ ابن حجر حول خلاف العلماء في هذه المسألة في هذا 
الموضع . 
)١(‏ في (س/ه/ب): حدثنا. 
(1) «قال أبو جغفر»: سقطت من : (ه/؛ /). 
(”) في (ه/4/]): حدثني . 
(5) في (ه/4/أ): كان. 
(5) في (س/ه/ب): كان. 
(5) في (ه/ 4 //) : عليه السلام . 
(0) في (س/ه /ب) زيادة (فلنولينك قبلة ترضاها) . 
(8) سورة البقرة: آية .]١454[‏ 
(8):٠١٠١)سورة‏ البقرة: آية .]1١417[‏ 
(١١١)سورة‏ البقرة : آية .]١١6[‏ 
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الس ضه حاى مره ا 5 ْ : 
مهن يُتقلِب عل عَقِبِيَهِ 04" قال ابن عباس : «ليتمي زأهل اليقين من أهل الشك 


والريبة)2 . 


.]١857[ سورة البقرة: آية‎ )١( 
(؟) سبق الكلام عن إسناده في الأثر رقم (4)» وهذا الحديث أخرجه من طريق علي بن أبي‎ 
طلحة. الطبري مفرقا في عدة مواضع من تفسيره  بنحوه - 7 : لاه " :ىك دكل‎ 
شي لعفا للق شفقة‎ 
والبيهقي في الصلاة  جماع أبواب استقبال القبلة  باب استبيان الخطأ بعد الاجتهاد‎ 
/ نل شي‎ 


وأخرجه أبو عبيد ١‏ : 5 الأثر ١؟.‏ والحاكم ؟: /7551. والبيهقي ؟ : 1 وابن 
الجوزي ص ١44‏ كلهم من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس - بمعناه ‏ إلا أن فيه 
قوله ‏ تعالى - (ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله) نسخ بقوله ‏ تعالى - : 
(ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) . 
وقال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه بهذه السياقة». 

وأخرجه أيضا ابن الجوزي ص ١57‏ - 1454 /15417. والخطيب البغدادي في «الفقيه 
والمتفقه» :١‏ 87 من طريق عكرمة عن ابن عباس » بنحو لفظ عطاء . 
وذكره من طريق علي بن أبي طلحة وعطاء الخراساني الواحدي ص 75» وابن كثير ١‏ : 
شف شيف يفا فا 1 

والصحيح عن ابن عباس من هذه الروايات ما جاء من طريق علي بن أبي طلحة. 
لأنه أصح الطرق عن ابن عباس . قال السيوطي في «لباب النقول» ص 76 - بعد ما ذكر 
هذا الأثر من هذا الطريق من رواية الطبري وابن أبي حاتم : «وإسناده قوي . والمعنى أيضا 
يساعده فليعتمد» . 

وقد وهم الشيخ أحمد شاكر حينما عدّ عطاء الراوي عن ابن عباس في هذا الحديث 
هو عطاء بن أبي رباح ‏ وذلك حينما تكلم علي إسناد على بن أبي طلحة عن ابن عباس» 
وضعفه لوجود الانقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس. ثم قال: «ولكن معناه ثابت 
عن ابن عباس من وجه صحيح». ثم ذكر رواية أبي عبيد التي سبقت الإشارة إليها ‏ نقلا 
عن تفسير ابن كثير ‏ وحيث إن ابن كثير اكتفى بذكر عطاء غير منسوب, لهذا وهم أحمد- 
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قال أبو جعفر: فهذا يسهل في حفظا نسخ هذه الآية» ونذكر ما فيها من 
الإطالة كما شرطنا. 
7 فمن ذلك ما قرىء على أحمد بن عمرو("'» عن محمد بن المثنى » قال: 
حدثنا يحبى بن حماد قال: حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا الأعمش عن مجاهد 
عن ابن عباس قال: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بمكة إلى بيت 
المقدس والكعبة بين يديه وبعدما هاجر ستة عشر شهرا)9 . 
> - قال أبو جعفر© : وحدثنا جعفر بن مجاشع . قال: حدثنا إبراهيم بن 
إسحاق, قال: حدثنا ابن نمير» قال: حدثنا يحيى بن حماد قال: حدثنا أبو 
عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال: «صلى النبي» ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه وبعد ما هاجر إلى المدينة 
ستة عشر شهراء ثم صرف إلى الكعبة)© . 


حٍِ شاكر فعده عطاء بن أبي رباح. وحكم بصحة هذا الإسناد, لأنه لم يطلع على كتاب أبي 
عبيد» والذي جاء التصريح فيه بأنه عطاء الخراساني . وقد اعتمد الدكتور مصطفى زيد 
على كلام أحمد شاكر في عده عطاء في هذا الإسناد هو عطاء بن أبي رباح . 

انظر «تفسير الطبري» 5 :578, «النسخ في القران الكريم» ؟: 8؟51. 

)١(‏ في (ه/ 5 /) زيادة: بن عبد الخالق. 

)١(‏ في إسناده: شيخ المؤلف: أحمد بن عمروء وهو المعروف بالبَّزار قال ابن يونس : «حافظ 
للحديث». وقال أبو يوسف بن المبارك : «ما رأيت أنبل من البَزّار ولا أحفظ». وقال 
الدارقطني : «يخطىء ويتكل على حفظه» وقال مرة: «يخطىء في الإسناد والمتن» حدث 
بالمسند حفظاء ينظر في كتب الناس. ويحدث من حفظه. ولم تكن معه كتب. وأخطأ 
في أحاديث كثيرة» يتكلمون فيهء جرحه أبو عبد الرحمن النسائي»» وقال الذهبي : 
وصدوق مشهور». وبقية رجاله ثقات . فيهم أبوعوانة هو: الوضاح بن عبد الله اليشكرى» 
والأعمش هو : سليمان بن مهران يدلس . وسيأتي تخريج هذا الحديث مع الذي يليه . 

() «قال أبو جعفر» : سقطت من (ه /5/أ)؛ (س/5/أ). 

(4) في (ه/ 4 /أ). (س/5/): رسول الله . 

(6) إسناده صحيح, فيه جعفر بن مجاشع شيخ المؤلف. وهو: جعفر بن عبد الله بن 
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© - قال أبو جعفر: وفي حديث البراء: «صلى ستة عشر('؟ أو سبعة عشر 
شهرا)9) . 


- مجاشع . قال الخطيب: وكان ثقةيو, وإبراهيم بن إسحاق هو: الحربي» وابن نمير هو: 


وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد :١‏ 76" عن يحبى بن حماد والطبراني في 
«المعجم الكبير»  51/ :1١‏ حديث 11١55‏ من طريق محمد بن عبد الله بن نمير عن 
يحبى بن حماد. والبيهقي في الصلاة ‏ باب تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة 
؟: ”ء وابن عبد البر في «التمهيد» 4: 7ه 64 كلاهما من طريق يحيى بن حماد. 
وأخرجه أحمد 6٠ :١‏ 8600 بنحوه من طريق عكرمة عن ابن عباس » وذكره الهيثمي 
5 -وزاد نسبته للبزارء وقال: «ورجاله رجال الصحيح». 

. في (ه/ 4/أ) زيادة : شهرا. وقد سقطت من (س/5/أ) العبارة : ثم صرف إلى الكعبة‎ )١( 
قال أبو جعفر: وفي حديث البراء صلى ستة عشر.‎ 

6 أخرج الأئمة هذا الحديث مطولا ومختصرا. فأخرجه البخاري في الإيمان ‏ باب الصلاة 
من الإيمان :١‏ 46 حديث .5٠‏ ومسلم في كتاب المساجد ‏ باب تحويل القبلة من 
القدس إلى الكعبة :١‏ 4لا حديث 018., والنسائي في الصلاة ‏ 
باب فرض القبلة :١‏ ؟14. وفي كتاب القبلة ‏ باب استقبال 
القبلة ؟ : *. والترمذي في أبواب الصلاة ‏ باب ماجاء في ابتداء القبلة 7 : ١59‏ حديث 
*4٠‏ وفي التفسير ‏ باب ومن سورة البقرة ‏ © : 7٠١1‏ حديث 79477. وابن ماجه في 
إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب القبلة ١‏ : 757 حديث ٠١١٠١‏ - وفيه: «صلينا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ نحو بيت المقدس ثمانية عشر شهراء وصرفت القبلة إلى 
الكعبة بعد دخوله إلى المدينة بشهرين». وأحمد ؛ : 7817ا. 588. 

وقد وفق الحافظ ابن حجر بين الروايات القائلة بأن مدة صلاته إلى بيت المقدس 
ستة عشر شهرا بالجزم , والقائلة بأنها ستة عشر شهراء أو سبعة عشر شهرا. كما بين شذوذ 
الروايات الأخرى المخالفة لقول الجمهور, منها رواية ابن ماجة السابقة» والتي جاء فيها 
أنه صلى ثمانية عشر شهراء وغيرها من الروايات الشاذة ‏ قال الحافظ ابن حجر بعد ذكر 
بعض الروايات الشاذة «وأسانيد الجميع ضعيفة والاعتماد على القول الأول». «فتح - 
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55 وروى الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال: 
«صرف رسول الله() ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى الكعبة في جمادى)92 © 

وقال ابن إسحاق: في رجب”©. وقال الواقدي: في النصف من شعبان2 . 

قال أبو جعفر: وأولاها بالصواب القول الأول©», لأن الذي قال به أجل» 
ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قدم المدينة في شهر ربيع الأول» فإذا 
صرف في آخر جمادى الاخرة إلى الكعبة صار ذلك ستة عشر شهرا كما قال ابن 
عباس » وأيضا فإذا صلى إلى الكعبة في جمادى, فقد صلى إليها فيما بعدها9 . 

فعلى قول ابن عباس إن الله جل وعز ‏ كان أمره بالصلاة إلى بيت 
المقدس» ثم نسخه. 


> الباري» :١‏ 9-95. 
)١(‏ «رسول الله»: سقطت من : (ه/4/أ). (س/5/أ). 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» / : هه من طريق موسى بن عقبة وإنراهيم بن سعد 


عن ابن شهاب . 
(*) ابن إسحاق هو: محمد بن إسحاق» وانظر قوله في «السيرة النبوية» لابن هشام ؟ : ١54‏ 
-1984. 


والقول بأن القبلة صرفت في رجب أخرجه الطبري 7: 137 - الأثر 27١544‏ 
والبيهقي في «دلائل النبوة» ؟ : ه/ه ‏ كلاهما من طريق سعيد بن جبير أو عكرمة ‏ هكذا 
على الشك عن ابن عباس» والطبراني في «المعجم الكبير» 4: 4" حديث ١١1498‏ 
من طريق سعيد بن جبير» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ؟ : ١4‏ : «ورجاله موثوقون» . 

وأسند البيهقي هذا القول في الموضع السابق ‏ أيضا عن الزهري, وذكره ابن كثير 
في «البداية والنهاية» 7: 707 عن قتادة وزيد بن أسلم . 

(4) الوافدي هو محمد بن عمر الواقدي . وانظر «التمهيد لابر#حيد الج ههء «البداية 
والنهاية) 3 : 5617 . 

)0 «القول» : سقطت من (ه/: رأ (س/5/). 

(1) الراجح من أقوال العلماء. والذي عليه الجمهور أن تحويل القبلة في رجب. وهو الذي 


يتفق مع قول الجمهور أن قدوء اوت اننا لاثنتي عشرة ليلة - 
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وقال غيره: بل نسخ فعله. ولم يكن أمره بالصلاة إلى بيت المقدس. ولكن 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان يتبع آثار الأنبياء قبله حتى يؤمر بنسخ ذلك20. 


> خخلت من ربيع الأول وهو الذي تؤيده الأحاديث الصحيحة في أن الرسول ‏ صلى الله 

عليه وسلم - صلى إلى بيت المقدس بعد ما هاجر ستة عشر شهراء أو سبعة عشر شهرا 
كما فى حديث البراء وغيره . 

قال الحافظ ابن كثير ‏ بعد ما ذكر القائلين بهذا القول: «وهذا ظاهر حديث البراء - 
ثم ساق هذا الحديث ‏ ثم قال : وهذا يقتضي أن يكون ذلك إلى رجب من السنة الثانية) . 
«البداية والنهاية» : 787. وقال الحافظ ابن حجر: «وكان التحويل في نصف شهر 
رجب من السنة الثانية على الصحيح . وبه جزم الجمهور, ورواه الحاكم بسند صحيح 
إلى ابن عباس». «فتح الباري» :١‏ 45 -/47. وانظر «تفسير ابن عطية) 7 : #. 

وما علل به المؤلف ترجيح القول بأنها صرفت في جمادى منتقض. لأن قوله: إن 
الذي قال به أجل. وإن كان صحيحاً من جهة أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن 
مالك أجل قدرا عند الأئمة من محمد بن إسحاق والواقدي, إلا أن الواضح أن المؤلف 
لم يقف على قول ابن عباس في أن القبلة صرفت في رجب ‏ كما تقدم ذكره» وإذا ثبت 
هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فلا مجال للمفاضلة بين الصحابة وبين من جاء 
ان 1 

أما قوله : ولأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قدم المدينة في شهر ربيع الأول» 
فإذا صرف في اخر جمادى الآخرة إلى الكعبة صار ذلك ستة عشر شهراء فهذا لا يستقيم 
إلا على تقدير أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قدم المدينة في أول يوم من ربيع 
الأول. والجمهور كما تقدم على أنه قدمها لاثنتي عشرة ليلة خلت من هذا الشهر. وقيل 

أما القول بأن القبلة صرفت في النصف من شعبان فهذا ضعيف», لأنه يقتضي أن 
يكون الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - صلى إلى بيت المقدس ثمانية عشر شهرا بعد 
مقدمه المدينة. كما جاء في بعض الروايات الشاذة. وهذا مخالف لما ثبت في الأحاديث 
الصحيحة من أن صلاته ‏ صلى الله عليه وسلم - إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا أو 
سبعة عشر شهرا. 

(1) أخخرج الطبري هذا القول عن عكرمة والحسن البصري وأبي العالية ١18:8‏ - الأثر 
>١4‏ -1696؟. - 
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وقال قوم : بل نسخ الله جل وعز ‏ قوله يماو هوبال ) 5 
بالأمر بالصلاة ة إلى الكعبة9) , 


قال أبو جعفر: وأولى الأقوال بالصواب الأول. وهو صحيح عن ابن 
5 جين والذي يطعن في إسناده يقول: ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن 


وقد ذكر ابن الجوزي ص ١54 - ١47‏ - قول هؤلاء الأئمة إن الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ صلى إلى بيت المقدس باختياره. ثم قال: «فإذا ثبت أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ اختار بيت المقدس فقد وجب استقباله بالسنة. ثم نسخ ذلك بالقرآن» . 
)١(‏ سورة البقرة: آية .]١16[‏ 
)١(‏ أفرد المؤلف الباب التالي للكلام عن هذه الآية. وسيأتي فيه ذكر القائلين بنسخهاء 
ومناقشة ذلك إن شاء الله . 


() وهو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء. من المفسرين والأصوليين والفقهاء. من أن ٠‏ 


التوجه إلى بيت المقدس كان بأمر من الله. ثم نسخه الله بالتوجه إلى الكعبة بقوله : #فول 
وجهك شطر المسجد الحرام» أية ]١44[‏ البقرة. وإن كان بينهم اختلاف في التوجه إلى 
بيت المقدس. هل كان بأمر من الله في القران أو بالسنة؟ والصحيح أنه ثبت بالسنة, 
وعليه يدل قول ابن عباس ولا يخرجه ذلك عن كونه بأمر الله ثم نسخ ذلك بالقران. ولهذا 
نجد عامة المفسرين والأصوليين يستشهدون لنسخ السنة بالقران بواقعة نسخ القبلة. 


قال ابن الجوزي في «زاد المسير» ١‏ : 0" : «قال شيخنا على بن عبيد الله : وليس * 


في القرآن أمر خاص بالصلاة إلى بيت المقدس, وقوله «إفأينما تولوا فثم وجه الله » ليس 
صريحا بالأمر بالتوجه إلى بيت المقدس. بل فيه ما يدل على أن الجهات كلها سواء في 
جواز التوجه إليهاء فإذا ثبت هذاء دل على أنه وجب التوبجه إلى يلت المقدس بالسئة ثم 
نسخ بالقران» . 

وانظر «تفسير الطبري» : 174 - 174, «الإيضاح» لمكي ص 21١١-1١١9‏ 
«العدة» *#: 6٠م‏ «تفسير ابن عطية» 2:90 كن «نواسخ القران» ص ١45‏ - 
8 «روضة الناظر» ص 44» «شرح النووي على مسلم» 6: 3 «شرح تنقيح 


الفصول» ص ؟١”‏ - 1". 
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وهذا القول لا يوجب طعناء لأنه أخذه عن رجلين ثقتين» وهو في نفسه 
ثقة صدوق9). 
وحدثنى 2 أحمد بن محمد الأزدى قال: سمعت علي بن الحسين يقول: 
يمحت الحسين بن عبد الرحمن .بن فهم يقول0): سمعت أحمد بن حنبل”» 
يقول: «بمصر كتاب التأويل عن معاوية بن صالح » لوجاء رجل إلى مصر فكتبه 
ثم انصرف به ما كانت رحلته عندى ذهبت ياطلا)27 . 


)١(‏ فى (ه/؛ /أ). (س/5/أ) زيادة: قال أبو جعفر. 

(5) راجع ما تقدم في الكلام على هذا الإسناد في الكلام على الأثر «(5). 

(5) في (ه/ 4 /رب). (س/5/) : وقد حدثني . 

(4) «سمعت عليٌ بن الحسين يقول سمعت الحسين بن عبد الرحمن بن فهم يقول» : سقطت من : 
(س/5/أ). ش 

(5) في (س/5/أ) زيادة : رحمه الله. 

(5) في إسناده: الحسين بن فهم هو: الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن فهم. قال 
الدارقطني : «ليس بالقوى». وقال الخطيب: «كان عسرا في الرواية» متمنعا إلا لمن أكثر 
ملازمته». وبقية رجاله ثقات. فيهم أحمد بن محمد الأزدي - شيخ المؤلف. وعلي بن 
الحسين: هو علي بن الحسين بن حرب. أبو عبيد القاضي, وهو أحد شيوخ المؤلف, 
كما تقدم ‏ روى عنه هنا بواسطة الأزدى. 

وهذا الأثر ذكره المؤلف في «إعراب القران» : ٠١4‏ بلفظ : «بمصر صحيفة في 
التفسير رواها علي بن أبي طلحة لو رحل فيها رجل إلى مصر قاصدا ما كان كثيرا»» وذكره 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري) 8: 8" - "1 نقلا عن المؤلف. ثم قال: «وهذه 
النسخة كانت عند أبي صالح كاتب الليثء, رواها عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس » وهي عند البخاري عن أبي صالح , وقد اعتمد عليها في صحيحه 
كثيرا على ما بيناه في أماكنهء وهي عند الطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر بوسائط بينهم 
وبين أبي صالح». وذكره السيوطي في «الاتقان» ؟: 184. 

وانظر ما كتبه الدكتور محمد كامل حسين عن تاريخ هذه الصحيفة في مقدمة «معجم 
غريب القران» لمحمد فؤاد عبد الباقي . 
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فأما أن تكون الاية(') ناسخة لقول الله2"© - جل وعز - : #فأينما كولوا فثم 
وجه الله 294 فبعيد, لأنها تحتمل أشياء سنبينها في ذكر الاية الثانية . 


باب ذكر الاية الثانية من هذه السورة 
مثره زر دودرم يسما ك6 ولوأ فكي فى وج 


قال الله جل وعز - : « وََِهالْسْرفَوَالْعْرب 
اسع عَلِيمٌ نه فللعلماء في هذه الاية سته ة أقوال : 


فال قتادة : هي منسوخحة20) . وذهب إلى أن المعنى : صلوا كيف ” شئتم. فإن 
المشرق والمغرب لله. فحيث استقبلتم فثم وجه2" الله - جل وعز لا يخلو منه 
مكان. كما قال جل وعز: #إمارَكوت مجو ْكَلَحَةِإِلاهْوَرابعُهُمْ هَهُمٌ 04 


الآية©, 


)١(‏ وهي قوله تعالى : #ؤقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك 
شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره» أية [44 ]١‏ البقرة. 

(9) في (ه/4 /ب): لقوله. 

(*) سورة البقرة: آية .]١18[‏ 

(4) سورة البقرة: آية .]١١8[‏ 

(6) أخرجه الترمذي في التفسير ‏ باب ومن سورة البقرة : 7١5‏ حديث 7488 عن قتادة: 
«وهي منسوخة نسخهاقوله فول وجهك شطر المسجد الحرام» أي تلقاءه» والطبري ؟ : 
4 الأثر ه87١1‏ -/ا187.ء وابن الجوزي ص 1١540‏ -475١ء‏ وذكره السيوطي ٠١9 :١‏ 
وزاد نسبته لعبد بن حميد. 

(5) «وجه» زيادة من (س/5/أ). 

() سورة المجادلة : آية (7) . 

(8) لفظة: «الاية» : سقطت من : (ه/؟ /ب). 

وهذا الكلام في توجيه قول قتادة بنسخ الاية مستفاد من كلام الطبري ؟3: 018. 
وقد قال ابن كثير 771:1١‏ - تعليقا على قول الطبري : «لا يخلو منه مكان» ‏ وهي 
العبارة التي ذكرها المؤلف : «إن أراد علمه تعالى فصحيح فإن علمه تعالى محيط بجميع - 
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-وقال ابن زيد > دكانوا أبيحوا أن يضلوا إلى أي قبلة شاؤوا لأن المشارق 
والمغارب لله جل وعز - فأنزل الله جل وعز-: «فأينما تولوا فثم وجه الله 
فقال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - : «هؤلاء يهود قد استقبلوا بيتا من بيوت الله 
- تبارك وتعالى - يعني بيت المقدس فصلوا إليه»؛ فصلى” رسول الله - صلى 
لوعليه وسلم وأضحابة إليه8) 6 بضعة عشر شهراء فقالت اليهود :“ما اهندى 
لقبلته حتى هديناه. فكره النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قولهم. ورفع طرفه إلى 
السماء9»» فأنزل الله عز وجل - 8 كد رَى تَكَلْب وَجِهكَ ف اَمَك 4 


قال أبو جعفر: فهذا قول. 
4 - وقال مجاهد والضحاك في قوله ‏ جل وعز-: «إفأينما تولوا فثم وجه الله » : 


«معناه: أينما تولوا من(» مشرق أو مغرب فثم وجه الله التي أمر بها 
وهفي استقبال الكعبيةة»", فجعووا الآية 


المعلومات, وأما ذاته فلا تكون محصورة في شيء من خلقه. تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا» . 
قلت : وفي كلام الطبري 78 : ١7‏ الطبعة الثالثة ‏ على الآية «إما يكون من نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم» الاية [/1] المجادلة ما يبين أنه لم يرد بقوله «لا يخلو منه مكان» أنه 
معهم بذاته ‏ تعالى الله عن ذلك - وإنما أراد أن علمه ‏ تعالى ‏ محيط بهم لا تخفى عليه 
خافية من أعمالهم. وهذا حق. 
)١(‏ في (ع): وصلى . 
(؟) «إليه» زيادة من (ب)؛ (س/"/ب). 
(") في (س/5/ب) زيادة: رضي الله عنهم . 
(5) «فكره النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - قولهم ورفع طرفه إلى السماء»: سقطت من: 
(س/5/ب). 
(0) سورة البقرة: أية .]١44[‏ 
وهذه الأثر أخرجه الطبري عن عبد الرحمن بن زيد ؟: 59ه ‏ الأثر 18*48 . 
(5) «من» سقطت من: (س/”/ب). 
(1) أخرجه الترمذي في التفسير ‏ باب ومن سورة البقرة - © : 7١5‏ حديث 79488 عن 
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ناسخة2)» وجعل قتادة وابن زيد الاية منسوخة9». 


"٠‏ وقال إبراهيم النخعي : «من صلى في سفر في مطر وظلمه”"» شديدة إلى 
غير القبلة. ولم يعلم فلا إعادة عليه : #فأينما تولوا فثم وجه الله9#») . 


» والقول الرابع : أن قوما قالوا: لما صلى النبي ©0‏ صلى الله عليه وسلم 
- على النجاشي : صلى عليه وكان يصلي إلى غير قبلتناء فأنزل الله جل وعز 
-: «ولله المشرق والمغرب#4©. 


مجاهد, وأخرجه عنه وعن الضحاك ابن أبي شيبة في الصلوات ‏ في الرجل يصلي بعض 
صلواته لغير القبلة هل يعتد بها :١‏ ه”. والطبري 7؟: 4ه 5ه الاثار 1846 
كلل 844-1848 1. 

. أي للتوجه إلى بيت المقدس‎ )١( 

(1) بقوله قد نرى تقلب وجهك في السماء» الآية ]١44[‏ البقرة. 

(") في (ب) : أو ظلمة . 

(4) أخرجه ‏ بمعناه ‏ عبد الرزاق في الصلاة ‏ باب الرجل يصلي مخطنا للقبلة ؟: 44" - 
الأثر 257:1 وابن أبي شيبة في الصلوات ‏ في الرجل يصلي بعض صلواته لغير القبلة 
من قال: يعتد بها :١‏ ه-5”. والطبري ” : 87 الأثر 01847 وانظر: «موسوعة 
إبراهيم النخعي) ” : 5”. 

(8) في حاشية (س/5/ب) زيادة : قال أبو جعفر. 

(5) في (س/"/ب): رسول الله . 

(1) أخرجه الطبري 7 : 077 الأثر 4 ١84‏ عن قتادة ‏ مرسلا: أن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال: «إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه . قالوا: نصلي على رجل ليس 
بمسلم؟ قال : فنزلت «وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم 
خاشعين لله» قال قتادة: فقالوا إنه كان لا يصلي إلى القبلة. فأنزل الله - عز وجل -: 
«ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله»» وذكره ابن كثير ١‏ : 774 نقلل عن 
الطبري ثم قال: «هذا غريب». وذكره السيوطي في «لباب النقول» ص /70. ثم قال: 
«هذا حديث غريب جداء وهو مرسل أو معضل». وقد ذكر الواحدي ص 754. وابن 
الجوزي ص ١8١‏ - نحوه عن ابن عباس من طريق عطاء الخراساني . 
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والقول الخامس: أن المعنى : ادعوا كيف شئتم» مستقبلي القبلة وغير 
مستقبليها : «فأينما تولوا فثم وجه الله #: يستجب لكو" . 

اقول السادس من أَجَلّها قولاء وهو أن المصلي في السفر على راحلته 
النوافل جائز له أن يصلي إلى القبلةء وإلى غير القبلة"©. 


قال أبو جعفر: وهذا القول عليه فقهاء الأمصار , ويدلك على صححته أنه : 


35 قلت أما الصلاة على النجاشي فثابتة في الصحيحين وغيرهما. انظر «صحيح 
البخاري مع الفتح» : ١15‏ حديث ١746‏ كتاب الجنائز ‏ باب الرجل ينعي إلى 
أهل الميت بنفسه. «صحيح مسلم» 7 : 5 حديث 4681١‏ - الجنائز ‏ باب في التكبير 
على الجنازة . 

)١(‏ أخرج الطبري هذا القول عن مجاهد ” : 4ه - الآثر /214841 ونسبه القرطبي ” : 7م 
لمجاهد وسعيد بن جبير. 

(؟) أخرج عبد الرزاق في الصلاة ‏ باب صلاة التطوع على الدابة ؟ : /الاه ‏ الأثر 4617٠‏ - 
عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: «أجاءكم بذلك ثبت بالصلاة على الدابة مدبرا عن 
القبلة؟ قال: نعم. ثم قال عند ذلك : «ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله 4 . 
قال ابن جريج : ذكر ذلك ليحيى بن جعدة فكاد ينكر, ثم انطلق فإذا هو مستفاض 
بالمدينة. فرجع إلينا وهو يعرف ذلك». 

وقد أخرج عبد الرزاق ‏ في الباب السابق ‏ القول بجواز صلاة النوافل على الراحلة : 
أين توجهت إلى القبلة وإلى غيرها عن علي وابن عمر وأنس بن مالك وعطاء وطاووس 
وغيرهم . الآثار: 48014 .4041١-‏ 

(") قال ابن قدامة في «المغني» :١‏ 44 : «لا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة التطوع 
على الراحلة في السفر الطويل . قال الترمذي : هذا عند عامة أهل العلم . وقال ابن عبد 
البر: أجمعوا على أنه جائز لكل من سافر سفرا يقصر فيه الصلاة أن يتطوع على دابته 
حيثما توجهت» . . 


وقال القرطبى ”: 4١٠‏ بعد أن ذكر حديث ابن عمر الاتي : «ولا خلاف بين العلماء - 
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-"١‏ قرىء على أحمد بن شعيب عن محمد بن المثنى. وعمرو بن علي عن 
يحيى بن سعيد عن عبد الملك قال: حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عمر: «أن 
رسول الله - صلى اله لوسك كان يشان وهو متيل سن مكة إلئن المدينة 
على دابته» وفي ذلك أنزل الله0"© «فأينما تولوا فثم وجه الله #)9©. 


 ”"‏ قال : وأخبرنا قتيبة» عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر «أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ كان يصلي على راحلته حيثما توهجهت به)40), 


- في جواز النافلة على الراحلة لهذا الحديث وما كان مثله» . 
وانظر «الأم» :١‏ لاةء «فتح القدير» لابن الهمام :١‏ 4515 . 
)١(‏ «لفظ الجلالة» : ليس في (ه/4 /ب). 
(؟) إسناده صحيح : فيه : عبد الملك وهو: عبد الملك بن أبي سليمان. أخرج له مسلم . 
قال الذهبي: «ثقة مشهور. تكلم فيه شعبة للتفرد بخبر الشفعة). وقال ابن حجر: 
«صدوق له أوهام» . وبقية رجاله ثقات. فيهم: يحبى بن سعيد هو القطان. 
وهذا الحديث أخرجه النسائي بإسناده ولفظه في الصلاة ‏ باب الحال التي يجوز فيها 
استقبال القبلة :١‏ 744» وأخرجه بنحوه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب جواز 
صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت :١‏ 485 حديث 207٠٠١‏ والترمذي في 
التفسير ‏ باب ومن سورة البقرة ©: ٠7٠١©‏ حديث 7488., وأحمد ؟: ,7١‏ والطبري ” : 
٠ه‏ الأثر ٠‏ 184. والبيهقي في الصلاة ‏ جماع أبواب استقبال القبلة في باب الرخصة 
في ترك استقبالها في السفر إذا تطوع راكبا أوماشياء وفي باب استبيان الخطأ بعد الاجتهاد 
15 4ع5ل. 
(*) في (س/5/ب) زيادة: يعني ابن سعيد. 
(4) إسناده صحيح . 
وهذا الحديث أخرجه النسائي بإسناده ولفظه في الباب السابق :١‏ 2744 ومسلم 
بلفظه في الباب السابق حديث .7٠١‏ ومالك في الصلاة صلاة النافلة في السفر بالنهار 
والليل والصلاة على الدابة ص ١٠١5‏ الأحاديث 17ه. 44 7, وأحمد 5 : 55» والبيهتي 
في الموضع السابق . 
وأخرجه بنحوه البخاري في الوتر ‏ باب الوتر على الدابة» وفي باب الوتر في السفر» - 
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قال أبو جعفر: والصواب”22 أن يقال: ليست الاية ناسخة ولا منسوخة لأن 
العلماء قد تنازعوا القول فيهاء وهي محتملة لغير النسخ . وما كان محتملا لغير 
النسخ لم يقل فيه ناسخ ولا منسوخ . إلا بحجة يجب التسليم لها. . فأماما كان 
يحتمل المجمل والمفسرء والعموم والخصوص فعن النسخ بمعزل, ولاسيما مع 
هذا الاختلاف27 . 

وقد اختلفوا أيضا في الآية الثالثة . 


5 وفي الصلاة ‏ باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به " : 48/4 -484» *الاه, 
لاه الأحاديث حو 1١45-1١98 .٠٠٠١‏ 948١٠ء‏ وأبوداود في الصلاة ‏ باب 
التطوع على الراحلة ؟ : .7١‏ ؟؟ حديث 01774 1775 وابن ماجه في إقامة الصلاة 
والسنة فيها ‏ باب ما جاء في الوتر على الدابة :١‏ لا حديث ,.17٠١‏ وأحمد أيضا 
في مواضع عدة 7: 4. لاء 1#. 8“. .4٠‏ 41. 18٠ء‏ والدارقطني في الوتر- باب 
صفة الوتر على الدابة ؟ : 7١7 ”١‏ حديث 4 -8. 

)١(‏ في (ه/ 4 /ب): فالصواب. 
(7) كلام المؤلف في ترجيح أن الاية ليست بناسخة ولا منسوخة إلى هنا مستفاد من كلام 
الطبري ” : #"اه ‏ 8ه . 
وما ذهب إليه الطبري , واختاره المؤلف من أن هذه الاية محكمة هو الصحيح. وما 
ورد من الاثار في أنها منسوخة إضافة إلى أنه يحتمل أن المراد به ما بين هاتين الآيتين 
من عموم وخصوص - كما هو معروف في اصطلاح السلف ‏ فإنه لم يرد من طريق صحيح 
يعتمد عليه وهو مخالف لما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن ابن عمر وغيره في معنى 
الاية» مما يوجب إحكامها. 
قال ابن الجوزي ص ١44‏ «والتحقيق في هذه الاية أنها أخبرت أن الإنسان أين تولى 
بوجهه فثم وجه الله. فيحتاج مدعي نسخها أن يقول فيها إضمار تقديره : طفولوا 
٠‏ وجوهكم» في الصلاة أين شئتم. ثم نسخ ذلك المقدر. وفي هذا بعد. والصحيح 
إحكامها؛ . 
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© باب ذكر الاية الثالثة من هذه السورة 


قال الله - جل وعز: ظ حَفِظُوأعلَألصَسلَوْت وَالصّسلرة الوؤسط وفوموأ رن 


منت 00# 


قال أبو جعفر: أما ما ذكر” في الحديث: 
“م «والصلاة الوسطى وصلاة العصر»2؟» , فيقال: إن هذا نسخ » 0 رفع 29 


)١(‏ في (ه/4 /ب) زيادة: وهذا. 
(0) سورة البقرة: آية [7178] . 
(5) في نسخة (ك) : ذكرنا. 
(4) هذا جزء من حديث أخرجه الأئمة من حديث عائشة. وحفصة وأم سلمة. 
فأخرجهمن حديث عائشة مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب الدليل لمن قال: 
الصلاة الوسطى هي صلاة العصر :١‏ 4737 حديث 5178 عن أبي يونس مولى عائشة 
أنه قال: «أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت: إذا بلغت هذه الاية فاذني : 
«حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » . فلما بلغتها اذنتهاء فأملت علي : «حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين» . قالت عائشة : سمعتها 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم» . 
وأبو داود في الصلاة ‏ باب المحافظة على صلاة العصر :١‏ /781؟ حديث 214٠١‏ 
والترمذي في التفسير ‏ باب ومن سورة البقرة ه: 7117 حديث 5487 , ومالك في الصلاة 
- الصلاة الوسطى ص 44 حديث 2*١‏ وأحمد 5: #ال. 
وأخرجه من حديث حفصة مالك في الموضع السابق حديث "31١‏ وعبد الرزاق في 
الصلاة ‏ باب صلاة الوسطى حديث 5 770., والطبري ©: 1١18*-15١١ 7508-5٠١8‏ 
الآثار ممعم 2451١‏ -568ة_ةف ٠/اؤزه.‏ 
وأخرجه من حديث أم سلمة عبد الرزاق في الموضع السابق ‏ حديث 77١4‏ . 
(9) أخرج مسلم في الموضع السابق حديث 770 عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب 
قال: «نزلت هذه الاية «#حافظوا على الصلوات وصلاة العصر». فقرأناها ما شاء الله 
ثم نسخها الله فنزلت «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ». فقال رجل كان 
جالسا عند شقيق له: هي إذن صلاة العصرء فقال البراء : قد أخبرتك كيف نزلت وكيف - 
-559- 


0-6 
ا ج| 
ا رن بير م 
0 


ويقال: إن هذه قراءة على التفسيرء أي حافظوا على الصلوات» والصلاة 
الوسطى . وهي صلاة العصر("). 


نسخها الله والله أعلم», وفي رواية «قرأناها مع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - زمانا». 


وأخرجه بنحوه الطبري ه: 197 الأثر /47ه, والطحاوي في «شرح معاني الآثاره 
:١‏ 107 والبيهقي في الصلاة ‏ باب الصلاة الوسطى ‏ من قال هي صلاة العصر ١‏ : 
8 

وانظر «الإيضاح» لمكي ص .15١0 - ١584‏ «التمهيد» لابن عبد البر 4 : 778 . 


. الطبعة الثانية‎ - 771١ : ١ جزم المؤلف باختيار هذا القول في كتابه وإعراب القرآن»‎ )١( 


0 


وقد جاء في بعض روايات حديث عائشة وحفصة وأم سلمة ما يقوي هذا القول. فقد 
أخرج الطبري عن هشام بن عروة عن أبيه قال: «كان في مصحف عائشة : «حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى . وهي صلاة العصر»» وأخرج عن حفصة نحوه. 

وعن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة. قال: أمرتني أم سلمة أن أكتب لها مصحفا 
وقالت: إذا انتهيت إلى أية الصلاة فأعلمني فأعلمتهاء فأملت علي إحافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى . صلاة العصر». 

ويؤيد القول بأنها قراءة على التفسير أنها لم تثبت عن أحد من القراء المشهورين» 
الذين يحتج بقراءتهم من السبعة ولا غيرهم » وأن جمهور الصحابة والتابعين فسروا الصلاة 
الوسطى بصلاة العصر, منهم علي وابن عباس وأبو هريرة وابن عمرء وسمرة وأبو أيوب. 
ومجاهد والحسن والنخعي وسعيد بن حي وزر بن حبيش وقتادة والضحاك» وغيرهم . 
وبهذا قال جمهور العلماء بعدهم من المفسرين والفقهاء وغيرهم. وعليه يدل ما أخرجه 
البخاري ومسلم عن عليّ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- يوم الأحزاب : «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله بيوتهم وقبورهم ناراء . 
هذا لفظ مسلم, وأخرج نحوه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

قال القرطبي بعد أن ذكر الأقوال في المراد بالصلاة الوسطى : «وهذا: الاختلاف في 
الصلاة الوسطى يدل على بطلان من أثبت «وصلاة العصر» . . قرآنا. قال علماؤنا: وإنما 
ذلك كالتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم». 

انظر «تفسير الطبري» © : 197-158 - الاثار 014١‏ 5448 «صحيح البخاري 


مع الفتح » ١‏ : 95 كتاب الدعوات ‏ باب الدعاء على المشركين - حديث 51845 - 
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فأما «إوقوموا لله قانتين» فمن الناس من يقول: القنوت القيام2©. 


ومنهم من يقول بحديث عمرو بن الحارث» عن دراج عن أبي الهيثئم عن 
أبي سعيد الخدري عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال: 


35 


«كل قنوت في القرآان فهو طاعة»9». 


- «صحيح مسلم» :١‏ 475 - اا كتاب المساجد ومواضع الصلاة ‏ باب الدليل لمن 
قال الصلاة الوسطى صلاة العصر ‏ حديث 251717 578. «شرح معاني الآثان» ١/7 :١‏ 
ه/ا1. «معاني القران» للمؤلف ورقة 4؟2. «الإيضاح» لمكي ص 9ه١1- 215١0‏ 
«التمهيد» ؛: “/ا؟ ‏ 7544 «تفسير البغوي» .55١ :١‏ «تفسير القرطبي) ": 2517 
«شرح النووي على مسلم» 8 .17”١--48‏ «تفسير ابن كثير» :١‏ 4759 - 41# . «فتح 
الباري) 4/: .١198-1١95‏ 
)١(‏ أخرجه الطبري ه: ه" 7‏ الأثر ؟7هه ‏ عن الربيع : #إوقوموا لله قانتين» قال: 
«القنوت : الركود - يعني القيام في الصلاة والانتصاب له». وذكره ابن قتيبة في «تفسير 
غريب القران» ص 9١‏ - بلا نسبة. وانظر «تفسير البغوي)» ,.7371١- 577١ :١‏ «لسان 
العرب» ؟ : #الا. 
(؟) في إسناده : درّاج: صدوق, وفي حديثه عن أبي الهيثم ضعف. وأبو الهيثم هو: 
سليمان بن عمرو ‏ وهو وعمرو بن الحارث ثقتان. 
وهذا الحديث أخرجه من حديث عمرو بن الحارث ‏ ابن حبان في التفسير - سورة 
البقرة ص 475 حديث 117/77. وأخرجه أحمد 7: هلال والطبري ©: 70 الأثر 14 همه 
- كلاهما من طريق ابن لهيعة عن دراج . 
وقد أخرج الطبري القول بتفسير قوله (قانتين) بمعنى مطيعين عن ابن عباس ومجاهد 
والشعبي وجابر بن زيد وعطاء وسعيد بن جبير والضحاك والحسن البصري وقتادة وعطية 
وسعيد بن عبد العزيزء وأخرجه من رواية طاووس عن أبيه. وبهذا التفسير فسر البخاري 
الاية فقال: «باب قول الله تعالى : #وقوموا لله قانتين. أي : مطيعين». وهو الذي اختاره 
الطبري . 
انظر «تفسير الطبري» ©: 578 - 7585 الآثار 494 ه - .» (صحيح البخاري 
مع الفتح) 8: 198. «تفسير البغوي» 55١ :١‏ . 
الع - 


17 

ين 3 م 
ما م م( 
”0 غزاس ل بزاليه 


وقال قوم : «وقوموا لله قانتين» ناسخ للكلام في الصلاة. 

قال أبو جعفر: وهذا أحسن ما قيل . 
كما قرىء على أحمد بن شعيب» عن سويد بن نصرء عن عبد الله بن 
المبارك, عن إسماعيل بن أبي خالد. عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو 
الشيباني » عن زيد بن أرقم . قال: «كنا نتكلم في الصلاة في عهد رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ يتكلم أحدنا بحاجته. حتى نزلت: «وقوموا لله قانتين © » 
فنهينا حينئذ عن الكلام»2" . 


قال أبو جعفر: وهذا إسناد صحيح . وهو موافق للقول الأول: إن القنوت : 
الطاعة أي : وقوموا لله( مطيعين فيما أمركم به من ترك الكلام في الصلاة©, 
فصح أن الاية ناسخة للكلام في الصلاة9©». 


. إسناده صحيح - كما قال المؤلف  فيه أبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن إياس‎ )١( 
 يراخبلاو‎ 2148 : وهذا الحديث أخرجه النسائي في السهو الكلام في الصلاة‎ 
في العمل في الصلاة  باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. وفي التفسير  باب‎ 
ومسلم في المساجد‎ 04084 21١٠٠١ (وقوموا لله قانتين) ": لالا, 8: 1948 حديث‎ 
حديث 2078 وأبو‎ #88 : ١ باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته‎ - 
حديث 444., والترمذي‎ 047 :١ داود في الصلاة  باب النهي عن الكلام في الصلاة‎ 
: 4 في الصلاة  باب ما جاء في الكلام في الصلاة ؟ : 5 حديث 408., وأحمد‎ 
علاكء‎ : ١ والطبري ه: 77 حديث 05674. والطحاوي في «شرح معاني الأثان‎ » 
. 744 : والبيهقي في الصلاة  باب ما يجوز من الكلام في الصلاة ؟‎ 
- وقوله «كنا نتكلم». وقوله «فنهينا» هذا حكمه الرفعء. لقوله فيه «على عهد النبي‎ 
صلى الله عليه وسلم». قال الحافظ ابن حجر: «حتى ولو لم يقيد بذلك لكان ذكر نزول‎ 
. 77 : الاية كافيا في كونه مرفوعا». «فتح الباري»‎ 
(؟) في (ك) زيادة: قانتين.‎ 
- 575 :© كلام المؤلف في التوفيق بين القولين مستفاد  فيما يظهر  من كلام الطبري‎ )*( 
يضف‎ 
- العلماء في هذا على قولين» منهم من يرى أن هذا إنما هو رفع للبراءة الأصلية. وليس‎ )5( 
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قال أبو جعفر: فهذا ما في هذه( السورة من الناسخ والمنسوخ من أمر 
الصلاة, وهي ثلاث أياتء والاية الرابعة في القصاص . ش 


باب ذكر الاية الرابعة 


وس م ار هه 0 5 ووم كار 2< مره جسن سللام 0 
يمال مكيب عَلَْالقِصَاصٌ ف صقا رار والْمبد بالمبوالأنق 


-10 م ال 0 ا سكس 31 وس 6 ييه 5ك ## م 
الَو هَمَن عق لوم نْأيضِد سَىء يبا بَالْمعروف وده اليه بإِحْسَن وَلِكَ حفِيفٌ من 
00 


2 


لثم مش اح عه 


َيَعْمَةصسِأغتدئ بد دَِكَ مَكمُعَدَا بيد 74". 

١‏ في هذه الآية موضعان: أحدهما: «الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى 
بالأنثى 6 فيه تخمسة أقوان8 منها: 
- ما حدثناه عُلَيل بن أحمد قال: حدثنا محمد بن هشام السّدوسي قال: 
حدثنا عاصم بن سليمان قال: حدثنا جويبر عن الضحاك عن ابن عباس: 


بنسخ , لأنه لم يثبت إباحة الكلام في الصلاة بدليل من الكتاب والسنة . 
قال مكي ص 11١ ١٠١‏ بعد أن ذكر قول بعضهم إن الآية ناسخة للكلام في 
الصلاة: «وقد كان يجب ألا يذكر هذاء لأنه لم ينسخ قرانا إنما نسخ أمرا كانوا عليه, بغير 
إياحة من الله ورسوله لهم. ولا نهي عنه والقران كله على هذا المعنى نزل». 
ومنهم من يرى كالمؤلف أن هذا نسخ, وأن الكلام في الصلاة كان مباحا في السنة 
بتقرير الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لذلك . وعدم نهيه عنه. قال الحافظ ابن حجر 
في «فتح الباري» : 6 بعد أن ذكر القول الأول- : «وأجيب بأن الذي يقع في الصلاة 
ونحوها مما يمنع أو يباح إذا قرره الشارع كان حكما شرعياء فإذا ورد ما يخالفه كان 
ناسخاء وهو كذلك هنا». والله أعلم . 
وانظر: «النسخ في القران الكريم» ؟: /801. 
)١(‏ «هذه»: سقطت من (ه/ ه/أ). 
(؟) سورة البقرة: آية [10/8]. 
(”) في (س/7/أ) زيادة: قال أبو جعفر. 
"5 - 


"رام اج 
سنا 5 - ]م 
سير غراب بؤالد. 


0 بالعبد والأنثى بالأنئى 6 قال: «نسختها: وَوَكدنَاعَليم يبآ 


ك2 يدع مر 


أن النفس بال ْ مسن 2100 200 , 


7" - وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال: «كان الرجل لا يقتل بالمرأة» 


جم يه مر 


ولكن يقتل الرجل بالرجل» والمرأة بالمرأة فنزلت :«أنَالتفْس يا لتَْيسي 0,0 . 


قال أبو جعفر: فهذا قول. 


.]46[ سورة المائدة: اية‎ )١( 
(؟) إسناده ضعيف . فيه: عليل بن أحمد - شيخ المؤلف - واسمه علي بن أحمد بن‎ 
ويقال له : علان وعُلَيْل.‎  ناميلس‎ 
قال ابن يونس : «كان ثقة كثير الحديث. وكان أحد كبراء العدول). وذكره السيوطي‎ 
في من كان بمصر من المحدثين. الذين لم يبلغوا درجة الحفظ. والمنفردين بعلو‎ 
الإسناد. وعاصم بن سليمان» هو أبو شعيب الكوزي. وهو وجويبر ضعيفان جداء وبقية‎ 
رجاله ثقات. إلا أن ل ا ل ان‎ 
رقم ه.‎ 
عن سفيان الثوري قال:‎ ١١١55 الأثر‎ 8660 :٠١ وهذا الأثر أخرجه الطبزتي‎ 
١65 بلغني عن ابن عباس أنه قال: «نسختها (النفس بالنفس)». وذكره ابن الجوزي ص‎ 
ونسبه‎ ١7 :١ من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس» وذكره السيوطي‎ 
للمؤلف.‎ 
.]46[ سورة المائدة: آية‎ )'( 
. سبق الكلام عن إسناد علي بن أبي طلحة: في الأثر؛‎ )4( 
ممم‎ :١ وما ذكره المؤلف هنا صدر أثر عن ابن عباس . وقد أخرجه بتمامه أبوعبيد‎ 
الأثر 7657. والطبري 53” - 8 الأثر 7617 كلاهما من طريق علي بن أبي‎ - 
طلحة عن ابن عباس في قوله (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد)‎ 
قال: «كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة. ولكن يقتلون الرجل بالرجل. والمرأة بالمرأة. فأنزل‎ 
الله عز وجل (النفس بالنفس).» قال: فجعل الأحرار في القصاص سواء فيما بينهم. في‎ 
العمد رجالهم ونساؤهم. في النفس وفيما دون النفس. وجعل العبيد متساوين فيما‎ 
بينهم. في العمد في النفس. وفيما دون النفس. رجالهم ونساؤهم».‎ 


(6) اكتفى المؤلف بذك ر 'صدر الأثر الذي رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مما يوهم - 
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8 وقال الشعبي : «نزلت في قوم تقاتلواء فقتل بينهم خلق, فنزل هذاء لأنهم 
قالوا لا نقتل بالعبد منا إلا الحرء ولا بالأنثى إلا الذكر»9. 


4 - وقال السدي”(): «نزلت في فريقين وقعت بينهم قتلى . فأمر النبي - صلى 
م القول بنسخ اية البقرة بآية المائدة» ولهذا عده هو والأثر الذي رواه الضحاك عن ابن 
عباس قولا واحداء لكن ما رواه علي بن أبي طلحة بتمامه ‏ كما جاء عند أبي عبيد 
والطبري - يدل على خلاف ذلك بل يؤخذ منه أن ابن عباس يرى أن الايتين محكمتان» 
وأن آية المائدة كالمفسّرة لاية البقرة. قال أبو عبيد ‏ بعد ما أخرج هذا الأثر- :1١‏ 75": 
«ويذهب ابن عباس فيما نرى إلى أن الاية التي في المائدة (النفس بالنفس) ليست بناسخة 
للتي في البقرة : (الحر بالحر والعبد بالعبد)؛ ولا هي في خلافهاء ولكنهما جميعا 
محكمتان. إلا أنه رأى أن التي في المائدة كالمفسرة للتي في البقرة» فتأول أن قوله 
(النفس بالنفس) إنما هو على أن أنفس الأحرار متساوية فيما بينهم دون العبيد» وأنهم 
يتكافؤون دماءهم ذكورا كانوا أم أناثاء وأن أنفس المماليك متساوية فيما بينهم دون 
الأحرارء تتكافاً دماؤهم ذكورا كانوا أم أناثاء وأنه لا قصاص للماليك على الأحرار في 
شيء من ذلك. من نفس ولا ما دونها لقوله - عز وجل (الحر بالحر والعبد بالعبد)». 
قلت وبهذا يتبين ضعف ماروي عن ابن عباس من الطرق الأخرى كطريق عاصم بن 
ستيمان عن جويبر عن الضحاك عند المؤلف. ومن طريق عثمان بن عطاء عن أبيه 
وغيرهما من الطرق من القول بنسخ آية البقرة بآية المائدة» لأنه مخالف لرواية علي بن 
أبي طلحة ‏ وهي أصح الطرق عن ابن عباس - . وقد جاء فيها ما يفيد أن ابن عباس يرى 
أن الايتين محكمتان, لا نسخ فيهما. وهذا ما عليه جمهور العلماء. من المفسرين 
والفقهاء. وغيرهم» لأنه لا تعارض بين الايتين يوجب القول بنسخ إحداهما للأخرى. 
قال مكي في «الإيضاح» ص ١١5‏ «الايتان محكمتان, لا نسخ في واحدة منهما» . 
وقال ابن الجوزي ص ١55‏ عن القول بالنسخ هنا: «ليس بشيء»؛ ورده من 
وجهين . 
وانظر «تفسير الطبري» : 7" «تفسير ابن عطية) 17 : 5٠‏ -51» «النسخ في 
القران الكريم» :١‏ 58715. 
)١(‏ الشعبي هو : عامر بن شراحيل. وقد أخرج هذا الأثر عنه أبو عبيد :١‏ #4" الأثر 761١‏ . 
والطبري #: 04 الأثر 7664, وذكره السيوطي ١77 : ١‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد . 
)١(‏ هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير. 
هلا - 


ءاه 
5 م م 1 
0 


الله عليه وسلم .أن يقاص بينهم, ديات النساء بديات النساء. وديات الرجال 
بديات الرجال)0) . 


والقول الرابع : قول الحسن البصري . رواه عنه قتادة وعوف29, وزعم أنه 
قول على بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ ©. قال: 


٠‏ «هذا على التراجع , إذا قتل رجل امرأة كان أولياء المرأة بالخيار. إن شاءوا 
قتلوا الرجل وأدوا نصف الدية. وإن شاءوا أخذوا نصف الدية» فإذا قتلت امرأة 
رجلاء فإن شاء أولياء الرجل قتلوا المرأة وأخذوا نصف الدية» وإن شاءوا أخذوا 
الدية كاملة» وإذا قتل رجل عبدا فإن شاء مولى العبد أن يقتل الرجل ويؤدي بقية 
الدية بعد ثمن العبد, وإذا» قتل عبد رجلا فإن شاء أولياء الرجل أن يقتلوا العبد 
ويأخذوا بقية الدية. وإن-شاءوا أخذوا الديةع»© , 


والقول الخامس : إن الاية معمول بها يقتل الحر بالحر» والعبد بالعبد, 
والأنثى بالانثى بهذه الآية. ويقثل الرجل بالمرأة» والمرأة بالرجل» والحر 


)١(‏ أخرجه الطبري : "5٠‏ الأثر 7057. كما أخرجه أيضا من طريق السدي عن أبي 
مالك بمعناه ‏ الأثر 5055 . 

(؟) هوعوف بن أبي جميلة الأعرابي 

(") «رضي الله عنه» : سقطت من : > 

(4) في (ه/ه/أ): فإن. 

(0) أخرجه الطبري مختصرا : 7537-51 الآثار 17654 7617/1 عن قتادة عن الحسن 
أن عليا قال في رجل قتل امرأته» قال: «إن شاءوا قتلوه. وغرموا نصف الدية». ومن طريق 
عوف عن الحسن قال: «لا يقتل الرجل بالمرأة. حتى يعطوا نصف الدية». وأخرج 
معناهما من طريق الشعبي عن علي . وأخرج عن الربيع عن علي بن أبي طالب بمعنى 
لفظ المؤلف بطوله. وأخرجه ابن أبي شيبة في الديات ‏ من قال: لا يقتل الرجل بالمرأة 
حتى يؤدوا نصف الدية 4: 5945 - 75917 الآثار 1677# 7/674 - من طريق عوف عن 


الحسن. وعن الشعبي عن علي - بنحو لفظ الطبري . 
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بالعبدء والعبد بالحر لقوله ‏ جل وعز - : 9وَمن مَل مَظلُومافَعَدجَمَلََالوَِيو.. 

سَلْطنن 04 ولقول رسول الله(» ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الذي نقله الجماعة: 

«المؤمنون تتكافا دماؤهم». وهو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

-١‏ كما قرىء على أحمد بن شعيب عن محمد بن المثنىء قال: حدثنا 
يحيى بن سعيدء قال : حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال: 

. «انطلقت أنا والأشتر إلى علّي بن أبي طالب رضي الله عنه» ‏ فقلنا : هل عهد” 
إليك نبي الله صلى الله عليه وسلم ‏ شيثا لم يعهده إلى الناس؟ قال: لاء إلا 
ما في كتابي هذاء فأخرج كتابا من قراب سيفهء فإذا فيه: المؤمنون تتكافاً 
دماؤهم. وهم يد على من سواهم. ويسعى بذمتهم أدناهم. لا يقتل مؤمن 
بكافر. ولا ذو عهد في عهده. من أحدث حدثا فعلى نفسه. ومن أوى محدثا 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»©) 


)١(‏ في (ه /0//) : بقوله. 

(1) سورة الإسراء : آية [7] . 

(") في (ه/0/أ): وبقول الرسول. 

(؛) في (ه/ه/أ): رضي الله عليه . 

(5) إسناده صحيح , فيه يحبى بن سعيد هو القطان وسعيد هو: ابن أبي عروبة» والحسن 
هو: البصري. والأشتر هو: مالك بن الحارث . 

وهذا الحديث أخرجه بنحوه النسائي في القسامة ‏ باب القود بين الأحرار والمماليك 
4 15-538 وأبو داود في الديات ‏ باب أيقاد المسلم بالكافر؟ 4 : 555 ٠لا‏ 
الأحاديث ٠‏ 2 الاه4. وأحمد :١‏ 114. وأبوعبيد في كتاب «الأموال» ص 274١‏ 
وأخرجه البخاري في العلم ‏ باب كتابة العلم ١‏ : 4 حديث ١١١‏ عن أبي جحَيفة قال: 
قلت لعلي هل عندكم كتاب؟ قال: «لا إلا كتاب الله. أو فهم أعطيه رجل مسلم. أوما 
في هذه الصحيفة. قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقلء وفكاك الأسير ولا 
يقتل مسلم بكافر». وفي فضائل المدينة 4: ام حديث 1817٠‏ باب حرم المدينة من 
طريق إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي - رضي الله عنه ‏ قال: «ما عندنا شيء إلا كتاب 
الله. وهذه الصحيفة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ المدينة حرم ما بين عائر إلى كذاء ع 
- لالاة - 
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قال أبو جعفر: فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بين المؤمنين في 
الدماء. شريفهم ووضيعهم. وحرهم وعبدهم وهذا قول الكوفيين في العبد 
خاصة”», فأما في الذكر والأنثى فلا اختلاف بينهم إلا ما ذكرناه من التراجع” . 


دء ري سه 


والموضع الآخر قوله - تعالى -0": ط طمَدْعْيقَكو نكو 5 نا 
بالْمعروفٍ » الآية©) , قيل : هي ناسخة لما كان عليه بنو إسرائيل من القصاص 
بحربيى" 


1 - كما حدثنا أحمد بن محمد بن نافع قال: حدثنا سلمة قال: حدثنا عبد 


- من أحدث فيها حدثا. أواوى محدثاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء لا يقبل 
منه صرف ولا عدل. وقال: ذمة المسلمين واحدة. فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه 
فعليه لعنة الله والناس أجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عدل». وأخرجه مسلم في الحج 
- باب فضل المدينة ‏ ؟ : 49414 حديث ,.17217١‏ والترمذي في الولاء والهبة ‏ باب ما جاء 
فيمن تولى غير مواليه أو ادعى إلى غير أبيه 4 : 478 حديث 7١1717‏ - كلاهما من طريق 
إبراهيم التيمي عن أبيه. وابن ماجه في الديات ‏ باب لا يقتل مسلم بكافر ؟: 841 
حديث 7588 من طريق أبي جحيفة . 


)١(‏ أي مساواتهم بينه وبين الحر وقتلهم الحر بالعبد قوداء وبهذا قال الثوري» وأبو حنيفة 

ومحمد بن الحسن وأبو يوسف. وهو قول النخعي وقتادة وسعيد بن المسيب والشعبي . 
انظر: «مختصر الطحاوي» ص 770 ., «المبسوط» 5١‏ : 11784. (تفسير ابن عطية» 

01177 

(؟) انظر: «تفسير ابن عطية) ”1 : .57-51١‏ 

(5) «قوله تعالى»: سقطت من (ه/ه /ب). (س/8/أ). 

(5) سورة البقرة : أآية .)١7/8(‏ 1 

(0) قال مكي ص 1١7‏ : «وقد كان يجب ألا يذكروا هذه الاية وشبهها في الناسخ والمنسوخ , 
لأنها كاي القرآن كلها التي نسخت شرائع الكفار وأهل الكتاب, ولو نسخت آية أخرى 
لوجب ذكرها). 
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الرزاق قال : أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد, وابن عيينة0'» عن عمرو 
ابن دينار عن مجاهد., عن ابن عباس قال: «كان القصاص في بني إسرائيل ولم 
تكن الدية» فقال الله جل وعز ‏ لهذه الأمة : #فمن عفي له من أخيه شيء9#) 
قال: والعفو” أن تقبل الدية في العمد. طفاتباع بالمعروف» من الطالب». 
ويؤدي إليه المطلوب بإحسان «إذلك تخفيف من ربكم ورحمة#. عما كتب 
على من كان قبلكم)2 . 

قال" أبو جعفر: يكون التقدير فمن صفح له عن الواجب عليه من الدم 
فأخذت منه الدية. وقيل: عفي بمعنى كثرء من قوله - جل وعز: وح 


أ[ 9 


عموا»” 5 


)١(‏ قوله: وابن عيينة معطوف على قول عبد الرزاق: أخبرنا معمرء فلعبد الرزاق فيه إلى 
مجاهد إسنادان . 

(؟) في (ه/ه/ب): زيادة: (فاتباع بالمعروف) . 

(4) في (ه/ ه/ب): بالإحسان. 

(8) في إسناده : أحمد بن محمد بن نافع - شيخ المؤلف ‏ وهو أحمد بن نافع الطحان. روى 
عنه الطبراني في الأوسط وذكره الذهبي في «السير» في ترجمة «العكبري» في من مات 
سلة 945اه. ولم أقف على كلام فيه للأئمة. وبقية رجاله ثقات. فيهم : سلمة هو: ابن 
شبيب. وابن أبي نجيح هو: عبد لله بن أبي نجيح . 

وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 7/أ. والبخاري في التفسير ‏ باب «يا 
أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاصن في القتلى» الآية 4: ١/5‏ حديث 24448 
والنسائي في القسامة ‏ تأويل قوله - جل وعز - : «#فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع 
بالمعروف وأداء إليه بإحسان» 26: #5, والطبري *: “الام 4لام ‏ الآثار 7697 - 
”0 والدارقطني في الحدود والديات ؟: 5م حديث .1١8‏ 
(5) في (ه/ه/ب): وقال. 
(1) سورة الأعراف : اية [946]. 
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وقيل : كتب بمعنى فرض. على التمثيل. وقيل: كتب عليكم في اللوح 
المحفوظ2", وكذا (كتب) في أية الوصية. وهي الآية الخامسة. 


باب ذكر الاية الخامسة 


قال الله" - جل وعز : كيب عَلَيكُم إِدَاحَصََأَحدَكُملموْتُإن ررد حا 
2 مومه رمج 2س ص #مكسء. 5 أ عرص ف 5 2 

لْوَصِيَةُ ودين وَالْأ فين بالْمَعروفٍ حَفَاعلَالْمنْقِينَ 04 

فى هذه الآية خمسة أقوال: 

فمن قال : إن القران يجوز أن ينسخ بالسنة قال: نسخها: 


*5 - دلا وصية لوارثع©). 


: ذكر هذه الأقوال في معنى قوله : «إفمن عفي له من أخيه شيء» الآية. وفي معنى‎ )١( 
قوله: كتب# الطبري : لاه" 554" د 6ك" علا" الا"‎ 
ومعنى قول المؤلف : على التمثيل. أي أنه فرض عليكم إذا اخترتم القصاص على‎ 
العفو الممائلة في. القصاص. وعدم التعدي  ويشير بهذا إلى قول الطبري : «والفرض‎ 
الذي كتب علينا في القصاص. هوما وصفت. من ترك المجاوزة بالقصاص قتل القاتل‎ 
. 2. . . بقتيله إلى غيره» لا أنه أوجب علينا القصاص فرضاء وجوب فرض الصلاة والصيام‎ 
ولعل المناسبة من ذكر المؤلف هنا معنى (كتب) مع أنه يتكلم عن آخر الاية لينبه‎ 
على أن قوله . (كتب) في أول الاية لا ينافي العفو المذكور في قوله في آخر الاية: «إفمن‎ 
لفظ الجلالة: سقط من (ه/ه/ب).‎ )١( 
.]185[ سورة البقرة: آية‎ )*( 
. نُسب هذا القول للإمام مالك رحمه الله واختاره ابن برهان وابن عطية» وغيرهم‎ )5( 
/ا. «تفسير ابن‎ :١ انظر «الإيضاح» لمكي ص 19١1.ء «الوصول إلى الأصول»‎ 
."1١ا/‎ :١ عطية)‎ 
وهذا الحديث جزء من حديث أخرجه الأئمة مطولا ومختصراء من حديث أبي أمامة‎ 
. وعمرو بن خارجة وأنس بن مالك وابن عباس وغيرهم‎ 
* فأخرجه من حديث أبي أمامة أبو داود في الوصايا  باب ما جاء في الوصية للوارث‎ 
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ومن قال من الفقهاء: لا يجوز أن ينسخ القرآن إلا قرآن قال: نسختها» 
الفرائض . 


5 #: 40 حديث - مختصراً بلفظ : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
يقول: وإن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث», والترمذي في الوصايا باب 
ماجاء لا وصية لوارث 4 : 47# حديث 7١7١‏ - مطولا. وقال: «حديث حسن صحيح » 
ونديؤ3 عن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير وجه»ء وابن ماجه - 
مختصراً ‏ في الوصايا ‏ باب لا وصية لوارث ” : 4٠08‏ حديث ,71/١‏ وأحمد ©: /751, 
والبيهقي في الوصايا ‏ باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين 5: 5514 . 

وأخرجه من حديث عمرو بن خارجة النسائي في الوصايا ‏ باب إبطال الوصية للوارث 
ل والترمذي في الباب السابق ‏ حديث 7١7١‏ . وقال: «حديث حسن صحيح» 
وابن ماجه في الباب السابق حديث 1/١7‏ وأحمد 4: 45 لام 74 ؤللل 
والدارمي في الوصايا ‏ باب الوصية للوارث 7 : 5414» والدارقطني في الوصايا 4 : ١67‏ 
حديث 20317 والبيهقي في الباب السابق 5: 7514 . 

وأخرجه من حديث أنس بن مالك ابن ماجه في الباب السابق حديث 1/14”, 
والبيهقي في الباب السابق 5: 754 . 

وأخرجه من حديث ابن عباس الدارقطني 4 : ١67‏ حديث 4. .1١‏ 

قال الشافعي في «الرسالة» ص 14 : «وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه من أهل 

العلم بالمغازي. من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
قال عام الفتح : «لا وصية لوارث. ولا يقتل مؤمن بكافره. ويأثرونه عمن حفظوا عنه ممن 
لقوا من أهل العلم بالمغازى, فكان هذا نقل عامة عن عامة؛ وكان أقوى في بعض الأمر 
من نقل واحد عن واحد وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجمعين». وانظر «الأم» 5: 
04 . 

وقال أبو بكر الجصاص ١50 : ١‏ - بعد أن ذكر روايات هذا الحديث «وهذا الخبر 
المأثور عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في ذلك. ووروده من الجهات التي وصفنا هو 
عندنا في حيز التواتر. لاستفاضته. وشهرته في الأمة وتلقى الفقهاء إياه بالقبول» 
واستعمالهم له». وانظر في ذكر بقية من روي عنهم هذا الحديث, وبيان من أخرجه من 
الأئمة «نصب الراية» 4 : 4٠7‏ كتاب الوصايا ‏ الحديث الخامس . 

)١(‏ في (ه/ه/ب) : نسخها. 
-١41غ-‏ 
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5 كما حدثنا عليّ بن الحسين عن الحسن بن محمد قال: حدثنا حجاج عن 
ابن جريج » وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله ‏ جل وعز ب : 
#الوصية للوالدين والأقربين»*: قال: «كان ولد الرجل يرثونهء وللوالدين 
والأقربين الوصية» فنسخها: ١‏ َرَجَالٍ تصِيس سَمَائرك الود ان والافربُون ولليْساء 
صب تبث مِتَاوَك الود والأ و4 - 


)١(‏ سورة النساء: اية (/1). وإسناد هذا الأثر ضعيف, فيه: عثمان بن عطاء الخراساني» 
وهو ضعيف,. وعطاء هو: الخراساني : «صدوق يهم كثيراء ويرسل ويدلس». أخرج له 
مسلم. لكنه لم يلق ابن عباس, وبقية رجاله ثقات فيهم: حجاج: هو : ابن محمد 
وابن جريج هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج . قال يحيى بن سعيد : «حديث ابن 
جريج عن عطاء الخراساني ضعيف». 

وهذا الأثر أخرجه أبو عبيد 7 : 480 - الأثر 577 » وابن الجوزي ص 15١‏ كلاهما 
من طريق عطاء الخراساني ‏ دون قوله: «كان ولد الرجل يرثونه وللوالدين والأقربين 
الوصية» . 

وأخرجه البخاري في التفسير ‏ باب (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) 4/: 7844 حديث 
8ه ؛ من طريق ابن أبي نجيح عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما 
- قال : «كان المال للولد. وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب». فجعل 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث. وجعل للمرأة 
الثمن والربع. وللزوج الشطر والربع». 

وأخرجه أبو داود في الوصايا ‏ باب ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأقربين *: 
حديث 27859 والبيهقي في الوصايا-من قال بنسخ الوصية للأقربين" : 2,56 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» »8١ :١‏ وابن ن الجوزي في الموضع السابق ‏ كلهم من 
طريق عكرمة عن ابن عباس بمعناه. وأخرجه أبو عبيد 37 : 484 - الأثر ١.47١‏ والطبري 
#: ١1و”م ‏ الأثر 75617. والحاكم ” : 70. والبيهقي في الموضع السابق ‏ كلهم من 
طريق ابن سيرين عن ابن عباس بمعناه. وقال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
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عل ام 20 وعط دس 


©؛ ‏ وقال مجاهد: «نسخها: «ِيِوَصِيكدالَه فى أؤلدر كم إلذ 
تل حظ السيين» الآية)0) , 


والقول الثالث قاله الحسن قال: 
1 - «نُسخت الوصية للوالدين» وثبتت للأقربين الذين لا يرثون»”©. وكذا روى 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس9) 


الحتم»* . 


)١(‏ سورة النساء: آية .]١1[‏ وهذا الأثر أخرجه بنحوه أبو عبيد ؟: 485 - الأثر 4؟24 
والطبري : 937” - الأثر 55684؟, وابن الجوزي ص 1١517‏ 157. 

2735148- 554 4 أخرجه بنحوه أبوعبيد 7 : 485 الأثر 8؟4., والطبري : 89" الأثر‎ )١( 
والبيهقي في الوصايا  باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين 5: 5568» وابن‎ 
3 ا‎ 

(*) أخرجه الطبري من هذا الطريق. ومنطريق عكرمة : 88" - الاثار 2.7541 ١545‏ 
-75410. 

وقد أخرج الطبري نحو قول الحسن وابن عباس عن قتادة وطاووس. والربيع بن 
أنس» ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد وإياس بن معاوية. 

انظر «تفسير الطبري) : 40-84" الاثار 554 41تك 547 1544 
-56890؟. 

قال ابن كثير :١‏ 05": «لكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا في اصطلاحنا 
المتأخر لأن آية الميراث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم اية الوصاية. لأن 


الأقربين أعم ممن يرث ومن لايرث». 


(4) أخرجه عنهما بمعناه عبد الرزاق في الوصايا ‏ في وجوب الوصية 7: 4ه الآثر 


8 1”"#5ء وأخرجه في «تفسيره» 7 /أ- هو والطبري 7: 89437 - الأثر 75517 
- 7555؛. عن النخعي فقط. وذكره عنهما مكي ص ١١١‏ ., وابن الجوزي ص ١868‏ . 
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والقول الخامس : إن الوصية للوالدين والأقربين واجبة بنص القران. إذا 
كانوا لا يرئون2 . 


قال أبو جعفر: وهذا قول الضحاك اروس 


8 - قال طاوس : «من أوصى لأجنبيين » وله أقرباء انتزعت الوصية فردت إلى 
الأقرباء» ١”‏ . 


:1 - وقال الضحاك : «من مات وله شي 29 ولم يوص لأقربائه, فقد مات عن 
معصية لله جل وعز»”). 1 


٠‏ وقال الحسن : «إذا أوصى رجل لقوم غرباء بثلثه. وله أقرباء أعطي الغرباء 
ثلث الثلث. ورد الباقي على الأقرباء»2». 


(1) على معنى أن أية الوصية مخصوصة بمن لا يرث من الوالدين والأقربين» وهذا القول يعد 
هو والقول الثالث قول الحسن وابن عباس. قولا واحداء إلا أنه هناك سماه نسخاء وهنا 
سكت عن تسميته. والصحيح أن هذا كله لا يسمى نسخا بالمعنى الاصطلاحي للنسخ . 
وإنما هو تخصيص - كما قال الحافظ ابن كثير. 

(؟) أخرجه بنحوه عبد الرازق في الوصايا ‏ باب لمن الوصية 4: 8١‏ - الأثر »١15475‏ وابن 
أبي شيبة في الوصايا ‏ باب من قال يرد على ذي القرابة ١55 : ١١‏ - والطبري 7: 84 
الأثر 27578 والبيهقي في الوصايا ‏ باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين 5 : 
>» وابن الجوزي مختصرا ص 2157 وذكره أبو عبيد 37 : 449 - الأثر 478 . 

(5) في (ه/ ه/ب) زيادة : يوصي به. 

(1) أخرجه الطبري : 788 - الأثر 2375174 7357٠‏ . 


(8) أخرجه عن الحسن البصري ابن أبي شيبة في الوصايا ‏ في الرجل يوصي بثلثه لغير ذي 


قرابة :١١‏ 154ء والطبري "#: لالم" - 848 - الأثر /ا7503 - 275374 والبيهقي في ' 


الوصايا - باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين 5 : م ته 
تجعهور العتماد عاق آنا الرضية غير واجةه. بل إن#احكى عليه اللوفاعء وإنمافن 
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قال أبو جعفر: فتنازع العلماء معنى هذه الآية«, وهي متلوة. فالواجب أن 
لا يقال: إنهامنسوخة. لأن حكمها ليس بناف حكم ما فرضه الله - جل وعز ‏ 
من الفرائض. فوجب أن يكون : طكتب عليكم إذا حضر أحدكم#” الآية 


قال ابن عبد البر ‏ فيما ذكره ابن قدامة في «المغني» 5: ١‏ - 7 «أجمعوا على أن 
الوصية غير واجبة إلا على من عليه حقوق بغير بينة» وأمانة بغير إشهاد إلا طائفة شذت 
فأوجبتها». وقال ابن هبيرة في «الإفصاح» ؟: :1١‏ «أجمعوا على أن الوصية غير واجبة 
لمن ليست عنده أمانة يجب عليه الخروج منهاء ولا عليه دين لا يعلم به من هوله وليمست 
عنده وديعة بغير إشهاد» . 

وقال القرطبي 7 : 704 : «وأكثر العلماء على أن الوصية غير واجبة على من ليس قبله 
شيء من ذلك - يعني من ودائع أو حقوق». 

وقال ابن كثير :١‏ 0#: «والأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم 
من الثلث» استئناسا باية الوصية وشمولهاء ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر». 

وما ذهب إليه طاووس والحسن ومن تبعهم. من رد الوصية على الأقرباءء مخالف 
لما عليه جمهور العلماء من إنفاذ الوصية وإمضائها لمن كانت ما لم تكن لوارث. أو لغيره 
بزيادة عن الثلث لم تجزها الورثة . 

قال أبو عبيد 7 : 44١‏ «وعلى هذا القول اجتمعت العلماء من أهل الحجاز وتهامة 
والعراق والشام ومصر وغيرهم. منهم مالك وسفيان الثوري والأوزاعي والليث. وجميع 
أهل الاثار والرأي. وهو القول المعمول به عندنا أن الوصية جائزة للناس كلهم. ما خلا 
الورثة خاصة . .»). 6 


وقال القرطبي ”: 774: «قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والأوزاعي 
وأحمد بن حنبل من أوصى لغير قرابته» وترك قرابته محتاجين فيئسما صنع » وفعله مع ذلك 
جائز. ماض لكل من أوصى له من غني . وفقير» قريب وبعيد. مسلم وكافر» . 

وانظر في الرد على من قال ترد الوصية للقرابة «الرسالة» للشافعي ص ١47‏ -148» 
«الأم» 48:5 . 
)١(‏ في (ك) : في معنى هذه الآية. 
(١؟)‏ في (ه/ه /ب)» (س/8/ب): (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت). 
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كقرله : «كيبَ عَِحكْملضِيَام 004 


0م سورة البقرة : آية .]١417*[‏ 
وكلام المؤلف هنا في أن معنى (كتب) في أية الوصية كقوله «#كتب عليكم 
الصيام 4. وفي ترجيح أن اية الوصية غير منسوخة مستفاد من كلام الطبري » واختياره *: 
6 
وعلى القول بأن الآية محكمة يتنزل ما ذكره المؤلف في القول الثالث عن الحسن 
وابن عباس من أن الوصية نسخت للوالدين» وثبتت للأقربين الذين لا يرئون. 
وما أخرجه الطبري عنهما وعن قتادة وطاووس والربيع ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد 
وإياس بن معاوية بنحوه أو بمعناه. لأن هذا وإن كان جاء في هذه الآثار تسميته نسخاء 
وكذا سمه الطبري أيضا إلا أنه لا يسمى نسخا بالمعنى الاصطلاحي للنسخ. وإنما 
يسمى تخصيصا. كما يتنزل عليه قول من قال بوجوب الوصية للوالدين والأقربين غير 
الوارئين بنص القرآن ‏ كما ذكره المؤلف عن طاوس والضحاك, والحسن. وأخرجه 
الطبري عنهم. وعن مسروق وأبي مجلز وجابر بن زيد وعبد الملك بن يعلى» وغيرهم . 
لأنه لا معنى لهذا إلا أن تكون الاية محكمة مخصوصة بمن لا يرث من الوالدين لرق أو 
اختلاف دين» وبمن لا يرث من الأقربين» وهذا هو الراجح ؛ لأنه لا تعارض بين خاص 
وعام . 1 
وقد رجح القول بأن هذه الآية محكمة الطبري كما تقدم. والرازي وعبد الرحمن 
السعدي ومصطفى زيد وشيخنا محمد بن صالح العثيمين وغيرهم . 
وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين على أن آية الوصية منسوخة بالمواريث. وهو 
مروي عن ابن عباس » وبه قال مجاهد ‏ كما ذكر المؤلف ‏ وروي أيضا عن ابن عمر وأبي 
موسى وسعيد بن المسيب وقتادة وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن البصري وابن زيد 
والسدي والنخعي وعطاء وابن سيرين وزيد بن أسلم والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان 
وطاوس والضحاك والزهري, وغيرهم, وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل ‏ في 
رواية الفضل بن زياد عنه. وغيرهم. ورجحه أبو عبد الله محمد بن حزم, وابن سلامة 
البغدادي , وابن العربي , وابن عطية, وابن الجوزي, وابن تيمية. وابن كثير والسيوطي 
والزرقاني » وغيرهم . 
قال ابن كثير: «فيتعيّن أن تكون الاية منسوخة بآية المواريث كما قاله أكثر المفسرين 
والمعتبرين من الفقهاء. فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين منسوخ بالإجماع بل منهي 
عنه للحديث المتقدم إن الله أعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث». فآية الميراث - 
مكمعد 


ا 1 
ات تر | ' 
م 


عر اط د سر ال سس سر صم 
0 قوله جل وعز « بعكم أَلصيَامْ كَمَاكِيِبَ عل لزت 
ميك أمَلّكْوْتَنَفُونَ 4< 


وهى الاية السادسة . 


- حكم مستقل. ووجوب من عند الله لأهل الفروض وللعصبات. رفع بها حكم هذه 

بالكلية» . 

وبناء على هذا الاختلاف في كون أية الوصية محكمة أو منسوخة اختلف العلماء في 
حكم الوصية لغير الوارثين من الوالدين والأقربين أواجبة أم لا؟ 

فالجمهور القائلون بأن الاية منسوخة يقولون الوصية لغير الوارثين على سبيل الندب 
والاستحباب» لا الوجوب . 

وقد افترق القائلون بإحكام اية الوصية في ذلك على قولين : منهم من قال: الوصية 
للوالدين والأقربين غير الوارثين واجبة. مستدلين بقوله ‏ تعالى - : «#كتب عليكم» أي 
فرض, وبدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ : «ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه؛ يبيت ليلتين إلا ووصيته 
مكتوبة عنده» . 

ومنهم من قال: إنها على الندب, لأنها لو كانت واجبة لين المقدار الواجب فيها. 
ولقوله ‏ صلى الله عليه وسلم : «إن الله أعطى كل ذي حى حقه» فهذا يدل على أن الحقوق 
الواجبة حددت وقررت باية الميراث» وبقيت الوصية لغير الوارثين» من الوالدين والأقربين 
على الندب . والله أعلم . 

انظر «الموطأ» ص 4ه كتاب الأقضية ‏ الوصية للوارث.. «الرسالة» ص »١47‏ 
«الأم» 4: 34. *1١1٠ء‏ «تفسير الطبري» : 86" 9917, «معرفة الناسخ والمنسوخ» 
ص .”7١‏ «تفسير ابن أبي حاتم» ١١6 :١‏ مخطوط - . «الناسخ والمنسوخ» لابن 
سلامة البغدادي ص 4٠‏ » «الإيضاح» لمكي ص ,.1١4‏ «الإحكام في أصول الأحكام» 
لابن حزم الظاهري ؛ : 574. «العدة» : 44ل9. «الفقيه والمتفقه» .48١ :1١‏ «أحكام 
القرآن؛ لابن العربي ": الاء «تفسير ابن عطية» :١‏ /717. «نواسخ القران» ص 169ء 
«زاد المسير» :١‏ 187. «التفسير الكبير» 5: 57. «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية) /11: 21944 «تفسير ابن كثير» :١‏ #07 ##ءلا. «الإتقان» :١‏ 57. «مناهل 
العرفان» ؟: ١16‏ . «تيسير الكريم الرحمن» .118:1١‏ «النسخ في القران الكريم» 


لمصطفى زيد ؟ : 6 . )١(‏ سورة البقرة : اية [1417]. 
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قال أبو جعفر: في هذه الاية خمسة أقوال: 


أه قال جابر بن سمرة : «هي ناسخة لصوم يوم عاشوراء» يذهب إلى أن النبي 
ملي الله عليه وسلم - أمر بصوم يوم عاشوراء. فلما فرض صيام شهر رمضان 
سخ ذلك» فمن شاء صام يوم عاشوراء. ومن شاء أفطره() . 

وإن كان قد صح عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من حديث أبي قتادة : 


ه. (صوم يوم عاشوراء يكفر سنة مستقبلةع»9). 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصيام - باب صوم عاشوراء 7 : 44/ا حديث 1١784‏ - عن جابر بن 
سمرة بلفظ : «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا 
عليه. ويتعاهدنا عنده فلما فرض رمضان لم يأمرنا به ولم ينهناء ولم يتعاهدنا عنده» . 
وأخرجه بنحو لفظ مسلم أبو عبيد ١‏ ا حديث ١٠17غ‏ وابن أبي شيبة في الصيام ما 
قالوا في صوم عاشوراء *: 8ه» والطحاوي : /1ى. والبيهقي في الصيام ‏ باب من زعم 
أن صوم عاشوراء كان واجبا ثم نسخ وجوبه 5 : 784 . 

وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما نحوه عن عائشة وابن عمر وابن مسعود. انظر: 
«صحيح البخاري مع الفتح» الأحاديث 21897 وا اا ده4485-4غ 
«وصحيح مسلم» الأحاديث ©17١١1-/ا7؟١١.‏ 

(7) أبو قتادة هو: أبو قتادة الأنصاري مشهور بكنيته. واسمه الحارث بن ربعي », وقيل غير 

ذلك . 

وهذا الحديث أخرجه مسلم في الصيام ‏ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس 7 : 87١-414‏ حديث 1157 من حديث 
طويل عن أبي قتادة الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ بروايات عدة في الأولى منها «صيام يوم 
عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. والسنة التي بعده. وصيام يوم عاشوراء 
أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله» وفي الرواية الشانية ووسئل عن صوم يوم عرفة 
فقال يكفر السنة الماضية والباقية قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء. فقال: يكفر السنة 
الماضية». والروايات الأخرى بنحوه. وأبو داود في الصوم ‏ باب صوم الدهر تطوعا ؟ : 
17م حديث 7476 - بلفظ مسلم في الرواية الأولى . وأخرجه مختصرا النسائي بروايات 
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*“ه ‏ وقال عطاء : «#كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم »: 
«كتب عليكم صيام ثلاثة أيام من كل شهر»(©. 


قال أبو جعفر: فهذان قولان على أن الآية ناسخة9©. 


عدة فى «السئن الكبرى 8/أ» والترمذي في الصوم ‏ باب ما جاء في الحث على صوم 
عاشوراء *: حديث 07ل . قال الترمذي : «لا نعلم في شيء من الروايات أنه قال: 
«صيام يوم عاشوراء كفارة سنة» إلا في حديث أبي قتادة». وابن ماجه في الصيام ‏ باب 
صيام يوم عاشوراء : ##مه حديث 2117/8 وأحمد بروايات عدة مطولا ومختصرا © : 
مون باون عمسن لامع مء”ء. ١١ا”2‏ والبيهقي مطولا في الصيام ‏ باب فضل يوم 
عاشوراء 5: 585؟. 

ولم أقف على شيء من الروايات فيه . أن صوم عاشوراء 
جاء عند المؤلف ‏ وإنما الذي جاء في الروايات أنه يكفر السنة التي قبله. وفي بعضها 
السنة الماضية. وفي بعضها كفارة سنة. ونحو ذلك . ا 


يكفر سنة مستقبلة - كما 


)١(‏ عطاء هو ابن أبي رباح . وهذا الأثر أخرجه الطبري *: 4١4‏ - الأثر 1/171 من طريق 
عبد الله بن أبي نجيح عن عطاء قال: «كان عليهم صيام ثلاثة أيام من كل شهرء ولم يسم 
الشهر أياما معدودات . قال: وكان هذا صيام الناس قبل., ثم فرض الله عز وجل على 


(؟) يعنى المؤلف بهذا قول جابر بن سمرة وعطاء. وقد تبع المؤلف في القول بأن عطاء يرى 
أن الآية ناسخة لصيام ثلاثة أيام من كل شهر مكي ص 177 , لكن الذي يؤخذ من قول 
عطاء: «كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم» : «كتب عليكم صيام ثلاثة 
أيام من كل شهر» - كما ذكره المؤلف - أنه يرى أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر فرض 
بقوله «إكتب عليكم الصيام» الاية. ويدل على هذا قوله في الأثر الذي أخرجه الطبري 
عنه: «ولم يسم الشهر أياما معدودات» لأنه يشير بهذا فيما يظهر - إلى أن المراد بالأيام 
المعدودات في قوله (أياما معدودات) صيام ثلاثة أيام من كل شهرء لا صيام شهر رمضان . 
وهذا هو الذي فهمه الطبري ‏ حين ذكر قول عطاء ضمن الأقوال بأن المراد بالأيام 
المعدودات في الاية صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وإذا كان هذا هو تحقيق قول عطاء 
فإن الاية تكون عنده موجبة لصيام ثلاثة أيام من كل شهر لا ناسخة لهاء وقد ذكر هذا عنه - 


3 


0 
ا اج 
ا رن بير م 
و 


5 - وقال أبو العالية والسدي : «هي منسوخة, لأن الله جل وعز ‏ كتب على 
من قبلنا إذا نام بعد المغرب لم يأكل2"2. ولم يقرب النساءء ثم كتب ذلك عليناء 
فقال ‏ جل ثناؤه -: «وكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم »© 
اله. 3 5 > مره مدء دهم م سم مر 0 سورع 

لم نسخه بقوله - جل وعز -: أل لَكُمَ َه ليا فت إل نسي 74 


وبما بعده»9 . 


والقول الرابع : إن الله جل وعز ‏ كتب علينا الصيام شهراء كما كتب على 
الذين من قبلناء وأن نفعل كما كانوا يفعلون, من ترك الوطء والأكل بعد النومء 
ثم أباح الوطء والأكل بعد النوم إلى طلوع الفجر». 


- ابن عطية ؟ : 74. وهذا القول مخالف لما عليه أكثر المفسرين والفقهاء. من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم. من أن المراد بقوله تعالى : «كتب عليكم الصيام» صيام شهر 
رمضان. 
ويلزم عليه أيضا القول بأن قوله ‏ تعالى - «إكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين 
من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات» منسوخ بقوله «شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القران» اية ]١186[‏ البقرة. وهذا بعيد. 
انظر «تفسير الطبري» : 4٠١‏ -/417. «أحكام القرآن» للجصاص ١‏ : 17. «زاد 
المسير» :١‏ 184. «نواسخ القران» ص ٠لا‏ «تفسير القرطبي» 7: 777 . 
)١(‏ في (ه/ ه/ب) زيادة: ولم يشرب. 
(7) سورة البقرة: آية [/141]. 
(؟) أخرجه الطبري عن السدي مطولا #: 601١ .4١١‏ الأثر 1الالا, 7449, وذكره ابن 
كثير عن أبي العالية :١‏ 05" نقلا عن ابن أبي حاتم وذكره عنهما مكي ص 2177 
والقرطبى ” : 7378 . 
وسيذكر المؤلف قول أبي العالية هذا في كلامه على الاية الثامنة حسب ترتيبه ‏ وهي 
قوله - تعالى -: «#أحل لكم ليلة الصيام» الاية. انظرص”*0٠0منهذا‏ المجلد. 
(5) هذا القول بمعنى القول السابق قول أبي العالية والسدي. إلا أنه لم يُصَرِح به بذكر 
النسخ . 
وقد أخرج الأئمة ما يفيد معنى هذا القول عن البراء وابن عباس ومعاذ بن جبل وعبد _ 
-46490- 
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شهر رمضان على من قبلنا . 


6 قال مجاهد : «كتب الله جل وعز - صوم شهر رمضان على كل أمة»(" . 


الرحمن بن أبي ليلى وكعب بن مالك وغيرهم» أما حديث البراء وكعب بن مالك 

فسيذكرهما المؤلف في كلامه على الاية الثامنة حسب ترتيبه . وسيأتي تخريجهما هناك 
إن شاء الله . انظر الأثر 51 - 517 . 

وقد أخرجه عن ابن عباس أبو داود في الصوم ‏ باب مبدأ فرض الصيام ؟: 5*ا 
حديث 7717 , وأبو عبيد  ١1/8/ :١‏ الأثر ١ه‏ -57, والطبري : 445 - 50٠‏ - الاثار 
754 21445 والبيهقي في الصيام ‏ باب ما كان عليه حال الصيام 4 : »5١١‏ وابن 
الجوزي ص .١55‏ 

وأخرجه عن معاذ بن جبل أحمد 8: 745 2747 والطبري ”: 444 الأثر 
لا . 

وأخرجه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبوعبيد ١4١ :١‏ حديث 2.055 والطبري ": 
498 الاثار ه5947 5975, والبيهقي 4 : 7١١‏ . 

وأخرجه الطبري أيضا عن ثابت البناني ومجاهد وقتادة وعطاء وعكرمة ومحمد بن 
يحيى بن حبان. “: /91؛ ‏ هه الآثار 279145 1944!-79468. /(5984!-75918, 
0 -١50-460؟.‏ 

وعد الأحاديث عن البراء وغيره تفيد كلها معنى القول السابق قول أبي العالية 
والسدي», من أن الأكل والشرب والجماع كان محظورا عليهم ليالي رمضان إذا ناموا. ثم 
أباح الله ذلك بقوله : «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» الاية [/181] البقرة. 
ولهذا حملها أبو عبيد وبعض العلماء على أنها تدل على نسخ المنع من الأكل والشرب 
والنكاح ليالي رمضان إذا ناموا. 

انظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ١‏ : /ا/19١‏ - 1884» «نواسخ القران» صن 158 . 

)١(‏ الذي أخرجه الطبري عن مجاهد وذكره عنه المفسرون أنه قال: ««يأيها الذين امنوا كتب 

عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم»: أهل الكتاب». 

انظر: «تفسير الطبري» 7: 4١5‏ - الأثر 271778 «أحكام القرآن» للجصاص :١‏ 


307 » «الإيضاح» لمكي ص4 ١١15‏ «تفسير البغوري» ١‏ : 149. «زاد المسير» .١84 : ١‏ 
-١51ةغ5-‏ 
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- وقال قتادة: «كتب الله - جل وعز ‏ صوم شهر رمضان على من قبلنا وهم 
النصارى»”). 


قال أبو جعفر: وهذا أشبه بما في الآية. وفيه حديث يدل على صحته» 
قد مر قبل هذا غير مسند”2 ثم كتبناه مسندا : 


لاه عن محمد بن محمد بن عبد الله. قال: حدثنا الليث بن الفرج» قال: 
حدثنا معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدّسّْتوائي» قال: حدثني أبي عن قتادة» 
عن الحسن عن ذَغْفّل بن حنظلة» عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «كان 
على النصارى صوم شهر. فمرض رجل منهم. فقالوا: لئن الله جل وعز ‏ شفاه 
لنزيدن عشرا»: ثم كان ملك آخر فأكل لحما فأوجع” فاهء فقالوا: لثن الله 
- جل وعز ‏ شفاه لنزيدن سبعاء ثم كان ملك آخر, فقال: لنتمن هذه السبعة 
الأيام ‏ ونجعل صومنا في الربيع قال: فصار خمسين02©. 


)١(‏ أخرج الطبري ": 4١7‏ الأثر 1/74؟ 71/78 عن قتادة «يا أيها الذين آمنواكتب 
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم» قال وكتب شهر رمضان على الناس. 
كما كتب على الذين من قبلهم. قال: وقد كتب الله على الناس قبل أن ينزل رمضان صوم 
ثلاثة أيام من كل شهر»» وفي رواية عنه «يأيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب 
على الذين من قبلكم» : «رمضان كتبه الله على من كان قبلهم». وقد ذكر السيوطي ١‏ : 
١١17‏ - نحوه عن قتادة ونسبه لعبد بن حميد. 

(7) في (ه/5/): ما. 

(”*) لم يسبق ذكر هذا الحديث في هذا الكتاب. كما لم يذكره في «إعراب القرآن». ولا في 

.. «القطع والائتناف». والظاهر أنه ذكره في «معاني القران». لكن الكلام على هذه الآية. 
وبعض الايات بعدهاء وكثير من الايات قبلها ساقط من المخطوط الموجود من هذا 
الكتاب . 

(4) في (ب): سبعا. 

(5) في (ه/5/)) : فوجع . 

(7) في إسناده شيخ المؤلف_ محمد بن محمد بن عبد الله بن النفاح بن بدر أبو الحسن الباهلي 
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وقول من قال: إنه نسخ منها ترك الأكل والوطء بعد النوم لا يمتنع(2. وقد تكون 
الاية ينسخ منها الشيء كما قيل في الاية السابعة. 


- استوطن مصر. وحدث بها. قال ابن يونس: وكان ثقة ثبتاء صاحب حديثء» متقللا من 
الدنيا». ومعاذ بن هشام : «صدوق ربما وهم». أخرج له الستة. والحسن هو البصري : 
«ثقة يرسل كثيرا ويدلس». قال البخاري : دلا يعرف سماع الحسن من دَغْفَّل» . 

ودَغْفَل بن حنظلة مُخَضْرّمء قيل: له صحبة, ولم يصح ذلك. قال البخاري : «ولا 
يعرف لدغفل ادراك النبي صلى الله عليه وسلم» . وبقية رجاله ثقات» فيهم : قتادة 
يدلس . 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» : 764 7668 من طريق 
معاذ بن هشام بإسناده وعن دَغفل بن حنظلة, عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال: 
«وكان على النصارى صوم رمضانء. فمرض ملكهم. فقالوا: لثن شفاه الله لنزيدن سبعة 
أيام» ثم كان عليهم بعد. فقال: ما ندع من هذه الثلاثة الأيام شيئا أن نتمها. ونجعل 
صومنا في الربيع» ففعل فصارت خمسين يوماء. وابن عساكر بنحو لفظ المؤلف . انظر: 
«تهذيب تاريخ ابن عساكر» ©: 747 . والمزي في «تهذيب الكمال» :١‏ 947" ترجمة 
دَغفل بن حنظلة» وذكره السيوطي ١75 :١‏ وزاد نسبته لابن حنظلة: في تاريخه. 
والطبراني . . 

(1) سبق الكلام في تحقيق قول عطاء, وأنه يرى أن الآية فرض بها صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر. أما القول بأنها ناسخة لصيام ثلاثة أيام من كل شهر فقد أخرجه الطبري : 415 
الأثر 71/7 - من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل» وهو طريق منقطع » 
لأن عبد الرحمن لم يسمع من معاذ. وقد رد الطبري وابن العربي هذا القول ‏ كما رده 
المؤلف. وذكره الحافظ ابن كثير مقررا له ثم قال دروي عن معاذ بن جبل وابن مسعود 
وابن عباس وعطاء وقتادة والضحاك بن مزاحم. وزاد ولم يزل هذا مشروعا من زمان نوح 
إلى أن نسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان» . 

انظر «تفسير الطبري» #: 4117 . «أحكام القران» لابن العربي ١‏ : لا «تفسير ابن 
كثير» ."١5 :١‏ 

)١(‏ سيرجح المؤلف في كلامه على الآية الثامنة ‏ حسب ترتيبه ‏ أن ترك الأكل والوطء بعد النوم منسوخ. 

وسيأتي ذكر أقوال العلماء في ذلك هناك إن شاء الله ص 807-505 من هذا المجلد. 
1:57 


"رام اج 
سنا 5 - ]م 
سير غراب بؤالد. 


باب ذكر ألاية السابعة 

قال" جل وعز: «وَعَل لذت يطِيفوتمد ديه طْمَاء وكين فسن 
تيه خأ ند لود سو وخ لصط ا كر قثو 0:4 . 

قال أبوجعفر(»: في هذه الآية أقوال أصحها أنها منسوخة , سياق الآية يدل 
على ذلك ب«(النطرم وإلتوقيف من رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 
- كما قرىء على أحمد بن شعيب». عن قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر بن 
مضرء عن عمرو بن الحارث» عن بكير عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن 
سلمة بن الأكوع قال: «لما نزلت هذه الآية: «إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين# كان من شاء منا صام. ومن شاء أن يفتدي فعل. حتى نسختها الآية 
التي بعدها)9). 


. في (ه/5/أ) . (س/9/أ): قال الله‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: آية .]١41[‏ 

(") «قال أبو جعفر» : ا 

(5) إسناده: صحيح . فيه : بكير هو: ابن عبد الله بن الأشج . ويزيد مولى سلمة بن الأكوع ‏ 
واسمه: يزيد ب 1210 

وهذا الحديث أخرجه النسائي في الصيام -تأويل قول الله -عز وجل -: «#وعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» 5 : .14٠‏ والبخاري في التفسير - باب (فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه) /: حديث 2.4007 ومسلم في الصيام ‏ باب بيان نسخ قوله 
تعالى : «إوعلى الذين يطيقونه فدية » بقوله «إفمن شهد منكم الشهر فليصمه») ؟: 7٠م‏ 
حديث »١١40‏ وأبوداود في الصوم باب نسخ قوله تعالى : #وعلى الذين يطيقونه فديةه 
-544- 
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8 - قال أبو جعفر: حدثنا'» علي بن الحسين» عن الحسن بن محمد قال: 
حدثنا حجاج عن ابن جريج . وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قول 
الله - تبارك وتعالى - : #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين # قال: «كان 
الرجل يصبح صائما أو المرأة في شهر رمضان» ثم إن شاء أفطر وأطعم مسكيناء 
فنسختها: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)2029. قال أبو جعفر: فهذاقول. 


وقال السدي : «(وعلى الذين يطيقونه) : كان الرجل يصوم من رمضان» ثم 
يعرض له العطاش. فأطلق له الفطر, وكذا9» الشيخ الكبير والمرضع يفطرون 
ويطعمون عن كل يوم مسكيناء (فمن تطوع خيرا) فأطعم مسكينين (فهو خير 
له))© . 


2 ؟:لاسلا حديث 2.7818 والترمذي في الصوم ‏ باب ما جاء «وعلى الذين يطيقونه © *: 
0 حديث 48لا وأبوعبيد :١‏ 185 - الأثر 51١‏ والدارمي في الصوم ‏ باب تفسير 
قول الله - تعالى - إفمن شهد منكم الشهر فليصمه» ١6 : ١‏ . والطبري *: 47 - الأثر 
يقفا 

)١(‏ في (ه/5/أ). (س/4/)): وحدثنا. 

(7) سورة البقرة: أية [148]. 

(*) إسناده ضعيف, وقد تقدم الكلام عليه في الأثر رقم (45). 

وهذا الأثر أخرجه أبوعبيد ١‏ : 186 - الأثر 4ه عن حجاج بإسناده. وأخرجه أيضا 

من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس - الأثر .٠١‏ وأبوداود في الصوم ‏ باب نسخ 
قوله تعالى #وعلى الذين يطيقونه» ” : 8”/ا حديث 771١5‏ من طريق عكرمة عن ابن 
عباس., والطبري #: 477. 578 الآثار 77/45 . 77/687 7707 من طريق سعيد بن 
جبير عن ابن عباس بروايتين» ومن طريق عطية العوفي وهذا الطريق ضعيف. والبيهقي 
في الصيام ‏ باب : الحامل والمرضع 4 : 7١‏ من طريق سعيد بن جبير» وابن الجوزي 
ص 17/7 ١1/1“‏ من طريق ابن سيرين عن ابن عباس . وقد قال علي بن المديني ويحبى 
بن معين : «لم يسمع ابن سيرين من ابن عباس شيئا» . 

(؛) في (ه/5/أ). (س/4/أ): وكذلك. 

(ه) أخرجه الطبري ": /ا59. 487 الأثر لاهلالا, .78٠85‏ 
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١‏ وقال الزهري: «(فمن تطوع خيرا): صام. وأطعم مسكينا (فهو خير 
له))0©), 

وقيل المعنى : الذين يطيقونه على جهد” . 

قال أبو جعفر: الصواب أن يقال الاية منسوخة بقوله ‏ جل وعز ‏ : اإفمن 
شهد منكم الشهر فليصمه». لأن من لم يجعلها منسوخة جعله 9 مجازاء وقال 
المعنى : يطيقونه على جهد. أو قال9©»: كانوا يطيقونه». فأضمر كان. وهو 
مستغن عن هذا. وقد اعترض قوم بقراءة من قرأ (يُطُوقونه)0©. (ويطوقونه) 9©, 


.78٠05 أخرجه الطبري *: 447 - الأثر‎ )١( 

(؟) أخرج الطبري هذا القول عن ابن عباس ": 41 4:5 الأثر هلالالا. 3717/8٠‏ . 

(”) في (ه/5/أ): جعلها. 

(4) في (ه/5/أ). (س/5/أ): وقال. 

(6) أي كانوا يطيقونه فيما مضى, في حال شبابهم وصحتهم» ثم لما كبروا أو مرضوا عجزوا 
عن الصوم, فعليهم فدية طعام مسكين. انظر «تفسير الطبري» : 477 «نواسخ 
القران» ص ه/ا١ا.‏ ودكرم ئٌّ يداممائصا( ثم (ا/ا.ه) عار ١د‏ عليه تقد در حرف ”لل ” 

() وردت هذه القراءة عن ابن عباس وعائشة وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم . 

فأخرجها عن ابن عباس البخاري في التفسير ‏ باب (أياما معدودات) الآية 4: ١1/8‏ 
حديث 4505.» وعبد الرزاق في الصيام ‏ باب الشيخ الكبير 5 : 77١‏ - 777 - الآثار 
“لاه /ا_هلاهلاء /الاهلاء وأبو عبيد 1١897 :١‏ - الأثر الاء والطبري ”: 478 - الآثار 
0757-76 والبيهقي في الصيام ‏ باب الشيخ الكبير لا يطيق الصوم 4: 707١‏ . 

وأخرجها عن عائشة عبد الرزاق في الباب السابق الأثر 5لاهلاء والطبري *: 47١‏ 
- الأثر 779//7. والبيهقي في الباب الشابق 4 : 339/7 . 

وأخرجها عن عكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير أبو عبيد ١97-1١9٠ :١‏ الأثر /ا5 
٠لاء‏ وأخرجها عنهم وعن عطاء الطبري : 47٠‏ الأثر الالالاء 584/ا؟ ‏ الالالاء 
يفففة 1 

(7) نسب مكي هذه القراءة ص ١77‏ لمجاهد. ونسبها ابن عطية 7 : 7/ لعائشة وطاووس 
وعمرو بن دينار» ونسبها القرطبي 7 : 7817 لهؤلاء الثلاثة وابن عباس ونسبها أبو حيان 
؟: ه” لهؤلاء الخمسة عدا ابن عباس. 
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ولا يجوز لأحد أن يعترض بالشذوذ. على ما نقله(» جماعة المسلمين في 
قراءتهم في مصاحفهمء ظاهرا مكشوفاء وما نقل على هذه الصورة فهو الحق. 
الذي لا شك فيه أنه من عند الله جل وعز ‏ ومحظور على المسلمين أن يعارضوا 
ما تثبت به الحجة أنه من عند الله بالظنون والأوهام والشذوذء وما لا يوقف منه 


حقيقة 09), 


غير أن العلماء قد احتجوا بهذه الاية. وإن كانت منسوخة لأنها ثابتة في 
الخط2", وهذا لا يمتنعء فقد أجمع العلماء على أن قوله ‏ جل وعز ‏ «واللاتي 
يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم)2)9). أنه منسوخ ) 
)١(‏ في (ع) : نقلته. 
(7) استفاد المؤلف هذا الكلام في تضعيفه لهاتين القرائتين من كلام الطبري : 478 . 
وانظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ١‏ : 197 «أحكام القران» لابن العربي :١‏ 
فلل «نواسخ القران» ص /ا792١‏ . 
(*) قول المؤلف إن العلماء احتجوا بهذه الاية وإن كانت منسوخه لأنها ثابتة في الخط ‏ فيه 
نظرء لأن المنسوخ لا يحتج به سواء كانت تلاوته باقية أو منسوخة» ويشير المؤلف بقوله : 
إن العلماء احتجوا بهذه الاية ‏ إلى ما سيذكره قريبا من احتجاج العلماء بهذه الآية على 
أن المريض بمرض لا يرجى برؤه والشيخ الكبير العاجز عن الصوم لكبر يفطران ويطعمان 
عن كل يوم مسكيناء وكذا الحامل والمرضع على الخلاف في ذلك. وهذا الاحتجاج 
محمول على القول بأن الاية محكمة مخصوصة بالمذكورين كما في قول ابن عباس وإلى 
هذا ذهب بعض العلماء. أو على أن الاية نسخ منطوقها وهو تخيير المطيق للصوم بين 
الصيام والإطعام. وبقي ما يفهم منها بطريق الأولى وهو الفدية لمن لا يطيق الصيام. وقد 
يحتمل أنه لما جعل الله الإطعام في الاية عدلا للصيام وجب عند تعذر الصيام ‏ كما يرى 
ذلك بعض المحققين» منهم فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين. قلت: وعلى 
القول بأن الآية نسخت منطوقاً ومفهوماً فيمكن أن يستدل لوجوب الإطعام على الكبير 
العاجز عن الصوم والمريض الذي لا يرجى برؤه بما ثبت من قول كثير من الصحابة 
بذلك, 
(4) سورة النساء: اية [18]. 
(ه) في (ه/5//) زيادة كلمة : الآية. 
-لاة؛ - 
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وتوا منها شهادة أربعة في الزناء فكذا (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
5 كين)20. 


وإن كانت منسوخة ففيها غير حجة, وذلك أنه قد أجمع العلماء على أن 
المشايخ والعجائز الذين هم لا يطيقون الصيام» أو يطيقونه على مشقة شديدة 
فلهم الإفطار. وقال ربيعة ومالك: لا شيء عليهم إذا أفطرواء غير أن مالكا9©) 
قال: لو أطعموا عن كل يوم مسكينا مدا كان أحب إليّ 9». وقال أنش بن مالك 
وابن عباس وقيس بن السائب وأبوهريرة : عليهم الفدية. 


)١(‏ استدلال المؤلف على أنه يجوز الاحتجاج بالمنسوخ بقوله إن العلماء أجمعوا على أن 
قوله ‏ تعالى -: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم» 
منسوخ وثبتوا منها شهادة أربعة في الزنا استدلال فيه نظر لأن المنسوخ من هذه الاية إنما 
هو قوله ‏ تعالى -: «فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سيلا 
اما صدر الآية» ومنه قوله إفاستشهدوا عليهن أربعة منكم» فإنه محكم غير منسوخ يدل 
على ذلك قوله ‏ تعالى - في سورة النور «إلولا جاءوا عليه بأربعة شهداء»اية »]١[‏ ولا 
يلزم من نسخ حكم من الأحكام في الاية أن ينسخ معه بقية أحكامها. 

انظر «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم 5: 684 . 

(7) في (ه/”"/ب) سقطت: هم. 

(5) في (س/94/ب) زيادة: رحمه الله . 

(4) أخرجه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك أبوعبيد 75١ .351١ :١‏ - الأ 


ثر 23٠٠١‏ 
4 ه١٠ء‏ وانظر «المدونة» »7١١ : ١‏ «الكافي في فقه أهل المدينة المالكي» لابن 
عبد البر 24٠ :١‏ «تفسير القرطبي» 37 : 784. 

(5) أخرج هذا القول عن أنس البخاري في التفسير ‏ باب «أياما معدودات فمن كان منكم 
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر»ع 8: 174 معلقا بلفظ : وإن أنس أطعم بعد ما 
كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر». وأخرجه موصولا عبد الرزاق في 
الصيام ‏ باب الشيخ الكبير 5: 7٠١‏ حديث ٠لاهلاء‏ وأبو عبيد 3٠١8 :١‏ الأثر 2457 
والبيهقي في الصيام باب الشيخ الكبير لا يطيق الصوم 4 : 77١‏ . 

وأخرج هذا القول عن ابن عباس أبوداود في الصوم ‏ باب من قال إن الاية وعلى 
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وهو قول الشافعي”" اتباعاً منه لقول الصحابة”©, وهذا أصل من أصوله . 

وحجة أخرى فيمن قال: عليهم الفدية: إن هذا ليس بمرض, ولا هم 
مسافرون» فوجبت عليهم الفدية. لقول الله )0‏ جل وعز - 8 #وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين) . 
عليه القضاءء إذا وصل إليه. وهؤلاء لا يصلون إلى القضاء. وأموال الناس 
محظورة إلا بحجة يجب التسليم لها ولم يأت ذلك . 

ومما وقع فيه الاختلاف أيضا الحبلى والمرضع ء إذا خافتا على ولديهما 


الذين» مثبتة للشيخ والحبلى 7: 8*/ا حديث 718. وعبد الرزاق في الباب السابق 
١١١-1١:‏ الأثر لاهلا 4لاهلاء لالاهلاء وأبو عبيد 7١8 : ١‏ الأثر ه2.55-9 
والطبري : ١"؛‏ ب "4 الأثر 5/الاا -4لالالك ١٠ملا؟‏ - اقلا لاملا قللاك 
وابن الجوزي ص 175-1١8‏ . 
وأخرجه عن قيس بن السائب وأبي هريرة أبو عبيد 75١5 :١‏ - الأثر 247 والبيهقي 
في الباب السابق 4 : 77١‏ . 
وقد روي هذا القول أيضا عن علي ومجاهد وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير 
والحسن .وطاووس وابن شهاب الزهري وعطاء بن أبي رباح وعكرمة وأبي العالية 
ويحيى بن سعيد الأنصاري والليث بن سعد. 
انظر «المصنف» لعبد الرزاق ‏ الاثار 61/4/ - 1/086 «الناسخ والمنسوخ» لأبي 
عبيد ‏ الاثار 4 .94١‏ 44. 98. 44. «تفسير الطبري» : 4*٠‏ 45. «السئن 
الكبرى» للبيهقي 5 : 7177 - الباب السابق . 
)١(‏ في (س/9/ب) زيادة: رحمه الله . 
(1) وللشافعي أيضا قول آخر بوجوب الفدية عليهم . 
انظر: «الأم» 7: .٠١4‏ «أحكام القرآن» للشافعي ص .٠١8‏ «المهذب» :١‏ 
ه83 . 
(”) في (ه/5/ب): لقوله . 
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فأفطرتا. فمن الناس من يقول: عليهما القضاء بلا كفارة» هذا قول الحسن<») 
وعطاء”» والضحاك” وإبراهيم9». وهو قول أهل المدينة9». 


وقول ابن عمر ومجاهد : عليهما القضاء والكفارة”». وهوقول الشافعي”" . 


:4 أخرجه عن الحسن البصري البخاري  معلقا  في التفسير  باب (أياما معدودات)‎ )١( 
وقال البيهقي في الصيام  باب‎ . ١١7 الأثر‎ 7١٠١ :١ وأخرجه أبو عبيد موصولا‎ 2 4 
«في رواية قتادة عن الحسن‎ : 7١ :4 الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما‎ 
البصري : تفطران وتقضيان وفي رواية يونس بن عبيد عن الحسن: المرضع إذا خافت‎ 
. أفطرت وأطعمت والحامل إذا خافت على نفسها أفطرت وقضت كالمريض»‎ 

(؟) هوعطاء بن أبي رباح. وقد أخرج هذا القول عنه البخاري ‏ معلقا ‏ في الباب السابق 
4 01/4ء وأخرجه أبو عبيد موصولا 77١ :١‏ _الأثر .1١١‏ 

(*) أخرجه أبو عبيد 5٠١ :١‏ - الأثر .١١١‏ 

(4) هو إبراهيم النخعي , وقد أخرج هذا القول عنه البخاري ‏ معلقا ‏ في الباب السابق 4: 
4, وأخرجه أبو عبيد موصولا 7١١ :١‏ الأثر .١١‏ 

(6) قال مالك في «المدونة» 7١١ : ١‏ في المرضع والحامل إذا خافتا على ولديهما: المرضع 
تفطر وتقضي وتطعم , والحامل تفطر وتقضي ولا إطعام عليهاء وفي رواية ابن وهب : تفطر 
وتطعم. وقال ابن عبد البر في «الكافي في فقه أهل المدينة المالكي» :"4٠ :١‏ 
«والحامل كالمريض تفطر وتقضي ولو أطعمت مع ذلك كان أحسن, وذلك إذا خشيت 
على نفسهاء أو على ما في بطنهاء ولم تطق الصوم , وأما المرضع إذا خافت على ولدها 
فإنها تفطر وتقضي الأيام التي أفطرتهاء وتطعم عن كل يوم مدا لمسكين مع القضاء». 

وانظر: «السئن الكبرى» للبيهقي 5 : 75٠‏ , «تفسير القرطبي» ؟: 389 . 
(5) أخرجه عن ابن عمر أبو عبيد 7١1/7١8 : ١‏ الأثر 5 2٠١7-١١‏ والبيهقي في الصيام 
- باب الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما 4: 7١‏ . 
وأخرجه عن مجاهد أبو عبيد 7١1/ :١‏ - الأثر ,.٠١4‏ والطبري #: 47 الأثر 
ثيف” 
() في (س/4/ ب) زيادة : رحمه الله . 
وانظر في ذكر هذا القول «الأم» ؟ : 2٠١‏ «المهذب» .١88 :١‏ 
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وقول ايبن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة : عليهما الفدية » ولا قضاء 
عليهما". 1 

والحجة لمن قال : عليهما القضاء بلا كفارة : أن من أفطر وهو مأذون له في 
الفطر. فإنما عليه يوم يصومه كاليوم الذي أفطره . 


وحجة من قال: عليهما القضاء والكفارة أنهما أفطرتا من أجل غيرهماء 
فعليهما القضاء. لتكملا العدة. وعليهما الكفارة. لقول الله - جل وعز ‏ : 
«إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين). وحجة من قال: عليهما الفدية بغير 
قضاء الاية أيضاء وليس في الاية قضاء. 

فاحتج العلماء بالآية وإن كانت منسوخة”., وكان 
بعضهم يقول: ليست بمنسوخة2©. والصحيح أنها 


)١(‏ أخرج هذا القول عن ابن عباس أبو داود في الصوم ‏ من قال إن الاية (وعلى الذين 
1 
يطيقونه) اثبتت للشيخ والحبلى ؟ : 8 - حديث /7*117 -277*18 وأبو عبيد 7١4 : ١‏ 
5١94‏ _الأثر ١١9‏ ١٠1ء‏ والطبري : /437 4784 الاثار مه/ا, 9هلاا, ١‏ كلااء 
“ا . 
وأخرجه عن سعيد بن جبير عبد الرزاق في الصيام ‏ باب الشيخ الكبير 4 : 57 الآثر 
*المهلاء وذكره السيوطي ١74:١‏ - وزاد نسبته لعيد بن حميد. 
واخرجه عن عكرمة الطبري 7: 475 - الأثر 4 71/8 . وذكره ابن الجوزي ص ١75‏ . 
وقد أخرج الطبري هذا القول أيضا عن ابن عمر وأخرجه هو والبيهقي وابن الجوزي 
عن سعيد بن المسيب . انظر: «تفسير الطبري» الاثار 7175٠١‏ 7754 » «السئن الكبرى» 
للبيهقتي 5: 7لا7ء «نواسخ القرآن» ص /ا7١‏ . 
(1) تقدم ص 447 بيان أن الصحيح أنه لا يحتج بالمنسوخ . 
(*) يتنزل على القول بأنها ليست بمنسوخة ما ذكره المؤلف عن السديء وهو الذي ثبت عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 
فقد أخرج البخاري في التفسير ‏ باب (أياما معدودات) 8 : ١1/4‏ حديث 4008 - 
عن عطاء «سمع ابن عباس يقرأ: «وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين4» قال ابن 
عباس: ليست بمنسوخة, هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء - 
60١‏ 
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منسوخحة(20. والاية الثامنة ناسخة بإجماع . 


- فليطعمان مكان كل يوم مسكينا». وقد أخرجه أيضا أبوداود ؟: 1/48 حديث 7711 - 

*؟» والنسائي 4 : .14٠١‏ وعبد الرزاق 4 : ١٠777-371ء‏ والطبري *: 478 -17#. 
والبيهقي 4 : 77١‏ . 

وعلى هذا القول تكون الآاية محكمة مخصوصة بالشيخ الكبير ونحوه. وقد رجح هذا 

عبد الرحمن السعدي في «تفسيره» ١‏ :77, والدكتور مصطفى زيد في «النسخ في القرآن 
الكريم» ؟: 545. 


)١(‏ أخرج المؤلف فيما تقدم ‏ القول بأنها منسوخة عن سلمة بن الأكوع وعن ابن عباس وقد 

أخرج الأئمة هذا القول أيضا عن جماعة من السلف غيرهما. 

فأخرجه البخاري في الصوم ‏ باب «وعلى الذين يطيقونه فدية» 4 :  ١41/‏ حديث 
4 عن عبد الله بن عمر بن الخطاب . 

وأخرجه أبوعبيد :١‏ 1817.184 - الاثار مه. 57 - 54 عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى وعلقمة بن قيس وابن شهاب . 

وأخرجه الطبري #: 41١4‏ 474. 475 عن هؤلاء الأربعة وعن معاذ بن جبل 
وإبراهيم النخعي وعكرمة والحسن البصري والشعبي وعطاء والزهري وعبيدة السلماني 
والضحاك بن مزاحم وقتادة والربيع . 

وهذا هو الراجح لأن الاية صريحة في التخيير لمن يطيق الصوم بين الصيام 
والإطعام. ويدل على هذا التخيير حديث سلمة بن الأكوع المتقدم في أول الكلام على 
هذه الاية والذي أخرجه الشيخان. وغيره من الأحاديث. وقد رفع التخيير بالاتفاق على 
وجوب الصوم بقوله تعالى : إفمن شهد منكم الشهر فليصمه# . 

وقد رجح هذا القول أبوعبيد والطبري ومكي وابن حزم والقاضي أبويعلى والخطيب 
البغدادي والسرخسي وابن العربي وابن الجوزي وابن كثير ومرعي الكرمي والزرقاني 
وشيخنا محمد بن صالح العثيمين وغيرهم . 

انظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد :١‏ 19., «تفسير الطبري» *: 44 » 
«الإيضاح لمكي» ص 176.ء «الإحكام في أصول الاحكام» لابن حزم 4 : 09, «العدة» 
"1 : 1/84 «الفقيه والمتفقه» ١‏ : '87. «أصول السرحسي» 7 , 517 «أحكام القران» لابن 
العربي :١‏ 4ثلاء «نواسخ القران» لال1١ ‏ 2117/8 «تفسير ابن كثير» :١‏ 4م٠".‏ «قلائد 
المرجان» ص 705. «مناهل العرفان» ؟: ١614‏ . 


6١5 


000 
ا اج| 
ا رن بير م 
م 


باب ذكر الاية الثامنة 


قال الله - جل وعز - : «ِيَّ لَك تَِكةلصسيًا و رمتل سبكم الآية0». 
١‏ -قال أبو العالية وعطاء: هي ناسخة لقوله »9‏ جل وعز -: #كما كتب على 
الذين من قبلكم © . 


.]141/[ سورة البقرة: آية‎ )١( 
. في (ه/5/ب): لقول الله‎ )١( 
.]1١4817*[ سورة البقرة: آية‎ )*( 
وقد ذكر المؤلف القول بأن الآية «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» الآية‎ 
ناسخة لقوله تعالى : إكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم» عن أبي‎ 
. العالية والسدي  في كلامه على الاية «كتب عليكم الصيام » فيما تقدم‎ 
. 04 انظر الأثر‎ 
عن ابن جريج قال: قلت لعطاء:‎ - 746٠ - وقد أخرج الطبري *: 607 الأثر‎ 
«أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم». قال: كانوا في رمضان لا يمسون النساء.‎ 
ولا يُطعمون ولا يُشربون بعد أن يناموا حتى الليل من القابلة فإن مسوهن قبل أن يناموا لم‎ 
» يروا بذلك بأسا. فأصاب رجل من الأنصار امرأته بعد أن نام. فقال: قد اختنت نفسي‎ 
فنزل القرآان. فأحل لهم النساء والطعام والشراب حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من‎ 
الخيط الأسود من الفجر.‎ 
."1١4 :١ وانظر «تفسير ابن كثيره».‎ 
وعطاء هنا محتمل لكونه عطاء بن أبي رباح أو عطاء بن مسلم الخراساني, لأن ابن‎ 
جريج روىعن كل منهما والظاه أنه عطاء بن أبي رباح لأن ابن جريج لازمه كثيراً.‎ 
وإذا كان هذا هو المأثور عن عطاء في معنى هذه الاية. كما أخرجه الطبري وأشار‎ 
إليه ابن كثير فلا أدري كيف حمل المؤلف قوله هذا على أنه يرى أن الاية #أحل لكم-‎ 
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وقال غيرهما: هي ناسخة لفعلهم الذي كانوا عليه2©. 
617 حدثنا أبو جعفر قال9): حدثنا جعفر بن مجاشع قال: حدثنا إبراهيم بن 
إسحاق قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو 
إسحاق عن البراء: «أن الرجل منهم كان إذا نام قبل أن يتعشى في رمضان لم 
بحل له أن يأكل ليلته ومن الغد. حتى نزلت: «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر#"” نزلت في أبي قيسء» وهو ابن 
عمرو2). أتى أهله وهو صائم . يعني بعد المغرب. قال: هل عندكم من شيء؟ 
فقالت له امرأته : لاتنم حتى أخرج فألتمس لك شيئاء فلما رجعت وجدته نائماء 


ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» ناسخة لقوله - تعالى - كما كتب على الذين من 
قبلكم » في حين حمل ما ذكره عن البراء وكعب بن مالك بعد هذا على معنى أن الآية 
ناسخة لما كانوا عليه بفعلهم, فَمَرّق بين قول عطاء وقول البراء وكعب بن مالك. وهما 
بمعنى واحد. وبما أن المؤلف ‏ كما أشرت قريب إنما ذكر القول بأن الآية «أحل لكم » 
ناسخه لقوله «إكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم» عن أبي العالية 
والسدي. وهما اللذان جاء عنهما التصريح بالنسخ ‏ كما تقدم تخريج ذلك عنهما ‏ فإن 
الذي يظهر لي - والله أعلم - أن المؤلف سها هنا فأثبت عطاء مكان السدي. 

)١(‏ ما كان رافعا لفعلهم الذي كانوا عليه لا يسمى نسخاء وإنما يسمى رفعا للبراءة الأصلية 
ولما هم عليه فلا يدخل تحت الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم والسنة النبوية . انظر 
«الإيضا »لمكي ص .1٠١8-51١7‏ 

(؟) «حدثنا أبو جعفر قال»: سقطت من (ه/"/ب). 

(”*) سورة البقرة: آية [/141]. 

(4) اختلفت الروايات في ذكر هذا الاسم. ففي رواية الببخاري : قيس بن صرمة. وفي رواية 
أبي داود : صرمة بن قيس . وفي رواية النسائي : أبوقيس بن عمرو- كما في رواية المؤلف 
وقد جاء الاختلاف أيضا في هذا الاسم في غير حديث البراء . 

وقد ذكر ابن حجر هذا الاختلاف» في «فتح الباري» 4: ١*6‏ و«الإصابة» ": 
» 184 - وبين ما فيه من خطأ وتصحيف وقلب» ورجح أن اسمه: أبوقيس صرمة بن 
أبي أنس قيس بن مالك . 
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فقالت: لك الخيبة» فبات وأصبح صائما إلى ارتفاع النهارء فغشي عليه فنزلت 
(وكلوا واشربوا) الآية)0©. 

*” - وقال كعب بن مالكُ: «وكان” الناس في رمضان إذا نام أحدهم بعل 
المساء حرم عليه الطعام والشراب والنساء.» فسمر عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ عند النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليلة؛ فأتى منزله فأراد امرأته. فقالت: 
إني قد نمت» فقال: ما نمت فوقع عليهاء وصنع كعب بن مالك مثل ذلك. 
فأتى عمر”2” النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فأخبره فنزلت: (علم الله أنكم كنتم 
تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشروهن) الآية»©». 


(1) إسناده صحيح , فيه زهير هو: ابن معاوية» وأبو إسحاق هو: عمرو بن عبد الله السبيعي . 
وهذا الحديث أخرجه بنحوه البخاري في الصوم ‏ باب قول الله جل ذكره ‏ أحل لكم 
ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» ؛: ١١9‏ حديث 1416ء وأبو داود في الصوم ‏ باب 
مبدأ فرض الصيام ١‏ : /ا/ حديث 114 , والنسائي في الصيام ‏ تأويل قول الله تعالى 
«وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» 4 : »١841/‏ والترمذي 
فى التفسير ‏ باب ومن سورة البقرة ©: 7١١‏ حديث 7858, وأحمد 4 : 546. والطبري 
7 6 الأآثر 7974 - 71974ء والبيهقي في الصيام ‏ باب ما كان عليه حال الصيام 
؛: 501١‏ ,. وابن الجوزي ص 157 . 
(5) في (ه/”/ب). (س/١٠/أ):‏ كان. 
(”*) في (س/١٠/)‏ زيادة: رضي الله عنه . 
(4) سورة البقرة: آية .]١41/[‏ وهذا الأثر أخرجه أبو عبيد ١87 :١‏ - الأثر لاه وأحمد #: 
»٠‏ والطبري ”*: 445  491/-‏ الأثر 7451١‏ وذكره ابن كثير :١‏ 2714 والسيوطي 
١‏ 7 وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم . ْ 
وما ذهب إليه المؤلف من حمل ما روي عن البراء وكعب بن مالك على أن مرادهما 
أن ما كانوا عليه في أول فرض الصيام من ترك الأكل والشرب والجماع إنما كان بفعلهم 
- فيه نظر. لأنه لا دلالة في هذين الأثرين عنهماء ولا في الاثار التي جاءت بمعناهما عن 
ابن عباس ومعاذوعبد الرحمن بن أبي ليلى وثابت البناني ومجاهد وعطاء وقتادةوعكرمة ومحمد بن 
يحيى بن حبان كما سبق ذلك ص :4١- 44٠0(‏ لا دلالة في هذه الآثاركلها - 
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فاتفقت الأقوال أنها ناسخة, إما بفعلهم. وإما بالآية"». فذلك غير متناقض . 


على أن تركهم ذلك إنما كان بفعلهم من غير دليل شرعي يحرم ذلك, لأن هذه الآثار 
تجمع على أن ذلك كان حراما عليهم حتى نزل قوله تعالى «أحل لكم ليلة الصيام الرفث 
إلى نسائكم » الآية» وفي مواضع عدة من هذه الآية ما يشير إلى أنه سبق تحريم وحظر 
ومنع شرعي كقوله تعالى «#أحل لكم» فهذا يدل على سابق تحريم» وقوله «علم الله 
أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم» فلو كان امتناعهم من ذلك إنما 
هو بفعلهم ما سمى وقوعهم فيه خيانة لأنفسهم تستدعي التوبة والعفو من الله وقوله 
«فالان باشروهن» وهذا يكاد يكون صريحا في أنه سبق منع وتحريم شرعي في الزمن 
الماضي ” ثم أبيح ذلك الآن. 

)١(‏ يعني أن الأقوال اتفقت في كون الاية «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» الاية 
ناسخة إما لما كانوا عليه من الامتناع ليالي الصيام بعد النوم عن الأكل والشرب والجماع 
بفعلهم. وإما ناسخة لما أوجب الله عليهم من ترك ذلك بقوله تعالى : «كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم4. وعليه تكون هذه الآية منسوخة بقوله «أحل 
لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ». 

أما القول بأنها ناسخة لما كانوا عليه بفعلهم. فقد سبقت الإشارة إلى أن هذا لوصح 
-لايعد نسخاء وإنما هو رفع للبراءة الأصلية. كما سبق بيان أن حمل ما روى عن البراء 
وكعب بن مالك على أن مرادهما أن تحريم الأكل والشرب والجماع بعد النوم ليالي الصيام 
إنما كان بفعلهم فيه نظر بل الأولى حمل ما جاء في هذين الأثرين ونحوهما على أن 
تحريم ذلك عليهم بالشرع . 
وأما القول بأن الاية «أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» الآية ناسخة لما 
وجب عليهم من ترك ذلك بقوله تعالى : «إكما كتب على الذين من قبلكم». بمعنى أنها 
ناسخة لهذه الاية ‏ فقد رجحه بعض العلماء منهم ابن سلامة البغدادي ص 47 , 
ومكي بن أبي طالب ص ١74 - ١77‏ ومرعي بن يوسف الكرمي ص 7٠08‏ . 
قال مكي مستدلا لذلك : «وقوله تعالى : «علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب 
عليكم وعفا عنكم» يدل على أن الله فرض علينا ما كان فرضه على من كان قبلنا من 
الصيام وترك الطعام والشراب والوطء بعد النوم. فهو منسوخ بما بعده. دليل ذلك أن 
الخيانة لا تلحق إلا من ترك ما أمر به» وفعل ما نهي عنه» وقوله : (فتاب عليكم) يدل على 
ذنب اكتسبوه. وهو الوطء والأكل والشرب بعد النوم ليالي الصيام وكذلك قوله: (وعفا ‏ 
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وفى هذه الاية: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد)2 . 


4" - قال الضحاك: «كانوا يجامعون وهم معتكفون في المتساجدء فنزلت - 


- عنكم) يدل على أنهم أذنبوا ذنبا عفا لهم عنه. وهو ما ذكرناء ولا يكون الذنب إلا عن 
ركوب نهي , أو ترك أمرء فدل على أنه كان مفروضا عليهم, ثم نسخ بإباحة الأكل والشرب 
بعد النوم) . 

وذهب فريق من العلماء إلى ترجيح أن الاية إكتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم» محكمة ‏ منهم الطبري وابن الجوزي وغيرهما ‏ وقالوا إن معنى التشبيه 
في قوله تعالى : كما كتب على الذين من قبلكم» أن الصوم فرض علينا كما فرض على 
من قبلناء ولا يلزم أن يكون ما فرض علينا مشابها لما كتب على من كان قبلنا من جميع 
الوجوه. وقتا ومقدارا وصفة. قال الطبري #: 8١7‏ : «وأما التشبيه. فإنما وقع على 
الوقت. وذلك أن من كان قبلنا إنما كان فرض عليهم شهر رمضان مثل الذي فرض علينا 
سواء» . وقال ابن الجوزي ص 17١ - ١7١‏ : «والمعنى كتب عليكم أن تصوموا كما كتب 
عليهم. وأما صفة الصوم وعدده فمعلوم من وجوه أخر. لا من نفس الاية. وهذا المعنى 
مروي عن ابن أبي ليلى , وقد أشار إليه السدي والزجاج والقاضي أبويعلى وما رأيت مفسرا 
يميل إلى التحقيق إلا وقد أومى إليه. وهو الصحيح . وما ذكره المفسرون فإنه شرح حال 
صوم المتقدمين» وكيف كتب عليهم ءلا أنه تفسي رللاية. وعلى هذا البيان لا تكون الآية 
منسوخة أصلا» . 
والراجح أن الآية محكمة ‏ كما قال الطبري وابن الجوزي وغيرهما ‏ لأنها تقرر 

إيجاب الصوم علينا كما وجب على الذين من قبلناء ولا يلزم من ذلك مشابهتهم من كل 
وجهء بل المتبادر منها والظاهر أن ذلك في فرضية الصوم ووجوبه. وعلى هذا فلا تعارض 
بينها وبين الاية #أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» يوجب القول بنسخ هذه 
لتلك. أما الامتناع عن الأكل والشرب والجماع بعد النوم ليالي الصيام في أول فرض 
الصوم فقد يكون ثبت في السنة كما ذكره السيوطي في «الاتقان»” : 5١‏ - نقلا عن ابن 
العربي . 3 

وانظر «مناهل العرفان» ” : 168.» «النسخ في القران الكريم) ؟': 51"8. 

.]141/[ سورة البقرة: آية‎ )١( 


-6٠ا/‎ 


00 
5 5 م 1 
0 


.يعني هذه الآيةي0©. 
8" - وقال مجاهد : «كانت الأنصار تجامع ‏ يعني في الاعتكاف»2. 

قال الشافعي”©: فدل أن المباشرة قبل نزول الآية كانت مباحة فى 
الاعتكاف. حتى نسخ بالنهي عنه. والله ‏ جل وعز ‏ أعلم . 


واختلف العلماء في الاية التاسعة. والصحيح أنه لا نسخ فيها. 


17 :* أخرجه ابن أبي شيبة في الصيام  ما قالوا في المعتكف يجامع ما عليه في ذلك‎ )١( 
والسيوطى‎ .77 84 : ١ وذكره ابن كثير‎ ءا"٠‎ 4١-7٠04 الاثار‎ 54١ :7 والطبري‎ ,.99 
ْ -وزاد نسبته لوكيع وابن المنذر.‎ ١ :3 

(7) أخرجه الطبري : 847 - الأثر 48 .٠‏ وذكره ابن كثير :١‏ #74. 

(*) في (س/ ١٠/أ)‏ زيادة: رحمه الله . 

ولم أتمكن من الوقوف على هذه المقالة للشافعي. وانظر قوله بتحريم المباشرة في 
«مختصر المزني» ص .5١‏ «المهذب» .73١١ :١‏ 
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باب ذكر ما فى الاية التاسعة 


قال" جل وعز: «وَقُولُوأ نايس خُسَكا 24. 
5 قال سعيد عن قتادة: «نسختها آية السيف)©2. 
1" - وقال عطاء: «قولوا للناس كلهم حسنا»9». 
وقال سفيان: «(قولوا للناس حسنا): مروهم بالمعروف. وانهوهم عن 
المنكر)" . 

»وهذا أحسن ما قيل فيها.ء لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض 
من الله - جل وعز ‏ كما قال: «إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكره"©. فجميع المنكر النهي عنه فرضء والأمر 
بالمعروف من الفرائض فرض . 


. في (ه/5/ب) . (س/١١/) : قال الله‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: آية [417]. 

(*) ذكره مكي ص 23٠١7‏ والقرطبي ”3 : .١١‏ 

وقال ابن الجوزي ص 177 : «وهذا قول بعيدء لأن لفظ الناس عام فتخصيصه 

بالكفار يفتقر إلى دليل؛ ولا دليل هاهنا ثم إن إنذار الكفار من الحسنى». 

(4) أخرجه الطبري عن عطاء ‏ وهوابن أبي رباح -7: 791/1795 الآثار ١4868‏ -ل/اه14» 
وذكره السيوطي :١‏ 88 - وزاد نسبته لعبد بن حميد. 

(8) أخرجه الطبري عن سفيان الثوري 7 : 785 الأثر ١484‏ . 

(5) في (س/١١//)‏ زيادة: قال أبو جعفر. 

(9) سورة آل عمران : آية [4 .]٠١‏ 
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8 وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - ُ «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن 
المنكر ولتأطرن عليه أطرا" أو ليعمنكم الله منه بعذاب)29©. 


)١(‏ أصل الأطر: العطف. قال في «النهاية» :١‏ 07: «فيه حتى تأخذوا على يد الظالم» 
وتأطروه على الحق أطرأ.أي : تعطفوه»ه. وانظر: «لسان العرب» 84: 74 . 

(1) أخرجه الأئمة من حديث حذيفة وعبد الله بن مسعود وأبي موسى وغيرهم عن النبي صلى 
الله عليه وسلم . 

فأخرجه من حديث حذيفة ‏ الترمذي في الفتن ‏ باب ما جاء في الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر ؛ : 4 - حديث 3١19‏ - ولفظه ‏ عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم 
- قال: «والذي نفسي بيده لتأمرنٌ بالمعروف ولتنهونَ عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث 
عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم». قال الترمذي : «حديث حسن». وأحمد 
ه: خخ" - ١6ة".‏ 


وأخرجه من حديث عبد الله بن مسعود أبو داود ‏ مطولا ‏ في الملاحم ‏ باب الأمر 
والنهي 4 : 008 حديث 4775 - /ا 477‏ من طريق أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود 
عبن أبيه . وفيه «كلا والله لتأمرن بالمعروف, ولتنهون عن المنكر, ولتأخذن على يد الظالم 
ولتأطرنه على الحق أطراء أو لتقصرنه على الحق قصرا» زاد في رواية: «أو ليضرب الله 
بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم». وابن ماجه في الفتن ‏ باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر 7 : ١7717‏ حديث 40١‏ وأحمد 1: 7841 كلاهما من 
طريق أبي عبيدة عن أبيه وهو لم يسمع من أبيه: وقد أخرجه ابن ماجه أيضا مرسلا من 
حديث أبي عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

وأخرجه من حديث أبي موسى - الطبراني ‏ فيما ذكره الهيثمي في الفتن ‏ باب وجوب 
إنكار المنكر ‏ /ا: 519 وفيه قوله ‏ صلى الله عليه وسلم -: «والذي نفسي بيده لتأمرن 
بالمعروف, ولتنهن عن المنكر. ولتأخذن على أيدى المسيء, ولتأطرنه على الحق أطراء 
أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض. ثم يلعنكم كما لعنهم» قال الهيثمي : «رجاله 
رجال الصحيح». 

وقد أخرج الأئمة بعضه بمعناه من حديث أبي بكر الصديق . فأخرجه أبو داود في 
الموضع السابق حديث 8" » والترمذي حديث 7158, وأحمد :١‏ ؟. هء والطبري 


موقوفا ومرفوعا ١١-4 :١١‏ ١-الآثار‏ 1741/1 -172817/8» وابن حبان في الفتن ‏ باب ٠‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 400 حديث /14817 -1878. 
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فصح أن الاية غير منسوخة, وأن معنى (وقولوا للناس حسنا) ادعوهم إلى 
الله جل وعز ‏ كما قال جل ثناؤه - : (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة)0"© , 


والبين فى الاية العاشرة أنها منسوخة9). 


.]١178[ سورة النحل: آية‎ )١( 
(؟) هكذا جاء التعبير بكلمة : منسوخة  في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة لهذا الكتاب‎ 
وهو سهو من المؤلف أو من النساخ. وصحة ذلك التعبير بكلمة : ناسخة ليتناسب مع قول‎ 
المؤلف في كلامه التالي على هذه الآية.‎ 
-4ه١1١-‎ 
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باب ذكر الاية العاشرة 


قال جل وعز: ظيَكام اناميا لَاتَعُولُوأرَعِنَا وَقُولُوا را 0004 . 


قرىء على عبد الله بن الصقر بن نصر عن زياد بن أيوب عن هشيم» قال: 
حدثنا عبد الملك عن عطاء : (يا أيها الذين امنوا لا تقولوا راعنا) قال: «كانت 
لغة الأنصار في الجاهلية فنزلت هذه الآية»0©. 


قال أبو جعفر: فنسخ هذا ما كان مباحا قوله» وكان السبب في ذلك أن 
اليهود كانت هذه الكلمة فيهم سباء فنسخها الله - جل وعز ‏ من كلام 
المسلمين» لثلا تجد اليهود بذلك سببا إلى سب النبي صلى الله عليه وسلم©». 


)١(‏ «وقولوا انظرنا)ه : سقطت من (ه/7/أ). 

(1) سورة البقرة: أية [4 .]٠١١‏ 

(9) في إسناده ‏ عبد الله بن الصقر ‏ شيخ المؤلف - قال الدارقطني : «صدوق». وقال 
الخطيب «ثقة». وهشيم : ثقة وكان يدلس إلا أنه هنا صرح بالتحديث وعبد الملك هو: 
ابن أبي سليمان. أخرج له مسلم ووثقه الذهبي . وقال ابن حجر: «صدوق له أوهام». 
وقد تقدم في الأثر ١لا‏ وعطاء هو ابن أبي رياح , 

وهذا الأثر أخرجه الطبري 7 : 451١‏ 457 - الآثار "17/7 2117/7 وذكره ابن كثير 
24:١‏ والسيوطي ٠١4 :١‏ - وزاد نسيته لعيد بن حميد. 

(4) سبقت الإشارة ص (4 90) إلى أن مثل هذا لا يسمى نسخاء وإنما هو رفع لما كانوا عليه؛ 
ولا يدخل تحت الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم والسنة النبوية, لأنه لم ينسخ قرآنا 
ولا سنة . انظر «الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه» لمكي ص .٠١7‏ «نواسخ القرآن» لابن 
الجوزي ص ه"١‏ . 
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. قال مجاهد: «راعنا خلافا)("‎ ١ 
وهذا ما لا يعرف في اللغة.‎ 
-.-. 0 
ومعنى (راعنا) عند العرب . فرع لتنا سمعك. وتمهم عنال ومنه أرعني‎ 
0 ك.‎ 8 
قال أبو جعفر: ولراعنا موضع آخر(» : 3 من الرْعْيّة وهي الرقبَةه, وأما‎ 
قراءة الحسن «راعناً)0) بالتسوين فشاذة. ومحظور على المسلمين أن يقرؤًا‎ 


بالشواذ. أو أن يخرجوا عما قامت به الحجةء مما أدته الجماعة© . 


والبين في الاية الحادية عشرة أنه قد نسخ منها. 


)١(‏ أخرجه الطبري ؟ : 408 - الآثار ١7/7١‏ - 21774 وذكره ابن كثير ١‏ : 2514 والسيوطي 
٠١١ ١‏ - وزاد نسبته لعبد بن حميد. 
(؟) «آخر» زيادة من (ه///أ), (س/١٠/ب).‏ 
() هذا الكلام في رد قول مجاهد, وبيان معنى دراعناء عند العرب استفاده المؤلف من كلام 
الطبري ؟ : 556. 
وانظر في بيان معنى «راعناء أيضا: «مجاز القران» لأبي عبئدة :١‏ 44» «لسان 
العرب» 1: 187. 
(4) ذكر الطبري 7: 455 أن هذه القراءة حكيت عن الحسن البصري. وقد نسبها ابن 
الجوزي ص 188 له وللأعمش وابن المحيصن. 
(ه) كلام المؤلف في بيان شذوذ هذه القراءة وما بعده مستفاد من كلام الطبري في الموضع 
السابق. 
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باب ذكر الاية الحادية عشرة 


5 ُ . غل» : 5 7 
قال ايله<١١)‏ 0 وعر - : :ل وَتََحَيرسلل أملالكتبي وَبَردوكَكُم 

اس م سب» يه ذه 2 ومس 0 
مَنْبعدا َارَاحْسَكَا من عدر أيهم مَنْبَحَدِمَا 0 


5 يَأ سامون الله له عََحك ل نَىْوِ وج , 

7 حدثنا أبو جعفر قال؟»: حدثنا جعفر بن مجاشع, قال: حدثنا إبراهيم بن 

إسحاق قال : حدثنا حسين», قال: حدثنا عمروء قال: حدثنا أسباط عن السدي 

(فاعفوا واصفحوا) قال: «هي منسوخة. نسخها”»: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 

ولا باليوم د 

)١(‏ دلفظ الجلالة» : سقط من : (ه/7/أ). 

(؟) «إن الله علي كل شيء قدير© : سقطت من: (ه/7/أ). 

(*) سورة البقرة: أية .]٠١9[‏ 

(4) «حدثنا أبو جعفر قال»: سقطت من : (ه/ل/ا/أ). 

(5) في (س/ ١٠/ب):‏ نسختها. 

(1) سورة التوبة: آية [9؟]. وإسناد هذا الآثر فيه : حسين. هو: ابن علي بن الأسود العجلي 
«صدوق يخطىء كثيرا»؛ وأسباط هو: ابن نصر. أخرج له مسلم : «صدوق كثير الخطأ 
يغرب». والسدي هو: إسماعيل بن عبد الرحمن السدي . وبقية رجاله ثقات. فيهم: 

. جعفر بن مجناشع. هو: جعفر بن عبد الله بن مجاشع. وإبراهيم بن إسحاق هو: 
الحربي» وقد تقدما في الأثر 4؟ - وغيره» وعمرو هو: ابن محمد العنقزى. 

وهذا الأثر أخرجه الطبري ”: 804 - الأثر .1١48٠٠‏ 
وقد أخرج الطبري نحوه عن قتادة والربيع» كما أخرج عن ابن عباس وقتادة أيضا أنها 
منسوخة بقوله تعالى : «إفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» اية [5] التوبة. انظر الاثار 
١144-١‏ . 
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قال أبو جعفر: وإنما قلنا إن البين أن منها منسوخاء وهو (فاعفوا 
واصفحوا)» لأن المؤمنين كانوا بمكة يؤذون ويضربون فَيَتَفَلْنُونَ على قتال 
المشركين22. فحظر عليهم . وأمروا بالعفو والصفح . حتى يأتي الله جل وعز"» 


بأمرهى فأتى ألله بأمره ونسخ ذلك7© , 


والبين في الاية الثانية عشرة أنها غير منسوخة . 


: «لسان العرب» ؟‎ »184 : ١ تفلّت عليه توثب» وتعرض له . انظر «القاموس المحيط»‎ )١( 
. ه١ كك «تاج العروس»‎ 
«جل وعزه» : سقطت من: (ه/7/أ).‎ )7( 


(") قلت ما علل به المؤلف أن قوله تعالى «إفاعفوا واصفحوا»ه منسوخ فيه نظر لآن الايتين 

المذكورتين مدنيتان وفي أهل الكتاب كما يظهر ذلك من سياقهما. وقد ذهب إلى القول 
بنسخ هذه الاية أبو عبيدة في «مجاز القرآن» .05٠ :١‏ والطبري ؟ : 6٠‏ ومال إليه مكحي 
ص ٠١8‏ . وغيرهم . 

وذهب فريق من العلماء إلى القول بأن هذه الآية محكمة غير منسونحة كابن الجوزي 
والشنقيطي وغيرهماء وقد روي عن الحسن وغيره ما يدل على هذا القول. 

قال ابن الجوزي ص /1 : «واعلم أن تحقيق الكلام دون التحريف فيه أن يقال: 
إن هذه الاية ليست بمنسوخة لأنه لم يأمر بالعفومطلقاء وإنما أمر به إلى غاية وبين الغاية 
بقوله : (حتى يأتي الله بأمره) وما بعد الغاية يكون حكمه مخالفا لما قبلهاء وما هذا سبيله 
لا يكون أحدهما ناسخا للاخرء بل يكون الأول قد انقضت مدته بغايته والاخر محتاجا 
إلى حكم آخرء وقد ذهب إلى ما قلته جماعة من فقهاء المفسرين, وهو الصحيح . وهذا 
إذا قلنا إن المراد العفو عن قتالهم. وقد قال الحسن: «هذا فيما بينكم وبينهم دون ترك 
حق الله تعالى حتى يأتي الله بالقيامة». وقال غيره : بالعقوبة . فعلى هذا يكون الأمر بالعفو 
محكما لامنسوخا. ش 

قلت: وقد اعتمد ابن الجوزي في ترجيح أن الاية محكمة ‏ على أمرين: 
الأول : أنها مغياة بغاية ينتهي حكمها عند حلول تلك الغاية ولا يعد ذلك نسخا. 
الثاني : أن الحسن فسر قوله #حتى يأتي الله بأمره» بالقيامة. وفسره غيره بالعقوبة. وعلى 
هذا فلا نسخ . 5 
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باب ذكر الاية الثانية عشرة 

5 دع دا 2 م3 شرع وسظ راس لء لوساء 
قال"» جل وعز: «وَفَيِلُواف سبي لالدو لذبن يِمَايَلوتخ وَلَامَنَدُوا 
كانه ايحت الْمقترت 04. 


7 قال ابن زيد:. «هي منسوخة نسخها": «وقاتلوا المشركين كافة كما 
يقاتلونكم كافة9»:4). وعن ابن عباس أنها محكمة. 

4 روى عنه ابن أبي طلحة (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا) 
قال: «لا تقتلوا النساء والصبيان, ولا الشيخ الكبير. ولا من ألقى إليكم السلم. 


وكف يده» فمن فعل ذلك فقد اعتدى»© ). 


2 وهناك أمر ثالث وهو أنه لا تعارض في الحقيقة بين آيات الأمر بالعفو والصفح 

والإعراض عن المشركين وأهل الكتاب ومجادلتهم بالتي هي أحسن ونحو ذلك. وبين 
أيات القتال عامة, لأن كلا منهما موقوتة بمناسبتها وعلى الأمة أن تطبق ما قدرت عليه 
منهما حسب مراحل قوتها وضعفها فتطبق الأمر بالقتال حال قوتها وتطبق الأمر بالعفو حال 
ضعفها. وقد أشار إلى هذا المعنى الزركشي والزرقاني, وهو الراجح . 

انظر: «نواسخ القرآن» ص /17., «البرهان في علوم القرآن» ؟ : 47 48 , «أضواء 

البيان» :١‏ 84 «مناهل العرفان» ؟: .1١6٠١‏ 

. في (س/١١//): قال الله‎ )١( 

. (؟) سورة البقرة: آية .]19٠9[‏ 

(7) في (ه/1/7): نسختها. 

(4) سورة التوبة: أية [75]. وهذا الأثر أخرجه الطبري : 557 - الأثر ,٠ 9.٠‏ وذكره ابن 
الجوزي ص .18١‏ وابن كثير ١ ."71/ :١‏ 

(©) أخرجه الطبري :  8517*‏ الأثر 2.94 وذكره ابن كثير ١‏ : 278 والسيوطي :١‏ ©١5؟-‏ 
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قال أبو جعفر: وهذا أصح القولين من السنة والنظر. 
© فأما السنة: فحدثنا أبو جعفر قال(2: حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد 
الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر: «أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة» فكره ذلك. ونهى عن قتل 
النساء والصبيان)9) . 

وهكذا يروى أن عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله ©9‏ كتب: 


5 ولا تقتلوا النساء والصبيان والرهبان في دار الحرب. فتعتدوا (إن الله لا 
يحب المعتدين))©) . 


*» والدليل على هذا من اللغة أن فاعل يكون من اثنين» فإنما هومن أنك 


58 - وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم . 
)١(‏ «حدثنا أبو جعفر قال» : سقطت من (ه/1/7). 
(؟) في إسناده بكر بن سهل - شيخ المؤلف - تقدم ذكر كلام الأئمة فيه في الأثر 4 .. وبقية 
رجاله ثقات . وقد تقدم هذا الإسناد بكامله في الأثر ه . 
وهذا الحديث أخرجه بنحوه مالك في الجهاد - النهي عن قتل النساء والولدان في 
الغزو ض "755 حديث 7/اق2 والبخاري في الجهاد ‏ باب قتل الصبيان في الحرب ": 
حديث 2016-7014 ومسلم في الجهاد ‏ باب تحريم قتل النساء والصبيان في 
الحرب *: ١7514‏ حديث 1744» وأبو داود في الجهاد ‏ باب قتل النساء والصبيان : 
١‏ - حديث 7558, والترمذي في السير ‏ باب ما جاء في النهي عن قتل النساء 
والصبيان ؛: ١5‏ حديث 1659., وابن ماجه في الجهاد ‏ باب الغارة والبيات وقتل 
النساء والصبيان ” : /8451 حديث ١784ء‏ وأحمد 7 : الال “الا تلا الال 7# 
والدارمي في السيرء باب النهي عن قتل النساء والصبيان 7 : 2777 والطحاوي في «شرح 
معاني الاثاره #: 77١‏ . 
(*) «رحمه الله» : سقطت من (ه/7/أ). 
(4) أخرجه الطبري *: 057 الأثر 96:". 
(5) في (س/١١/)‏ زيادة: قال أبو جعفر. 
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تقائله ويقاتلك. فهذا له يكون في التشاءع ولا ف 00 الصبيان» ولهذا قال من 
الاق التعهاء» الا رخن امن ]الرا ناشت لقوق الل بعل زع :«بطؤقاتلوا اللا 
لا يؤسون بالله ولا باليوم الاخر» إلى (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
طتاغرون)7». وليس الرهبان ممن يقاتل©. 


فصار المعنى : وقاتلوا في طريق الله وأمره الذين يقاتلونكم . ولا تعتدوا. 
فتقتلوا النساء والصبيان والرهبان. ومن أعطى الجزية. فصح أن الاية غير 
منسوخحة9) , 

وقد تكلم العلماء في الآية الثالئة عشرة . 


)١(‏ «في» زيادة من (ه/7/أ). 

(5) سورة التوبة: آية [79]. 

(*) ممن قال: لا يقتل الرهبان, ولا تؤخذ الجزية منهم. لأنهم لا يُقاتلون أبو حنيفة ومالك 
في رواية ابن وهب, وأحمد.. والشافعي في أحد قوليه. 

انظر «المدونة» ؟ : 5. «أحكام القران» للجصاص ”: 45., «المهذب» ؟: 2768 
«أحكام القرآن» لابن العربي ؟: 477. «تفسير ابن عطية)» 8: 2.15١‏ «المغني» 4: 
4؛. ١٠61-١١اهم‏ «تفسير القرطبي» 8: ١١١-5١١ء‏ «تبيين الحقائق» «: 25140 
4. وانظر: ما ذكره المؤلف في أول كلامه على الآية الرابعة من سورة التوبة - حسب 
ترتيبه - وهي قوله - تعالى - : «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر» أية [9؟] 
التؤبة ” : 587 . 

(4) وهذا هو الصواب لأنه لا تعارض بين الايتين يوجب القول بنسخ إحداهما للأخرى. وإليه 
ذهب الطبري ”: 2.87 وابن العربي .٠١” :١‏ وابن الجوزي ص ١18.ء‏ وابن كثير 
١‏ 0" والدكتور مصطفى زيد في «النسخ في القرآن الكريم» ؟ : 5141. 
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باب ذكر الاية الثالثة عشرة 


قال« جل وعز: طوَكَامْقوم دلي ارا حو موك فِهِ نوك 
لوف كَدَِكَ ]أ . نهْرِينَ 4” 3 

هذه الآية من أصغب ما في الناسخ والمنسوخ . 
السنن.» وزعم جماعة أنها منسوخة. واحتجوا بأيات غيرها وبأحاديث من 
السئن . 

00 قال  :‏ إنها غير 17ثارخةمسجاهد ‏ روى” عنه ابن أبي نجيح © أنه 
قال: 
- «فإن قاتلوكم في الحرم فاقتلوهم , لا يحل لأحد أن يقاتل أحدا في الحرم 
إلا أن يقاتله, فإن عدا عليك فقاتلك فقاتله) ). وهذا قول طاووس”) 


بما حدثناه أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا محمد بن رافع قال : حدثنا 


. في (س/١١/1) : قال الله‎ )١( 
.]191[ سورة البقرة: آية‎ )7١( 
في (ه//٠/ب): وروى.‎ )5( 


(5) هو عبد الله ب بن أبي نجيح . 
(ه) أخرجه الطبري 7: : /ادم الأثر .م ٠ ٠‏ ”, وذكره ابن عطية ” : ”ا .٠١‏ 


() ذكره مكي ص 2187 والقرطبي ؟ : : ١ه"2‏ وأبو حيان 17 : 51-55. 
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يحيى بن آدم قال: حدثنا مفضل عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن 
عباس . قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يوم فتح مكة: «إن هذا 
البلد حرام حرمه الله - جل وعز ‏ لم يحل فيه القتال لأحد قبلي. وأحل لي 
ساعة. وهو حرام بحرمة الله جل وعز»(" . 
9 وأما من قال إنها منسوخة فمنهم قتادة . 

8 كما قُرىء على عبد الله بن أحمد بن عبد السلام عن أبي الأزهر, قال: 
حدثنا روح عن سعيد عن قتادة: « (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى 
يقاتلوكم فيه) فكان هذا كذا حتى نسخ . فأنزل الله جل وعز-: «وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتنة 228 أي : شرك (ويكون الدين لله): أي : لا إله إلا الله عليها قاتل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وإليها دعا (فإن انتهوا فلا عدوان إلا على 
الظالمين)”” من أبى أن يقول لا إله إلا الله أن يقاتل حتى يقول لا إله إلا الله»©) . 


. إسناده صحيح - فيه : مفضل هو: ابن مهلهل., ومنصور هو: ابن المعتمر.‎ )١( 
وهذا الحديث أخرجه النسائي في المناسك  تحريم القتال في الحرم. وفي باب‎ 
والبخاري في جزاء الصيد  باب لا يحل‎ »7١١ 27١ 4 : © النهي عن أن ينفر صيد الحرم‎ 
القتال بمكة 4 : 45 حديث 218754 ومسلم في الحج  باب تحريم مكة وصيدها وخلاها‎ 
باب‎  كسانملا‎ 7١ ؟: 48 حديث 187 . والطحاوي في «شرح معاني الأثار» ؟:‎ 
. دخول الحرم هل يصلح بغير إحرام‎ 

)١(‏ في (س/١١/))‏ زيادة: قال أبو جعفر. 

(*) سورة البقرة: أية [1957]. 

(5) في إسناده ‏ عبد الله بن أحمد بن عبد السلام ‏ شيخ المؤلف ‏ ذكره الذهبي في «سير 
أعلام النبلاء»» وقال: «كان من البصراء بهذا الشأن» . وأبو الأزهر هو: أحمد بن الأزهر بن 
منيع, وثقه الذهبي وقال ابن حجر: «صدوق. كان يحفظ. ثم كبر فصار كتابه أثبت من 
حفظه». وبقية رجاله ثقات. روح هو: ابن عبادة» وسعيدهو: ابن أبي عروبة: يدلس 
ويرسل» وكان أثبت الناس في قتادة. وقد رمي بالقدر. واختلط في آخر عمره. 

وهذا الأثر أخرجه الطبري #: لالكه, "لاه الأثار .3١5 71٠١©‏ 7174, وابن 
الجوزى ص 2187 وابن أبي شيبة في المغازي ‏ غزوة بدر الأولى ‏ مختصرا :١‏ اه 


6560 


000 
ا اج| 
ا رن بير م 
م 


قال أبو جعفر: وأكثر أهل النظر على هذا القول إن الاية منسوخة(©, وإن 
المشركين يقاتلون في الحرم وغيره. بالقرآن والسنة . قال جل وعز - : (فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم)”2. وبراءة نزلت بعد سورة البقرة بسنين”"» وقال 
جل وعز - : (وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة)©). وأما السنة: 
فحدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا قتيبة» قال: حدثنا مالك عن.ابن 
شهاب عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ «دخل مكة وعليه 
المغفر», فقيل له9©: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه»©. 


- وذكره السيوطي :١‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
)١(‏ أخرج الطبري القول بأن هذه الاية منسوخة ‏ أيضا ‏ عن الربيع بن أنس وعبد الرحمن 
ابن زيد. ورجحه هو ومكي وغيرهماء ونسبه ابن عطية للجمهور, وسيأتي في نهاية الكلام 
على هذه الاية بيان الراجح من أقوال العلماء فيها. 
انظر: «تفسير الطبري» : 5ه 554.» «الإيضاح» لمكي ص ١77‏ «تفسير ابن 
عطية» 7 : ٠١7‏ . «البحر المحيط» 7 : /ا5. 
(7) سورة التوبة: آية [8]. 
(*') في (ه/ 17/ب) : بسنتين. 
(4) سورة التوبة: آية [#5]. 
(5) المغفر: هوما يلبسه الدّارِع على رأسه من الزُرد ونحوه. وقيل: هو حَلق يتقنع به 
المتسلح , وقيل غير ذلك . انظر: «النهاية في غريب الحديث» : 4/اء «لسان العرب» 
©: 5ع" . 
(5) «له» زيادة من (س/١١/ب).‏ 
(/1) إسناده صحيح . فيه: قتيبة هو: ابن سعيدء ومالك هو: ابن أنس وابن شهاب هو: 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . 
وهذا الحديث أخرجه مالك في الحج ‏ باب جامع الحج ص 7947 حديث 21855 
والنسائي في المناسك ‏ باب دخول مكة بغير إحرام © : ١‏ والبخاري بنحوه في جزاء 
الصيد ‏ باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام 4: 9ه حديث 2.1845 وفي الجهاد 


والمغازي واللباس الأحاديث #044 24785 2.5808 ومسلم في الحج ‏ باب جواز - 
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١‏ وقرىء() على محمد بن جعفر بن أَعُيّنَء عن الحسن بن بشر بن سَلْم 
الكوفي. قال: حدثنا الحكم بن عبد الملك. عن قتادة عن أنسء, قال: «أمن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أهل مكة يوم الفتح إلا أربعة من الناس عبد 
العزى بن خطل”. ومقيس بن صبابة الكناني , وعبد الله بن سعد بن أبي سرح 
وأم سارة". فأما ابن خطل فقتل. وهو متعلق بأستار الكعبة». وذكر 
الحديث© , 


> دخول مكة بغير إحرام 7" : 448 حديث 1767 وأبو داود في الجهاد ‏ باب قتل الأسير 
ولا يعرض عليه الإسلام 7: ١74‏ حديث 55868, والترمذي في الجهاد ‏ باب ما جاء 
في المغفر 4: ؟١٠‏ حديث 1747., وابن ماجه مختصرا في الجهاد ‏ باب السلاح 7 : 
98؟ حديث همل وأحمد "1 لحنلل 1كل حمل كمض 1ل ا 11 
)١(‏ في (ه//ا/ب): قرىء. 
(؟) المشهور أن اسمه عبد الله بن خطل. كما في «السيرة النبوية» لابن هشام 4: 207 و 
«الطبقات الكبرى؛ لابن سعد 7: 2.175 و«مغازي الواقدي» 7: 8178. و «البداية 
والنهاية» 6 : 741 . قال ابن كثير ‏ بعد أن ذكر أن ممن لم يؤمنهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ يوم الفتح عبد الله بن خطل «قلت: ويقال اسمه عبد العزى بن خطل». 
ويحتمل أنه كان كذلك, ثم لما أسلم سمي عبد الله». 
وانظر : افتح الباري» 5 : ."1١‏ 
() هي مولاة لقريش - كما جاء في آخر حديث أنس, وفي غيره من الأحاديث؛, وقد جاء 
في المواضع السابقة من «السيرة النبوية» لابن هشام, و «الطبقات الكبرى» لابن سعد. 
و«مغازي الواقدي» تسميتها: سارة. 
(4) إسناده: ضعيف, فيه: الحسن بن بشر بن سَلْم أخرج له البخاري, وهو «صدوق 
يخطىء». والحكم بن عبد الملك: «ضعيف». وبقية رجاله ثقات. فيهم : قتادة يدلس . 
وهذا الحديث أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» ©: ٠0‏ في هاب من أمر رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - بقتله يوم فتح مكة. . من طزيق الحكم بن عبد الملك بإسناده 
مطولا. وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» 4 : 749 والسيوطي 5 : 4 ٠١‏ ونسبه لابن 
مردويه. 
قلت: لا دلالة في هذين الحديثين على جواز القتال أو القتل في الحرم ابتداء. لآن 
هذا خاص بالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقد أحل الله له القتال فيه ساعة من نهار» - 
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وقرأ أكثر الكوفيين : (ولا تَقتَلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن 
قتلوكم فاقتلوهم)2 . 

0 وهذه قراءة بين البعدى وقد زعم قوم أنه لا يجوز القراءة بها لأن الله - 
جل وعز - لم يفرض على أحد من المسلمين أن لا يقتل المشركين حتى يقتلوا 
المسلمين9 . 


> ثم حرمه إلى يوم القيامة كما جاء في حديث ابن عباسء الذي أخرجه المؤلف قريباء 
حديث 217/8 وأخرجه الشيخانْ وغيرهماء وقد تقدم بيان ذلك في تخريجه . وجاء ذلك في 
حديث أبي هريرة» وحديث أبي شريح . اللذين أخرجهما الشيخان وغيرهماء وسياتي 
تخريجهما في الحديث /ا4. 

وأيضا فإن الذين أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ دماءهم يوم الفتح ‏ على 
اختلاف الروايات فيهم ‏ كلهم قد حصل منهم اعتداء؛ فابن خطل ومقيّس بن صبابة كل 
منهم قتل عمدا وارتد عن الإسلام » وعبد الله بن أبي سرح أسلم وكان يكتب الوحي لرسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ثم ارتد مشركاء ثم من الله عليه بعد فأسلم. وأم سارة ذكر 
في الأأحاديث أنها هي التي حملت الخطاب الذي بعث به حاطب بن أبي بلتعة إلى 
المشركين يخبرهم فيه بعزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على فتح مكة. وكل ما 
فعله هؤلاء يعد اعتداء. وجمهور العلماء على جواز قتال المعتدي في الحرم وغيره» 
والمحظور عندهم ابتداء القتال والقتل في الحرم من غير اعتداء لقوله تعالى #إولا 
تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم» أية ]1١91[‏ 
البقرة. وقوله تعالى طإفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» اية 
[95) البقرة. انظر: «دلائل النبوة» للبيهقي ©: 9ه - "5. «البداية والنهاية» 4 : 591 
."٠6‏ (فتح الباري) 5 : 55. لا1. 

2.8054 : قرأ بها حمزة والكسائى والأعمش وأكثر الكوفيين. انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 
«البحر‎ »4١١ : «زاد المعاد»‎ 2.٠١” : ” «تفسير ابن عطية‎ 50 : ١ «تفسير البغوي»‎ 
. 787 :١ المحيط» ” : /50» «إعراب القران» للمؤلف‎ 

(7) في (س/١١/ب)‏ زيادة: قال أبو جعفر. 

(") ذكر المؤلف في «إعراب.القران» :١‏ 547 - أن هذا القول حكي عن محمد بن يزيد - 
يعني المبرد. وانظر أيضا ‏ في مناقشة معنى هذه القراءة «تفسير الطبري» ": 854 . 
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7 وقال الأعمش : «العرب تقول: قتلناهم ‏ أي : قتلنا منهم)20. 
قال أبو جعفر": فهذا© أيضا المطالبة فيه قائمة©» غير أنه قد قرأ به 
جماعة, والله ‏ جل وعز ‏ أعلم بمخرج قراءتهم©». 


وقد تنازع العلماء أيضاً في الآية الرابعة عشرة. 


.71١9 أخرجه الطبري : 054 الأثر‎ )١( 

(1) «قال أبو جعفر»: سقطت من (ه/ /ا/ب)» (س/١١/ب).‏ 

(*) في (ه//ا/رب). (س/١١/ب):‏ وهذا. 

(5) أي كما أنه لم يفرض على أحد من المسلمين أن لا يقتل المشركين حتى يقتلوا 
المسلمين» فكذلك لم يفرض على أحد من المسلمين أن لا يقتل المشركين حتى يقتلوا 
أحدا من المسلمين. 

(0) الراجح أن.هذه الاية محكمة, لأنه لا تنافي بينها وبين قوله تعالى : «فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم » أآية [9] التوبة» وقوله تعالى : «وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم 
كافة» أية [5"] التوبة. وغيرهما من آيات القتال. لأن الأمر بالقتال عام في جميع 
الأمكنة. وقد خصت هذه الآية مع قوله تعالى : «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 
ما اعتدى عليكم » اية ]١44[‏ البقرة عمومه من جهة المكان بالنهي عن القتال في الحرم » 
مالم يكن هناك قتال أو اعتداء من الكفار فيهء فإن كان ذلك جاز قتالهم في الحرم وغيره. 

وقد ذهب إلى ترجيح أن الآية محكمة مخصصة لآايات القتال ابن العربي وابن 
الجوزي والقرطبي وابن كثير وعبد الرحمن السعدي وغيرهم . 

قال ابن الجوزي ص 187 - 184 - عن القول بأن هذه الآية محكمة: «وهو قول 
مجاهد والمحققين» . وقال أيضا: «وقد أمكن العمل بين ما ادعوه ناسخا ومنسوخاء وصح 
العمل بهماء فيكون قوله (اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم). وقوله (وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتنة) في غير الحرم بدليل (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه)؛ 
وكذلك قوله (اقتلوهم حيث ثقفتموهم) أي في غير الحرم بدليل قوله عقيب ذلك 
(وأخرجوهم من حيث أخرجوكم)» ولوجاز قتلهم في الحرم لما احتاج إلى ذكر الإخراج» 
فقد بان بما أوضحنا إحكام الآية. وانتفى النسخ عنهاء . 

وقال ابن كثير 4 : “01 : إفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » أي من الأرض. وهذا 
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باب ذكر الاية الرابعة عشرة 


قال١‏ - جل وعز - :ل لارام الت خاي وَلومنتٌ يِصَاضكَم نأغتّدَئ 
46 - قال أبو جعفر: حدثنا محمد بن جعفر الأنباري, قال: حدثنا عبد الله بن 
أيوب» وعبد الله بن يحبى قالا: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: قلت لعطاء : 
«قول الله - جل وعز- : «الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص »#؟ 
قال: هذا يوم الحديبية صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن البيت 
الحرام » وكان معتمراء فدخل”" في السنة”؟» التي بعدها معتمرا مكة؛ فعمرة في 
الشهر الحرام بعمرة في الشهر الحرام»7». 


> عام» والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في الحرم بقوله «ولا تقاتلوهم عند المسجد 

الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم ©. 

وانظر : «احكام القران» لابن العربي :١‏ /١٠غ‏ «زاد المسير» :١‏ 144.» «تفسير 
القرطبي» ؟: اث «مناهل العرفان» ؟: 165ء «تيسير الكريم الرحمن» :١‏ 
0777187 «النسخ في القرآن الكريم» ؟: اوه . 

. في (س/١١/ب) : قال الله‎ )١( 

(1) سورة البقرة: آية .]1١954[‏ 

(*) في (ه//ا/ب) زيادة: صلى الله عليه وسلم. وفي (س/١١/ب)‏ زيادة: الثانية. 

(4) في (ه/7/ب) زيادة: الثانية . 

(0) في إسناده : محمد بن جعفر الأنباري ‏ شيخ المؤلف ‏ تقدم في الأثر 1. وعبذ الله بن 
أيوب هو: المخرمي قال ابن أبي حاتم : «صدوق»؛ وذكره ابن حبان في «الثقات». وبقية 
رجاله ثقات: فيهم: عبد الله بن يحبى . هو الثقفي. وحجاج هو : ابن محمد., وابن 
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- وقال مجاهد: «فخرت قريش بردها رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 
محرما فى ذى القعدة. فاعتمر فى السنة الثانية ففى ذي القعدة)"©, 
قال أبو جعفر: التقدير: عمرة الشهر الحرام بعمرة الشهر الحرام . 
والشهر الحرام هاهنا ذو القعدة بلا اختلاف» وسمي ذا القعدة لأنهم كانوا 
يقعدون فيه عن القتال» وكان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اعتمر.في ذي القعدة 
من سنة ست من الهجرة َ فمنعوه من مكة0). 
- قال ابن عباس : «فرجعه الله - تبارك وتعالى ‏ في السنة الأخرى» فأقصه 
منهم (والحرمات قصاص))7 . 
5 - وروي عن ابن عباس أنه قال: «(والحرمات قصاص) منسوخة كان الله 
جل وعز ‏ قد أطلق للمسلمين إذا اعتدى عليهم أحد أن يقتصوا منه فنسخ الله 


جل وعز ‏ ذلك. وصيره أبعي! السلطان» فلا يجوز لأحد أن يقتص من أحد إلا 
بأمر السلطان». ولا أن يقطع يد سارق» ولا غير ذلك)©) . 


- جريج هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج . 
وهذا الأثر أخرجه الطبري : لاه الأثر "14١‏ وذكره ابن كثير "1١ :١‏ . 
)١(‏ أخرجه الطبري #: 87/5 الأثر 9"171. وذكره السيوطي 7١5 : ١‏ وزاد نسبته لعبد بن 
ميد / 
(؟) هذا الكلام في بيان سبب تسمية شهر ذي القعدة بهذا الاسم وما بعده مستفاد من كلام 
الطبري “: هلاهء 4/اه. وانظر «البداية والنهاية» 5 : ١514‏ . 
(*) أخرجه الطبزي #: هلاهء 4لاه ‏ الأثر ,"17٠‏ 148", وابن الجوزي ص 147» 
وذكره ابن كثير .7”1*٠ :١‏ 
(5) أخرجه بمعناه الطبري #: 08١‏ - الأثر "١57‏ وليس فيه تصريح بذكر النسخ . 
والصحيح من الأقوال في معنى هذه الاية أن المعنى : عمرة منعتم عنها بالشهر 
الحرام ذي القعدة سنة ست أقصكم الله بعمرة عوضا عنها بالشهر الحرام ذي القعدة سنة 
سبعء وهو الذي ذكره المؤلف عن عطاء ومجاهد وابن عباس في الرواية الأولى عنه 
وأخرجه الطبري عنهم كما مر. كما أخرجه أيضا عن قتادة ومقسم والسدي والضحاك 
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وأما مجاهد فذهب إلى أن المعنى فمن اعتدى عليكم فيه؛ أي في الحرم » 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم”" . 

© والذي قاله مجاهد أشبه بسياق الكلام» لأن قبله ذكر الحرم » وهو متصل 
بهء إلا أنه منسوخ عند أكثر العلماء9©. 

وقد أجمع المسلمون أن المشركين أو الخوارج لو غلبوا على الحرم لقوتلوا 
حتى يخرجوا منه0؟) , 


فإن قيل: فما معنى الحديث: 


م «أحلت لي ساعة وهي حرام بحرمة الله جل وعز»0»؟ 


- والربيع» ورجحه . أما دعوى النسخ في هذه الاية فإنها في غاية البعد وقد ردها مكي وابن 
الجوزي ونفيا صحة ذلك عن ابن عباس . انظر «تفسير الطبري» ": هلاه هلاه 
«الإيضاح» ص 21737 «نواسخ القرآن» ص .١185‏ 
)١(‏ أخرجه الطبري : ١٠8ه_الأثر‏ 847 71_عن ابن جريج قال: قال مجاهد: «(فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) فقاتلوهم فيه كما قاتلوكم». 
(0) في (س/١١/)‏ زيادة : قال أبو جعفر. 
(9) كلام المؤلف في ترجيحه قول مجاهد وما بعده مستفاد من كلام الطبري *: 6/٠١‏ 
١ه‏ . 
(4) أخذ المؤلف هذا من كلام شيخه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» ؟: 5517 . 
وانظر ما ذكره النووي في «شرح مسلم» 9: ١560-1174‏ وابن حجر في «فتح الباري» 
4: 407 248 57 - في حكم قتل وقتال البغاة في الحرم . 
(0) سبق تخريجه من حديث ابن عباس في الأثر 0/8 وقد أخرجه الأئمة أيضا من حديث 
طويل عن أبي هريرة» وعن أبي شريح العدوي . 
فأخرجه من حديث أبي هريرة البخاري في العلم ‏ باب كتابة العلم ٠١8 : ١‏ حديث 
» ممسلم في الحج ‏ باب تحريم مكة 7 : 4 - حديث هه17. وأبو داود في 
المناسك ‏ باب تحريم مكة ؟ : ١ه‏ حديث 3١119‏ . 
وأخرجه من حديث أبي شريح البخاري في جزاء الصيد ‏ باب لا يعضد شجر الحرم 
4١ :1‏ حديث 2187 ومسلم في الحج ‏ باب تحريم مكة وخلاها ؟: 91 حديث - 
-/؟1ة - 
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فالجواب : أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ دخلها غير محرم يوم الفتح ‏ 
ولا يحل هذا لأحد بعده("2, إذا لم يكن من أهل الحرم9 . 


فأما (والحرمات) فإنما جمع 2 والله أعلم, لأنه أريد به حرمة الإخرام ‏ 


وحرمة الشهر الحرام . وحرمة البلد الحرام © 
وأما (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)29»: فسمي 


.٠684 7‏ والنسائي في المناسك ‏ تحريم القتال في الحرم ©: 7١8‏ . 
)١(‏ في (هم/ 48/) زيادة: صلى الله عليه . 
)١(‏ أخذ المؤلف هذا من كلام شيخه الطحاوي في «شرح معاني الآثان 1 
وما ذهب إليه المؤلف وشيخه الطحاوي من حمل قوله ‏ صلى الله عليه وسلم - 
«أحلت لي ساعة من نهار وهي حرام بحرمة الله على أن المراد به تحليل وتحريم دخول 
مكة بغير إحرام » بمعنى أن الله أحل لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خاصة دخولها بغير 
إحرام ساعة من نهارء ثم حرم ذلك لا أن المراد بذلك أن الله أحل له القتال فيها ساعة 
ثم حرمه هذا مخالف لما عليه جمهور العلماء من الفقهاء وغيرهم من أن المراد بذلك 
تحليل وتحريم القتال بمكة وقد جاء هذا صريحا في حديث ابن عباس الذي أخرجه 
المؤلف والذي سبق تخريجه من رواية الشيخين وغيرهما في الأثر 217/4 وفي حديثي أبي 
هريرة وأبي شريح اللذين أخرجهما الشيخان وغيرهما وقد تقدمت الإشارة إليهما قريبا في 
تخريج الأثر /41. وانظر: «شرح النووي على مسلم» 9: 2.174 «فتح الباري» 4 :41 » 

. 
أما حرمة دخول الحرم بغير إحرام فهي مستفادة من أحاديث أخره وفي ذلك خلاف 
بين العلماء : فأبو حنيفة وصاحباه على أنه لا يجوز دخول الحرم لغير المحرم وهو أحد 
أقوال الشافعي ورواية عن أحمد . وذهب مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد في رواية 
عنه إلى أن من دخله لحاجة متكررة كاحنطاب ونحوه فإنه يجوز له الدخول بغير إحرام . 
انظر «المدونة» :١‏ 4لا"اء «الأم» ؟: 145-141 دشرح معاني الآثار» 1: 769ء 
«المسائل الفقهية من كتاب الروايتين» :١‏ 1548» «المغني» م ”7 -559ء شرح 
النووي على مسلم» 4: اباك «تبيين الحقائق» ” :لاء «زاد المعاد» ": 9؟4, «فتح 

الباري» 4 : 44». 685. 
(7) انظر «تفسير» السعدي :١‏ 7584 . 
(4) «بمثل ما اعتدى عليكم »: سقطت من 5000 
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الثانى اعتداء» وإنما الاعتداء الأول. ففيه جوابان: 
أحدهما: أنه مجاز على ازدواج الكلام.؛ سمي الثاني باسم الأول» مثل : 
(وجزاء سيئة مثلها)7" . 


والجواب الآخر: أنه حقيقة» يكون من الشدّ والوثوب,. أي من شد عليكم 
ووثب بالظلم فشدوا عليه وثبوا بالحق , 


وقد تكلم العلماء من الصحابة وغيرهم بأجوبة مختلفة في الاية الخامسة 


مه 0ه 


عكسرة . 


.]140[ سورة الشورى: آية‎ )١( 
(؟) كلام المؤلف في بيان معنى قوله (والحرمات) وقوله: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه)‎ 
.687  هال4‎ :" مستفاد من كلام الطبري‎ 
»1١1/ :١ وانظر في ذكر معنى قوله : «فاعتدوا عليه» أيضا: «معاني القرآن» للفراء‎ 
«معاني القرآن‎ 2.581 - 08٠١ : «تفسير الطبري»‎ ,04 :١ «معاني القرآن» للأخفش‎ 
."84 "اه"‎ :١ وإعرابه» للزجاج‎ 
وما ذهب إليه المؤلف تبعا للطبري من ترجيح أن معنى الاية كما ذكر مجاهد فمن‎ 
اعتدى عليكم في الحرم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم  هذا هو الصحيح في معنى‎ 
الاية المناسب للسياق. وقد اختاره ابن الجوزي وغيره.‎ 
أما ما ذهب إليه المؤلف  فيما يظهر من كلامه تبعا للطبري أيضا  من أن هذا منسوخ‎ 
بإباحة القتال في الحرم ابتداءء ففيه نظرء بل إن الراجح أن هذه الآية محكمة, لأنه لا‎ 
تنافي بينها وبين أيات الأمر بالقتال لأنها مع قوله تعالى : «ولا تقاتلوهم عند المسجد‎ 
البقرة. مخصصتان لعموم آيات القتال  كما تقدم‎ ]١91[ الحرام حتى يقاتلوكم فيه» اية‎ 
وذلك بالنهي عن القتال في الحرم  خاصة, ما لم يكن هناك اعتداء وقتال من الكفار,‎ - 
فإن كان جاز قتالهم في الحرم وغيره.‎ 
2188 - 14187 «نواسخ القرآن» ص‎ 08١ 68٠ :# انظر: «تفسير الطبري»‎ 
«النسخ في القرآن الكريم» 7 : 548. وانظر ما تقدم‎ ,774 : ١ «تيسير الكريم الرحمن»‎ 
.8784 في نهاية الكلام على الآية الثالثة عشرة ص‎ 
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باب ذكر الآية الخامسة عشرة 


وقال قوم : هي منسوخحة. وكذا قالوا في قوله جل وعز -: (انفروا خفافا 
وثقالا)!؟» والناسخة : (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة)0 . 


5 ل سس رو مع _س لخ سورسظ وود روحط 
قال( جل وعز _: ل( كيب بكم الْقِمَالُ وهو َه لَك 74 . فقال فوم هي 


. في (س/7١/): قال الله‎ )١( 
.]715[ سورة البقرة: آية‎ )٠( 
«أكثر العلماء‎ : - ١8 أخرجه ابن أبي حاتم 8 عن سعيد بن جبير» وقال مكي‎ )*( 
على أن هذه الاية ناسخة لكل رخصة في ترك القتال».‎ 
.]541[ سورة التوبة : آية‎ )4( 
.]١737[ (ه) سورة التوبة : آية‎ 
: وقد أخرج الطبري 4 : 555-1746 - الأثر 40177 من طريق عكرمة عن ابن عباس‎ 
]186[ أن قوله إكتب عليكم القتال وهو كره لكم» نسختها «قالوا سمعنا وأطعنا» آية‎ 
. البقرة‎ 
وقال أبوعبيد  بعد أن ذكر قول سفيان الثوري : إن الجهاد ليس بفرض ولكن لا يسع‎ 
. الناس أن يجمعوا على تركه. ويجزىء فيه بعضهم عن بعض - قال: «وهذا هو القول‎ 
عندنا في الجهاد. لأنه حق لازم للناس غير أن بعضهم يقضي ذلك عن بعضء وإنما‎ 
وسعتهم هذه الاية الأخرى قوله : «وما كان المؤمنون لينفروا كافة فإنها فيما يقال ناسخة‎ 
: لفرض الجهاد», ثم أخرج من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس : «في قوله‎ 
«فانفروا ثبات أو انفروا جميعائه, وفي قوله : «انفروا خفافا وثقالا# قال: نسختها: «وما‎ 
- .»# كان المؤمنون لينفروا كافة‎ 
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وقال قوم: هي على الندب. لا على الوجوب. وقال قوم : هي واجبة. 
والجهاد فرض . 


8 وقال عطاء : هي فرض. إلا أنها على غيرنا)<') يعني : أن الذي خوطب 


بها الصحابة . 
قال أبو جعفر: فهذه خمسة أقوال. فأما القول الأول. وهوأنها ناسخة فبين 


وأما قول من قال: هي منسوخة فلا يصح لأنه ليس في قوله ‏ جل وعز-: 
(وما كان المؤمنون لينفروا كافة) نسخ لفرض القتال9©. 


وأما قول من قال: هي على الندب فغير صحيح . لأن الأمر إذا وقع بشيء 
لم يحمل على غير الواجب, إلا بتوقيف من الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 


عنه, وقد رده العلماء. حتى قال الشافعي رححمه الله0"© - في إلزامه من قال: 


- قال أبو عبيد : فلولا هذه الآية لكان الجهاد حتما واجبا على كل مؤمن في خاصة 
نفسه وماله. كسائر الفرائض . . . «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد 7 : 44-7 الأثر 
4- 888. وأخرجه البيهقي في السير ‏ باب النفير - 9: 417 من طريق عطاء 
الخراساني بنحو لفظ أبي عبيد. 
وانظر «نواسخ القران» ص 147 . 
)١(‏ أخرجه عن عطاء ‏ وهو ابن أبي رباح ‏ الطبري 4 : 746 - الأثر 4017/7 » وابن أبي حاتم 
8١‏ » وذكره ابن عطية ” : ١64‏ » وابن الجوزي, وذكر نحوه عن مجاهد ص ١917‏ . 
(7) رد القول بنسخها أيضا الطبري 4 : 745., وحكاه مكي ص ١74‏ بصيغة التمريض فقال: 
«قيل هي منسوخة». وقال ابن الجوزي ص 194 : «والصحيح أن قوله كتب عليكم 
القتال» محكم. وأن فرض الجهاد لازم للكل. إلا أنه من فروض الكفايات إذا قام به 
قوم سقط عن الباقين فلا وجه للنسخ». 
وانظر : «النسخ في القرآن الكريم» :١‏ 589. 
(*) «رحمه الله» سقطت من : (ه-/1/8). 
الم 
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(وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة)20©: إن هذا للنبي - صلى الله عليه وسلم 
- خاصة ‏ ولا تصلي صلاة الخوف بعد« ., فعارضه بقوله ‏ جل وعز ‏ : «إخذ 
من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها عه © , 


فقول عطاء أسهل ردا من قول من قال: هي على الندب, لأن الذي قال: 
هي على الندب قال: هي مثل قوله ‏ جل وعز ‏ : «يا أيها الذين أمنوا كتب 
عليكم إذا حضر أحدكم الموت4 الآية©©. 

قال أبو جعفر: وهذا ليس على الندب. وقد بيناه فيما تقدم29. فأما0"© قول 
من قال9؟: إن الجهاد فرض بالاية فقوله صحيح , وهو قول حذيفة وعبد الله بن 
عمروه». وقول الفقهاء الذين تدور عليهم الفتياء إلا أنه فرض يحمله بعض 
الناس عن بعض. فإن احتيج إلى الجماعة نفروا فرضا واجبا(©, لأن نظير (كتب 
عليكم القتال) (كتب عليكم الصيام)0'؛ 

8- قال حذيفة: «الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم. والصلاة سهم. 
)١(‏ سورة النساء: آية [؟ .]٠١‏ 
(7) نسب القرطبي ه: 54 هذا القول لأبي يوسف وإسماعيل بن عُلَيّة. وانظر «مختصر 
الطحاوي» ص 8". 
(*) سورة التوبة: آية .]٠١7[‏ وانظر تفسير القرطبي الموضع السابق . 
(4) سورة البقرة: آية .]1١850[‏ ش 
(©) ذكر المؤلف هذا في نهاية كلامه على هذه الاية وهي الاية الخامسة من الناسخ والمنسوخ 
في سورة البقرة - حسب ترتيبه ‏ راجع - "441 - 445 . 
(5) في (ه/8/أ). (س/؟7١/ب):‏ وأما. 
(0) في (ه/8/أ), (س/7١/ب)‏ زيادة: هي . 
(8) في (ه/8/ب): ابن عمر ‏ وهو تصحيف. 
وقد أخرجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أبو عبيد ؟ : 494 الأثر 1/8*. 
(4) انظر دالأم» 5: /151ء «تفسير ابن عطية» 7؟: 1604, «المغني» 4: 7460. «مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 378 : 1885» «تبيين الحقائق» 7: ١41؟.‏ 
)٠١(‏ سورة البقرة: آية [*147]. 
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والزكاة سهم , والصيام , والحج سهم, والجهاد سهم, والأمر بالمعروف سهم. 
والنهي عن المنكر سهم)”©. 

ونظير الجهاد في أنه فرض يقوم به بعض المسلمين عن بعض الصلاة على 
المسلمين إذا ماتواء ومواراتهم . قال أبوعبيد29: وعيادة المريض. ورد السلام ‏ 
وتشميت العاطس . 

وأما قول من قال الجهاد نافلة فيحتج بأشياء وهو قول ابن عمر”. وابن 
شبرمة9), وسفيان الثوري”© . 
ومن حجتهم قول النبي - وك - رواه ابن عمر: 
4 دبني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله لعي عبده ورسوله 
والضلاة والصيام , والزكاة وحج البيت»0©. 


ا الطيالسي ص 5ه. وفي آخره زيادة: «وقد خاب من لا سهم له». وعبد الرزاق 
في الجهاد ‏ باب وجوب الغزو ه: 1١7‏ الأثر 978٠‏ - وفيه ذكر الشهادتين ‏ بدل قوله 
:الأسلام متهي وليس فيه ذكر الجهاد. وابن ن أبي شيبة في الجهاد ما قالوا فى الغزو 
واجب هو ه: 687” - دون قوله: الإسلام سهم. مع اختلاف في التقديم والتأخبير. 
وقد أخرجه البزار عن حذيفة مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال الهيثشمي 
8١‏ «في إسناده يزيد بن عطاء وثقه أحمد وغيره» وضعفه جماعة». 

(؟) في «الناسخ والمنسوخ» ؟ : -4545 وانظر: «تفسير الطبري» 5: 595؟. 

() أخرجه عبد الرزاق ‏ في الجهاد ‏ باب وجوب الغزو- © : 177 الأثر 47174, وأبوعبيد 
؟: و" _الأثر 4لا". 

(4) ابن شبرمة. هوعبد الله بن شبرمة الضّبِي الفقيه قاضي الكوفية. وقد ذكر هذا القول عنه 
الجصاص ؟ : 257517 ”: .1١‏ 

(8) ذكره أبوعبيد ؟ : 447 - الأثر 786, والجصاص في الموضعين السابقين» والبغوي :١‏ 
3244 وابن عطية ؟ : .1١649‏ 

(5) أخرجه البخاري في الإيمان ‏ باب دعاؤكم إيمانكم :١‏ 44 حديث 8. وفي التفسير /: 
4 حديث 4015. ومسلم في الإيمان ‏ باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام ١‏ : 
ه؛ حديث 215 والنسائي في الإيمان وشرائعه ‏ باب على كم بني الإسلام 4 ل١‏ 3 
24 والترمذي في الإيمان ‏ باب ما جاء في بني الإسلام على خمس ©0: ه حديث 
4 ” قال الترمذي : «حديث حسن صحيح . وقد روي من غير وجه عن أبن عمر عن 
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قال أبو جعفر: وهذا لا حجة فيه, لأنه قد روي عن ابن عمر أنه قال: 
«استنبطت هذاء ولم يرفعه2©0: ولو كان رفعه صحيحاً لما كان فيه أيضاً حجة» 
لأنه يجوز أن يترك ذكر الجهاد هاهناء لأنه مذكور في القران» أو لأن بعض 
الناس يحمله عن بعض. فقد صح فرض الجهاد بنص القرآن, وبسنة رسول الله يك 
١‏ كماروى”" مالك عن نافع » عن ابن عمر عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
قال: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»(©2. فسره العلماء أنه في 
الغزوة"». وفي ذلك أحاديث كثيرة * كرهنا أن نُطوّل الكتاب بهاء لأن فيما تقدم 
كفاية . 

والصحيح في الآية السادسة عشرة أنها منسوخة. 

(1) لم أقف على من روى هذا عن ابن عمرء والذي يظهر أنه لا يصح إسناده إليه ويكفى 
في ضعفه وتوهينه أن الثابت عن ابن عمر في الصحيحين وغيرهما رفعه إلى النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ كما تقدم في تخريجه . وقد جاء أيضاً الاقتصار على هذه الخمسة الاركان 
في حديث جبريل في سؤاله النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن الإسلام والإيمان 
والإحسان. والذي رواه عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب قال: «بينما نحن 
جلوس عند النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ إذ طلع علينا رجل . . .» الحديث. أخرجه 
مسلم في الإيمان ‏ باب الإيمان والإسلام والإحسان ١‏ 5” حديث 8, وأبو داود في 
السنة ‏ باب في القدر ‏ ه: 594 ”لا حديث 55948» والنسائي في الإيمان وشرائعه ‏ 
باب نعت الإسلام 8 : /91» والترمذي في الإيمان _ما جاء في وصف جبريل للنبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ الإيمان والإسلام ‏ ©: 5 -/ا حديث 23551١‏ وابن ماجه في المقدمة 
4:١‏ حديث ”57. 

(0) في (ه/8/ب) زيادة: عن. 

(7) أخرجه مالك في الجهاد ‏ باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها ص 7١١‏ حديث 
7:» والبخاري في الجهاد ‏ باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ؟ : 
4ه حديث 7844. ومسلم في الإمارة ‏ باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة 8: ١447‏ حديث ,1417١‏ والنسائي في الجهاد ‏ باب فتل ناصية الفرس 5: 
شف 

(4) بهذا فسره أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» ؟: 5178 - الأثر /ا/ا8. 

(©) انظر: «المصدر السابق» ” : 578 , وما بعدها. 
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باب ذكر الاآية السادسة عشرة 
5 ذه يك وه ما م عد و 02 52 6 
قال(» جل وعزط َسَلُوتَكَعَنِالشَبَرٍ الْحرَا م تَالِفِهِ هل قِيَالَ هبي # 


الآية9), 


العلماء على أن هذه الاية منسوخة., وأن قتال المشركين في الأشهر الحرم 


97 -_(الاية محكمة. ولا يجور القتال في الأشهر الحرم)” . 


48 ويحتج له بما حدثناه إبراهيم بن شريك قال: حدثنا أحمد يعني ابن عبد 
الله بن يونس قال: حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر قال: «كان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ لا يقاتل في الشهر الحرام. إلا أن يُغزى. أو يغزو فإذا 
حضر ذلك أقام حتى ينسلخ )249 . 


قال أبو جعفر: وهذا الحديث يجوز أن يكون قبل نسخ الاية. 


. في (س/١/أ): قال الله‎ )١( 

(1) سورة البقرة : أية [/711]. 

(5) أخرجه عن عطاء ‏ وهو ابن أبي رباح ‏ أبو عبيد ؟ : 447 - الأثر 84". والطبري 4: 
64 الأثر .4١044‏ وابن الجوزي ص .١95‏ وانظر: «تفسير البغوي» ؟: .594٠‏ 
«تفسير القرطبي) 8/: ١74‏ . 

(4) في إسناده: إبراهيم بن شريك ‏ شيخ المؤلف. وثقة الدارقطني. وأبو الزبير 
هو: محمد بن مسلم الأسدي «صدوق إلا أنه يدلس» أخرج له الستة وبقية رجاله ثقات 
فيهم: ليث هو: ابن سعد. 3 
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وابن عباس وسعيد بن المسيب(2 وسليمان بن يسار( وقتادة(" والأوزاعي؟) 
عى أن الاية منسوخة فمن ذلك: 
484 ما حدثناه عليل بن أحمد., قال: حدثنا محمد بن هشام. قال: حدثنا 
عاصم بن سليمان, قال: حدثنا جويبر عن الضحاك عن ابن عباسء» قال: 
«وقوله : (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه) أي : في الشهر الحرام, (قل قتال 
فيه كبير) أي : عظيم» فكان القتال فيه محظوراً. حتى نسخته آية السيف في 
براءة (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)22) فأبيحوا القتال في الأشهر الحرم» 
وفي غيرها)”" . 


6 حدثنا جعفر بن مجاشع قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال: حدثنا عبيد 


- 2 وهذا الحديث أخرجه أبوعبيد #: /ا44. الأثر 9م" 284٠‏ وأحمد ؟: 4لا 
ه؛:"ء والطبري 4 : 60٠‏ الأثر 408١‏ - وأوله عندهم : «لم يكن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ يغزو. .». 

وذكره الهيثمي 5 55 -_من رواية أحمدء وقال: «رجاله رجال الصحيح». 

)١(‏ أخرجه عن سعيد بن المسيب أبو عبيد ” : 444 - حديث 281١‏ والبيهقي في السير- 
باب ما جاء في نسخ العفو عن المشركين» ونسخ النهي عن القتال حتى يقاتلواء والنهي 
عن القتال في الشهر الحرام 8: ١7‏ . 

(7) أخرجه عن سليمان بن يسار: أبو عبيد ” : 4844 حديث 28931 وذكره ابن الجوزي في 
«زاد المسير» :١‏ لا3 . 

() سيذكره المؤلف في الأثر 4 مسندا عن قتادة» وسيأتي تخريجه. 

(4) ذكره مكي ص 174 . 

(9) سورة التوبة: آية [0]. 

(5) إسناده ضعيف,. وقد تقدم الكلام عليه في الأثر 75. 

وقد ذكر مكي ص 14 قول ابن عباس بنسخ هذه الآية» وذكر السيوطي :١‏ 707 
هذا الأثرء ونسبه للمؤلف. 
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الله قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا'" ».هيد عن قتادة في قوله - جل وعز ‏ : 
«يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير#. فكان كذلك حتى 
نسخه هاتان الايتان في براءة (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم)2" ثم قال جل وعز - : (وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم 
كافة)29. والأشهر الحرم عهد كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وبين 
مشركي قريش. انسلاخ أربعة أشهر بعد يوم النحر لمن كان له عهد. ومن لم 
يكن لهد عهد فإلى انسلاخ المحرم» فأمر الله جل وعز - نبيه ‏ صلى الله عليه 
وسلم - إذا انسلخت الأشهر الأزبعة أن يقاتل المشركين في الحرم وغيره» حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله)9©). 


قال أبو جعفر: هذه الأشهر التي ذكرها قتادة. وقال: هي الحرم هي أشهر 
السياحة. فسماها حرماء لأنه حظر القتال فيها . 


فأما الأشهر الحرم فهي أربعة. والعلماء يختلفون في اللفظ بهاء فمن أهل 
المدينة من يقول: أولها ذو القعدة. وذو الحجة والمحرم ورجب222, ومنهم من 


يبدأ برب0©, 


وأهل الكوفة يقولون: أولها المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. 


)١(‏ في (س/١/]):‏ حدثنا. 

(9) سورة التوبة: أية [0]. 

(*) سورة التوبة: آية [75]. 

(5) إسناده صحيح . فيه : عبد الله هو: ابن عمر القواريري, ويزيد. هوابن زُريع. وسعيد 
هو: ابن أبي عروبة : ثقة» يدلس. ويرسل . وكان أثبت الناس في قتادة. وقد رمي بالقدر, 
واختلط في آخر عمره. 

وهذا الأثر ذكر في «الناسخ والمنسوخ» المروي عن قتادة ص *”, وأخرجه الطبري 
5 15# - الأثر ١5417‏ بأخصر من لفظ المؤلف. وليس فيه ذكر النسخ . 
(8) انظر: «تفسير ابن عطية» 48: 211/5 «تفسير القرطبي 8: 18 . 
(5) انظر: «أحكام القران» لابن العربي 7 : 488., «البحر المحيط» ه: 8"8. 
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وينكرون ما قاله المدنيون, وقالوا قولنا أولى لتكون من سنة واحدة(©. 
ومن قال من المدنيين أولها رجب احتج بأن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم 
- قدم المدينة في شهر ربيع الأول7. فوجب أن يكون أولها رجب على هذا . 


قال أبو جعفر: والأمر في2© هذا كله سهل. لأن الوا ولا تدل على أن الثاني 
بعد الأول عند أحد من النحويين علمته9). 


فإذا كان الأمر على هذاء فالأولى أن يؤتى بالأشهر الحرم على ما لفظ به 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأدي عنه بالأسانيد الصحاح., وهو قول 
المدنيين الأول©. 


5 روى أبو بكرة وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ خطب فقال: «إن 
الزمان قد استدار, كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء فالسنة اثنا عشر 
شهراء منها أربعة حرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضرء الذي بين 
جمادى وشعبان)7 . 

قال أبو جعفر: وقد قامت الحجة بأن قوله ‏ جل وعز - : #يسئلونك عن 


.1١١ :" انظر «البحر المحيط» ه: #4. وانظر «أحكام القرآن» للحصاص‎ )١( 

(؟) انظر: «البداية والنهاية, “7: لالاكل /اء"ا. .7١4‏ 

(9) في (ه/ 4/أ): على . 

(5) انظر «الكتاب» لسيبويه »,51١8 ١‏ «المقتضب» للمبرد .١144 :١‏ «مغني اللبيب» ص 
48 - 454 , «دراسات لأسلوب القرآن الكريم» لمحمد عضيمة ": ١17ه.‏ 

(©) رجح هذا ابن حجر في «فتح الباري» :٠١‏ 48. 

(1) هذا جزء من حديث أخرجه الأئمة مطولا ومختصراء فأخرجه البخاري ‏ في بدء الخلق 
باب ما جاء في سبع أرضين 5: 5947” حديث 21917 وفي التفسير حديث 245557 
وفي الأضاحي حديث ,.08668٠‏ وفي التوحيد 21/441 ومسلم في القسامة ‏ باب تغليظ 
تحريم الدماء والأعراض والأموال : ٠‏ حديث 1578., وأبو داود في المناسك ‏ 
باب الأشهر الحرم ؟: 48 حديث 1447, وأحمد ه: لالال "الا والطبري 1١4‏ : "7 
- حديث 15585. 
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الشهر الحرام قتال فيه# منسوخ بما ذكرناه من نص القران. وقول العلماء 
وأيضا فإن النقل يبين ذلك, لأنه نقل إلينا أن هذه الاية نزلت في جمادى الاخرة» 
أو في رجب في السنة الثانية» من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى 
المدينة» وقد قاتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ هوازن بحنين. وثقيفا 
بالطائف. في شوال وذي القعدة, وذو القعدة من الأشهر الحرم. وذلك في سنة 
نلآن مييجرة©. 22 


قال أبوجعفر: فهذا ما في القتال والجهاد من الناسخ والمنسوخ في هذه السورة» مجموعاً 
بعضه إلى بعض. ثم نرجع إلى ما فيها من ذكر الحج, في الآية السابعة عشرة. 


.18-#1 4:7 كلام المؤلف من قوله فإن النقل بيّن لنا ذلك - إلى هنا أكثره مستفاد من كلام الطبري‎ )١( 

والقول بأن الآية #يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه 4 منسوخة وإن القتال في الأشهر الحرم جائز أخرجه 
الطبري أيضاً ؟: ١4-71‏ عن عطاء بن ميسرة والزهري , وأخرجه البيهقي في السير - باب ما جاء في نسخ 
العفو عن المشركين ١١:4‏ عن سفيان الثوري ؛ ونسبه مكي ص6١‏ للضحاك وذكر ابن الجوزي ص47١‏ 
أنه روي عن علي ؛ وجمهور العلماء على هذا القول. منهم الائمة الأربعة. وقد رجحه أبو عبيد والطبري 
وابن الجوزي والقرطبي وغيرهم . 

قال أبو عبيد: «والناس اليوم بالثغور جميعاً على هذا القول يرون الغزو مباحاً في الشهور كلها حلالها 
وحرامهاء لا فرق بين ذلك عندهم. ثم لم أر أحداً من علماء الشام ولا العراق ينكره عليهم. وكذلك أحسب 
قول أهل الحجاز, والحجة في إباحته عند علماء التغور قول الله تبارك وتعالى -: «فافتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم #» وقال ابن الجوزي ص/194 : «وقال سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وسائر علماء الأمصار 
إن القتال في الشهر الحرام جائز فإن هذه الآية منسوخة بقوله «اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » وقوله 
«إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرع» وقال ص١١":‏ «وأما الشهر الحرام فمنسوخ الحكم». وقد 
ذهب بعض العلماء كالسرخسي وابن القيم وغيرهماء إلى ترجيح قول عطاء: إن الآية محكمة وإن القتال 
في الأشهر الحرم. لا يجوز. مالم يكن هناك اعتداء من الكفار, لأنه لا تنافي بينها وبين آية السيف وآيات 
القتال عامة لأن آية السيف عامة بجواز قتال المشركين في جميع الأمكنة والأزمئة. وهذه الآية خاصة بالمنع 
من القتال في الأشهر الحرم ما لم يكن هناك اعتداء؛ ولا تعارض بين خاص وعام, وإلى هذا القول ذهب 
الزرقاني ومصطفى زيد وشيخنا محمد بن صالح العثيمين وهو الراجح . انظر: «تفسير الطبري» *: 14" 
«شرح السرخسي على السير الكبير» لمحمد بن الحسن »781:١‏ «تفسير القرطبي» ": 47. 14:8 «زاد 
المعاد» :4١:‏ «مناهل العرفان» 188:7. «تفسيره السعدي .555:١‏ «النسخ في القرآن الكريم» 
:559-5514 
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باب ذكر الاية السابعة عشرة 


0-000 دمع وو د ده 4مك 


قطيواله - جل وعز - : < وَأَو كج الريك 4 الآية"». وقد صح عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه أمر أصحابه بعد أن أحرموا بالحج 
ففسخوه, وجعلوه عمرة( . 


واختلف العلماء في فسخ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 


.]195[ سورة البقرة: آية‎ )١( 
(؟) الحديث في فسخ الحج أخرجه الأئمة عن جماعة من الصحابة منهم جابر بن عبد الله‎ 
وسراقة بن مالك وسبرة بن معبد الجهني وسيأتي تخريج أحاديثهم في تخريج الحديث‎ 
2319 ول ومنهم أبو موسى الأشعري. وسيأتي تخريج حديثه في تخريج الحديث‎ 
ش ومنهم البراء بن عازب » وسيأتي تخريج حديثه في الحديث 2177 ومنهم حفصة وسيأتي‎ 
.11784 تخريج حديثها في الحديث رقم‎ 
وممن روى الحديث في فسخ الحج أيضا ابن عباس وأبوسعيد الخدري وأسماء بنت‎ 
أبي بكر وغيرهم . فأما حديث ابن عباس فقد أخرجه البخاري في الحج  باب قول الله‎ 
تعالى - : «ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد» 487:7 حديث 181/7ء وأبو‎ - 
:١ وأحمد‎ 211/47 1١1/4٠ داود في المناسك  باب في إفراد الحج 7: 41 حديث‎ 
نض ايض‎ 
وأما حديث أبي سعيد الخدري فأخرجه مسلم في الحج  باب التقصير في العمرة‎ 
والبيهقي في الحج  باب‎ »#9١ وأبو عبيد 7 : 6" حديث‎ 2١17847 حديث‎ 4١4 : 
."3١ : ٠ ما يستحب من الإهلال عند التوجه إلى منى‎ 
وأما حديث أسماء فأخرجه مسلم في الحج  باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى‎ 
وابن ماجة في المناسك  باب فسخ‎ .١1775 من البقاء على الإحرام ؟: 4017 حديث‎ 
. 7987 الحج ؟ : 46 حديث‎ 
640 - 


000 
ا اج| 
ا رن بير م 
م 


الحج(© بعد أن أهلوا به إلى العمرةء فقالوا فيه أربعة أقوال: 
فمنهم من قال: إنه منسوخ . 


- كما روي عن عمر ‏ رحمه الله(" أنه قال في (وأتموا الحج والعمرة لله) 
إتمامهما أن لا يفسخا»©. وقد قيل في إتمامهما غير هذا . 

كما قرىء على عبد الله بن أحمد بن عبد السلام عن أبي الأزهر قال: 
حدثنا» روح قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه - في قول الله جل وعز: «وأتموا الحج 
والعمرة لله» قال: «أن تحرم من دويرة أهلك»©. 


. «الحج» : سقطت من : (الأصل)» وأثبتها من بقية النسخ‎ )١( 

(؟) في (ه// 4/]), (س/*1/ب): رضي الله عنه. 

(”) في (ب): إتمامها أن لا يفسخها. 
وهذا الأثر عن عمر سيذكره المؤلف بمعناه ‏ في حديث أبي موسى الأشعري الآتي برقم 

وسيأتي تخريجه هناك إن شاء الله . وانظر تخريج الأثر ٠١5‏ . 
وليس فيما روى عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في حديث أبي موسى ولا غيره من الآثار عنه 

مما وقفت عليه تصريح في أن فسخ الحج منسوخ . انظر «شرح معاني الآثار ؟: 2141 

«تفسير ابن كثيرن ١‏ : #ا#"2# «زاد المسينن .7١ 4 :١‏ 

(4) في (س/١1/ب)‏ : أخبرنا. 

(6) في إسناده : شيخ المؤلف. عبد الله بن أحمد بن عبد السلام, وأبو الأزهر وهو: أحمد بن 
الأزهرء وقد تقدم الكلام عليهما في الأثر 4لا وعبد الله بن سلمة هو المرادي الكوفي : 
«صدوق تغير حفظه». وبقية رجاله ثقات. فيهم: روح: هو ابن عبادة وقد تقدم أيضا في 
الأثر 8/اء وعمرو بن مرة رمي بالإرجاء . 

وهذا الأثر أخرجه أبو عبيد ؟: 4١7‏ - الأثر 28١‏ والطبري 4 : 8 الاثار 1615 
#14 والحاكم في التفسير 7: 1/5؟ ‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاء» ووافقه الذهبي . والبيهقي في الحج ‏ باب من استحب الإحرام من دويرة أهله 
68 0*”. 
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4 - وقال سفيان7: «إتمام الحج والعمرة أن تخرج قاصدا لهما لا لتجارة»2, 
وقيل: إتمامهما أن تكون النفقة حلا لا21 , 


)57 وقال مجاهد وإبراهيم : «إتمامهما أن يفعل فيهما كلما؟» أمر(»» به‎ ٠ 
هذاة‎ 
. ود قول جامع‎ 


وذهب أبو عبيد” إلى أن و فسخ الحج إلى العمرة منسوخ بما فعله الخلفاء 
الراشدون المهديون. و مجان وعلي - رضي الله عنهم" ‏ لأنهم 
لم يفسخوا حجهم 3 ولم يحلوا إلى يوم النحر", 


. في (س/4١/): سفيان الثوري‎ )١( 

(7) أخرجه الطبري عن سفيان الثوري ؛ : ٠١‏ الأثر ."701١‏ وذكره البغوي ١1560 :١‏ » وابن 
عطية ”: لا١٠١.‏ 

(*) ذكره البغوي: ١58 :١‏ عن الضحاك. 

(5) في الأصل /75/أ): كما والمثبت من بقية النسخ . 

(6) في (س/4١/1):‏ أمرت . 

(1) أخرجه الطبري عنهما ؛ : 8 - الأثر 714- 27191 وأخرجه سفيان الثوري في «تفسيره» 
ص 50 - الأثر 1/7 عن مجاهد, وذكره السيوطي 7٠١8 :١‏ عن مجاهد, ونسبه لعبد بن 
حميد. 

(7) في «الناسخ والمنسوخ) ؟ : /الاا. 1884 -585. 

(8) «رضي الله عنهم»: سقطت من (ه/4/أ). 

(9) قلت: ليس في كلام أبي عبيد أن فسخ الحج إلى العمرة منسوخ بفعل الخلفاء ‏ كما 
توهم عبارة المؤلف - وليس أمر النسخ للخلفاء ولا لغيرهم من الأئمة. وإنما أمر النسخ 
إلى الله عز وجل - وإلى رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - وقد انقطع ذلك بموت الرسول 
صلى الله عليه وسلم - وانقطاع الوحي . وإنما تحقيق مذهب أبي عبيد أن فسخ الحج 
إلى العمرة إما منسوخ وقد استدل لذلك بفعل الخلفاء الراشدين» فأخرج عن أبي بكر 
وعمر وعلي أنهم لم يحلوا إلى يوم النحرء وذكر عن عثمان ما يدل على ذلك.» وإما أنه 
كان خاصا بالضحابة» واستدل له بحديث بلال بن الحارث وقول أبي ذر اللذين سيذكرهما 
المؤلف قريبا. 

انظر: «الناسخ والمنسوخ) لأبي عبيد ؟ : /الالاء 584 -917". 
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فهذا قول في فسخ الحج إنه منسوخ©. 

والقول الثاني إن فسخ الحج إنما كان لعلة. وذلك أنهم كانوا لا يرون 
العمرة في أشهر الحج, ويرون أن ذلك عظيم, فأمرهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ بفسخ الحج , وتحويله إلى العمرة ليعلموا أن العمرة في أشهر الحج 

جائزة9 . 

والدليل على أنهم كانوا يتجنبون العمرة في أشهر الحج : وهي شوال وذو 
القعدة وذو الحجة في قول ابن عمرا». وفي قول ابن عباس : شوال وذو القعدة 

وعشر من ذي الحجة9». 

(1) قال ابن الجوزي ص ١4٠ - ١84‏ - بعد أن ذكر قول ابن عباس أن معنى قوله «وأتموا 
الحج والعمرة لله» أن لا يفسخهما بعد الشروع فيهما ‏ وذكر بقية الأقوال - قال: 
«والصحيح في تفسير الآية ما قاله ابن عباس, وهو محمول على النهي عن فسخهما لغير 
عذر أو قصد صحيح., وليست هذه الاية داخلة في المنسوخ أصلا». 

وقال ابن القيم في «زاد المعاد» ؟ : 187 - بعد أن ذكر أكثر الأحاديث في أمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ أصحابه بفسخ الحج إلى عمرة ‏ «فوالله ما نسخ هذا يعني 
فسخ الحج ‏ في حياته ولا بعده. ولا صح حرف واحذد يعارضه». وانظر 7 : 184 - من 
هذا المصدر. 

(5) انظر «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ؟: #1 «شرح معاني الآثانه ؟: 164» «نيل 
الأوطارن 1١84‏ : *5". 

(*) أخرجه مالك في الحج ‏ ماجاء في التمتع ص 77 حديث 54/؛ والشافعي في «الأم» 
؟ : ؟*#٠ء‏ والطبري 4 : ١١7/‏ الآثار "7ه" -78ه", وذكره ابن كثير ١‏ : 47 

وقد أخرج البخاري ‏ معلقا بصيغة الجزم ‏ في باب قول الله تعالى ‏ : «الحج 
أشهر معلومات» ”*: 414 عن ابن عمر أنه قال: «أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر 
من ذي الحجة». وأخرجه موصولا الطبري 4 : ١١5‏ الأثر ؟م#ه”, “08”#, والدارقطني 
في الحج :5 حديث 245-58 والحاكم في المناسك ” : 7/5 وصححه. 
ووافقه الذهبي . والبيهقي في الحج ‏ باب بيان أشهر الحج 4 : 47 "*. وذكره ابن كثير 
"49١‏ من رواية الطبري» وقال: «إسناد صحيح». 

(4) أخرجه الطبري 4: ١١6‏ - الاثار 614" 26784 والدارقطني في الحج ؟: ١751‏ 
حديث "47 47» والبيهقي في الباب السابق 4 : 417*. 2 
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والقولان صحيحان, لأن العرب تقول جثتك رجباء ويوم الجمعة» وإنما 
جئت2(7) في بعضه2)9, فذو الحجة شهر الحج. لأن الحج فيه . 
ولأن7©” أحمد بن شعيب حدثنا قال : أخبرنااة» عبد الأعلى بن واصل بن 
عبد الأعلى قال : حدثنا أبو أسامة عن وهيب” بن خالد قال: حدثنا عبد الله بن 
طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: «كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من 
أفجر فجور في الأرض» ويجعلون المحرم صفراء ويقولون: إذا برأ" الدّبر"©» 


وقد أخرج البخاري في الحج باب قول الله تعالى «إذلك لمن لم يكن أهله حاضرى 
المسجد الحرام» #: 488 حديث ١67/7‏ عن ابن عباس قال: «أشهر الحج التي ذكر 
الله شوال وذو القعدة وذو الحجة». وأخرجه بهذا اللفظ الإسماعيلي في «معجم شيوخه» 
86937 ترجمة رقم 4 . 

قال ابن كثير ١‏ : 47-47 بعد أن ذكر قول ابن عمر: هي شوال وذو القعدة وعشر 
من ذي الحجة: دوهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وعبد الله بن الزبير وابن عباس 
وعطاء وطاووس ومجاهد وإبراهيم والنخعي والشعبي والحسن وابن سيرين ومكحول وقتادة 
والضحاك بن مزاحم والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة 
وأحمد بن حنبل وأبي يوسف وأبي ثور رحمهم الله تعالى», واختار هذا القول الطبري 
؛: .١٠1٠١‏ وانظر : «المحلى» /ا: 596. 

)١(‏ في (س/5١/أ):‏ جاء. 

)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء »١1١9 :١‏ «تفسير الطبري» : 2١5١-1١١8‏ «تفسير 
البغري» :١‏ ١7١ء‏ «زاد المسير» :١‏ 2309» «البحر المحيط» ؟ : 84 - 48. 

(5) في (ه//8/)): والدليل أنء وفي (س/4١/1)‏ : وذلك أن. ش 

(4) في (ه/1/4): حدثنا. 

(0) في (س/5١/أ):‏ وهب. 

)١(‏ في (ب) زيادة: من. 

1) قال في «النهاية» 7: 41: «الدّبَر بالتحريك: الجرح الذي يكون في ظهر البعير وقيل: 
هو أن يقرح خف البعير». وقال ابن حجر: «أي ما كان يحصل بظهور الإبل من الحمل 
عليها ومشقة السفرء فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحج». 

دفتح الباري» 7 2475 وانظر «لسان العرب» 4 : 37 . 
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وعفا الوبر”'»» وانسلخ صفرء أو قال دخل”» صفر. حلت العمرة لمن اعتمر, 
فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه ‏ رضي الله عنهم”(» ‏ صبيحة 
رابعة مهلين بالحج. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» ‏ أن يجعلوها 
عمرة. فتعاظم ذلك عندهم, فقالوا: يارسول الله أي الحل نحل؟ قال: الحل 
كله*209. فهذان قولان. 


والقول الثالث: إن ابن عباس كان يرى الفسخ جائزاء ويقول من حج 
فطاف بالبيت فقد حل, لا اختلاف في ذلك عنه. 
7 - قال ابن أبي مُلَيْكُة©: قال له عروة0: «ياابن عباس أضللت الناس. 
(1) هكذا جاءل : «وعنؤقا9ة: في رواية النسائي عند المؤلف وفي سننهء وعند أبي داوة. 
قال في «النهاية» 7: 755: «أي كثر وبر الإبل». وفي رواية البخاري ومسلم وأحمد: 
دوعفا الأثر . قال ابن الأثير في الموضع السابق : «هو بمعنى درس وامحى».» وقال ابن 
حجر في الموضع السابق: «أي اندرس أثر الإبل وغيرهاء ويحتمل أثر الدبر». 
وانظر «لسان العرب» ©1: 75. 
(0) في (س/5١//):‏ ودخل. 
(*) «رضي الله عنهم»: سقطت من (ه/4/أ). 
(4) «صلى الله عليه وسلم»: سقطت من: (ه-/1/4). 
(0) قال ابن حجر: «كأنهم كانوا يعرفون أن للحج تحليلين فأرادوا بيان ذلك» فبين لهم أنهم 
يتحللون الحل كله, لأآن العمرة ليس لها إلا تحلل واحد». 
(5) إسناده صحيح » فيه : أبو أسامة هو: حماد بن أسامة . 
وهذا الحديث أخرجه النسائي في المناسك ‏ إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق 
الهدي ه: .16٠‏ والبخاري في الحج ‏ باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج 
لمن لم يكن معه هدي ": 471 حديث 1654, ومسلم في الحج ‏ باب جواز العمرة 
في أشهر الحج 7: 404 حديث 2.174٠‏ وأحمد .,"5١ 7 :١‏ والبيهقي في الحج 
باب العمرة في أشهر الحج 4 : ©74, وأخرج أبو داود بعضه في المناسك ‏ باب العمرة 
:"0ه حديث /(4ة١ا.‏ 
(1) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة . 
(8) هوابن الزبير. 
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قال له بم ذاك ياعرية؟ قال تفتي الناس بأنهم إذا طافوا بالبيت حلواء وقد حج 
أبو بكر وعمر(" فلم يحلا إلى يوم النحرء فقال له ابن عباس : قال الله جل وعز 
: «ثم محلها إلى البيت العتيق 224 أأقول لك قال الله جل وعز - ثم تقول لي 
قال أبو بكر وعمر. . وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بالفسخ»©. 


قال أبو جعفر: وهذا القول انفرد به ابن عباس . كما انفرد©) بأشياء غيره . 


فأماقوله - جل وعز- : طإثم محلها إلى البيت العتيق» فليس فيه حجةء 
لأن الضمير للبدن, وليس” للناس©؛ ومحل الناس يوم النحر على قول 
الجماعة, ولهذا سمي يوم”» الحج الأكبر, وذلك صحيح عن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم" -. 


)١(‏ في (س/4١/))‏ زيادة: رضي الله عنهما. 

(؟) سورة الحج : آية [7"]. 

(") أخرجه أحمد 707:1١‏ بنحوه» وليس فيه ذكر الآية. وذكره الهيثمي في الحج ‏ باب 
فسخ الحج إلى العمرة- 7: 754 » ونسبه للطبراني في الأوسط. وقال : «إسناده حسن» . 

وقد أخرجه مسلم في الحج ‏ باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام ؟: 4117 
حديث ١7144‏ 217408 وأبو عبيد 7: 841541 حديث 8174 1786 من حديث 
أببي حسان الأعرج : أنه قال رجل من بني الهجيم لابن عباس : دما هذه الفتيا. .» الخ , 
ومن حديث عطاء عن ابن عباس - بمعناه. 

(4) في (س/4١/أ)‏ زيادة : به. 

(5) في (ه/4/ب)؛ (س/4١/ب)‏ : وليست. 

(5) انظر: «تفسيرالطبري» ١1١ : ١7‏ الطبعة الثالثة. «تفسير ابن كثير» ©: 47١2 41١9‏ . 

(0) في (س/4١/ب):‏ يوم النحر. 

(8) أخرج أبو داود في المناسك ‏ باب يوم الحج الأكبر 7 : 447 حديث ١448‏ عن ابن 
عمر: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة 
التي حج فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر. قال هذا يوم الحج الأكبر». وأخرجه ابن 
ماجه في المناسك ‏ باب الخطبة يوم النحر؟ : ٠١١5‏ حديث 8ه٠*,‏ والطبري :١4‏ 
١14‏ الأثر /154841. 
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وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه(١)‏ د29 وعن ابن عباس”9) وإ كان 
قد روي عن ابن عباس : أنه يوم عرفات22, فهذه ثلاثة أقوال في فسخ الحج . 


5 وأخرج أحمد : #/41. 8: 41١7‏ من حديث عمرو بن مرة» عن مرة عن رجل 
من أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : قال: «خطبنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ يوم النحر على ناقة له مخضرمة» فقال: هذا يوم النحر وهذا يوم الحج الأكبره. 
وأخرجه الطبري بنحوه ١5‏ : 8؟١‏ - الأثر 1١55454‏ -15444. 

وقد أخرج البخاري في الجزية والموادعة ‏ باب كيف ينبذ إلى أهل العهد 5: لحف 
حديث 7011/17 عن أبي هريرة قال: «بعثني أبو بكر رضي الله عنه ‏ في من.يؤذن يوم 
النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» ويوم الحج الأكبر يوم 
النحر», وأخرجه أبو داود في الموضع السابق ؟ : 447 حديث 1445, والطبري :١4‏ 
١١١‏ _الأثر /ا5418١.‏ 

)١(‏ درضي الله عنه»: سقطت من: (ه/هة/ب). 

أخرجه الترمذي في الحج ‏ باب ما جاء في يوم الحج الأكبر من طريق سفيان بن 
عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: «يوم الحج الأكبر يوم النحر» وأخرجه 
من طريق محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق مرفوعا إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
«: 741 حديث 401 4048 قال: «ورواية ابن عيينة موقوفا أصح من رواية محمد بن 
إسحاق مرفوعاء هكذا روى غير واحد من الحفاظ عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي 
موقوفا. . . ». وأخرجهما أيضا في التفسير - باب ومن سورة التوبة ©: 71/4 حديث /08 
089 - وقال: «ولا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن محمد بن إسحاق». وأخرجه 
الطبري ١١5 : ١54‏ -الأثر 4 2545-19 514068١15108-1ء‏ وذكره ابن كثير 6 : 
١ه6.‏ 

وقد أخرج الطبري أيضا عن علي أنه يوم عرفة ١١ :١4‏ - الأثر .١١785‏ 

(7) أخرجه الطبري ١١4 : ١4‏ -الأثر .154١5‏ 1545ء 15478 والدارقطني في الحج 
*": 786 حديث 5021ء وذكره ابن كثير 5 : 61. 

.١51781١ الأثر‎ ١١5 :١4 أخرجه الطبري‎ )*( 

قلت: وقد ذهب إلى القول بجواز فسخ الحج إلى عمرة طائفة من العلماء بل ذهب 
أحمد بن حنبل وبعض العلماء إلى أنه مستحبء وذهب بعضهم إلى أنه واجب, واختار 
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والقول الرابع أصحهاء للتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم - 

وهو: أنه مخصوص . 

٠١“‏ - كما حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم » عن عبد 

العزيز عن" ربيعة بن(" أبي عبد الرحمن, عن الحارث بن( بلال. عن أبيه» 

قال: قلنا: يارسول الله . أفسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: «بل لنا 

خاصة»©). 

- هذا ابن القيم» وهو الذي حكاه أكثر العلماء عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال في 
«المغني» : 98" قال أحمد: «عندي ثمانية عشر حديثا صحاحا جيادا كلها في فسخ 
الحج». قلت وقد جمع أكثر هذه الأحاديث مجد الدين في «منتقى الأخبار» . انظر «نيل 
الأوطار» 6 : ” وما بعدهاء وابن القيم في «زاد المعاد» ؟ : 17/4 , وما بعدهاء وأكثرها 
مخرجة في الصحيحين . 

وانظر: «مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن إبراهيم» »١41 : ١‏ و «رواية أبنه عبد 
الله ص ,.7١‏ «مسائل الإمام أحمد» تأليف أبي داود والسجستاني ص ١74‏ . «مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)» 2175 2194 84 .78٠‏ 

)١(‏ في (س/54١/ب):‏ بن. 

(؟) في (س/4١/ب):‏ عن. 

(9) في (س/5١/ب):‏ عن. 

(5) في إسناده: عبد العزيز وهو: ابن محمد الدّراوردي : «صدوق كان يحدث من كتب غيره 
فيخطى ٠2‏ أخرج له الستة. والحارث بن بلال: قال الإمام أحمد وقد ذكر حديثه هذا: 
دلا أقول به ليس إسناده بالمعروف». وقال ابن حجر: «صدوق مقبول». وبقية رجاله 
ثقات. فيهم: إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه. وهذا الحديث أخرجه النسائي في 
الحج ‏ إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي © : 174 , وأبو داود في المناسك 
باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة 7: 44 حديث 2.18٠8‏ وابن ماجه في 
المناسك ‏ باب من قال: كان فسخ الحج لهم خاصة 7 : 4414 حديث 594854؟, وأبوعبيد 
؟: لاخ" حديث 2718 والدارمي في المناسك ‏ باب فسخ الحج ": 26٠‏ والدارقطني 
في الحج ؟: 54١‏ حديث 274 والبيهقي في الحج ‏ من أحرم بنسك فأراد أن يفسخه 
لم ينفسخ ولم ينصرف إلى غيره - ©: 4١‏ . 

قال عبد الله الله بن الإمام أحمد: «قلت لأبي فحديث بلال بن الحارث المزني في 
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4 -وقال١"‏ أبو ذر(»: «كان فسخ الحج لنا رخصة»©©. 


؟»فإن احتج محتج بقول النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ في غير هذا 
الحديث: 


- فسخ الحج؟ قال: لا أقول بهء قال أبي : لا نعرف هذا الرجل ولم يروه إلا الدّراوْرٌدي». 
«مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص 4 ,7١‏ وقال في «مسائله رواية إسحاق بن 
إبراهيم» 118 : وقد سئل عن حديث بلال بن الحارث : «ومن بلال بن الحارث؟ » 
ومن روى عنه؟ أما أبوه فمن أصحاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فأما هو فأنكره. فقيل : 
إنه روى حديثئا فقال من رواه؟ وأنكره». وقال ابن ماجه 7 : 444: «قال الإمام أحمد: 
«رأيت لو عرف الحارث بن بلال إلا أن أحد عشر رجلا من أصحاب النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ يرون ما يرون من الفسخ أين يقوم الحارث بن بلال منهم»؟ وقال ابن القيم 
في «زاد المعاد» 7: ١9417‏ عن حديث بلال: «لا يكتب, ولا يعارض بمثله تلك 
الأساطين الثابتة» يعني أحاديث الفسخ . 

وانظر «المغني» ": ٠‏ «منتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار» 4 : 7"59. 

)١(‏ في (س/4١/ب):‏ قال. 

(7) المشهور أن اسمه جندب بن جنادة . 

(”) أخرجه مسلم في الحج ‏ باب جوز التمتع 7: 491 حديث 01774 وأبو داود في 
المناسك ‏ باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة 7 : 849 حديث ,.18٠017‏ والنسائي 
في الحج ‏ إباحة فسخ الحج بعمزة لمن لم يسق الهدي © : 2.18٠ ١1/4‏ وابن ماجة 
في المناسك ‏ باب من قال: فسخ الحج لهم خاصة ”: 444 حديث 5986» وأبوعبيد 
87" حديث 277١-7194‏ والدارقطني في الحج 7: 74 حديث 157, 278-178 
والبيهقي في الحج ‏ باب كراهية من كره القران والتمتع ©: 77 . قال في «المغني» ": 
٠٠‏ : «قال الإمام أحمد: وحديث أبي ذر رواه مُرَقَ الأسدي. فمن مرقع الأسدي. 
شاعر من أهل الكوفة. ولم يلحق أبا ذرء فقيل له: أفئيس قد روى الأعمش عن إبراهيم 
التيمي عن أبيه عن أبي ذر؟ قال: كانت متعة الحج لنا خاصة أصحاب رسول الله - صلى 
الله عيه وسلم ‏ قال: أفيقول هذا أحد؟ المتعة في كتاب الله. وقد أجمع الناس على أنها 
جائزة» . 

(4) في (س/5١/ب)‏ زيادة: قال أبو جعفر. 
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6 - فذلك: لأبد الأبد»22 فلا حجة له فيه, لأنه يعني بذلك جواز العمرة في 


أشهر الحج©©. 


- في (ه/ة/ب): الآبيد.‎ )١( 

وهذا جزء من حديث أخرجه الأئمة من حديث جابر بن عبد الله وسراقة بن مالك 
وسبرة بن معبد الجهني , فأخرجه البخاري في العمرة ‏ باب عمرة التنعيم 7: 105 حديث 
6 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -: «أن النبي ‏ صلى لله عليه وسلم - 
أهلّ وأصحابه بالحج, وليس مع أحد منهم هدي غير“النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
وطلحة. وكان علّي قدم من اليمن ومعه الهدي. فقال: أهللت بما أهل به رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ وإن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة. 
يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلواء إلا من معه الهدي . فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا 
يقطر, فبلغ النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
أهديت, ولولا أن معي الهدي لأحللت» ‏ ثم ذكر القصة في أن عائشة حاضت, ثم قال: 
«وإن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو بالعقبة» وهو 
يرميهاء فقال: ألكم هذه خاصة يارسول الله؟ قال: لا بل للأبد». وأخرجه بنحوه في 
الشركة باب الاشتراك في الهدي والبدن © ١7/:‏ حديث 176٠6‏ 256:05 ومسلم بنحوه 
في الحج ‏ باب بيان وجوه الإحرام 7 : 4417 حديث 1715 وأبوداود في المناسك ‏ باب 
في إفراد الحج 7 : 417-7814" حديث 1786 - 1788 ء.والنسائي في الحج ‏ باب إباحة 
فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي ه: 2174 وابن ماجه في المناسك ‏ باب فسخ 
الحج 7': 997, حديث 27948٠‏ وفي باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 : 
64 حديث 27٠7/4‏ وأبو عبيد 7 : 88460 حديث 17/4" 770 , 


وأخرجه من حديث سراقة بن مالك النسائي في الباب السابق ©: 19/4 وأحمد 4 : 
. 


وأخرجه من حديث سبرة بن معبد الجهني أحمد 7: 4٠8‏ . 
(1) ذكر القول بأنه يعني بذلك جواز العمرة في أشهر الحج أبو عبيد 7 : 285 وابن عبد 
البر في «التمهيد» 4: 85" /اه*, والنووي في «شرح مسلم» 4: ١155‏ . 
وقد رد هذا القول جماعة من العلماء منهم أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن القيم وغيرهم 
لوجوه منها أن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ كان قد اعتمر قبل ذلك ثلاث مرات كلها في 


1 
5 -فأما حديث عم(" أنه قال فى المتعة : «إن اتيت بمن فعلها عاقبته. وكذا 
المتعة الأخرى»2”6) . 


- أشهر الحجء بل كلها في شهر ذي القعدة: فاعتمر عمرته الأولى عمرة الخديبية في ذي 
القعدة. واعتمر عمرة القضية في ذي القعدة, واعتمر من الجعرانة في ذي القعدة. ومنها أنه 
ثبت في الصحيحين من حديث عائشة كما سيأتي تخريجه في الأثر ١١5‏ - أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال لهم : «من شاء أن يهل بعمرة وحجة فليفعل» فبين لهم جواز الاعتمار 
في أشهر الحج عند الميقات, وعامة المسلمين معه فكيف لم يعلموا ذلك. . . 


قال ابن القيم : «فإن السائل إنما سأل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيه عن المتعة التي 

هي فسخ الحج , لا عن جواز العمرة في أشهر الحج. لأنه إنما سأل عقب أمره من لا هدي 

معه بفسخ الحج. فقال له سراقة حينئذ هذا لعامنا أم للأبد؟ فأجابه ‏ صلى الله عليه وسلم 

- عن نفس ما سأله لا عما لم يسأله عنه». انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 

5 قف وق (زاد المعاد» ؟': +9 -45. اا 5١الء‏ دنيل الأوطار» 5 : .*1/١‏ 

)١(‏ في (س/4١/ب)‏ زيادة: رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه مسلم في الحج ‏ باب المتعة في الحج والعمرة ؟: 8868 حديث ١711‏ عن 
أبي نضرة قال: «كان ابن عباس يأمر بالمتعة» وكان ابن الزبير ينهى عنها قال: فذكرت 
ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدى دار الحديث: تمتعنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القران قد 
نزل منازله» فأتموا الحج والعمرة للهء كما أمركم الله. وأبتوا نكاح هذه النساءء فلن أوتى 
برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة». وفي رواية «فافصلوا حجكم من 
عمرتكم, فإنه أنم لحجكم وأتم لعمرتكم». 

وأخرجه أحمد :١‏ 07 عن أبي نضرة بنحوه. وأخرجه أيضا مختصرا : 176" من 

حديث جابر قال: «متعتان كانتا على عهد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فنهانا عنهما عمر 
رضي الله تعالى عنه ‏ فانتهينا». وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثان ؟: 144» 
١47657‏ - من حديث جابر. وفيه أن عمر قال: «وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : متعة الحج فافصلوا بين حجكم وعمرتكم. فإنه أتم 
لحجكم. وأتم لعمرتكم. والأخرى متعة النساء فأنهي عنها وأعاقب عليها». » وأخرجه 
أيضا عن ابن عمر قال: قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : «متعتان كانتا على عهد رسول الله - 
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فإحداهما المتعة المحرمة بالنساء. التي هي بمنزلة الزناء والأخرى فسخ 
الحجء فلا ينبغي لأحد أن يتأول عليه أنها المتعة في أشهر الحج. لأن الله - 
جل وعز - قد أباحها بقوله جل وعز: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر 
من الهدي)200), 


ُ - صلى الله عليه وسلم - أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج». وأخرجه 
عن سعيد بن المسيب ‏ منقطع ‏ عن عمر بمعناه. 
)١(‏ سورة البقرة: آية [155]. 
وكلام المؤلف في توجيه قول عمر مستفاد من كلام الطحاوي في «شرح معاني الآثاره 
.١1 17-5:‏ 
قلت وقد اختلف العلماء في المتعة التي نهى عنها عمر ‏ رضي الله عنه, فذهب 
بعض العلماء كالطحاوي وابن عبد البر إلى أنه إنما نهى عن فسخ الحج ‏ كما قال المؤلف 
- واستدل بعضهم بما جاء من الآثار عن ابن عباس وغيره عن عمر أنه قال: «لو اعتمرت 
ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت». 
أخرجه أبو عبيد 7 : 4٠١‏ - الأثر 2747-7845 والطحاوي في «شرح معاني الآثارن 
7 : 147ء والبيهقي في الحج ‏ باب كراهية من كره القران ©: 7١‏ . 
وذهب أكثر العلماء إلى أنه نهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج . وهذا هو الذي اشتهر 
عنه. وقد قال العلماء إن ذلك لم يكن منه على جهة التحريم. وإنما على جهة الاختيار 
والتفضيل للإفراد» لأجل أن تكون العمرة في غير أشهر الحج ليكثر زوار البيت. فيحصل 
بذلك عمارة البيت طوال العام. ويستفيد سكان الحرم بما يجلب إليهم من خيرات . قال 
ابن كثير :1١‏ 78 بعد أن ذكر نهي عمر عن المتعة : «وفي نفس الأمر لم يكن عمر 
رضي الله عنه ‏ محرما لها إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين » 
كما صرح.به رضي الله عنهع . 
انظر «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد 7 : /401 - »4٠١‏ «شرح معاني الآثان ؟: 
5 «أحكام القرآن» للجصاص :١‏ 788, «التمهيد م: 1٠١‏ #ة#, وولاء 
«مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ١؟‏ : 6٠‏ 48غ 3481,ء «زاد المعاد» ؟ : وليل 
1-0 ش 
(؟) ذهب إلى القول بأن فسخ الحج إلى عمرة خاص بالصحابة جمهور العلماء؛ ومنهم 
الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة ومالك والشافعي . مستدلين بحديث بلال بن الحارث وحديث - 
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واختلف العلماء فى العمرة» فقال «دضهم : هى واجبة بفرض الله جل 
وعز - وقال بعضهم : هي واجبة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم -» وقال 
بعضهم : ليست واجبة» ولكنها سنة. 

فممن يروى عنه أنه قال: إنها واجبة عمر("»» وابن عمر(" وابن عباس27, 
وهو قول الثوري» والشافعي”». 


كاي ذر اللذين ذكرهما المؤلف. وحملوا ما جاء في حديث جابر وغيره من قوله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ لسراقة بن مالك «بل ذلك للأبد» على ما ذكره المؤلف من أن المراد به 
بيان جواز العمرة في أشهر الحج وقد تبين ضعف هذا التأويل بما تقدم ذكره عن الإمام 
أحمد وابن تيمية وابن القيم» كما تقدم بيان ضعف حديث بلال بن الحارث . 

انظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد 17: 788. «أحكام القران» للجصاص ": 

9" «التمهيد» م: 65" وه”. «شرح النووي على مسلم» 4: .1١"1‏ «مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) 75 : 49. #قء ٠748ء‏ «نيل الأوطار ؟ : *751. 

)١(‏ في (س/4١/ب)‏ زيادة: رضي الله عنه. 

وقد أخرج هذا القول عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ابن خزيمة ‏ في جماع أبواب ذكر 

العمرة 4 : لاه" حديث 20784 والبيهقي في الحج ‏ باب من قال بوجوب العمرة 
استدلالا بقوله تعالى : «وأتموا الحج. والعمرة لله»ه 4: ١ه”.‏ وانظر «المغني» ": 
يفف 

(؟) أخرجه عن ابن عمر البخاري ‏ معلقا ‏ في العمرة ‏ باب وجوب الحج والعمرة وفضلها 
#: /اوهء وأخرجه موصولا ابن خزيمة في الباب السابق 4 : 85ا, حديث 055”, 
والدارقطني في الحج ؟': 7586 حديث 27514 والحاكم في المناسك 59١ :١‏ -وقال: 
«إسناد صحيح على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي . والبيهقي في الباب السابق: 4 : 
.”0١‏ 

(*) أخرجه عن ابن عباس البخاري ‏ معلقا ‏ في الباب السابق : 41ه. وأخرجه موصولا 
الدارقطني في الباب السابق حديث ١7١5‏ 2570 والبيهقي أيضا في الباب السابق 4 : 
اه". 

(5) ذكره عن الثوري البغوي في «تفسيره» :١‏ 155ء وابن قدامة في «المغنتي» واسترففة 
والشوكاني في «نيل الأوطار» ؟ : 17 . 

(0) في (س/5١/ب)‏ زيادة: رحمة الله عليهما. 
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وأما(١»‏ السنة : 


- فحدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا 
خالد. قال: حدثنا شعبة.» قال: سمعت النعمان بن سالم. قال: سمعت 
عمروبن أوس يحدث عن أبي رزين أنه قال: يارسول الله إن أبي شيخ كبير» 
لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعَن(". قال: «حج عن أبيك واعتمر»©. 


واحتج قوم في وجوبها بظاهر قول الله جل وعز -: «ولله على الناس حج 
البيت من استطاع 9#" . والحج : القصد. وهو(" يقع للحج والعمرة. وقال- 
جل وعز-: طإيوم الحج الأكبر". والحج الأصغر العمرة”». إلا أن أهل اللغة 


-- وانظر في ذكر قول الشافعي بوجوب العمرةدالأم» ”: 217 «مختصر المزني» ص 
"كك دالمهذب» .5١7:١‏ 

)١(‏ في (ه/9/ب). (س/4١/ب):‏ فأما. 

(؟) الظعن : هو السير. انظر «النهاية» : /161, «لسان العرب» 1: 717١‏ . 

(9) إسناده صحيح , فيه : خالد هو ابن الحارث,» وأبو رزين هو لقيط بن عامرء وقيل: 
لقيط بن صبرة العقيلي . 

. وهذا الحديث أخرجه النسائي في المناسك ‏ العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع ه: 
»,١7‏ وأبو داود في المناسك ‏ باب الرجل يحج مع غيره ؟: 4٠07‏ حديث 218٠١‏ 
والترمذي في الحج ‏ باب 0م ”: 559 - 171٠١‏ حديث 4 وقال «وحسن صحيح» . 
والطيالسي ص ١47‏ وأحمد 4 : "1٠‏ والطبري 5 :  ١1/‏ حديث 77# 
والدارقطني في الحج ": 58# حديث 7١54‏ - وقال عن إسناده «كلهم ثقات», والبيهقي 
في الحج ‏ باب المضنو في بدنه لا يثبت على مركب 4 : أخضة 

قال الإمام أحمد: ولا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذاء ولا أصح منه» 
انظر: «نيل الأوطار 4 : #17. 
(؟) (من استطاع): سقطت من: (ه/ة/ب). 
(©) سورة آل عمران: آية [/919]. 
(5) في (ه/9/ب). (س/4١/ب):‏ فهو. 
(10) سورة التوبة : آية [] . 
(8) أخرج الدارقطني في الحج ؟: 586 حديث 73157 - 233718 والبيهقي في الحج ‏ باب 
- 26685 
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يقولون: اشتقاق العمرة من غير اشتقاق الحج , لأن العرب تقول: اعتمرت فلانا 
أي زرته فمعنى العمرة زيارة البيت20.. ولهذا كان ابن عباس لا يرى العمرة9) 
لأهل مكة, لأنهم بها فلا معنى لزيارتهم إياها9". والحج في اللغة القصد©». 


وممن قال العمرة غير واجبة : جابر بن عبد الله"» وسعيد بن المسيب”2)2"2 


من قال بوجوب العمرة استدلالا بقول الله تعالى -: «وأتموا الحج والعمرة لله» 4 : 
"١‏ 7ه" أن في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأهل اليمن: «أن العمرة الحج الأصغره وأخرجا نحوه عن ابن عباس موقوفاء وأخرج 
البيهقي نحوه عن ابن مسعود موقوفا أيضا. 

١ انظر «النهاية» : 781 . «لسان العرب» 8 : © 550., «زاد المسير»‎ )١( 

(5) في (س/9١/أ)»‏ زيادة: زيارة. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في الحج ‏ من قال: فوط الريك من - 4 : 84 - من طريق 
ابن جريج عن عطاء قال: قال ابن عباس : «أنتم يا أهل مكة لا عمرة لكم. إنما عمرتكم 
الطواف بغسل. فمن جعل بينه وبين الحرم بطن الوادي فلا يدخل مكة إلا بإحرام»» 
وأخرجه الحاكم في المناسك 411١ :١‏ - وقال: «صحيح عى شرط مسلم ولم يخرجاه؛. 
ووافقه الذهبي . 

(5) انظر «النهاية» .#”5٠ :١‏ «لسان العرب» 7 : 575 . 

(9) اخرجه البيهقي في الحج ‏ باب من قال العمرة تطوع 4: 494" من طريق ابن جريح 
والحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه ‏ أنه سئل 
عن العمرة أواجبة فريضة كفريضة الحج؟ قال: لا وأن تعتمر خير لك» قال البيهقي : 
«هذا هو المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع». وقد ذكر هذا القول عن جابر البغوي 
١‏ 5ه: وابن العربي »١١48 :١‏ وابن الجوزي ,»7١54 :١‏ والقرطبي ؟: 54". 

وقد أخرج ابن خزيمة ‏ في جماع أبواب ذكر العمرة 4 : 657 حديث 80517 - عن 
جابر قال: «ليس من خلق الله أحد إلا وعليه عمرة واجبة». 

() لم أقف على من أخرجه عن سعيد بن المسيب, وقد ذكر عنه ابن قدامة في «المغني» 

3 : 78# أن العمرة واجبة . 
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دهو قول مالك" وأبي حنيفة”) وقال من احتج لهم : 


٠١‏ روى الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر» قال: قيل: 
يارسول الله. العمرة واجبة؟ قال: «لا وأن تعتمروا خير لكم)©2. 


: في (س/5١/) زيادة: رحمه الله. وانظر في ذكر قول مالك بعدم وجوب العمرة‎ )١( 
: ١ «أحكام القرآن» لابن العربي‎ : ١ «الموطأ» ص 778 . «الكافي» لابن عبد البر‎ 
. 754 :7 «تفسير القرطبي»‎ 

(7) انظر «مختصر الطحاوي» ص 4. «فتح القدير» لابن المهام 7: 1"8. «حاشية ابن 
عابدين» ”: 4/7 . 

(") في إسناده : الحجاج بن أرطاة: «صدوق كثير الخطأ والتدليس». 

ومحمد بن المنكدر: ثقة. 

وهذا الحديث أخرجه الترمذي في الحج ‏ باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا 
</٠ :*‏ حديث 41 وقال الترمذي «حديث حسن صحيح»., وأحمد : 2815 
ل/اه"”. والطبري ١84:5‏ الحديث 279778 والإسماعيلي في «معجم شيوخه» 7 : 5١م‏ 
ترجمة رقم 27148 والدارقطني في الحج 7: 6 حديث 717-777 وقال: «رواه يحبى 
ابن أيوب عن ابن جربج وحجاج عن ابن المنكدر عن جابر موقوفا من قول جابر»» 
والبيهقي في الحج ‏ باب من قال العمرة تطوع 5: 44" وقال: «ضعيف». 

قال ابن خزيمة 4: 3957 بعد أن ذكر الأثر المتقدم عن جابر أنه قال: «ليس من 
خلق الله أحد إلا وعليه عمرة واجبة» . قال: دوهذا يدل على توهين خبر الحجاج بن أرطاة 
عن ابن المنكدر عن جابر سثل النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ عن العمرة أواجبة هي ؟ 
قال: دلا وأن تعتمر فهو أفضل». . قال: فلو كان جابر سمع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم 
- يقول في العمرة إنها ليست بواجبة لما خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم». 

وقال ابن حجر في «تلخيص الحبين :١‏ 775 حديث 977 بعد أن ذكر تصحيح 
الترمذي لهذا الحديث من هذا الوجه: «وقد نبه صاحب الإمام على أنه لم يزد على قوله 
«حسن» في جميع الروايات عنه إلا في رواية الكروخي فقطء فإن فيها: حسن صحيح . 
وفي تصحيحه نظر كثير من أجل الحجاج, فإن الأكثر على تضعيفه. والاتفاق على أنه 
مدلس . قال النووي . ينبغي أن لا يغتر بكلام الترمذي في تصحيحه, فقد اتفق الحفاظ 
على تضعيفه . . .». - 
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قال أبو جعفر: وهذا لا حجة فيه لأن الحجاج بن أرطاة يدلس عمن لقيه» 
وعمن لم يلقه فلا تقوم بحديثه() حجة, إلا أن يقول: حدثنا أو أخبرنا أو 
سمعت, ولكن الحجة في ذلك قول من قال: الفرائض لا تقع باختلاف, وإنما 
تقع باتفاق. 


ومما يدخل في هذا الباب الاشتراط في الحج. وهو أن يقول إذا لبى 
بالحج : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني . 


فممن قال بالاشتراط في الحج عمر9. وعلي 27 وابن مسعود(؛) ومعاذ(*). 
وسعيد بن جبير92) وعطاء”») والحسن) وقتادة«*) وابن سيرين2)00, وهو قول 


. في (س/5١/أ): يقوم لحديثه‎ )١( 

(1) أخرجه عن عمر- البيهقي في الحج ‏ باب الاستثناء في الحج 6 377”ء وذكره أبن حزم 
في «المحلى» /: 1١7‏ . 

(*) في (س/6١/))‏ زيادة: رضي الله عنهما. 

وقد ذكر القول بالاشتراط عن علي ابن حزم في «المحلى» 17: »1١‏ وابن قدامة 

في «المغني» : 787. والنووي في «شرح مسلم» 8: ,.17١‏ وابن حجر في «فتح 
الباري» 4 : 24 والشوكاني في «نيل الأوطار» 4 : 46"#. 

(4) أخرجه عن ابن مسعود البيهقي في الباب السابق ©: 777 وذكره ابن حزم في «المحلى» 
/ظ: .١34‏ 

(6) لم أتمكن من تخريجه عن معاذ. 

(1) أخرجه عن سعيد بن جبير ‏ النسائي في «السئن الكبرى» 48 /ب كتاب الحج - كيف 
يقول إذا اشترط . 

(1) هو عطاء بن أبي رباح ‏ وقد ذكر هذا القول عنه ابن حزم في «المحلى» /ا: »1١14‏ وابن 
قدامة في «المغني» ": 7817 . 

(8) ذكره ابن حزم في المصدر السابق. 

(4) انظر «تفسير القرطبي» ؟ : 3/8 . 

. 1١7 انظر «المحلى» لا:‎ )٠١( 
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أحمد بن محمد بن حنبل2© وإسحاق بن راهويه"2. وقول الشافعي”" بالعراق» 
ثم تركه بمصر». 


وممن لم يقل به مالك©» وأبو حنيفة9) والشافعي بمصر”" , وحجة الذين 
قالوا به : 


64 ما حدثنا أحمد بن شعيب. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا 
عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة. وعن هشام بن 


. 7817 :* انظر «مسائل الإمام أحمد» تأليف أبي داود السجستاني ص 177 ., «المغني»‎ )١( 

(؟) ذكره عن إسحاق بن راهويه الترمذي ‏ : 271/4 وابن حزم في «المحلى» /ا: »١١4‏ 
والنووي في «شرح مسلم» 8: 17., والقرطبي ”: ه/ا. والشوكاني في «نيل الأوطار» 
5: 46". 

(5) في (س/6١/أ)‏ زيادة: رحمه الله . 

(4) علق الشافعي في «الأم» 7 : ١68‏ - القول بصحة الاشتراط على صحة حديث ضباعة 
التالي رقم ,.٠١9‏ وقال النووي في «شرح مسلم» 8 : ١7‏ - عن القول بالاشتراط : «وهو 
الصحيح من مذهب الشافعي». وقال ابن حجر في «فتح الباري» : «والحق أن الشافعي 
نص عليه - أي على جواز الاشتراط - في القديم وعلق القول بصحته في الجديد فصار 
الصحيح عنه القول به». 

وانظر في ذكر هذين القولين للشافعي «المهذب» :١‏ 547, «المجموع» 8: 7٠١‏ 
وانظر «المحلى» /ا: .١١5‏ 

(9) انظر «المدونة» :١‏ 560" 4755 4784» «تفسير القرطبي» ؟ : هلا وانظر والمحلى» 
/ا: .١1١6©‏ 

() انظر: «شرح معاني الاثاره ؟: 2767 «فتح القدير» لابن الهمام : 1*0 » «البناية على 
الهداية» #: 24٠١‏ 1١قء‏ وانظر «المحلى» /ا: 21١6‏ «المغني» ": 7417, وشرح 
النووي على مسلم» "ل «فتح الباري» 5:5. 

(10) في (س/6١/أ)‏ : مالك والشافعي بمصر وأبو حنيفة رحمهم الله . 
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عروة() عن أبيه عن عائشة ‏ رضي الله عنها"» ‏ : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ : «دخل على ضباعة فقالت: يارسول الله إني أريد الحجء وأنا شاكية؟ 
فقال: حجي . واشترطي أن محلي حيث تحبسني». قال إسحاق: قلت لعبد 
الرزاق: الزهري وهشام قالا عن عائشة؟ قال: نعم كلاهما©. قال أحمد بن 
شعيب: لم يصله إلا عبد الرزاق عن معمر فلا أدري من أيهما ذلك». 


)١(‏ الراوي عن هشام بن عروة هومعمر وهوابن راشد. فقد روى هذا الحديث من طريقين» 
من طريق الزهري, ومن طريق هشام ‏ كلاهما عن عروة عن عائشة. 

(7) درضي الله عنها» : سقطت من (ه/ .)1/٠١‏ 

(*) إسناده صحيح . وهذا الحديث أخرجه النسائي في المناسك ‏ كيف يقول إذا اشترط © : 
4» وأخرجه أيضا في «السنن الكبرى» 48 /ب في الحج ‏ الاشتراط في الحج. 
والبخاري في النكاح ‏ باب الأكفاء في الدين 9: الال حديث 0084 من طريق أبي 
أسامة ‏ حماد بن أسامة ‏ عن هشام بن عروة» ومسلم في الحج ‏ باب جواز اشتراط 
المحرم التحلل بعد المرض ونحوه 7 : 51م حديث 217١17‏ وأحمد 5: 17١1701584‏ 
كلاهما من طريق أبي أسامة ومعمر عن هشام. ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري . وابن خزيمة في المناسك ‏ باب اشتراط من به علة عند الإحرام أن محله حيث 
يحبس ضد قول من كره ذلك 4 : ١54‏ حديث 7107 من طريق سفيان بن عيينة وأبي 
أسامة ‏ كلاهما عن هشام ‏ والدارقطني في الحج ؟: 25١19‏ ه"ا”؟ ‏ حديث 218 247 
من طريق سفيان عن هشام, ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري . والبيهتي 
في الحج ‏ باب الاستثناء في الحج © : 0 من طريق سفيان وأبي أسامة عن هشام ‏ 
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري . 

(5) يعني فلا أدري من الذي وصله أهو عبد الرزاق أم معمر. ويريد النسائي بهذا الكلام 
حديث الزهري فقط أما حديث هشام فقد وصله أبو أسامة كما جاء عند البخاري ومسلم 
وأحمد وابن خزيمة والبيهقي. ووصله معمر كما جاء عند مسلم وأحمد. ووصله سفيان 
ابن عيينة كما جاء عند ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي . 

ويؤكد أن النسائي أراد بهذه المقالة حديث الزهري فقط قوله في «السنن الكبرى» 
دلا أعلم أحدا أسند هذا الحديث حديث الزهري غير عبد الرزاق عن معمر»» وقوله في 
«الصغرى» دلا أعلم أحداً أسند هذا الحديث عن الزهري غير معمر». - 
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7-5" وحدثنا أحمد بن شعيبء, قال: أخبرني عمران بن يزيد. قال: حدثنا 
شعيب, وهو ابن إسحاق. قال: حدثنا ابن جريج . قال: أخبرني أبو الزبير أنه 
سمع طاووسا وعكرمة يخبران عن ابن عباس » قال: جاءت ضباعة بنت الزبير 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقالت: إني امرأة ثقيلة » وأنا أريد الحج . 
فكيف تأمرني أن أصنع ؟ قال: «أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني )22 . 

قال أبو جعفر: أهلي معناه: لبي وأصله من رفع الصوت., ومنه استهل 
المولود. ومنه : (وما أهل لغير الله به)©, 


انظر الموضعين السابقين من «السنن». 

قال ابن حجر في «فتح الباري» 4 : 4 بعد أن ذكر تغليط النووي لقول النسائي 
المتقدم وتعليله ذلك بقوله : إن الحديث مشهور صحيح من طرق متعددة» قال ابن حجر: 
«وقول النسائي لا يلزم منه تضعيف طريق الزهري التي تفرد بها معمر فضلا عن بقية 
الطرق, لأن معمرا ثقة حافظ فلا يضره التفرد» كيف وقد وجد لما رواه شواهد كثيرة» . 

)١(‏ في (س/5١//)‏ زيادة: قال. 

(1) في إسناده: عمران بن يزيد وهوعمران بن خالد بن يزيد القرشي . وثقه الذهبي . وقال 
ابن حجر: «صدوق». وأبو الزبير هو: محمد بن مسلم المكي الأسدي, أخرج له الستة 
وهو وصدوق إلا أنه يدلس» وقد صرح هاهنا بالسماع. وبقية رجاله ثقات. فيهم: عبد 
الملك بن عبد العزيز بن جريج يدلس ويرسل» لكنه صرح هنا بالإخبار. 

وهذا الحديث أخرجه النسائي في المناسك ‏ كيف يقول إذا اشترط ©: ١517‏ - 
8 »؛ ومسلم في الحج ‏ باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه ” : 454 
حديث ,.17١8‏ وأبو داود في المناسك - باب الاشتراط في الحج ؟: 7/5 حديث 
5ى» والترمذي في الحج ‏ باب ما جاء من الاشتراط في الحج : 7174 حديث 
١‏ وابن ماجه في المناسك ‏ باب الشرط في الحج ”: 48٠١‏ حديث 7478 وأحمد 
:١‏ لاما #037 والدارمي في الحج ‏ باب الاشتراط في الحج ؟: ه”. والدارقطني 
5 14, ه"؟ حديث 19 ١7١‏ 871. 284 والبيهقي في الحج ‏ باب الاستثناء في 
الحج : ١؟؟.‏ 

(*) سورة المائدة: اية [*] وسورة النحل: آية .]١١18[‏ وفي (ه/ »)/٠١‏ (س/6١/1):‏ 
(وما أهل به لغير الله). قلت : وهذه هي الاية ]١77[‏ البقرة. 

وانظر في معنى الإهلال «النهاية» ©: 71/١‏ دلسان العرب» .7١١ :1١‏ 
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فقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ الاشتراط في الحج . فقال 
بهذا('2 من ذكرناه. واتبعوا ما جاء عن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وكرهه") 
قوم( . 

واحتجوا بحديث الزهري عن سالم عن أبيه : أنه كره الاشتراط في الحج . 
وقال : 
١‏ -«أما حسبكم سنة نبيكم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه لم يشترط»0». 

واحتج بعض من كرهه بأن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ إنما قال لها: 
«واشترطي 7" أن محلي حيث حبستني» ولم يقل لها: إنه ليس عليك حج إن 
أحصرت . 


)١(‏ في (ه/١٠//):‏ فهذا. 

(؟) في (س/6١/أ):‏ فكرهه. 

(؟*) راجع ما تقدم لاهوه - /8ه. 

(4) «صلى الله عليه وسلم»): سقطت من (ه/ ١٠/أ).‏ (س/9١/).‏ 

() أخرجه النسائي في المناسك ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط © : 118 وفي 
«السئن الكبرى» 48/] كتاب الحج ‏ ما يفعل من حبس عن الحج ولم يكن اشترط. 
والترمذي في الحج ‏ باب درل 1*9 0/4" حديث 447 وقال: وحديث حسن 
صحيح 6 وأحمد 7 : ,”“٠‏ والدارقطني في الحج ؟ : 4 حديث ١81 28٠‏ قال في 
«التعليق المغني على الدارقطني» في هذا الموضع: «سنده صحيح لكن لا حجة فيه 
لمخالفته الأحاديث الثابتة» . 1 

والبيهقي في الحج ‏ باب من أنكر الاشتراط في الحج ه: 7١‏ وقال: «وعندي 

أن أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لو بلغه حديث ضباعة 
بنت الزبير لصار إليهء ولم ينكر الاشتراط. كما لم ينكره أبوه». وأخرجه البخاري في 
كتاب المحصر ‏ باب الإإحصار في الحج ؛ : 8 حديث . 183٠١‏ - بمعناه. وليس فيه قوله 
«أنه لم يشترط» . 

(5) في (ه/١٠/أ):‏ اشترطي . 
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© وفي الاية: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي)©, 
فكان هذا ناسخا لما كانوا يعتقدونه من أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج. 
فجازت في أشهر الحج, وجاز القران ولم يكونوا يستعملونه9©. 

ثم اختلف العلماء في حجة الوداع”». فقال قوم : إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ أفرد بالحج فيها. وقال قوم : بل تمتع بالعمرة إلى الحج ‏ وقال قوم : 
بل قرن وجمع بين الحج والعمرة», وكل هذا مروي بأسانيد صحاح. حتى 
طعن بعض أهل الأهواء؛ وبعض الملحدين في هذا وقالوا: هذه الحجة التي 
حجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أجمع ما كان أصحابه فقد(" اختلفتم 
فيها. وهي أصل من أصول الدين فكيف يقبل") منكم ما رويتموه من أخبار 
الأحاد. وهذا الطعن من أحد اثنين» إما أن يكون الطاعن به جاهلا باللغة التي 
خوطب بها القوم. وإما أن يكون جائرا عن الحق وسنذكر أصح ما روي من 
الاختلاف في هذا ونبين أنه غير متضاد. 


)١(‏ في (س/6١/ب)‏ زيادة: قال أبو جعفر. 

(؟) سورة البقرة: آية [195]. 

(*) سبق في أكثر من موضع بيان أن مثل هذا لا يسمى نسخا بالمعنى الاصطلاحي للنسخ » 
وإنما هو رفع لما كانوا عليه؛ واكثر القران على هذا المعنى . 

(5) انظر هذا المبحث في «اختلاف الحديث» للشافعي ص 0517 - 26858 «شرح معاني 
الاثاره ؟ : 1١9‏ -0٠15ء‏ «زاد المعاد» ” : /ا١٠‏ وما بعدها. «مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية» 75: 57 - وما بعدهاء «نيل الأوطار» 5 : 257 وما بعدهاء وراجع كتاب 
«حجة النبي صلى الله عليه وسلم» ‏ للألباني . 

(0) في (س/6١/ب)‏ زيادة: قال أبو جعفر. 

(7) في (ك) : قد. 

(0) في (ه/ :)1/٠١‏ نقبل . 

(8) أي مائلا عن الحق . انظر «لسان العرب» 5 : ١167‏ » وانظر «اختلاف الحديث» للشافعي 
ص 518, «معالم السئن للخطابي» على سنن أبي داود ؟ : .7"01١‏ 
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وقد قال الشافعى7»: هذا من أيسر ما اختلفوا فيه وإن كان قبيحا9 . 


وهذا كلام صحيح. لأن المسلمين قد أجمعوا أنه يجوز الإفراد والتمتع 
والقران(2. وإن كان بعضهم قد اختار بعض هذا . 
قال أبو جعفر»: كما قرىء على أحمد بن محمد بن خالد البرائي عن 
خلف بن هشام المقرىء. قال: «سمعت مالك بن أنس ”© في الإفراد بالحج : 
إنه أحب إليه. اطلفق التمتع والقران» قال: وليس على المفرد هدي)” . 
١١‏ - قال البّرائي : وحدثنا عبد الله بن عون, قال: حدثنا مالك بن أنس عن 
عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه عن عائشة ‏ رضي الله عنها"» ‏ : «أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ أفرد الحج)7». وهذا إسناد مستقيم لا مطعن فيه. 


)١(‏ في (س/6١/ب)‏ زيادة: رحمه الله. 

(؟) انظر «اختلاف الحديث؛» للشافعي ص 058, «مختصر المزني» ص 19" - 584. 

(9) انظر «التمهيد» /: 2٠١6‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 1؟ : 7" وما 
بعدهاء «المغنى» #: 775 «شرح النووي على مسلم» 8: 14., «نيل الأوطار 4 : 
65". 

(4) «قال أبو جعفر» : سقطت من: (ه/ ١٠١/أ).‏ 

(0) في (س/6١/ب)‏ زيادة: رحمه الله . 

(7) في (س/6١/ب):‏ من. 

(1) إسناده صحيح » فيه: أحمد بن محمد خالد البرائي - شيخ المؤلف - قال الدارقطني : 
«ثقة مأمون» وقال ابن الجزري : «ضابط جليل» . وخلف بن هشام : ثقة. وانظر «المدونة» 
١:0٠ث”‏ د«التمهيدك م: 6١٠؟.‏ 

(4) «رضي الله عنها»: سقطت من: (ه/ ١٠/أ).‏ 

(9) إسناده صحيح . 
وهذا الحديث أخرجه مالك في الحج ‏ باب إفراد الحج ص ١1١4‏ - حديث *1//7 5 لالاء 
ومسلم في الحج باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران ؟ : 41/8 
حديث ١1أاقء‏ وأبو داود في المناسك ‏ باب في إفراد الحج ؟ : /الالا حديث /الال11» 


والنسائي في المناسك ‏ باب إفراد الحج © : »١140‏ والترمذي في الحج _ما جاء في إفراد - 
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والحجة لمن اختار الإفراد أن المفرد أكثر تعبا من المتمتغ. لإقامته على 
الإحرام. فرأى أن ذلك أعظم لثوابه”». 

والحجة في اتفاق الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لما أمر 
بالتمتع والقران جاز” أن يقال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقرن كما 
قال جل وعز -: (ونادى فرعون في قومه)2. 


1١1‏ - وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : «رجمنا ورجم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم»9», وإنما أمر(») بالرجم”"” . 


6 وحدثنا بكر بن سهل قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرناا" مالك 


عن نافع عن ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قطع في مجن 
قيمته ثلاثة دراهم)2, وإنما أمر من قطع . فلما كان رسول الله صلى الله عليه 


الحج :187 حديث ,8٠١‏ وابن ماجه في المناسك ‏ باب الإفراد في الحج 484:7 
حديث 7470-1474., والدارمي في المناسك ‏ باب في إفراد الحج ؟ : #0, والبيهقي 
في الحج ‏ باب من اختار الإفراد وراه أفضل © :#. 


(5) في (ك): فجاز. 

(*) سورة الزخرف: آية [91]. 

(4) هذا جزء من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في بيان أن الرجم 
مما أنزل في كتاب الله. وقد ذكر المؤلف فيما تقدم في الأثر ١4‏ جزءاً منه وسبق تخريجه 
مستوفى هناك . وليس في شيء من الروايات التي وقفت عليها تقديم «رجمنا» على قوله : 
«ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم»- كما ذكر المؤلف - وإنما الذي في أكثرها: «رجم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ورجمنا بعده» . 

(6) في (س/9١/):‏ زيادة: رحمه الله . 

(5) انظر «التمهيد» م: 285٠‏ «تفسير البغوي» :١‏ /اك6١.‏ 5 

(1) في (س/6١/ب)‏ : حدثنا. 

(8) في إسناده: بكر بن سهل ‏ شيخ المؤلف ‏ تكلم فيه. وقد سبق ذكر ذلك في الكلام على 
الأثر رقم 4. وبقية رجاله ثقات . 
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وسلم ‏ قد أمر بالتمتع والقران جاز هذا . 


ومن الدليل على أمره بذلك: 


حدثنا حماد. عن هشام بن عروة. عن أبيه عن عائشة”(» قالت: خرجنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ موافين لهلال ذي الحجة فقال: «من شاء منكم أن 
يهل بحجة فليهل. ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل بعمرة»9(©. 


قال أبو جعفر: هذا احتجاج لمن رأى إفراد الحج وسنذكر غيره. 


فأما التمتع بالعمرة إلى الحج. فهذا موضع ذكره. 


وهذا الحديث أخرجه مالك في الحدود ‏ ما يجب فيه القطع ص 098 حديث 
864 :: والبخاري في الحدود ‏ باب قول الله تعالى ‏ : «والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما»وفي كم يقطع :7 حديث 5/48 - 51/44: وأبو داود في الحدود ‏ باب 
ما يقطع فيه السارق 4 : /4ه حديث 4886 » والنسائي في قطع يد السارق ‏ باب القدر 
الذي إذا سرقه السارق قطعت يده 8: 75 لالاء والترمذي في الحدود ‏ باب ما جاء في 
كم تقطع يد السارق 4 : ٠ه‏ حديث ١15468‏ وابن ماجه في الحدود ‏ باب حد السارق 
8637 حديث 275684 وأحمد 17: 5: 4ه. 248٠‏ 147ء والدارمي في الحدود باب 
ما يقطع فيه اليد ؟ : 10/7 . 


)١(‏ في (س/5١//)‏ زيادة: رضي الله عنها. 
(7) إسناده صحيح » فيه: حماد هو: ابن زيد. 


وهذا الحديث أخرجه النسائي في المناسك - إفراد الحج ©: »١55- 1١48‏ 
والبخاري في العمرة ‏ باب العمرة ليلة الحصبة وغيرهاء وفي باب الاعتمار بعد الحج بغير 
هدي ": ه.5. 504 حديث 17/8. 179/85. ومسلم في الحج ‏ باب وجوه الإحرام 
؟ : لالم حديث ١١؟1ء‏ وأبوداود في المناسك ‏ باب في إفراد الحج ؟ : 0/4 حديث 
,» وابن ماجه في المناسك ‏ باب العمرة من التنعيم 7': 9494 حديث 2٠6٠6٠‏ 
وأحمد 5 : //117» 2141 وابن خزيمة في المناسك - باب إباحة القران بين الحج والعمرة 
والإفراد والتمتع 5 : ١58‏ حديث .75٠4‏ والبيهقي في الحج ‏ باب العمرة قبل الحج 
والحج قبل العمرة 4 : 88". 
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١١7‏ - قال أبوجعفر»: قرىء على أحمد بن محمد بن الحجاج عن يحبى بن 
عبد الله بن بكيرء عن الليث بن سعد قال: حدثني عُقيل عن الزهري قال: 
أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال: «تمتع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ بالعمرة إلى الحج وأهدى, فساق الهدي من ذي الحليفة» وبدأ 
فأهل بالعمرة. ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- بالعمرة إلى الحج» وساق الحديث©©. 


- قال الزهري : وأخبرني عروة. عن عائشة» عن رسول الله صلى الله 
عليه وسم ‏ في تمتعه بالعمرة إلى الحج مثل الذي أخبرني سالم عن عبد الله 
ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم»9». 


قال أبو جعفر: فإن قال قائل: هذا متناقض. رويتم عن القاسم عن 


.)أ/١5/س(‎ »)ب/٠١ «قال أبوجعفر»: سقطت من: (ه/‎ )١( 

)7١(‏ في إسناده: أحمد بن محمد بن الحجاج» قال ابن أبي حاتم : «سمعت منه بمصر ولم 
أحدث عنه, لما تكلموا فيه؛, وقال ابن عدي : «صاحب حديث كثير الحديث من الحُفْظ 
بحديث مصرء أنكرت عليه أشياء مما روا وهو ممن يكتب حديئه؛ مع ضعفه) وقال ابن 
الجوزي : «أحد حفاظ الحديث». وبقية رجاله ثقات, فيهم: عُقيل هو: ابن خالد. 

وهذا الحديث أخرجه بطوله البخاري في الحج ‏ باب من ساق البدن معه #: همه 
حديث ,.1591١‏ ومسلم في الحج ‏ باب وجوب الدم على المتمتع » وأنه إذا عدمه لزمه 
صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ؟ : 401١‏ حديث 17717 » وأبو داود 
في المناسك ‏ باب في الإقران ‏ 7 : اول حديث 1١8٠١6‏ والنسائي في المناسك ‏ باب 
التمتع ©: ١16٠ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثاره 7 147ء والبيهقي في الحج ‏ 
باب من اخختار التمتع ©: 71 . 

(*) في (س/5١/أ):‏ زيادة: رضي الله عنها. 

(4) أخرجه عن عائشة البخاري في الباب السابق : حديث 1147 , ومسلم في الياب 
السابق أيضا ؟: 4٠07‏ حديث 1778., والطحاوي في «شرح معاني الآثاره ؟: 2147 
والبيهقي ه: ١‏ . 
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عائشة() أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أفرد الحج © ورويتم هاهنا عن 
الزهري عن عروة عن عائشة(© التمتع» قيل له: الحديثان متفقان. وذلك بين 
ألا ترى أن في هذا الحديث نصا: «ويدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فأهل بالعمرة» ثم أهل بالحج». أفلا ترى الحج مفردا من العمرة؟ فهذا بين 


جدا(") , 


8- قال أبو جعفر©»: حدثناا» أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا محمد ابن 
المننى عن عبد الرحمن, عن سفيان» عن قيس بن مسلمء عن طارق بن 
شهاب» عن أبي موسى » قال: قد مت على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وهو() بالبطحاء فقال: لايم أهللت؟ فقلت بإهلال النبي - صلى الله عيه وسلم - 
قال: هل سقت من هدي؟ قلت لا. قال: فطف” بالبيت وبالصفا والمروة» 
وحل». فطفت بالبيت وبالصفا والمروة» ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني » 
وغسلت رأسي » فلم أزل أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكرء وإمارة عمر(©؛ 
فإني لقائم بالموسم إذه*» أتاني رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين 
في النسك . فقلت: يا أيها الناس من أفتيناه بشي ء فليتئد. فإن أمير المؤمنين 
قادم, فأتموا به. فلما قدم قلت: ياأمير المؤمنين ما أحدثت في النسك؟ قال: 
أن نأخذ بكتاب الله جل وعز ‏ فقد قال الله جل ثناؤه : (وأتموا الحج والعمرة 


)١(‏ في (س/١١/))‏ زيادة: رضي الله عنها. 
(؟) «أفرد الحج» : سقطت من: (س/5١/).‏ 
(*) هذا الكلام مستفاد من كلام الطحاوي في «شرح معاني الأثان ؟: 014-1847 .16١‏ 
(4) «قال أبو جعفر» سقطت من (ه/ ١٠/ب)»‏ (س/5١/أ).‏ 
(©) في (ه/١٠/ب):‏ وحدثنا. 
)١(‏ «وهوه : سقطت من: (ه/ ١٠/ب).‏ 
0) في (ه/١٠/ب).‏ (س/5١/):‏ طف. 
(4) في (ه/١٠/ب)‏ زيادة: رحمة الله عليهماء وفي (س/5١//)‏ زيادة: ابن الخطاب - 
رضي الله عنه . 
(9) «إذ» : زيادة من (ه/١٠/ب).‏ 
_لاكه- 
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لله)0) وأن تأخذ بسنة رسول الله”) ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فإنه لم يحل حتى 
نحر الهدي)2 . 


قال أبو جعفر: قوله : «فليتئد» معناه: فليكبّت» مشتق من التؤدة؟». وقوله 


«لم يحل» أي : لم يحل من إحرامه, أي لم يستحل لبس الثياب والطيب» وما 
أشبههما . 


وفي هذا" الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أمر أبي موسى 
بالتمتع » وفيه أن أبا موسى توقف عن الفتيا بالتمتع » وقد أمره به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ إلى أن وافى عمر©» فلما وافى عمر” منع من التمتع فلم يراده 
أبو موسى , لأن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قد أجاز غيره» فدل هذا على أن 
إمام المسلمين إذا اختار قولا يجوز ويجوز غيره وجب أن لا يخالف عليه» ونظير 
هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال: 


.]1953 سورة البقرة: آية‎ )١( 
/ب): نبيناء وفي (س/5١/أ): نبينا محمد.‎ ٠١ في (ه/‎ )5( 
(؟) إسناده صحيح , فيه : عبد الرحمن هو: ابن مهدي وسفيان هو: الثوري» وأبو موسى‎ 
. هو عبد الله بن قيس الأشعري‎ 
والبخاري‎ »١84 :© وهذا الحديث أخرجه النسائي في المناسك - باب التمتع‎ 
- بنحوه في الحج  باب من أهل في زمن النبي  صلى الله عليه وسلم  كإهلال النبي‎ 
صلى الله عليه وسلم -": حديث 216884 ومسلم في الحج  باب في نسخ التحلل‎ 
وأحمد 4 : 8416 4 ولا والدارمي‎ 21717١ من الإحرام والأمر بالتمام 1" : 8954 حديث‎ 
في المناسك  باب في التمتع 7 : 5" والبيهقي في الحج  باب كراهية من كره القران‎ 
. ٠١ :© والتمتع‎ 
. 11/4 :١ وهى التأنى, والتَبّت. انظر «النهاية»‎ )4( 
.)ب/١٠١/س(‎ : وهاه : ته ب‎ (2) 
/ب) زيادة: رضي الله عنه.‎ ١15 في (س/‎ )7( »)5( 
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«أنزل القران على سبعة أحرف)2©. 


فرأى عثمان ‏ رضي الله عنه(" ‏ أن يزيل منها ستة. وأن يجمع الناس على 
حرف واحدء فلم يخالفه أكثر الصحابة حتى قال علي رضي الله عنه" . 


)١(‏ هذا جزء من حديث أخرجه الأئمة مختصرا ومطولا ‏ من حديث عمر بن الخطاب وابن 
عباس وأبي بن كعب وسمرة بن جندب وأبي بكرة وابن مسعود وأبي هريرة وحذيفة 
وهشام بن حكيم وأبي جهيم الأنصاري, وأم أيوب وغيرهم . 

فأخرجه من حديث عمر بن الخطاب مطولا البخاري في الخصومات - باب كلام 
الخصوم بعضهم في بعض © : 7 حديث 27414 وفي فضائل القرآن ‏ باب إنزال القرآن 
على سبعة أحرف 4: 7 حديث 44947» ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب 7 
بيان أن القرآن على سبعة أحرف, وبيان معناه 85٠ :١‏ حديث 2818 وأبو داود في 
الصلاة ‏ باب إنزال القران على سبعة أحرف 7: ١6‏ حديث 1470.ء والنسائي في 
الافتتاح ‏ ما جاء في القران ؟ : ٠‏ والترمذي في القراءات ‏ باب ما جاء أنزل 
القران على سبعة أحرف ه: ١9‏ حديث 21447 وابن أبي شيبة في فضائل القران - 
القران على كم حرف نزل :٠١‏ 018. 

وأخرجه من حديث ابن عباس البخاري في الباب السابق حديث »44841١‏ ومسلم 
أيضاً في الباب السابق حديث 4١4‏ . وأخرجه من حديث أبي بن كعب مسلم في الباب 
السابق :١‏ ١5ه‏ حديث 87١‏ » وأبو داود في الباب السابق ؟: ١5٠١‏ حديث 2١4178‏ 
والنسائي في الباب السابق ” : ١67‏ - 164ء والترمذي في الباب السابق أيضا ه: ١954‏ 
حديث 7844» وابن أبي شيبة في الباب السابق :1١‏ 018-617., وأحمد ه: 1ك 
لالالء ”*"1ء والطبري :١‏ “ا حديث 178 -38. 

وأخرجه من حديث سمرة بن جندب ‏ أحمد ©: 15. وأخرجه من حديث أبي بكرة 
ابن أبي شيبة :1١‏ 20117 وأحمد ©: 01, والطبري 47:1١‏ حديث 1١‏ وأخرجه من 
حديث ابن مسعود وأبي هريرة ‏ ابن أبي شيبة :1١‏ 201172815 والطبري حديث 2٠١‏ 
«4, ه4. وأخرجه من حديث حذيفة وهشام بن حكيم : أبو عبيد في «فضائل القران» 
4), ©86/أ. وأخرجه من حديث أبي جهيم الأنصاري. أحمد 4: 2159 والطبري 
حديث »4١‏ وأخرجه من حديث أم أيوب ‏ ابن أبي شيبة 2١8 :٠١‏ وأحمد 5: 417 
*457» والطبري حديث ٠١‏ "اا 54؟. 

)١(‏ في (ه/ ١٠/ب):‏ رحمة الله عليه. 
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١‏ «لوكنت موضعه لفعلت كما فعل)(). 

وفى هذا الحديث أن النبى92) - صلى الله عليه وسلم ‏ قال أن موسى : 
«طف بالبيت وبين الصفا والمروة وحل»» ولم يقل له احلق ولا قصر. فدل على 
أن الحلق والتقصير غير واجبين29 . 

وفيه أهللت بإهلال النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فدل هذا على أن هذا 
جائز لمن فعله”»؛ وقال بعض أهل العلم : هذا يدل على أنه جائز أن يلبي 
الرجل ولا يريد حجا ولا عمرة 6 ثم يوجب بعد ذلك ما شاء. واستدل قائل هذا 
على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لبَى مرة بالآفراد, ومرة بالتمتع» ومرة 
بالقران حتى نزل عليه القضاء فقرن2. 


. 737 21١7 أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» ه/1/ب» وأبوداود في «المصاحف» ص‎ )١( 
.4075- 401 35.2848 :17 وانظر «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ 
. (؟) في (س/5١/ب): رسول الله‎ 
ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسم  أمر بالحلق والتقصير في غير هذا الحديث.‎ )"( 
من ذلك ما أخرجه البخاري  في الحج  باب ما يلبس المحرم. وفي باب تقصير المتمتع‎ 
من حديث ابن عباس : «أن النبي‎ ١ 21١6148 بعدالعمرة": ه٠5 /ا5ه حديث‎ 
صلى الله عليه وسلم  لما قدم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة‎ - 
ثم يقصرواء وفي لفظ : ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصّروا».‎ 
قال النووي في «شرح مسلم» 8: 144 - في كلامه على حديث أبي موسى : «وإنما‎ 
لم يذكر الحلق هنا لأنه كان مشهورا عندهم» ويحتمل أنه داخل في قوله ووأحل»».‎ 
وهو أن يقول: أهللت بما أهل به فلانء أو أحرمت بما أحرم به فلان.‎ )4( 
أي ينوي الإحرام بنسك. ولم يعين حجا ولا عمرة.‎ )9( 
. 6858 «اختلاف الحديث» ص‎ ,177/-1١75 : 37 بهذا قال الشافعي . انظر: «الأم»‎ )5( 
وممن قال أيضا بهذا القول وهو أنه يجوز أن يقول أحرمت بما أحرم به فلان» أو يحرم‎ 
ل ل‎ 
. تيمية وابن حجر والشوكاني وغيرهم‎ 
انظر: «المغني» *: 788, «شرح النووي على مسلم» 8: 21949 د‎ 
. "8/8 : 5 «فتح الباري» :15 5» «نيل الأوطار»‎ 2.3١5 : شيخ الإسلام ابن تيمية» 5؟‎ 
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وقال بعض أهل العلم : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قارناء وإذا 
كان قارناء فقد حج واعتمر» واتفقت الأحاديث. 


عاق المع سد ارو ل 


بحجة وعمرة» ليك قرلن. فاتفقت الأحاديث 209 


والدليل على هذا: أنه لم يرو أحد عن النبي »9‏ صلى الله عليه وسلم - 
أنه قال: أفردت» ولا تمتعت. وصح عنه أنه قال: «قرنت». 
5 كما حدثنا أحمد بن شعيبء» قال: أخبرني معاوية بن صالحء قال: 
حدثنا» يحيى بن معين, قال: حدثنا حجاجء قال: حدثنا يونس عن أبي 
إسحاق عن البراء قال: كنت مع عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ حين أمْره 
رسول الله("» ‏ صلى الله عليه وسلم - على اليمن فلما قدم على النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال علي : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - : «ماذا صنعت؟ قلت: أهللت بإهلا لك 
قال: فإني سقت الهدي وقرنت, ثم أقبل على أصحابه فقال: لو استقبلت من 
أمري كما استدبرت لفعلت كما فعلتم» ولكن سقت الهدي وقرنت)2 . 


)١(‏ في (س/5١/ب)‏ زيادة: قال أبو جعفر. 

(؟) انظر: «شرح معاني الآثار» ١‏ : ه6١»‏ «أحكام القرآن» للجصاص ١‏ : 85؟ - 27817 «زاد 
المعاد» '': .١6١‏ 

(*) في (س/5١1/ب):‏ رسول الله . 

(4) في (ه/١١/):‏ حدثني . 

(©) في (ه/١١//):‏ النبي . 

(5) في إسناده: معاوية بن صالح. هو: معاوية بن صالح بن عبيد افييطا49 الأشعري : 
«صدوق»» ويونس هو: ابن أبي إسحاق السَبيعي : : «صدوق يهم قليلا» أخرج له مسلم. 
وبقية رجاله ثقات. فيهم: حجاج». هو ابن محمدء وأبو إسحاق, هو عمرو بن عبد الله 
السّبيُعيء يدلس, واختلط فى آخر عمره. 2 
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1١ *‏ وحدثنا أحمد بن شعيب قال: حدثنا(١)‏ يعقوب» قال: حدثنا هشيم » 
قال: أخبرنا حميد قال: حدثنا بكر بن عبد الله المزني. قال: سمعت أنس بن 
مالك يقول: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يلبي بالعمرة والحج ”© 
جميعا. فحدثت بذلك ابن عمر. فقال: ب بالحج وحده. فلقيت أنس. 
فحدثته فقال: ما تعدوننا إلا صبياناء سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- يقول: لبيك عمرة وحجة”2 معاع»؟). 


وهذا الحديث أخرجه النسائي في المناسك ‏ باب القران © : »١544‏ وأبوداود باطول 

منه في المناسك ‏ باب في الإقران ؟ : 45 حديث 217417 والبيهقي في الحج ‏ باب 
من اختار القران ه: © قال البيهقي بعد سياقه: «وكذا في هذه الرواية «وقرنت»» وليس 
ذلك في حديث جابر بن عبد الله حين وصف قدوم علي - رضي الله عنه. وإهلاله, 
وحديث جابر أصح سندا وأحسن سياقة, ومع حديث جابر حديث أنس بن مالك». وذكره 
الهيئمي في الحج - باب القران وغيره وحجة النبي ‏ صلى الله عليه وسم ‏ : 78377 ونسبه 
للطبراني في الأوسط, وقال: «رجاله رجال الصحيح». 

)١(‏ في (س/5١/ب):‏ أخبرنا. 

(؟) في (ه/١١/أ):‏ بالحج والعمرة. 

(*) في (ه-/١١/أ).‏ (س/17/أ): حجة وعمرة. 

(4) إسناده صحيح, فيه: يعقوب هو: ابن إبراهيم العَبّدي, وحُميد هو: ابن أبي حميد 
الطويل. 

وهذا الحديث أخرجه النسائي في الحج ‏ باب القران ©: ,١6١‏ ومسلم في الحج 
باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة ؟: 4٠08‏ حديث 217375 وأبو عبيد 5 ٠8414):‏ 
حديث 4" _ ه#, وأحمد 7: 494 2.٠٠١‏ وأخرجه بمعناه ‏ دون ذكر قول بكر بن 
عبد الله : «فحدثت بذلك ابن عمر - الخ » البخاري في الحج ‏ باب التحميد والتسبيح 
والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة 7: 4١١‏ حديث »٠1681١‏ وأبو داود في 
المناسك ‏ باب في الإقران : 9١‏ حديث 117/846 والترمذي في الحج ‏ باب ما جاء 
في الجمع بين الحج والعمرة : ١884‏ حديث 873١‏ », وابن ماجه في المناسك ‏ باب 
الإحرام » وباب من قرن الحج والعمرة ؟ : “/91. 4484 حديث 79411, 5958. 
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('»فهذه أحاديث بينة» ويزيدك فى ذلك بيانا: 
4 أن بكر بن سهل حدثناء قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا 
مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت: «قلت يارسول الله ما بال الناس 
حتى انحرة” . 


وهذا يبين أنه كان قارناًء لأنه لو كان متمعاً أو مفرداً لم يمتنع من نحر 


الهدي© . لح 
فهذا ما في الحج من ناسخ ومنسوخ .2 واحتجاج ونذكر بعده ما في الخمر 


)١(‏ في (س/7١/أ)‏ زيادة: قال أبو جعفر. 
(؟) في إسناده: بكر بن سهل تُكلم فيه وقد تقدم ذكر ذلك في الكلام على الأثر 4 وبقية 
رجاله ثقات . 
ْ وهذا الحديث أخرجه البخاري في الحج ‏ باب فتل القلائد للبدن والبقر: 4ه 
ش حديث 15817, ومسلم في الحج ‏ باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج 
المفرد ؟: 4٠5‏ حديث 4؟151. وأبو داود في المناسك ‏ باب في الإقران ؟ : /89 
حديث 21١8.5‏ والنسائي في المناسك ‏ باب التلبية عند الاحرام ©: ,.٠1"*5‏ وابن ماجه 
"**فقٌ المناسك ‏ باب من لبّد رأسه 7 : ٠١١7‏ حديث#2145, وأحمد 5: 7887 27844 
6 والطحاوي في «شرح معاني الأثان ؟ : 144. 
(؟) هذا محمول على قول الشافعي أن كلا من الختمتع والمفرد له أن ينحر الهدي قبل يوم 
النحر. وممن ذهب إلى ترجيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان قارنا أبو حنيفة 
والشافعي في أحد أقواله. وأبو عبيد وأحمد بن حنبل وابن تيمية وابن القيم وغيرهم . 
انظر: «اختلاف الحديث» ص 558. «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد ؟: 4٠8‏ 
«شرح معاني الاثازه ؟: 165-١68‏ «أحكام القرآن» للجصاص :١‏ 75817, «المغني» 
9: 0/5”. و«مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» "> : 754, 55 - 4لاء «زاد المعاد» 
:"9" . 
وانظر في التوفيق بين الأحاديث في حجة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وبيان أنهامر 
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من النسخ . ونذكر قول من قال: إن الاية التي في سورة البقرة ناسخة لما كان 
مباحا من شرب الخمرء وقول من قال إنها منسوخة. ونذكر ما هو بمنزلة الخمر 
من الشراب, وما يدل على ذلك من الأحاديث الصحاح عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ وما يدل من المعقول. ومن الاشتقاق. واللغة على أن ما أسكر 
كثيره فقليله حرام ء وأنه خمر. ونذكر الشبهة”" التي أدخلها قوم. وهذا كله في 
الاية الثامنة عشرة . 


ليست مختلفة «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 55:55 - 36, «زاد المعاد» 
: 8١1ء‏ «نيل الأوطارن ؟ : /اغ”#. 
)١(‏ في (ه/١١/أ):‏ الشبه. 


؟لاة - 


2 
ثم اجحم” [|, 
اهن 
عرس ولالبه 


باب ذكر الاية الثامئنة عشرة 


5 اع نعل ع تير :حت وه ساد ر# درو صذ رء لم فو جح نر 
قال( جل وعز: ‏ د يسَمَلُويَكَ عن الْحَمْرِوَالْمْسِرٍ كل فهِمَاانْ مكبر 
د سوا 2 


ومنلِع داس وَإِنْمَهُمَآ أكبرمن نفعهما 024 . 
قال جماعة من العلماء : هذه الاية ناسخة لما كان مباحا من شرب الخمر. 


وقال آخرون: هي منسوخة بتحريم الخمر في قوله - جل وعز - 
(فاجتنبوه)0 . 


قال أبو جعفر: وسنذكر حجج الجميع 29 فمن قال: إنها منسوخة احتج 
بأن المنافع التي فيها إنما كانت قبل التحريم» ثم نسخت وأزيلت. 
حدثنا إبراهيم بن عبد الله عن محمد بن يزيد عن جويبر عن الضحاك في 
قوله ‏ جل وعز -: «إيسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع 
للناس © . قال: «المنافع قبل التحريم)2 . 


. في (س/7١/أ): قال الله‎ )١( 

(؟) سورة البقرة : اية [519؟]. 

(*) سورة المائدة: أية .]4٠[‏ 

(54) في (ه/١١/))‏ حججهم. 

(8) إسناده ضعيف: فيه : إبراهيم بن عبدالله. هو ابن حاتم الهروي : «صدوق حافظ تكلم 
فيه بسبب القرآن». وجويبر هو: ابن سعيدء ضعيف جداء وبقية رجاله ثقات فيهم: 
محمد بن يزيد هو الكلاعي الواسطي . 

وهذا الأثر أخرجه الطبري 4 :  #”*”*٠‏ الأثر .5١54٠‏ 
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5 - وحدثنا جعفر بن مجاشع., قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق» قال: حدثنا 
محمد بن هارون. قال: حدثنا صفوان عن عمر بن عبد الواحد. عن عثمان بن 
عطاء عن أبيه : « «ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع 
للناس 224 قال: نسختها يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى46” يعني المساجد, ثم أنزل «ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون 
منه سكراً ورزقاًه9» ثم أنزل «يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه”" الآيتين)27 . 

واحتج من قال: إنها ناسخة بالأحاديث المتواترة» التي فيها بيان علة نزول 
تحريم الخمر وبغير ذلك . 

قال أبو جعفر: فمن الحجج : 
7 - ما قرىء على أحمد بن محمد بن الحجاج» أن عبد العزيز بن عمران 
ابن أيوب بن مقلاص حدثهم» سنة تسع وعشرين ومائتين» قال: حدثنا 


.)أ/١١/ه(‎ : (ومنافع للناس): سقطت من‎ )١( 
في (ه/١١/)) زيادة: الآية.‎ )5( 
.]47[ سورة النساء: آية‎ )*( 
في (ه/١١/أ) و(س/7١/أ) زيادة: (حسنا).‎ )4( 
.]51/[ سورة النحل : اية‎ )0( 
.)ب/١7/س(‎ .)أ/١١/ه(‎ : (فاجتنبوه) : سقطت من‎ )5( 
.]41  49[ سورة المائدة: الايتان‎ )/( 
وهذا الأثر إسناده ضعيف. فيه : محمد بن هارون هو: الربّعي : «صدوق»» راك‎ 
هو: ابن صالح : «ثقة وكان يدلس تدليس التسوية»؛. وعثمان بن عطاء هو: ابن عطاء‎ 
الخراساني , وهو ضعيف, وقد تقدم في الأثر 244 وبقية رجاله ثقات.‎ 
ولم يذكر فيه آية النحل. ولا التصريح‎ ١ وقد ذكر هذا الأثر السيوطي ؟:‎ 
بالنسخ » ونسبه لعبد بن حميد . وأسند المؤلف في الآثر 77 بعضه من رواية عثمان بن‎ 
. عطاء عن أبيه عن ابن عباس . وسيأتي تخريجه هناك إن شاء الله‎ 
2 كلزة‎ 
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محمد بن يوسف قال : حدثنا إسرائيل«"© عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عمرو 
بن شرحبيل عن عمر - أنه قال: «اللهم بين لنا في الخمر فنزلت : #يسألونك 
عن الخمر والميسر» الآية» فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا 
شافياء فإنها تذهب العقل والمال. فنزلت : فيا أيها الذين آمنوا.لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون04»فكان منادي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - ينادي وقت الصلاة: لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر”” فقرئت 
عليه. فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافياء فإنها تذهب العقل والمال 
فنزلت: «يا أيها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان» إلى؟» «فهل أنتم منتهون 2*4 فقال عمر ‏ رضي الله عنه9) _ 
6 انتهينا انتهينا»” . 


)١(‏ في (س/07١/ب)‏ زيادة: قال حد. 

(1) سورة النساء : آية [47]. 

(*) في (س/7١/ب)‏ زيادة: رضي الله عنه. 

(4) في (س/7١/ب)‏ زيادة: قوله . 

(8) سورة المائدة: الايتان 903 -41]. 

(5) «رضي الله عنه»: سقطت من: (ه/١١/ب).‏ 

(1) في إسناده أحمد بن محمد بن الحجاج ‏ شيخ المؤلف. متكلم فيه. وقد تقدم في الأثر 
١١‏ وعبد العزيز بن عمران بن مقلاص» قال أبوحاتم : «مصري صدوق». وبقية رجاله 
ثقات. فيهم إسرائيل هو: ابن يونس, وأبو إسحاق. هو: عمرو بن عبد الله السُبيي» 
يدلس» واختلط في آخر عمره. 1 

وهذا الآثر أخرجه أبوداود في الأشربة ‏ باب تحريم الخمر_؛ : 9ل حديث 251١‏ 
والنسائي في الأشربة ‏ باب تحريم الخمرم: 585 - 27817 والترمذي في التفسير باب 
ومن سورة المائدة »: 569 حديث 44 #0, قال الترمذي : «وقد روي عن إسرائيل هذا 
الحديث مرسلا. حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أن عمر بن الخطاب قال: «اللهم بين لنا في الخمر بيان 
شفاء؛_فذكر نحوه . وهذا أصح من حديث محمد بن يوسف», وأخرجه أبوعبيد؟ : 015 الأثر - 
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4 قال أحمد بن محمد بن الحجاج: وحدثنا عمرو بن خالد سئة خمس 
وعشرين, قال: حدثنا زهير قال: حدثنا سماك قال: حدثني مصعب بن سعد 
عن سعد قال: «مررت بنفر من المهاجرين والأنصار فقالوا لي : تعال نطعمك 
ونسقيك خمراء وذلك قبل أن تحرم الخمرء "١‏ فأتيتهم في حشء قال: 
والحش : البستان, فإذا عندهم رأس جزور مشويء وَزق خمر2©. فأكلنا 
وشربناء فذكرت الأنصار. فقلت: المهاجرون خير من لافنا فأخذ رجل 
منهم أحد لحبي الرأس27, فجرح به أنفي فأتيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فأخبرته فنزلت: (يأيها الذين امنوا إنما الخمر والميسر))©)20©. 


قال أبو جعفر: وفيى حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس : 


4 «نزل تحريم الخمر في حيين من قبائل الأنصار, لما نملو شج بعضهم 


> 407. وأحمد١‏ :#8ه, والطبري ١١-55ه-الآثار؟179815.17815.‏ وابن أبي حاتم ؟ : 
4 /بء والحاكم ؟: 048؟ ‏ في التفسير. وقال : «صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه) ووافقه الذهبي . 

والبيهقي في الأشربة والحد فيها ‏ باب ما جاء في تحريم الخمر 8: 588 . 

)١١‏ في (س/7١/ب)‏ زيادة: قال. 

(") الزّق السقاء أو الوعاء الذي يتخذ للشراب. انظر «لسان العرب» .1١4 :٠١‏ 

("*) لحيا الرأس : هما العظمان اللذان فيهما الأسنان في جانبي الفم. انظر «لسان العرب» 

ه11 "71 . 

(5) في (س/7١/ب)‏ زيادة : (والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان) . 

(0) في إسناده : أحمد بن محمد بن الحجاج تكلم فيه وقد تقدم في الأثر/111. وسماك هو: 
ابن حرب : «صدوق وقد تغير بأخرة» فكان ربما لقن». وقد أخرج له مسلم, وبقية رجاله 
ثقات . فيهم : زهير هو: ابن معاوية. 

وهذا الحديث أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ‏ باب فضل سعد بن أبي وقاص 
- رضي الله عنه ‏ من حديث طويل 4 : لا/141 حديث 17/48 , وأحمد 1: 2141 2145 
والطبري :٠١‏ 6 الاثار .1567١-17614‏ وابن أبي حاتم 7 : ١78‏ /بء والبيهقي 
في الأشربة والحد فيها ‏ باب ما جاء في تحريم الخمر 8: 788 . 
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بعضاء ووقعت بينهم الضغائن فنزلت: «يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر 
والميسر2<6 إلى (منتهون))2 . 


قال أبو جعفر: فهذا يبين أن الآية ناسخة . 

ومن الحجة لذلك أيضا أن جماعة من الفقهاء يقولون : تحريم الخمر بآيتين 
من القرآن بقوله - جل وعز - «قل فيهما إثم كبير©”". وبقوله : «إقل إنما حرم 
ربي لاحش ما ظهر منها وما بطن والإثم 9#». فلما حرم الإثم» وأخبر أن في 
الخمر إثما وجب أن تكون محرمة©». 


فأما قول من قال: إن الخمر يقال لها: الإثم0©؛ فغير معروف من حديث 
ولا لغة", والقول الأول جائز». وأبين منه أنها محرمة بقوله تعالى (فاجتنبوه) 
وإذا نهى الله - جل وعز - عن شيء فهو محرم . 


. في (س/17/ب) زيادة: (والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان)‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الآيتان [40 - .]4١‏ وهذا الأثر أخرجه الطبري :٠١‏ ١ه‏ الأثر 
:» والبيهقي في الأشربة والحدفيها ‏ باب ما جاء في تحريم الخمرم: 780 - 
45 وذكره ابن حجر :٠١‏ ١ا”# ‏ من رواية النسائي والبيهقي. وقال: «إسناده 
صححيح ) . 

(*) سورة البقرة: اية [9١؟].‏ 

(4) سورة الأعراف : أية [“ا"] . 

(0) انظر «معاني القران وإعرابه» للزجاج :١‏ 784. «أحكام القران» للجصاص :١‏ 8717 
«التمهيد» :١‏ 747» «تفسير ابن عطية» 7: .10/١‏ «أحكام القرآن» لابن العربي :١‏ 
«فتح الباري» :٠١‏ ١”ء‏ «البحر المحيط» 7 : /ا8١.‏ 


(5) نسب القرطبي 7: 2301١-0٠6‏ وأبو حيان 7: ١61‏ هذا القول للحسن. وانظر: 
«الصحاح» للجوهري ٠‏ : 4 » «تفسير ابن عطية» /ا: 54 » «لسان العرب» ١7‏ : 5. 
(0) انظر أيضا في رد قول من قال إن الخمر يقال لها الإثم «أحكام القران» لابن العربي ؟ : 
5 . 
(8) يعني قول جماعة من الفقهاء أن تحريم الخمر بأيتين من القرآن بقوله جل وعز- : «إقل 
فيهما إثم كبير». وبقوله إإنما حرم ربي الفواحش » الاية. 
- كلاه 
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وفى الأحاديث2© التي ذكرناها ما يحتاج إلى تفسيرء فمن ذلك «تّمِلوا» 
معناه: سكروا"» وبعضهم يروي في حديث سعد اقَفَزَرَ به أنفي» أي : فَلَقَه 
وشّقّه ومنه : فَزَرْت الثوب, والفزر؟ القطعة من الغنم©». 


وفي الأحاديث في سبب نزول تحريم الخمر أسباب» يقول القائل : كيف 
يتفق بعضها مع بعض؟ وعمر - رضي الله عنه 22 يقول شيئاء وسعد يقول غيره» 
وابن عباس قد أتى بسواهما. 


قال أبو جعفر: والجواب ()أن الأحاديث متفقة, لأن عمر رضي الله عنه©» 
سأل بيانا شافيا في تحريم الخمر ولم يقل : نزلت في ذلك. لا9© في غيره» 
فيجوز أن يكون سؤال عمرا”وافق ما كان من سعد بن أبي وقاصء ومن الحيين 
اللذين من قبائل الأنصار فتتفق الأحديث ولا تتضاد. 

وفيها من الفقه أن منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان ينادي وقت 
الصلاة: «لا يقربن الصلاة سكران». فدل بهذا على أن القول ليس كما قال 
بعض الفقهاء: إن السكران الذي لا يعرف السماء من الأرضء ولا الذكر من 
الأنثى , وإن رجلا لو قال له وأشار إلى السماء: ما هذه فقال: الأرض لم يكن 
سكران, لأنه قد فهم عنه كلامه2», (). ولو كان الأمر على هذا لما جاز أن 


)١(‏ في (ه/١1/ب):‏ «وفي الاية»» وهو تصحيف. 
)١(‏ انظر «النهاية» :1١‏ 377اء «لسان العرب» :1١‏ 9437. 
(”*) بكسر الفاء وسكون الزاي . 
(4) انظر «النهاية» #: *57 4 , «لسان العرب» ©: 817 884. 
(0) «رضي الله عنه»: سقطت من: (ه/١١/ب).‏ 
(5) في (ه/١١/ب).‏ (س/8١/أ):‏ فالجواب. ‏ 
(7) في (س/8١1/1):‏ ولا. 
(8) في (س/8١/)‏ زيادة: رضي الله عنه . 
(9) ممن قال بهذا أبو حنيفة وبعض أصحابه. انظر «مختصر الطحاوي» ص 3978 «فتح 
القدير» لابن الهمام : #317. دحاشية ابن عابدين» 4 : .14١‏ 
)٠١(‏ في (س/8١/))‏ زيادة: قال أبو جعفر. 
د -68٠‏ 


يخاطب من لا يعرف الذكر من الأت ع ولا يفهم الكلام فيقال له: لا تقرب 
الصلاة وأنت سكران» فتبين بهذا الحديث أن السكران: هو الذي أكثر أمره 
التخليط”', 


. السكران فقال: أنا أخذ فيه بما رواه ابن جريج عن عمرو بن دينار عن يعلى بن 
منيّة عن أبيه29 قال : 


- سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه©» عن حد السكران فقال: «هو 
الذي إذا استقرأته سورة لم يقرأهاء وإذا خلطت ثوبه مع ثياب لم يخرجه)»©. 


وفي الحديث من الفقه أن قوله : «لا يقربن الصلاة سكران» قد دل على أن 


)١(‏ في (س/8١/أ):‏ أكثر من التخليط. 
وانظر «المحلى» /ا: ,5٠5‏ 5084., «المغني» 8: ؟17١”.‏ 

(؟) هو أحمد بن صالح المصري, المعروف بابن الطبري . 

(*) في (ه/١١/ب)‏ زيادة: هو ابن منية أيضا أولا منسوبا إلى أمه ثم إلى أبيه. 

(54) «رضي الله عنه» : سقطت من: (ه/ ١١/ب).‏ 

(8) في إسناده: ابن جريج هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج . «ثقة وكان يدلس 
ويرسل». وعمرو بن دينار: ثقة . ويعلى بن مُنية هو: يعلى بن أميّة التميمي » يقال له يعلى 
بن مُنِية وهي جدته, ويقال أمه. وهو وأبوه صحابيان. وصحبة يعلى أشهر من صحبة أبيه 
- والذي يظهر أن الحديث من رواية يعلى بن أمية عن عمرء لأنه هو الذي ذكر له رواية 
عن عمرء كما جاء في كتب الرجال. وكما روى عنه المؤلف في الأثر 845؛ ويدل على 
هذا أن عبد الرزاق أخرج هذا الأثر في الأشربة ‏ باب الريح 9: 589 الأثر ١7/١81‏ 
من رواية يعلى بن أمية قال: «قلت لعمر: إنا بأرض فيها شراب كثير يعني اليمن» فكيف 
نجلده؟ قال: إذا استقرىء أم القرآن فلم يقرأهاء ولم يعرف رداءه إذا ألقيته بين الأردية 


فاحدده». 
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قول الله جل وعز-: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» ليس من النوم20, وأنه 
من الشرب حين كان مباحا”©. فقد تبين أن الاية ناسخة لما ذكرنا” . 


وبقي البيان عن الخمر المحرمة, وما'» هي , لأن قوما قد أوقعوا في هذا 
شبهة فقالوا: الخمر هي المجمع عليهاء ولا يدخل فيها ما اختلف دلق 
فهذا ظلم من القول يجب على قائله أن لا يحرم شيئا اختلف فيه. وهذا عظيم 
من القول. 


واحتج أيضا بأن من قال: الخمر التي لا اختلاف فيها مُحلّها كافر. وليس 
كذا غيرها"., وهذان الاحتجاجان أشد ما لهم . 


)١(‏ أخرج الطبري 8: 717/7 - الأثر 4688 4674 عن الضحاك بن مزاحم أنه فسر السكر 
في الاية بالنوم . 

(؟) أخرجه الطبري عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعبد الله بن حبيب وأبي رزين ومجاهد 
وقتادة وأبي وائل وإبراهيم النخعي . ورجحه الطبري. وهو قول جمهور المفسرين. انظر: 
«تفسير الطبري» 8: 5/ا” ‏ /الا الآثار 483764 7 46. «تفسير البغوي» :١‏ 471 . 
«تفسير ابن عطية» 4 : 2١74‏ و«تفسير ابن كثير» ”3 : 31/٠‏ . 

(9) في (ه/١١/ب):‏ ذكرناه. 

(5) في (ه/١١/ب).‏ (س/8١/أ):‏ ما. 

(5) في (ه/١١/ب)»‏ (ع): المجتمع . 

(5) ذهب إلى هذا القول طائفة من الكوفيين» منهم أبو حنيفةوبعض أصحابه . 

انظر: «شرح معاني الاثار» 4 : 7١7‏ - 6١71ء‏ «أحكام القران» للجضصاص :١‏ 74 

- 2758 7: 458-451 «فتح القدير» لابن الهمام ه: ٠١‏ -305. «تبيين الحقائق» 
5 40-44. وانظر أيضا «التمهيد» ١‏ : 746., «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 
:1 5م1١‏ لامك .١191١‏ 


(7) انظر: «أحكام القران» للجصاص :١‏ 78". 
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فأما الأحاديث التي جاءوا بهاء فلا حجة فيهاء لضعف أسانيدهاء 
ولتأويلهم إياها على غير الحق” . 
١‏ 2 وقد قال عبد الله بن المبارك: «ما صح تحليل النبيذ الذي يسكر كثيره 
عن أحد من الصحابة, ولا التابعين إلا عن إبراهيم النخعي»2 . 

قال أبو جعفر: فأما الاحتجاجان الأولان اللذان يعتمدون عليهما فقد بينا 
الرد في أحدهماء وسنذكر الآخر. 


فالخمر©» المحرمة تنقسم قسمين2»: أحدهما المجمع عليهاء وهي عصير 
العنب إذا رغا(», وأزبدَء فهذه الخمر التي من أحلها” كافر. والخمر الأخرى 
التي من أحلها ليس بكافرء وهي التي جاء بها التوقيف عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ أنها الخمر وعن أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ بالأسانيد التي لا 
يدفعها”" إلا صادٌ عن الحق أو جاهل, إذ قد صح عنه ‏ صلى الله عليه وسلم 
- تسميتها خمرا وتحريمها(». فمن ذلك : 
ما( حدثناه”'' بكر بن سهل قال: حدثنا عبد الله بن يوسف, قال: أخبرنا 


)١( '‏ ذكر بعض هذه الأحاديث الطحاوي في «شرح معاني الآثاره في كتاب الأشربة 4 : 7١١‏ 
وما بعدهاء والجصاص في «أحكام القرآن» 7: 454 450» وسيذكر المؤلف هذه 
الأحاديث بأسانيدها فيما يأتي . 

(؟) سيذكر المؤلف هذا الأثر مسندا تحت رقم . وسيأتي تخريجه هناك إن شاء الله . 

(”*) في (ه/5١/أ):‏ فأما الخمر. 

(4) انظر: «الأم» 5: 4 «شرح معاني الاثار» 4 : 717 «أحكام القران» للجصاص ؟ : 
0 45#. «التمهيد» :١‏ 747. 540ء «المغني 4: 2٠4‏ 05. «مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية) 1:4 : كلمل لامك تقك «تبيين الحقائق» للزيلعي 5 55. 

(0) رغا: صار له رغوة» أي : زبد. «دلسان العرب» 184: .8"3٠‏ 

(5) في (س/8١/ب)‏ زيادة: كان. 

() في (ه/7١/])‏ زيادة: أحد. 

(8) انظر «المحلى» /ا: 41/4 وما بعدها. 

(4) في (ه/7١/أ):‏ كما. )٠١(‏ في (ه/؟١//):‏ حدثنا. 

عامه- 
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مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة7'أنها قالت: سثل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - عن البتع فقال: «كل شراب أسكر حرام»2. 


قال أبو جعفر: فلولم يكن في هذا الباب إلا هذا الحديث لكفى. لصحة 
إسناده واستقامة طريقه. وقد أجمع الجميع أن الآخر لا يسكر إلا بالأول. فقد 
حرم الجميع بتوقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
138 - وفي هذا الباب مما لا يدفع : ما قرىء على أبي القاسم عبد الله بن 
محمد بن عبد العزيزء عن أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل22 قال: حدثنا 
يونس بن محمد قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «كل مسكر خمرء وكل مسكر 


حرام)(*) : 


)١(‏ في (س/8١/ب)‏ زيادة: رضي الله عنها. 
(5) في إسناده بكر بن ريقف الكلام عنه في الأثر 4 . وبقية رجاله ثقات. فيهم ابن 
شهاب : هومحمد بن مسلم الزهري , وأبوسلمة هو: أبوسلمة بن عبد الرحمن المدني . 
وهذا الحديث أخرجه مالك في الأشربة ‏ باب تحريم الخمر ص 508" حديث 
8 » والبخاري في الوضوء ‏ باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر :١‏ 4ه حديث 
» ومسلم في الأشربة ‏ باب بيان أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام *: همه ١‏ 
حديث .ل وأبو داود في الأشربة ‏ باب النهي عن المسكر ؟ : 8 حديث 2547 
والنسائي في الأشربة ‏ باب تحريم كل شراب أسكر 4: 17 - 2398 والترمذي في 
الأشربة ‏ باب ما جاء كل مسكر حرام 4 : 0١‏ حديث 218717 وابن ماجة في الأشربة 
- باب كل مسكر حرام 7 : ١1177‏ حديث 87 وعبد الرزاق في الأشربة ‏ باب ما ينهى 
عنه من الأشربة 9: 7١١‏ حديث (1/٠١07‏ وأحمد 5: بج" كف نول ولل 
والدارقطني في الأشربة 4؛ : ١‏ حديث 707 - 54 والبيهقي في الأشربة ‏ باب ما جاء 
في تفسير الخمر الذي نزل تحريمها 4: .7941١‏ 
(؟) في (س/18١/ب)‏ زيادة: رحمه الله . 
(5) إسناده صحيح . فيه أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز - شيخ المؤلف ‏ هو 
البغوي . وأيوب هو السختياني . 
وسيأتي تخريج هذا ا والذي يليه مع الذي بعدهمارقم .١"68‏ 
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قال أبو عبد الله : هذا إسناد صحيح : 


4 - قال أبوعبد الله : وحدثنا”" روح بن عبادة, قال: حدثنا ابن جريج . قال: 
أخبرني موسى بن عقبة؛ عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال: «كل مسكر حرام وكل مسكر خمر»9". 

© - قال أبو عبد الله(©: وحدثنا» يزيد بن هارون, قال: أخبرنا محمد بن 
عمرو عن أبي سلمة؛ عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
-: «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام)" . 

- قال أبو عبد الله: وحدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة عن 
سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ حين وجه أبا موسى . ومعاذ بن جبل إلى اليمن . فقال أبوموسى : يارسول 
الله إنا بأرض يصنع بها شراب من العسل يقال له البتع» وشراب من الشعيرء 


)١(‏ في (س/8١/ب):‏ حدثنا. 

(؟) إسناده صحيح . 

(") في (ه/7١/أ)‏ زيادة: أحمد بن حنبل. 

(5) في (س/8١/ب)‏ زيادة: ابن. 

(©) في إسناده محمد بن عمرو هو الليثي : «صدوق له أوهام», أخرج له الستة. وبقية رجاله 
ثقات . 

وهذا الحديث أخرجه أحمد 7: 15. 594, الا, 98 ,.٠١68 0٠١4‏ ومسلم في 
الأشربة ‏ باب بيان أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام ا:  ١941/‏ حديث ,7٠٠8‏ وأبو 
داود في الأشربة ‏ باب النهي عن المسكر 4 : 86 حديث 514*, والنسائي في الأشربة 
- باب إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة 4: 545 - 7417 وفي باب الأخبار التي 
اعتل بها من أباح شراب المسكر 8: 784" - 776 والترمذي في الأشربة ‏ ما جاء كل 
مسكر حرام 4 : ١‏ حديث 1854.» وابن ماجه في الأشربة ‏ باب كل مسكر حرام ؟ : 
حديث 07847 وعبد الرزاق في الأشربة ‏ باب ما ينهى عنه من الأشربة 9: 7171١‏ 
حديث ,١7٠٠١4‏ والدارقطنى فى الأشربة 8 : 44؟  76٠١‏ حديث ١41لا‏ ملق 
والبيهقى فن الأشرية الجن فبهاك بان المعوين على دمن اكد : 1-14 
- 6868 ش 
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يقال له المزر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : «وكل مسكر حرام)7" . 
36 - قال أبو عبد الله : وحدثنا يحبى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «كل مسكر 
حرام)”(". 

فهذه الأسانيد المتفق على صحتها. 
١4‏ - وقرىء على أبي بكر أحمد بن عمرو» عن علي بن الحسين الدرهمي » 
قال: حدثنا أنس بن عياض» قال: حدثنا موسى بن عقبة» عن سالم بن عبد 


)١(‏ إسناده صحيح , فيه محمد بن جعفر هو: الهُذَّلي. المعروف «بعْنْدّره» وأبو بردة اسمه 
كنيته» ووالدءإلآوي الكتديث عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - هو أبو موسى عبد الله 
بن قيس الأشعري. والحديث من روايته هو لا من رواية ابنه ‏ كما يوحي به لفظ المؤلف. 

وهذا الحديث أخرجه أحمد ؛ : »١‏ والبخاري في المغازي ‏ بعث أبي 
موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع 4: 717 حديث 4747 - 41748 , ومسلم في 
الأشربة ‏ باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام : ١887‏ حديث 107/87 . 
وأبو داود في الأشربة ‏ باب النهي عن المسكر 4؛ : 49 حديث 584" والنسائي في 
الأشربة ‏ باب تحريم كل شراب أسكر 8 : .٠٠‏ وابن ماجه في الأشربة ‏ باب كل مسكر 
حرام ؟: ١١74‏ حديث 241 وعبد الرزاق في الأشربة ‏ باب ما ينهى عنه من الأشربة 
5٠١ :4‏ حديث ١٠٠٠117ء‏ والبيهقي في الأشربة ‏ باب ما جاء في تفسير الخمر الذي 
نزل تحريمها 8م: .7981١‏ 

(5) في إسناده: محمد بن عمرو «صدوق له أوهام» أخرج له الستة. وبقية رجاله ثقات. 

فيهم: يحبى بن سعيد هو: القطان. 

وهذا الحديث أخرجه أحمد ؟: 4؟4, .١‏ والنسائي في الأشربة ‏ باب تحريم 
كل شراب أسكر 8: 73901 . 

قال الترمذي 4: 547 بعد ما أخرج حديث أبي سلمة عن ابن عمر المتقدم في 
الأثر ه15 - : «وقد رُوي عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- نحوه. وكلاهما صحيح . رواه غير واحد عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم». 
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الله بن عمر”"', عن أبيه أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «ما أسكر كثيره 
فقليله حرام)9». 


© فهذا تحريم قليل ما أسكر كثيره نصا عن رسول الله صلى الله عليه 


قال أبو بكر أحمد بن عمرو: وقد رَوى التحريم عائشة”؟» وسعد بن أبي 
وقاص © وجابر("؟ وعمر” وابن عباس( وأنس(2 وأبو سعيد الخدرئل''“وعبد الله 
)١(‏ «ابن عمر»: سقطت من: (ه/؟١/).‏ 
(5) في إسناده: أبو بكر أحمد بن عمرو- تقدم الكلام عنه في الأثر 7. وعلي بن الحسين 
الدرهمي «وصدوق». وبقية رجاله ثقات . 
وهذا الحديث أخرجه عبد الرزاق في الأشربة ‏ باب ما ينهى عنه من الأشربة 9: 
حديث 2117:٠١05‏ وأحمد 7: 0 /50٠1ء‏ 14٠ء‏ والبيهقي في الأشربة ‏ باب ما 
أسكر كثيره فقليله حرام 4: 795 . 
(5) في (س/94١/)‏ زيادة: قال أبو جعفر. 
(5) في (س/4١/أ)‏ زيادة: رضي لله عنها. 
وقد تقدم حديث عائشة في تحريم كل مسكر برقم 2177 وسيذكر المؤلف حديثها 
في تحريم قليل ما أسكر كثيره تحت رقم ١68‏ - وسيأتي تخيرجهما هناك . 
(©) سيذكر المؤلف حديث سعد مسندا تحت رقم ١54‏ وسيأتي تخريجه هناك . 
(5) سيذكر المؤلف حديث جابر في أن كل مسكر حرام تحت رقم 2147 كما سيذكر حديثه 
في تحريم قليل ما أسكر كثيره تحت رقم ١98‏ . ش 
(0) في (س/4١/أ)‏ زيادة: رضي الله عنهم . وسيذكر المؤلف الحديث عن عمر في تحريم 
الخمر بأنواعها في الحديث رقم 6 - وسيأتي تخريجه هناك . 
(م) أخرجه عن ابن عباس أبو داود في الأشربة ‏ باب النهي عن المسكر 4 : 85 حديث 
”» وأحمد "6٠ .7894 71/4 : ١‏ وسيذكر المؤلف الحديث عنه في تحريم النبيذ 
في الحديث رقم ١4١‏ - وسيأتي تخريجه. 
(4) سيذكره المؤلف مسندا عن أنس في الحديث ١417‏ وسيأتي تخريجه هناك. 
(١٠)أخرجه‏ عن أبي سعيد الخدري مسلم في المساقاة ‏ باب تحريم بيع الخمر #: ١7١8‏ 
حديث 8/اه01 وأحمد #: 2517 55. 
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5-5 8 1 4 - > ع6 ” 
بن عمر وأبو هريرة”'' وقرة بن إياس 7( وخوات بن جبير”" والدَّيلم بن الهوشع 29 
وأبو موسى الأشعري” وبريدة الأسلمي © وأم سلمة”" وميمونة*» وقيس بن سعدا» . 


(1) تقدمت أحاديث ابن عمر برقم ١88‏ 2178 2118 وتقدم حديث أبي هريرة برقم /181 
وسيذكر المؤلف عنه حديثين آخرين برقم 189 . .١847‏ 

(1) أخرجه عن قرة بن إياس البزار والطبراني - فيما ذكره الهيئمي © : /اه. 50 قال الهيثئمي : 
«وفيه زياد بن أبي زياد الجصاص وهو متروك. ضعفه جمهور الأئمة ‏ وقد وثقه ابن حبان 
وقال: ربما يهم». 

() أخرجه عن خوات بن جبير الدارقطني في الأشربة 4 : 784 حديث 44» وذكره الهيئمي 
: ©: لاه ونسبه للطبراني في الكبير والأوسط . 

(4) في (س/9١/أ):‏ الهوسع . 

وقد أخرج حديثه أبو داود في الأشربة ‏ باب النهي عن المسكر 4: 64 حديث 
*547", وأحمد 4: 7377 . 

(©) تقدم حديث أبي موسى برقم 175. وسيذكره المؤلف فيما يأتي برقم ه/ا١‏ 1795 . 

(5) أخرجه عن بريدة الأسلمي ‏ مسلم في الأشربة ‏ باب النهي عن الانتباذ في المزفت : 
1 حديث /الاة. وأبو داود في الأشربة ‏ باب في الأوعية 4 : /40 حديث 259/8 
والنسائي في الأشربة ‏ باب الإذن في شيء منهاء. وباب الأخبار التي اعتل بها من أباح 
شراب المسكر 8: .3١‏ #14, والترمذي في الأشربة ‏ باب في الرخصة أن ينبذ 
بالظروف 84: 786 حديث 18594»ء وابن ماجه في الأشربة ‏ باب ما رخص فيه من ذلك 
7 حديث #108, وأحمد ه: 5ه". 

(7) أخرجه عن أم سلمة أبو داود في الأشربة ‏ باب النهي عن المسكر 84: 4٠‏ حديث 
545*”* وأحمد 5: 114". 


(8) أخرجه عن ميمونة أحمد 5 : “ال", وذكره الهيئمي © : 017 ونسبه لأبي يعلى والطبراني . 
(4) أخخترجه عن قيس بن سعد أحمد 7: 11 
قال الترمذي 4: 547 بعد ما أخرج حديث عائشة وابن عمر السابقين في تحريم 
كل مسكر: «وفي الباب عن عمر وعلي وابن مسعود وأنس وأبي سعيد وأبي موسى والأشج 
العصري وديلم وميمونة وابن عباس وقيس بن سعد والنعمان بن بشير ومعاوية ووائل بن 
حجر وقرة المزني وعبد الله بن مغفل وأم سلمة وبريدة وأبي هريرة وعائشة». وقال بعدما 
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وإسناد حديث عائشة” وابن عمر وأنس صحيح . وسائر الأحاديث يؤيد بعضها 
4 22 وقرىء على أحمد بن شعيب بن علي 7 أبي عبد الرحمن. عن هشام 
ابن عمّار» قال: حدثنا صدقة بن خالد. عن زيد بن واقد. قال: أخبرني 
خالد بن عبد الله بن حسين, عن أبي هريرة قال: علمت أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم كان يصومء فتحينت فطره بنبيذ صنعته له في دباء (؟) فجثته به 
فقال «أذنه» فأدنيته منه*») ؛ فإذا هوينش نثر 0" فقال: : «واضرب بهذا الحائط. هد 


شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر»” . 


” أخرج حديث جابر الاتي برقم ١417‏ في تحريم قليل ما أسكر كثيره : «وفي الباب عن سعد 

وعائشة وعبد الله بن عمرء وخوات بن جبير» . 
وانظر «فتح الباري» :٠١‏ "54 -45. 

)١(‏ في (س/9١/):‏ زيادة: رضي الله عنها. 

(؟) في (س/4١/))‏ زيادة: قال أبو جعفر. 

(") في (س/5١//)‏ زيادة: بن. 

(4) قال في «النهاية» ؟ : 45 : الدَبّاء : القرع واحدها دُبّاءة» كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة 
إلى الشراب . 

(8) «منه» : سقطت من : (س/4١/أ).‏ 

(5) ينش بمعت : يغلي. انظر: «لسان العرب» 5: 803"#. 

(7) في إسناده: هشام بن عمار: «صَدوق مقرىء , كبر فصار يتلقن فحديثه القديم أصح» 
أخرج له البخاري, وخالد بن عبد الله بن حسين : قال الذهبي : «وثق» وقال ابن حجر: 
«مقبول»» وبقية رجاله ثقات. 

وهذا الحديث أخرجه النسائي في الأشربة باب تحريم كل شراب أسكر كثيره» وفي 
الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر 4: .#0١‏ 376”#, وأخرجه في «السئن 
الكبرى» 56/ ب في الأشربة تحريم كل شراب أسكر كثيره. وأبوداود في الأشربة ‏ باب 
النبيذ إذا غلنى 4 : ٠١1‏ حديث 15لا#, وابن ماجه في الأشربة ‏ باب نبيذ الجر ؟: 
4 حديث 2404 والدارقطني في الأشربة 4: 87؟ ‏ حديث 27 والبيهقي في 
الأشربة ‏ باب ما جاء في الكسر بالماء م: 707. 
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قال أبو عبد الرحمن: وفي هذا دليل على تحريم المسكر قليله وكثيره 
ليس كما يقوله المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة» وتحليلهم ما 
تقدمهاء الذي سرى في العروق قبلها. قال: ولا خلاف بين أهل العلم أن 
السكر بكليته لا يحدث عن الشربة الاخرة دون الأولى والثانية بعدها". 


عليه وسلم ‏ قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام)0©. 


قال أبو عبد الرحمن : إنما يتكلم في حديث عمرو بن شعيب إذا رواه عنه 
غير الثقات. فأما إذا رواه الثقات فهو حجة, وعبد الله بن عمرو جد عمرو بن 
شعيب كان يكتب ما سمع”” من النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ وحديثه من أصح 
الحديث. 


(١)«السئن‏ الكبرى» 56/بء و«السئن الصغرى» 8: .7١١‏ 

(؟) في إسناده : عمرو بن شعيب وثقه الجمهور. وضعفه بعضهم . وضعف أناس فقط روايته 
عن أبيه عن جده. قال البخاري : «رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن 
راهويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده., ما 
تركه أحد من المسلمين». وقال الذهبي : «حديثه صحيح , أو حسن». وقال ابن حجر 
«صدوق». وأبوه شعيب هو: شعيب بن محمد: صدوق. ثبت سماعه من جده. وجده 
هو: عبد الله بن عمرو بن العاص. وبقية رجاله ثقات. فيهم : عبيد الله بن سعيد هو: 
اليُشْكُرِي .. ويحبى هو: ابن سعيد القطأ#وعبيد الله هو: ابن عمر بن حفص . 

وهذا الحديث أخرجه النسائي في الأشربة ‏ باب تحريم كل شراب أسكر كثيره -8 : 

#801 وأخرجه في «السئن الكبرى» 50”/ب» وابن ماجه في الأشربة ‏ باب ما 
أسكر كثيره فقليله حرام ” : .1١178‏ حديث 844. وعبد الرزاق في الأشربة ‏ ما ينهى 
عنه من الأشربة 4: 0١‏ حديث 217٠١17‏ والدارقطني في الأشربة 5 : 84؟ ‏ حديث 
4. 540. والبيهقي في الأشربة ‏ باب ما أسكر كثيره فقليله حرام 4: 745 . قال ابن 
حجر في «فتح الباري» :٠١‏ "5 : «وسنده إلى عمرو صحيح)» . 

(؟) في (ه/7١/ب):‏ يسمع . 
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١‏ قال أبوعبد الرحمن : وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم , قال: أخبرنا أبوعامرء 
والنضر بن شميل» ووهب بن جريرء قالوا: حدثنا شعبة» عن سلمة بن كهيل. 
قال: سمعت أبا الحكم يحدث قال: قال ابن عباس : «من سره أن يحرم إن كان 
محرما ما حرم الله ورسوله فليحرم النبيذ)(©. 


- قال أبو عبد الرحمن: وأخبرنا(» قتيبة» قال: حدثنا عبد العزيز» عن 
عُمارة بن غَزْيّة عن أبي الزبير» عن جابر: أن رجلا من جيشان». وجيشان من 
اليمن قدم فسأل النبي © صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم 
من الذرة يقال له المزرء فقال النبي» - صلى الله عيه وسلم - «أو مسكر هو)»؟ 
قال: نعمى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : «وكل مسكر حرام . إن الله 
- عز وجل عهد لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال» قالوا: يارسول 
الله وما طيئة الخبال؟ قال: عرق أهل النار. أو قال: عصارة أهل النار»©. 


. اسناده صحيح , فيه أبو عامر هو: عبد الملك بن عمرو القيسي‎ )١( 
وهذا الحديث أخرجه النسائي في الأشربة  باب الأخبار التي اعتل بها من أباح‎ 
شراب المسكر 8: 757 وفي «السنن الكبرى» 71/ب - في الأشربة  الأخبار التي‎ 
والدارمي في الأشربة  باب النهي‎ #4٠ :١ اعتل بها من أباح شراب المسكر, وأحمد‎ 
.١4/8 :١ وابن عبد البر في «التمهيد»‎ »1١1/ : عن نبيذ الجر وما ينبذ فيه ؟‎ 

(؟) في (ه/7١/ب):‏ أخبرنا. 

(*) قال في «تاج العروس» 4 : 791١‏ : «وجيشان لقب عبدان بالباء ابن حجر ابن ذي رعين 
وإليه ينسب الجيشانيون باليمن وبزبيد. منهم بقية إلى الآن». 

(8:4) في (ه/١١/ب).‏ (س/19١/ب):‏ رسول الله. 

(5) في إسناده: قتيبة هو: ابن سعيد: ثقة. وعبد العزيز هو: ابن محمد الدّراوْرّدي : «صدوق 
كان يحدث من كتب غيره فيخطىء», أخرج له الستة. وعُمارة بن عَزِيّة قال الذهبي : 
«تابعي مشهور صادق ضعفه ابن حزم فقط». وقال ابن حجر: «لا بأس به». أخرج له 
مسلم . 

وأبو الزبير هو: محمد بن مسلم بن تدْرس المكي : «صدوق إلا أنه يدلس»» أخرج 
له الستة . - 
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ومما يبين أن الخمر تكون من غير عصير العنب من لفظ رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ وأصحابه(2, ومن اللغة ومن الاشتقاق. فأما لفظ رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ مما لا يدفع إسناده: 


١4‏ - أنه قرىء على أحمد بن شعيب؛. عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك, 
عن الأوزاعي قال: حدثني أبو كثير ‏ واسمه يزيد بن عبد الرحمن ‏ قال: أبو 
عبد الرحمن : وأخبرني ”2 حميد بن مسعدة؛ عن سفيان ‏ وهو ابن حبيب - عن 
الأوزاعي . قال: حدثنا أبو كثير. قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ : «الخمر من هاتين الشجرتين””". وقال سويد: في 
هاتين الشجرتين النخلة والعنبة»)©», 


-2 وهذا الحديث أخرجه النسائي في الأشربة ‏ باب ذكر ما أعد الله لشارب الخمر 8: 
لا ومسلم في الأشربة ‏ باب أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام #: 1941 حديث 
٠7‏ وأحمد 7: 051١‏ والبيهقي في الأشربة ‏ باب ما جاء في تفسير الخمر الذي 
نزل تحريمها 8م: ١1594-؟597؟.‏ 

. في (س/194١/ب) زيادة: رضي الله عنهم‎ )١( 

(؟) في (ه/؟7١/ب)»‏ (س/ ١9‏ /ب): أخبرنا. 

(1) «هاتين الشجرتين» زيادة من (ه-/؟١/ب).‏ 

(4) إسناده الأول صحيح . وإسناده الثاني فيه حميد بن مسعدة : «صدوق» أخرج له مسلم . 
وبقية رجاله ثقات . وابن المبارك هو: عبد الله والأوزاعي هو: عبد الرحمن بن عمرو. 

وهذا الحديث أخرجه النسائي في الأشربة ‏ باب تأويل قول الله تعالى: ومن 
ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا» 48: 75844», وفي «السئن 
الكبرى» 56/ ب - الأشربة» ومسلم في الأشربة ‏ باب أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من 
النخل والعنب يسمى تتمرا ١61/8:‏ حديث 214486 وأبوداود في الأشربة ‏ باب الخمر 
مماهي 4: 4 6م حديث 274178 والترمذي في الأشربة ‏ باب الحبوب التي يتخذ 
منها الخمر 4 : /81؟ حديث 14178» وابن ماجه في الأشربة ‏ باب ما يكون منه الخمر 
01١:‏ حديث 48/#”, وعبد الرزاق في الأشرابة ‏ باب أسماء الخمر 9: 74 - 
حديث 217١87‏ وأحمد 7: 4/ا1. 24048 404» والبيهقي في الأشربة ‏ ما جاء في 
تفسير الخمر الذي نزل تحريمها 8/: 789 ١36؟.‏ : 
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فوقفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على أن الخمر من النخلة. 
فخالف ذلك قوم وقالوا لا يكون”" إلا من العنبة» ثم نقضوا قولهم وقالوا: نقيع 
التمر والزبيب خمر. لأنه لم يطبخ9©. 

4 - وقرىء على أحمد بن عمروء أبي بكر عن علي بن سعيد المسروقي» 
قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان, قال: حدثنا السَريّ بن إسماعيل عن 
الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «الخمر 
6 - وقرىء على أحمد بن شعيب عن يعقوب بن إبراهيم, قال: حدثنا ابن 
عَلَيّةَ قال: حدثنا أبوحيّان قال: حدثني الشعبي عن ابن عمر: قال9©»: سمعت 
عمر* يخطب على منبر المدينة قال: «أيها الناس ألا إنه نزل تحريم الخمر يوم 


)١(‏ في (ه/؟١/ب):‏ لا تكون. 

(1) انظر: «مختصر الطحاوي» ص /الا؟ - 1778. «شرح معاني الآثار» 4: الا 7١١6‏ 

«أحكام القران» للجصاص ؟ : 3"؛ء 456» «تبيين الحقائق» 5: © 2 45. 

(؟) إسناده ضعيف», فيه أحمد بن عمرو أبو بكر, تقدم الكلام عنه في الأثر “الا وعلي بن 
سعيد المسروقي : «صدوق». والسريٌ بن إسماعيل: ضعيف. متروك الحديث. وبقية 
رجاله ثقات . 

وهذا الحديث أخرجه أبو داود في الأشربة ‏ باب الخمر مما هي 4: 84 حديث 

3 والترمذي في الأشربة ‏ باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر 4 : ١91‏ 
حديث 1877 وقال: «هذا حديث غريب». وابن ماجه في الأشربة ‏ باب ما يكون منه 
الخمر؟': ١١17١‏ حديث 29/4 وأحمد 5: /ا75ء “#الالاء وابن حبان في الأشربة ‏ 
باب من أي شيء الخمر ص 74 حديث 175 , والدارقطني في الأشربة 4 : 7617 - 
حديث ”7 41-376 والبيهقي في الأشربة والحد فيها ‏ باب ما جاء في تفسير الخمر 
الذي نزل تحريمها 8: 784 . وقد أشار ابن حجر ٠١‏ : 45 - إلى هذا الحديث من رواية 
أبي داود وقال: «إسناده حسن» . 

(4) «قال» زيادة من (س/94١/ب).‏ 

(9) في (س/19/ب): عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
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نزل» وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير» والخمر ما 
خامر العقل)»2). 

فهذا توقيف في الخمر أنها من غير عنب. 

وفيه بيان الاشتقاق. وأنه ما خامر العقل. مشتق من الخمرء وهو كل ما 
وارى من نخل وغيره» فقيل خمر لأنها تستر العقل, ومنه فلان مخمورء يقال هذا 
فيما كان من عصير العنب وغيره. لا فرق بينهما9", وما منهما إلا ما يريد 
الشيطان أن يوقع بينهم فيه العداوة والبغضاء. ويصد به عن ذكر الله» وعن 
الصلاة فالقليل من هذا ومن هذا واحد. فهذا أصح ما قيل في اشتقاقها وأجله 
إسناداء قاله عمر ‏ رضي الله عنه» ‏ على المنبر بحضرة الصحابة©. 


)١(‏ إسناده صحيح». فيه: يعقوب بن إبراهيم هو: العَبديء وابن عُلَيّةَ هو: إسماعيل بن 

إبراهيم» وأبو حيّان هو: يحبى بن سعيد أبو حيّان التيمي . 
وهذا الحديث أخرجه النسائي في الأشربة ‏ ذكر الأشياء التي كان منها الخمر حين 

نزل تحريمها 4: 78460» والبخاري في التفسير ‏ باب تفسير سورة المائدة ‏ الآية ««إنما 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان» 4: 110 حديث 
8 ومسلم في التفسير ‏ باب في نزول تحريم الخمر 4: 17177 حديث 2170157 
وأبو داود في الأشربة ‏ باب في تحريم الخمر 84: 8/ا حديث #559, والترمذي في 
الأشربة ‏ باب ما جاء في الحبوب التي تتخذ منها الخمر 4 : /41؟ ‏ حديث 1419 - 
85 وعبد الرزاق في الأشربة ‏ باب أسماء الخمر 9: 7 حديث ١7١494‏ - 
0 والطحاوي في «شرح معاني الاثان» : »7١‏ وابن أبي حاتم : 8؟/أء 
والدارقطني في الأشربة 4: 7617 حديث هء والبيهقي في الأشربة ‏ باب ما جاء في 
الخمر الذي نزل تحريمها 4: 746 . 

() في (س/94١/ب)‏ زيادة: قال أبو جعفر. 

(*) انظر: في بيان معنى الخمر «تفسير الطبري» 4 : '»"7٠١‏ «معاني القران وإعرابه» للزجاج 
:١‏ “78 «النهاية» ؟ : لالاء «لسان العرب» 85: 5884 . 

(4) في (س/١5/أ)‏ زيادة: كان. 

(ه) درضي الله عنه» سقطت من : (ه/١/أ).‏ 

(5) في (س/١5/أ)‏ زيادة: رضي الله عنهم . 
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فأما'» سعيد بن المسيب فروي عنه أنه قال: 
١55‏ -(إثما سميت الخمر خمراء لأنها”» صعد صفوهاء ورسب كدرهام9 ),. 
قال أبو جعفر: فاشتقاق هذا أيضا على أن الصفوستر الكدر, وقال بعض 
المتأخرين: اميك لخر : انها تين أي : تفطلى ع ومو يدا لأنه 
يذ( ولو صح هذا لكان النبيذ أيضا يُحَمّر. 
١37‏ - ومما يشبه ما تقدم : ما حدثناه29» بكر بن سهل» قال: حدثنا عبد الله بن 
يوسف قال: حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن 
مالك قال: «كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح”. وأبا طلحة الأنصاري0» 
وأبي بن كعب شراب فضيخ 2 وتمرء فجاء هم أت فقال: إن الخمر قد حرمت» 


)١(‏ في (ه/١/أ).‏ (س/١5/):‏ وأما. 

(؟) في (ه/7١/أ):‏ لأنه. 

(*) أخخرجه النسائي في الأشربة ‏ باب ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجو زم : 4" بلفظ 
قال: «سميت الخمر لأنها تركت حتى مضى صفوها وبقي كدرهاء», وفي «السئن الكبرى» 
510/ب - الأشربة بلفظ: «إنما سميت الخمر لأنها تركت حتى صفا صفوها وبقي 
كدرها». وابن أبي حاتم : 1/78 بنحو لفظ المؤلف. وذكره البغوي »14١ :١‏ وانظر 
«فتح الباري» :٠١‏ /ا5. 

(5) في (س/١7/أ)‏ زيادة: النبيذ. 

(5) ممن قال بهذا بعض الأحناف. انظر «العناية على الهداية» مع فتح القدير 2.4١ :٠١‏ 
وانظر «النهاية» 7 : /ا/ا - مادة «خمرهء «زاد المسير» ١‏ : 78 . «لسان العرب» ”*: ١1ه‏ 
- مادة «نبذ» . 

(5) في (ه/١/أ):‏ حدثنا. 

(/ا) هو عامر بن عبد الله . 


(8) هو زيد بن سهل . 
(9) الفضيخ شراب يتخذ من البسر المفضوخ. أي : المشدوخ . «النهاية» : 4678 «فتح 
الباري» :٠١‏ 8". 
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فقال أبو طلحة: يا أنس قم ”2 إلى تلك الجرار فاكسرهاء فقمت إلى مهراس”» 
لنا فدفعتها بأسفله فكسرتها)2. 


قال أبو جعفر: ففي هذه الأحاديث من الفقه : تصحيح قول من قال: إن 

ما أسكر كثيره فقليله حرام » عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ والصحابة9©». 
ثم كان المجاة على ذللاء وبه يفتون. أشدهم فيه علي بن أب بى طالب 

رضي الله عنه يخاطبهم نضا: 

«بأن ما أسكركثيره فقليله حرام»7». ثم ابن عمر لما سثل عن نبيذ ينبذ 

بالغداة ويشرب بالعشيّ قال: محمد بن سيرين فقال للسائل : 

4 - «إني أنهاك عن قليل ما أسكر كثيره. وإني أشهد الله 

- جل وعز ‏ عليك فإن أهل خيبر يشربون شراباً يسمونه كذاء 

وهي الخمرء وإن أهل فدك يشربون شرابا يسمونه كذا وهي الخمر. وإن أهل 

)١غ(‏ في (ه/١/أ):‏ جا . 

(5) المهراس : الآلة التي -- بها الحبوب, أي : تدق. 507 إناء يتخذ من صخر 
وينقر. انظر «لسان العرب» 5: 7841, «فتح الباري» :٠١‏ 8". 

() في إسناده بكر بن سهل متكلم فيه» وقد تقدم ذكر ذلك في الأثر 4 . وبقية رجاله ثقات. 

وهذا الحديث أخرجه مالك في الأشربة ‏ جامع تحريم الخمر ص 5094 حديث 

7 والبخاري في أخبار الاحاد ‏ باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق ١1‏ : 
3 حديث 1/7867 ومسلم في الأشربة جامع تحريم الخمر باب تحريم الخمر وبيان 
أنها تكون من عصير العنب والتمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر #: ١61١‏ حديث 
ل وأبو داود في الأشربة ‏ باب في تحريم الخمر: 15: ١8م‏ حديث ##/او#, 
والنسائي في الأشربة ‏ باب ذكر الشراب الذي أهريق بتحريم الخمر 8 : 741 - 2788 
والدارمي في الأشربة ‏ باب تحريم الخمر كيف كان ؟: ,.٠١١‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» 4 : ,7١‏ والبيهقي في الأشربة والحد فيها ‏ ما جاء في تحريم الخمر 8: 
كلا . 

(؟) في (س/ )/7١‏ زيادة: رضي الله عنهم . 

() أخرجه البيهقي في الأشربة ‏ باب ما أسكر كثيره فقليله حرام 4 : 47؟ ‏ عن علي مرفوعا 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم . 
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- يعني - مصر يشربون شرابا من العسل يسمونه البتع وهي الخمر»("©. 
ثم عائشة ‏ رضي الله عنها"© ‏ لما سئلت عن غير عصير العنب فقالت: 
٠‏ صدق الله ورسوله سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: 


فلم يزل الذين يروون هذه الأحاديث يحملونها على هذا عصرا بعد عصر. 
حتى عرض فيها قوم فقالوا: المحرم الشربة الآخرة التي تسكر©». 

وقالوا: قد قالت اللغة: الخبز المشبع , والماء المروي . قال أبوجعفر: فإن 
صح هذا في اللغة فهو حجة” عليهم لا لهم , لأنه لا يخلو من إحدى جهتين : 

إما أن يكون معناه للجنس كله أي : صفة الخبز أنه يشبع. وصفة الماء أنه 
يروي» فيكون هذا لقليل الخبز وكثيره. لأنه جنس., فكذا قليل ما يسكر. 


أو يكون الخبز المشبع . فهولا يشبع إلا بما كان قبله. فكله مشبع . فكذا. 


قليل المسكر وكثيره . 


295 :8 أخرجه النسائي في الأشربة  تحريم الأشربة المسكرة من الأثمار والحبوب‎ )١( 
وأخرجه في «السئن الكبرى» 50 /ب - الأشربة. وعبد الرزاق في الأشربة  باب الظروف‎ 
.15945 والأشربة 4: ه١٠7٠ حديث‎ 

(؟) درضي الله عنها» : سقطت من (ه/7١/أ).‏ 

() أخرجه الدارمي في الأشربة ‏ باب ما قيل في السكر 7 : 2.١1١5‏ والبيهقي في الأشربة ‏ 
باب الدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاسم والتحريم إذا كانت 
مسكرة 8: 1914 -786. 

وقد أشار ابن حجر في دفتح الباري» 57 - إلى رواية الدارمي لهذا الحديث. 
ولِيّن إسناده. ثم قال: «وأخرجه ابن أبي عاصم من وجه آخر عن عائشة» . 

(4) بهذا قال بعض الكوفيين منهم أبوحنيفة وصاحباه. انظر ومختصر الطحاوي» ص 778 » 
دشرح معاني الآثاره 4: 5١9‏ -777. «أحكام القرآن» للجصاص ؟: 457 24514 
«فتح القدير» لابن الهمام ه: 377" «تبيين الحقائق» 5: 47 . 

(6) «حجة»: سقطت من : (ه/١/ب)‏ (س/١٠/أ).‏ 
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وإن كانوا قد تأولوه على أن معنى المشبع هو الاخر الذي يشبع وكذا الماء 
المروي, فيقال لهم : ماحد ذلك المروي, والذي لا يروي؟ فإن قالوا: لا حدٌ 
له فهو كله إذا مرو وإن حدوه قيل لهم : ما البرهان على ذلك, وهل يمتنع الذي 
لا يروي مما حددتموه أن يكون يروي عصفوراء وما أشبهه. فبطل الحد. وصار 
القليل مما يسكر كثيره داخلا في التحريه(©. 


وعارضوا بأن المسكر بمنزلة القاتل» لا يمسمى مسكرا حتى يسكرء كما لا 
يسمى القاتل قاتلا حتى يقتل9). 

قال أبو جعفر: وهذا لا يشبه من هذا شيئاء لأن المسكر جنس . وليس كذا 
القاتل. ولو كان كما قالوا لوجب أن لا يسمى الكثير من المسكر مسكرا حتى 
يسكرء وكان يجب أن يحلوه. وهذا خخارج عن قول الجميع . 

وقالوا : معنى كل مسكر حرام على القدح الذي يسكر , وهذا خطأ من 
جهة اللغة وكلام©) العرب» لأن كلا معناها العموم , فالقدح الذي يسكر مسكر» 
والجنس كله مسكر. وقد حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ الكل فلا 
يجوز الاختصاص إلا بتوقيف. وإنما قولنا مسكر يقع للجنس القليل والكثير» 
كما يقال التمر بالتمر زيادة ما بينهما رباء فدخل في هذا التمرة والتمرتان» 
والقليل والكثيرء كذا دخل في كل مسكر القليل والكثير. 


)١(‏ انظر: «المحلى» /1: ,680١‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» #4: 21944 «نيل 


الأوطان 4: 7١1‏ . 
(7) انظر: ما نقله ابن عبد البر في «التمهيد» :١‏ 765 عن الطحاوي. وانظر: «فتح الباري» 
: د 
491. 


(*) انظر: «مختصر الطحاوي» ص 778 «شرح معاني الآثار» 4: 5١9‏ -7177. «فتح 
القدير» لابن الهمام ©: 71. 
(5) في (ه/1/]): من كلام . 
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وشبه بعضهم هذا بالدواء والبنج”©. الذي يحرم كثيره: ويحل قليله©, 
وهذا التشبيه بعيد2», لأن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ قال: 
١‏ «ماأسكر كثيره فقليله حرام»)» وقال: 
٠7‏ -«كل مك مرو 


فالمسكر وهو الخمر هو الجنس الذي قال الله جل وعز فيه «وإنما يريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسره”(”» وليس هذا في 
الدواء والبنج وإنما هذا"” فى كل شراب فهو هكذا. وعارضوا بأن قالوا: فليس 
ما أسكر كثيره بمنزلة الخمر في كل أحواله . 

قال أبوجعفر: وهذه مغالطة وتمويه على السامع, لأنه لا يجب من هذا 
إباحة؛ وقد علمنا أنه ليس من قتل مسلما غير نبي بمنزلة من قتل نبياء فليس 
يجب إذا لم يكن بمنزلته في جميع الأحوال أن يكون مباحاء كذا من شرب ما 
أسكر كثيره» وإن لم يكن بمنزلة من شرب عصير العنب. الذي قد نش» فليس 
يجب من هذا أن يباح له ماقد شرب» ولكنه بمنزلته. في أنه قد شرب محرماً 
وشرب خمراء وأنه يحد في القليل منه. كما يحد في القليل من الخمر. وهذا 


». . قال في «اللسان» ؟ : 5: «والبنج ضرب من النبات.‎ )١( 

(؟) انظر «حاشية ابن عابدين» 4 : 47 . 

(") في (ه/١/ب).‏ (س/١7/ب):‏ البعيد. 

(4) سبق تخريجه من حديث ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ في الحديث 
8 ومن حديث عمرو بن العاص في الحديث ١4٠‏ وغيرهم وسيأتي تخريجه من 
حديث عائشة في الحديث 167 » وسعد بن أبي وقاص في الحديث 1684 » وجابر بن عبد 
الله في الحديث ١98‏ . 

(0) سبق تخريجه من حديث ابن عمر في الحديث ١17‏ 7178 . 

(5) سورة المائدة: آية [41]. 

(0) في (س / 7١‏ /ب): وإنما هو. 
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قول من لا يدفع قوله, منهم عمر وعلي رضي الله عنهما(") . 


ومعنى «كل مسكر خمر» يجوز أن يكون بمنزلة الخمر في التحريم» وأن 
يكون المسكر كله يسمى خمرا كما سماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ومن ذكرناه من الصحابة والتابعين» بالأسانيد الصحيحة . 


وقد عارض قوم بعض الأسانيد من غير ما ذكرناه. فمن ذلك 


. ما قرىء على عبد الله بن محمد بن عبد العزيز. عن شيبان بن فروخ‎ ١617“ 
عن مهدي بن ميمونء قال: حدثنا أبوعثمان الأنصاري قال: حدثنا القاسم بن‎ 
محمد عن عائشة2) - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: «كل مسكر‎ 
حرام» وما أسكر الفَرَقَء فملء الكف منه حرام»7».‎ 


)١(‏ في (ه/7١1/ب):‏ رحمة الله عليهما. 
وسيأتي تخريج هذا عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في الأثر 21184 وقد 
أخرجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ الشافعي في «الأم» 5: 2١44‏ وانظر 
«المغني» 8: 6 
(؟) في (س/ ١7/ب)‏ زيادة: رضي الله عنها. 
(*) في إسناده : شيبان بن فروخ : «صدوق يهم. ورمي بالقدر» أخرج له الستة. وأبو عثمان 
الأنصاري. واسمه: عمرو بن سالم: أحسن ابن مهدي الثناء عليه ووثقه أبو داود وابن 
حبان» وقال ابن حجر «مقبول» . وبقية رجاله ثقات. 
وهذا الحديث أخرجه أبو داود في الأشربة_باب النهي عن المسكر؛ : ١‏ #4 حديث 2741 
والترمذي في الأشربة باب ما أسكر كثيره فقليله حرام ؛ : 791 حديث ١8557‏ -وقال: 
«وحديث حسن». وأحمد 5: الاء الا 11 والطحاوي في «شرح معاني الاثار» 4 : 
7»: وابن حبان في الأشربة ‏ باب في قليل ما أسكر كثيره ص 7*5 حديث 218/8 
والدارقطني في الأشربة 4 : 765-76٠‏ حديث 757 45, 080-04. 
والبيهقي في الأشربة ‏ باب ما أسكر كثيره فقليله حرام 4 : 747 » وقد ذكر ابن حجر 
 4"”0٠‏ حديث عائشة هذا وحديث سعد وجابر ‏ التاليين وحديث عمروبن شعيب 
المتقدم برقم ١4٠‏ ثم قال: «وقد اعترف الطحاوي بصحة هذه الأحاديث». 
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قال أبو جعفر : الَرَقُ بفتح الراء لا غيرء وهو ثلاثة ضوعن وكذا فَرَقق الصبح 
بالفتح وكذا الفرق من الفزعء والفَرَّق أيضا تباعد ما بين الشيئين. فأما الفْرق 
بإسكان الراء, فَفَرّق الشعر, وكذا الفَرّق بين الحق والباطل27»©. 


84 - وقرىء على أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيزء عن أبي سعيد 
الأشج عن الوليد بن كثير» قال: حدثنا الضحاك بن عثمان. عن بكير بن عبد 
الله بن الأشج . عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - : «أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره»)9© . 

6 قال أبو عسي . وحدثنا” أحمد بن محمد بن حنبل9©» قال حدثنا: 
ساسان بن «الزييجي هدي 2 قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا 
قال: وه 0 0 


)١(‏ انظر: «النهاية» *: /1 7غ »544٠‏ «لسان العرب» 1:3١‏ 599!_لا5”. 

(؟) في إسناده : الوليد بن كثير: قال أبو حاتم : «يكتب حديثه». وقال الذهبي : «وثق» وقال 
ابن حجر: «مقبول»», والضحاك بن عثمان: «صدوق يهم», أخرج له مسلم , وبقية رجاله 
ثقات. فيهم : أبو سعيد الأشج ». اسمه عبد الله بن حصين. 

وهذا الحديث أخرجه النسائي في الأشربة -تحريم كل شراب أسكر كثيره 4: ٠١‏ 

والدارمي في الأشربة ‏ باب ما قيل في المسكر؟ : »١١‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الاثاره 4 : 71, وابن حبان في الأشربة ‏ باب في قليل ما أسكر كثيره ص 7*5 حديث 
5 والدارقطني في الأشربة 4 : 78١‏ حديث ,#١‏ والبيهقي في الأشربة ‏ باب ما 
أسكر كثيره فقليله حرام 4: 7845 . 

(5) في 20 زيادة: أبو عبد الله . 

(5) في (س/١7/أ)‏ زيادة: رحمه الله . 

(5) في إسناده : داود بن بكر بن أبي الفرات : «صدوق». وبقية رجاله ثقات. 
وهذا الحديث أخرجه أبو داود في الأشربة ‏ باب النهي عن المسكر ” : 1م حديث 

21458 حديث‎ ٠797 : 4 والترمذي في الأشربة  باب ما أسكر كثيره فقليله حرام‎ :»:١ 

وقال: «حديث حسن غريب». وابن ماجه في الأشربة ‏ باب ما أسكر كثيره فقليله حرام 7 : - 
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قال أبو جعفر: فمن عجيب ما عارضوا به أن قالوا: أبو عثمان الأنصاري 
مجهول. والمجهول لا تقوم به حجة. فقيل" لهم : ليس بمجهولء والدليل 
على ذلك أنه قد روى عنه الربيع بن صَبيح . وليث بن أبي سليم9», ومهدي بن 
ميمون27). ومن روى عنه اثنان فليس بمجهول. 


وقالوا: الضحاك بن عثمان مجهول. قيل لهم : قد روى عنه عبد العزيز بن 
محمد وعبد العزيز بن أبي حازم » ومحمد بن جعفر بن أبي كثير. وابن أب 
فديك©, 


وقالوا: داود بن بكر مجهول . قيل لهم : قد روى عنه إسماعيل بن جعفر» 
وأنس بن عياضص2©. 


وإنما تعجب(»)من معارضتهم بهذاء لأنهم يقولون في دين الله جل وعز 
- بما رواه أبو قرّآرة._زَعطُوا عن أبى زيد. عن ابن مسعود: 


71 «أنه كان مع النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليلة الجن, وأنه توضا بنبيذ 
التمر) . 

١١76 ”‏ حديث 847, والطحاوي في «شرح معاني الاثار» 6 : 711» وابن حبان في الأشربة 
- باب في قليل ما أسكر كثيره ص 755 حديث 186 والبيهقي في الأشربة ‏ باب ما أسكر 
كثيره فقليله حرام 8 : كة". 
)١(‏ في (س/١7/أ):‏ قيل. 
(؟) في (ه/١/ب):‏ سليمان. 
(") انظر «تهذيب الكمال» *: ١576‏ ترجمة أبي عثمان الأنصاري : عمرو بن سالم . 
(4) في (س/١5//)‏ زيادة: الدراوردي . 
(5) هو محمد بن إبراهيم بن أبي فديك. وانظر «تهذيب الكمال» ؟: 5١15‏ ترجمة 

الضحاك بن عثمان . 

(5) انظر: «تهذيب الكمال» :١‏ 7817 ترجمة داود بن بكر بن أبي الفرات . 
(0) في (س/١7/أ):‏ يعجب. 
(6) في (ه/١١/ب):‏ لما. 
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وأبو زيد لا يعرف ولا يُدرى من أين هو(ا). 
وقد روى إبراهيم عن علقمة قال: 


)١(‏ أبو فزارة هو: راشد بن كيسان العبسي الكوفي : ثقة. أما أبوزيد» فهو أبوزيد المخزومي 
مولى عمرو بن حريث. وقد اتفق الأثمة على جهالته. وأنه ليس من أصحاب عبد الله 
بن مسعود. ولم يلقه وأن حديثه عنه في الوضوء بالنبيذ لا يصح . 
' راجع ترجمته في ملحق التراجم . 

وهذا الحديث أخرجه أبو داود في الطهارة ‏ باب الوضوء بالنبيذ ١‏ : 55 حديث 44 
- من طريق أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم 
- قال له ليلة الجن : «ما في إدواتك»؟ قال نبيذ قال «تمرة طيبة وماء طهور». والترمذي 
في أبواب الطهارة ‏ باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ ١417 :١‏ حديث 88 من طريق أبي 
فزارة عن أبي زيد بنحو لفظ أبي داود» وفيه زيادة «فتوضاً منه» . قال الترمذي : «وإنما روي 
هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - » 
وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث, لا يُعرف له رواية غير هذا الحديث». 

وابن ماجه في الطهارة وسننها ‏ باب الوضوء بالنبيذ ١8 :١‏ حديث 284 وأحمد 
0 444. 4600ء 408 - كلاهما من طريق أبي فزارة عن أبي زيد ‏ بنحو لفظ 
الترمذي . 

وابن حبان في «المجروحين» ": - ترجمة أبي زيد. وقال: «أبوزيد يروي عن 
ابن مسعود ما لا يتابع عليه ليس يُدرى من هوء لا يُعرف أبوه ولا بلده والإنسان إذا كان 
بهذا النعت. ثم لم يرو إلا خبرا واحدا خخالف فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس والنظر 
والرأي يستحق مجانبته فيهاء ولا يحتج به». 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» /1: 71/45 - 70/47 ترجمة أبي زيد ثم قال «هذا 
الحديث مداره على أبي فزارة عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود. وأبو 
زيد مولى عمرو بن حريث مجهول, ولا يصح هذا الحديث عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم وهو خلاف القران» . 

والمزي في «تهذيب الكمال» : 15037 - ترجمة أبي زيد ‏ بنحو لفظ أبي داود. 

قال النووي في كلامه على حديث علقمة. قال سألت ابن مسعود فقلت : «هل شهد 
أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ليلة الجن؟ قال: لا». قال النووي : 
«هذا صريح في إبطال الحديث المروي في سنن أبي داود وغيره المذكور فيه الوضوء 
كد 
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٠61‏ - : «سألت عبد الله هل كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ليلة الجن؟ 


فقال: لا وبودي أن لوكنت معه)”© . 


ويحتجون بحديث رووه. قال أبو جعفر: سنذكره بإسناده . 
4 عن أبي إسحاق. عن ابن ذي لَعْوة: «أن عمر" حدّ رجلا شرب من 
إداوته29», وقال9©): أحدّك على السكر”© . 


وهذا من عظيم ما جاءوا به وابن ذي لْعوة لا يعرف. وهكذا قول 9 
بكر بن عياش لعبد الله بن إدريس : 


- بالنبيذ. وحضور ابن مسعود معه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليلة الجن فإن هذا الحديث 
صحيح . وحديث النبيذ ضعيف باتفاق المحدثين ومداره على مولى عمرو بن حريث. وهو 
مجهول». دشرح النووي على مسلم» 4: .١59‏ 
وقد أخرج ابن ماجه في الباب السابق حديث 88". وأحمد ١‏ : 944" هذا الحديث 
من طريق ابن لهيعة عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس أن رسول 
. الله - صلى الله عليه وسلم - قال لابن مسعود ليلة الجن «معك ماء» وذكره بنحو حديث 
أبي زيدء وفي إسناده عبد الله بن لهيعة, وهو متكلم فيه. وقد أشار ابن عدي بعد كلامه 
السابق عن حديث أبي زيد إلى رواية ابن لهيعة هذه ثم قال: «وهو غير محفوظ» . 
وأخرجه أحمد :١‏ 6 - من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أبي رافع عن ابن 
مسعود ‏ بمعناه . وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف . انظر «تهذيب التهذيب» /ا: 71717. 
)١(‏ إبراهيم هو: ابن يزيد النخعي . وعلقمة هو: ابن قيس. وهما ثقتان. 
وهذا الحديث جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في الصلاة ‏ باب الجهر بالقراءة 
في الصبح والقراءة على الجن :١‏ 77 حديث .40٠‏ وأبوداود مختصرا في الطهارة - 
باب الوضوء بالنبيذ :١‏ 51 حديث 48ء والترمذي مطولا في 6 ومن سورة 
الأحقاف ه: 87" حديث 7768, والطحاوي ‏ مختصرا في «شرح معاني الاثار» :١‏ 


586 
(؟) في (س/١75/أ):‏ زيادة: رضي الله عنه. 
(") قال في «النهاية» ١‏ : *#: «الإداوة بالكسر: إناء صغير من جلد يتخذ للماء. .» 
(5) في (س/١7/أ):‏ قال. 
)2 سيأتي الكلام عن رجال هذا الحديث. وتخريجه إن شاء الله في الحديث ١548‏ . 
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4 2 «حدثنا أبو إسحاق عن أصحابه: «أن ابن مسعود كان يشرب الشديد» . 
فقال له عبد الله بن إدريس: استحييت لك ياشيخ . . . من أصحابه؟ وأبو 
إسحاق إذا سمى من حدث عنه, ولم يقل سمعت لم يكن(2» حجة, وما هذا 
الشديد أهو خل أم نبيذ؟ ولكن حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن 
عمر وأبي هريرة أن النبي(2- صلى الله عليه وسلم ‏ قال: «كل مسكر خمر وكل 
مسكر حرام)7() وحدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة9) عن النبي 
- صلى الله علية وسلم - قال: «كل شراب أسكر حرام»© فافحم أبو بكر بن 
عياش . وكان عبد الله بن إدريس في الكوفيين متشددا في تحريم قليل ما أسكر 


00 


)١(‏ في (س/١7/ب):‏ لم تكن. 

(") في (ه/4١/أ).‏ (س/١7/ب):‏ رسول الله . 

(9) سبق تخريج حديث ابن عمر في الحديث رقم ١#‏ 188 وحديث أبي هريرة في 
الحديث /1*1 . 

(5) في (س/١75/ب)‏ زيادة: رضي الله عنها. 

(0) سبق تخريج حديث عائشة في الحديث رقم 177 . 

(5) أبو بكر بن عياش : دثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه. وكتابه صحيح»» وأبو إسحاق 
هو: عمرو بن عبد الله أبوإسحاق السبيعي ثقة مشهور بالتدليس. واختلط في آخر عمره. 
وعبد الله بن إدريس : ثقة. وقد تقدم الكلام على إسناد هذه الأحاديث التي ذكرها عبد 
الله بن إدريس. عند تخريجها في المواضع المشار إليها قريبا. 

ولم أقف على من أخرج هذه المحاورة التي دارت بين أبي بكر بن عياش وعبد الله 
ابن إدريس بهذا اللفظ . 

وقد أخرج الطحاوي في «شرح معاني الآثار 4 : من طريق حجاج بن أرطاةء 
حدثنا حماد عن إبراهيم عن علقمة بن قيس : «أنه أكل مع عبد الله بن مسعود خبزا ولحماء 
قال : فأتينا بنبيذ شديد نبذته سيرين في جرة خضراء فشربوا منه». وفي إسناده الحجاج 
بن أرطاة وهو كثير الخطأء وإبراهيم النخعي يرسل كثيرا . 

وأخرجه الجصاص ؟: 454 من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي حصين 
والأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود قال: «كنا ندخل على عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه - فيسقيئا النبيذ الشديد, وفي رواية أيضاً من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش 

: 506 


000 
ا جم 
ا رن بير م 

م 


- وقال الأوزاعي : قلت لسفيان الثوري: «إن الله - جل وعز ‏ لا يسألني 
يوم القيامة لم لم تشرب النبيذ؟ ويسألني لم شربته؟ فقال: لا أفتي به أبدا0" . 


وقال أبويوسف: «فى أنفسنا من الفتيا به أمثال الجبال. ولكن عادة 
البلد9) . ثم اجتمعوا جميعا على تحريم المعاقرة 229 وتحريم النقيع 9 . 
وقال أبو حنيفة : هو بمنزلة الخمر©" , 


فأما الأحاديث التي احتجوا بها" فما علمت أنها تخلو من إحدى جهتين» 


> عن إبراهيم عن علقمة قال: «شربنا عند عبد الله بن مسعود نبيذا صلبا آخره يسكر». وفي 
إسناده أبو بكر بن عياش ساء حفظه لما كبر. والأعمش : سليمان بن مهران: مدلس» 
وإبراهيم النخعي كثيرالإرسال. 

وأخرج البيهقي في الأشربة ‏ باب ما جاء في الكسر بالماء 4: 05 عن إسحاق بن 

إبراهيم الحنظلي يقول سمعت عبد الله بن إدريس الكوفي يقول : «قلت لأهل الكوفة يا 
أهل الكوفة إنما حديثكم الذي تحدثونه في الرخصة في النبيذ عن العميان والعوران 
والعمشان, أين أنتم عن أبناء المهاجرين والأنصار؟ حدثني محمد بن عمرو بن علقمة بن 
وقاص الليثي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول: «كل مسكر خمر, 
وكل مسكر حرام». وانظر «المحلى» /ا: 489 . 

)١(‏ لم أتمكن من تخريجه. 

(؟) أبو يوسف هو: يعقوب بن إبراهيم» صاحب أبي حنيفة» ولم أقف على من أخرج هذا 
الأثر عنه بهذا اللفظ . وانظر «شرح معاني الآثار» 4 : 2777 «تبيين الحقائق) 5: 45 . 

(") قال في «لسان العرب» 4 : 048 : «المعاقرة إدمان شرب الخمر. ومعاقرة الخمر إدمان 
شربها» قلت ومراد المؤلف بالمعاقرة: شرب الخمر. 

(4) قال في «النهاية» ©: ٠١9‏ : «والنقيع شراب يتخذ من زبيب أو غيره ينقع في الماء من 
غير طبخ». وانظر «لسان العرب» 4: .”5٠١‏ 

(9) راجع ص 087 . 

(5) ذكر هذه الأحاديث الطحاوي في «شرح معاني الاثاره؛ 4 : 7١4‏ وما بعدها ‏ كتاب 
الأشربة» محتجا بها لمذهب الأحناف في إباحة النبيذ ما لم يسكر. 
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إما أن تكون واهية الإسناد. وإما تكون لا حجة لهم فيها إلا التمويه. فرأينا أن 

نذكرهاء ونذكر ما فيهاء ليكون الباب”) كامل المنفعة. فمن ذلك: 

١0-ماحدثناه‏ أحمد بن محمد الأزدي قال: حدثنا روح قال: حدئنا عمرو(") 

قال: حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: «شهدت عمر””" حين طعن, 

فجاءه الطبيب. فقال: أي الشراب أحب إليك؟ قال النبيذ قال: فأتي بنبيذ 

فشربه» فخرج من إحدى طعناته. وكان يقول: إنا نشرب من هذا النبيذ شرابا 

يقطع لحوم الإبل. قال: وشربت من نبيذه فكان كأشد النبيذ»©». 

. في (ك) زيادة: كله‎ )١( 

(؟) في (س/١7/ب)‏ عمرو بن خالد. 

(”) في (س /١7/ب)‏ زيادة: رضي الله عنه. 

(4) في إسناده : روح هو: ابن الفرج أبو الزنباع القطان: «صدوق». وبقية رجاله ثقات فيهم : 
عمروهو: ابن خالد الحراني» وأبو إسحاق هو: عمرو بن عبد الله السبيعي مشهور 
بالتدليس. وقد اختلط في آخر عمره. وعمرو بن خالد لم يدرك أبا إسحاق وبينهما أبو 
خيثمة زهير بن معاوية ‏ كما جاء عند الطحاوي, وقد سقط ذكر زهير من جميع نسخ 
الكتاب التي وقفت عليهاء فقد يكون ذلك وقع سهوا من المؤلف أو من النساخ فالله أعلم . 

وهذا الحديث أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» 4 : .7١14‏ والجصاص ؟ : 
4 .- بنحوه مختصراء وقد أخرج بعضه الدارقطني في الأشربة 4 : 70١484‏ حديث 
١‏ 74- ولفظه عن عمرو بن ميمون قال: قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - : 
«إني لأشرب هذا النبيذ الشديد يقطع ما في بطوننا من لحوم الإبل». وفي رواية أيضا عن 
عمرو بن ميمون قال: حججت مع عمر حجتين فسمعته يقول «إنا لنشرب النبيذ يقطع 
ما في بطوننا من لحوم الإبل أن يؤذينا». والبيهقي في الأشربة ‏ باب ما جاء في صفة 
نبيذهم الذي كانوا يشربون 8: 744 - بلفظ الدارقطني في الرواية الأولى . وأشار إليه ابن 
حجر في «فتح الباري» /ا: 585. 

وقد أخرج البخاري في فضائل الصحابة ‏ باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن 
عفان رضي الله عنه ‏ وفيه مقتل عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ /ا: 4 >0١‏ حديث 
من حديث طويل عن عمرو بن ميمون. وفيه «فأتى بنبيذ فشربه فخرج من جوفه» . 
وأخرج أحمد ١‏ : 47 من حديث طويل عن ابن عمرء وفيه : قال عمر: «أرسلوا إِليّ طبيبا - 
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قال أبو جعفر: هذا الحديث لا تقوم به حجة, لأن أبا إسحاق لم يقل حدثنا 
عمرو بن ميموذ. وهو مدلس لا تقوم بحديثه حجة. حتى يقول: حدثنا وما 
أشبهه(2. ولو صححنا الحديث على قولهم لما كانت لهم فيه حجة, لأن النبيذ 
غير محظور إذا لم يسكر كثيره. ومعنى النبيذ في اللغة منبوذ وإنما هوماء نبذ”) 
فيه تمر أو زبيب أو نظيرهما(”؛ مما يطيّب الماء ويحليه. لأن مياه المدينة كانت 
غليظة9»؛ فما في هذا الحديث من الحجة©©». 


7 واحتجوا بما حدثناه أحمد بن محمد الأزدي, قال: حدثنا فهد قال: 
' حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي عن الأعمش قال: حدثنا 
حبيب بن أبى ي ثابت عن نافع بن علقمة قال: «أمر عمر ‏ رضي الله عنه »"9‏ بنزل 
له في بعض تلك المنازل فأبطأ عليهم ليلة, فجيء بطعام فطعم. ثم أتي بنبيذ 
قد أخلف واشتدء فشرب منه. ثم قال: إن هذا لشديد. ثم أمر بماء فصب 
عليه ثم شرب هو وأصحابه»"©. 


> ينظر إلى جرحي هذاء فأرسلوا إلى طبيب من العرب فسقى عمر نبيذاء فشبه النبيذ بالدم 
حين خرج من الطعنة التي تحت السرة. . .» الحديث. 

)١(‏ راجع ترجمته في ملحق التراجم 

(9) في (ه/4١/أ):‏ ينبذ. 

(") انظر «النهاية» ©« : لا. ولسان العرب» : .01١‏ 

(54) قال ابن حجر /ا: 56: «المراد بالنبيذ المذكور تمرات نبذت في ماء أي نقعت فيه. كانوا 
يصنعون ذلك لاستعذاب الماء». وانظر «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) 4 ": 
56 

(0) انظر والمحلى» /ا: 485 - 487 . 

(5) «رضي الله عنه»: سقطت من: (ه/4 ١/أ).‏ 

(1) في إسناده نافع بن علقمة, قال أبو حاتم وابن عبد البر: يُقال إنه سمع من النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال أبو حاتم : «لا أعلم له صحبة». وقال ابن حجر: «ذكره ابن شاهين 
في الصحابة وقال: سكن الشام. ولم يخرج له شيئا. قال ابن حجر: ولم أر لعلقمة ذكرا 
في الصحابة» فكأنه مات قبل أن يسلم فيكون لولده نافع صحبة. فإن بني كنانة كانوا 
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قال أبو جعفر: هذا الحديث فيه غير علة, منها: أن حبيب بن أبي ثابت 
على محله لا تقوم "© بحديثه حجة لمذهبه. وكان مذهبه أنه قال: 


*1 - «لو حدثني رجل عنك بحديث» ثم حدثت به عنك لكنت صادقاح)9), 
ومن هذا أنه روى عن عروة عن عائشة9»: 


64 «أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قبل بعض نسائه. ثم صلى» ولم 


يتوضاً) 9 


- بالقرب من مكة. ولم يبق بالحجاز أحد إلا أسلم وشهد حجة الوداع». 
وبقية رجاله ثقات» فيهم : فهد هو: ابن سليمان النحاس». وعمر بن حفص : ريما 
أخطأء وأبوه تغير حفظه بعد توليه القضاء. والأعمش هو سليمان بن مهران يدلس. لكنه 
صرح هنا بالتحديث, وحبيب بن أبي ثابت كثير الإرسال والتدليس. 0 
وهذا الحديث أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثاره 4 : 7١14‏ - بهذا الإسناد. 
وقد أخرج النسائي في الأشربة ‏ الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر 8: 
5 2 عن أبي رافع أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «إذا خشيتم من نبيذ 
فاكسروه بالماء»» وعن سعيد بن المسيب قال : «تلقت ثقيف عمربشراب فدعا به فلما قربه 
إلى فيه كرهه فدعا به فكسره بالماءء فقال: هكذا فافعلوا». وأخرجه الدارقطني في 
الأشربة 4 : 37٠‏ حديث 1/75 #ا/ا عن سعيد بمعناه. 
)١(‏ في (ه/4١//):‏ يقوم . 
(؟) نقل مقالة النحاس في حبيب ابن حجر في «تهذيب التهذيب» ” : ١74‏ وقال في «تعريف 
أهل التقديس في مراتب الموصوفين بالتدليس» ص 6 ونقل أبو بكر بن عياش عن 
الأعمش عنه أنه كان يقول: «لو أن رجلا حدثني عنك ما باليت إن رويته عنك ‏ يعني - 
وأسقطته من الوسط» . 
(9) في (س/77/أ) زيادة: رضي الله عنها. 


(4) أخرجه أبو داود في الطهارة ‏ باب الوضوء من القبلة ١784 :١‏ حديث ١18‏ من طريق 
الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة وأن النبي - صلى الله علطلابيط ييل امرأة من 
نسائه. ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ» قال عروة: فقلت لها: من هي إلا أنت 
فضحكت . عت 
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سفن الناس7©., لأنه رد بهذا على الشافعي , لأنه أوجب الوضوء في 
القبلة9), فقيل له : لا“تثبيت 53 بهذا حجة. لانفراد حبيب به . 


قال أبو جعفر: وفيه من العلل أن نافع بن علقمة ليس بمشهور بالرواية», 


قال أبو داود: «قال يحيى بن سعيد القطان لرجل : «احك عني أن هذين ‏ يعني 
حديث الأعمش هذا عن حبيب» وحديثه في هذا الإسناد في المستحاضة «أنها تتوضاً 
لكل صلاة» قال يحبى : إنهما شبه لا شيء». 

وقال أبو داود أيضا: «وروي عن الثوري قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني » 
يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير بشيء»ة. 

وأخرجه الترمذي في أبواب الطهارة ‏ ما جاء في ترك الوضوء من القبلة ١8# :١‏ - 
حديث 45 من طريق الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة ‏ بنحو لفظ أبي 
داود» ثم قال: «وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في 
هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد. قال: وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن 
علي بن المديني قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جداء وقال هو شبه 
لا شيء. قال الترمذي: وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث, وقال: 
حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة». 

وابن ماجه في الطهارة وسننها ‏ باب الوضوء من القبلة ١4 :١‏ حديث 507ه. 
وأحمد ”: 25٠١‏ والدارقطني في الطهارة ‏ باب صفة ما ينقض الوضوء وما روي في 
الملامسة ١8 :١‏ حديث ١7‏ كلهم من طريق الأعمش عن حبيب عن عروة عن 
عائشة ئشة . ثم أخرج الدارقطني عن يحيى بن سعيد قال : وإن سفيان كان أعلم الناس بهذاء 
زعم أن حبيبا لم يسمع من عروة شيئا». 

قلت وقد جنح الزيلعي في «نصب الراية» ١‏ : 77 إلى تصحيح هذا الحديث, ونقل 
في ذلك كلاما لابن عبد البر. والله أعلم . 
)١(‏ يقال: عيبه. أي نسبه إلى العيب. انظر دلسان العرب» :١‏ 5817 . 
(؟) أي فعاب بعض الناس من أجل هذا الحديث ورد على الشافعي فيما ذهب إليه من 
إيجاب الوضوء في القبلة وانظر قول الشافعي بوجوب الوضوء من القبلة في «الأم» :١‏ 
وى «المهذب» ."٠ :١‏ 
(") تقدم الكلام عنه في الكلام على إسناد الحديث 21517 وانظر ترجمته في ملحق التراجم 
-١أكد‏ 


0 
ا ج| 
ا رن بير م 
0 


ولو صح الحديث عن عمر”" لما كانت فيه حجة, لأن اشتداده قد يكون من 


وقد اعترض بعضهم فقال: من أين لكم أن مزجه بالماء كان لحموضته 
أفتقولون هذا ظنا؟ فالظن لا يغنى من الحق شيئا. 


قال: وليس يخلو من أن يكون نبيذ عمر يسكر كثيره أو يكون خلا. 

قال أبو جعفر(: فهذه المعارضة على من عارض بها لا له لأنه الذي قال 
بالظن, لأنه قد ثبتت الرواية عمن قد صحت عدالته أن ذلك . من حموضته©». 
6 قال©») نافع : «كان لتخللهع»7:9” , 

وهم قد رووا حديثا متصلا فيه أنه كان مزجه إياهء لأنه كاد يكون خلا . 


5 قال أبو جعفر: حدثنا» أحمد بن محمد, قال: حدثنا وهبان بن عثمان» 
قال: حدثنا الوليد بن شجاع ء قال: حدثنا يحيى بن زكريًا بن" أبي زائدة. قال: 
حدثنا إسماعيل عن قيس» قال: حدثني عتبة بن فرقد قال: :تي عمرا'')بعس 


. في (س/77/أ) زيادة: رضي الله عنه‎ )7( »)١( 

(*) «قال أبو جعفر»: سقطت من (ه/4١/أ).‏ 

(5) انظر «السنن الكبرى» للبيهقي 8/: .”٠5‏ 

(4) في (ه/؛١/أ).‏ (س/57/أ): فقال. 

(5) في «الأصل ١4//أ»:‏ كان ناسخاً له. وفي (س/1/57): كان ناسخاً له لتخلله. 
والصحيح ما أثبت. 

(1) أخرجه البيهقي في الأشربة ‏ بات ما جاء في الكسر بالماء 4: ٠0‏ عن نافع قال: 
«والله ما قبض عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وجهه عن الإداوة حين ذاقها إلا أنها قد تخللت»» 
وذكره ابن حجر .4١ :٠١‏ 

. في (ه/4١/1): حدثناه‎ )8( ١ 

(9) في (صس/77/أ) : عن. 

. في (س/؟؟/أ) زيادة: رضي الله عنه‎ )٠١( 
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من نبيذ قد كاد يكون خلاء فقال لي : اشرب. فأخذته وما أكاد أستطيعه. فأخذه 
منى فشربه)(0) وذكر الحديث2©2. 


فزال الظن بالتوقيف ممن شاهد عمر ‏ رحمه الله 20 وهو من روايتهم 9). 


)١(‏ في (ه/4١/أ):‏ فشرب. 
(1) في إسناده: الوليد بن شجاع, أخرج له مسلم. قال ابن معين وغيره: «لا بأس به» وقال 
أبوحاتم : «صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به؛» وقال ابن حجر: «ثقة». وبقية رجاله ثقات 
فيهم وهبان بن عثمان هو: وهب بن بقية بن عثمان الواسطي. ويقال له: وهبان. 
وإسماعيل هو: ابن أبي خالد. وقيس هو: ابن أبي حازم . 

وهذا الحديث أخرجه النسائي في الأشربة ‏ باب الأخبار التي اعتل بها من أباح 
شراب المسكر 8: 775 عن عتبة بن فرقد ‏ مختصرا بلفظ : «كان النبيذ الذي يشربه 
عمر بن الخطاب قد خلل» قال النسائي : «ومما يدل على صحة هذا حديث السائب بن 
يزيد». 

وسيذكر المؤلف حديث السائب برقم 159., وسيأتي تخريجه. 

وأخرج حديث عتبة بن فرقد - أيضا الدارقطني في الأشربة 4 : 71-35٠‏ حديث 
/'/ا - من حديث طويل عن عتبة» وفيه : وثم دعا بنبيذ له قد كاد أن يصير خلاء فمزجه 
حتى إذا أمكن شرب وسقاني , ثم قال ياعتبة إنا ننحر كل يوم جزوراء فأما وركها وأطايبها 
فلمن حضرنا من أهل الافاق والمسلمين, وأما عنقها فلنا ناكل هذا اللحم الغليظ الذي 
رأيت» ونشرب عليه من هذا النبيذ يقطعه في بطونناء قال في «التعليق المغني على 
الدارقطني»: «إسناده صحيح». وأخرجه ابن التركماني في «الجوهر النقي ذيل سئن 
البيهقي» 4: 744 كتاب الأشربة ‏ باب ما جاء في صفة نبيذهم ‏ عن عتبة بن فرقد 
بنحو لفظ المؤلف. وفيه زيادة: «ثم قال: ياعتبة إنا نشرب هذا النبيذ الشديد لنقطع به 
لحوم الإبل في بطونناء أن تؤذينا». 

وذكره البيهقي في الأشربة ‏ باب ما جاء في الكسر بالماء 4: 705 عن عتبة بن 
فرقد مختصرا بلفظ : «كان النبيذ الذي شربه عمر ‏ رضي الله عنه - قد تخلل». وأشار 
ابن حجر 4١ :٠١‏ - إلى رواية النسائي لهذا الحديث,. وقال: «إسناده صحيح». 


(*) «رحمه الله»: سقطت من (ه/4١/ب).,‏ وجاء في (س /؟5/أ): رضي الله عنه . 
(5) يعني الكوفيين . وانظر «المحلى» /ا: 4417 . 
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وأما قوله: لا يخلو من أن يكون نبيذا يسكر كثيره» أو يكون خلا فقد نخلا 
من ذينك. لأن العرب تقول للنبيذ إذا دخلته حموضة نبيذ حامض. فإذا زادت 
صار خلا20, " فترك © هذا القسم © وهو لا يُخْيْلٌ” على من عرق اللقةة 
ثم زوى حديثا إن كانت فيه حجة فهي عليه . 


ع د رم 1 
لحك : 18 ل فشرب مله فقتلّب ثم قال: إن نبيذ الطائف 
له غرام» ثم ذكر شدة لا أحفظهاء ثم دعا بماء فصب عليه 29 ثم شرب)©, 


(١)معنى‏ عبارة المؤلف من قوله : فقد خلا من ذينك - إلى قوله : فإن زادت صار خلا . أي : 
فقد خلا من ذينك أي من كونه نبيذا يسكر كثيره؛ ومن كونه خلا زادت حموضته حتى 
صار خمراء لأن العرب لا تسمي النبيذ خلا حتى تزداد حموضته ويتخمر, أماما دون 
ذلك فإنها تسميه نبيذا حامضا. وانظر «لسان العرب» 73١١ :1١‏ مادة وخلل». 

(7) في (س/77/أ) زيادة: قال أبو جعفر 

(5) في (س/1/77): فنزل. 

(4) معنى قوله: فترك هذا القسم. أي: فترك المعارض ذكر هذا القسم. وهو النبيذ 

الحامض . 

(©) أي لا يشكل . انظر «لسان العرب» :1١‏ /7؟7. 

(7) في (س/؟7/أ): رضي الله عنه . 

(0) في (ه/4١/ب):‏ فيه 

(8) رجاله ثقات سبق الكلام عنهم في الحديث ١157‏ سوى إبراهيم وهو النخعي . وهمام 

ابن الحارث., وهما ثقتان لكن إبراهيم يرسل كثيرا. 

وهذا الحديث أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثاره 4 : 714 . 

وذكره ابن حجر 4١ :٠١‏ - من رواية البيهقي من طريق همام بن الحارث عن عمر 
وقال: «وسنده قوي . وهو أصح شيء ورد في ذلك». وقد أخرج الدارقطني في الأشربة 
3 حديث 75 - من طريق علي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن عثمان بن 
أبي العاص أن عمر مر على إداوةلرجل من ثقيف. فقال: «ائتوني بهذا النبيذ. فأتي به. 
فأخذه فوجده شديداء فقال: من رابه من هذا النبيذ شيء فليكسر متنه بالماء». 
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قال أبو جعفر: وهذا لعمري إسناد مستقيم» وجح لفدوزبل الحجة 
عليه. لأنه إنما يقال: قطب لشدة حموضة الشيء", ومعنى قَطب في كلام 
العرب خالطت بياضه حمرة» مشتق من قطبت الشيء طبه واقطبه إذا 
خلطته27. 


وفي الحديث له غرام أى: خيثء ورجل عارم » أي : خبيث 7 

4 حدثنا9» أحمد بن محمد الأزدي, قال: حدثنا فهد. قال: حدثنا عمر 
بن حفص قال: حدثنا أبي عن الأعمش. قال: حدثني أبو إسحاق عن سعيد 
بن ذي دان أو ابن ذي لْعْوَق قال: «جاء رجل قد ظميء ء إلى خازن عمرء 
فاستسقاه فلم يسقه. فأتي بسطيحة”" لعمر(") فشرب منها فسكر» فاق بةاعمزه 
فاعتذر إليه فقال: إنما شربت من سطيحتك فقال عمر: إنما أضربك على 
السكر فضربه عمر)0©. 


.5١- 5٠ :٠١ انظر: «المحلى» /ا: /441» «فتح البارى»‎ )١( 

.58٠ :١ انظر: «النهاية» 5 : 4لاء «لسان العرب»‎ )7١( 

() انظر: «النهاية» 7: 777 ولسان العرب» :1١17‏ 946. 

(5) في (س/؟71/ب): وحدثنا. 

(©) قال في «النهاية» 7: 758: «السطيحة من المزاد: ما كان من جلدين قوبل أحدهما 
بالاخر فسطح عليه. وتكون صغيرة وكبيرة» وهي من أواني المياه» وانظر: «لسان 
الغرب»؟ : 5485. 

(5) في (ه/5١/ب)‏ زيادة: رحمة الله عليه» وفي (س/77/ب) زيادة: رضي الله عنه . 

(7) إسناده ضعيف» فيه : سعيد بن ذي دان : مجهول. قال البخاري في ترجمة سعيد بن 

ذي لَعْوّة + «دإن ذكر سعيد بن ذي حَُدّان عن عمر في النبيذ وهم . 

وابن ذي لعوة : قال ابن معين : «ضعيف». وقال ابن المديني وأبوحاتم : «مجهول». 
وقال البخاري : «يخالف الناس في حديثه, لا يعرف» وقال ابن حبان «دجال» وبقية رجاله 
ثقات سبق الكلام عنهم في الحديث ١57‏ - سوى أبي إسحاق, وهو عمرو بن عبد الله 
السّبيّعي مشهور بالتدليس, واختلط في آخر عمره. 
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قال أبو جعفر: هذا الحديث من أقبح ما روي في هذا الباب. وعلله بينة 
لمن لم يتبع الهوى, فمنها: أن ابن ذي لَعْوَة لا يعرف ولم يرو عنه إلا هذا 
الحديث, ولم يرو عنه إلا أبو إسحاق20, ولم يذكر أبو إسحاق فيه سماعاء وهو 
مخالف لما نقله أهل العدالة عن عمر"». 


4 - قال أبو جعفر: حدثنا بكر بن سهل قال: حدثنا عبد الله بن يوسفف قال: 
أخبرنا مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد: «أن عمر ‏ رضي الله عنه(© ‏ 
خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب», قد زعم أنه» شرب 


> وهذا الحديث أخرجه الطحاوي في «اشرح معاني الاثاره 4 : 2518 والعقيلي في 
«الضعفاء الكبير» ؟ : © ١١‏ - ترجمة سعيد بن ذي لَعْوَةِ ‏ بلفظ : شرب أعرابي نبيذا من إداوة 
عمر فسكر فأمر به فجلده فقال: إني شربت نبيذا من إداوتك. فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: 
إنما نجلدك على السكر» . 

والدارقطني في الأشربة 4 : 75٠‏ حديث 6/ عن ابن ذي لَعُوَة «أن أعرابيا شرب من إداوة 
عمر نبيذا فسكر فضربه عمر الحد». وقال الدارقطني : ولا ينبت هذاء». 

قال البخاري في : «التاريخ الكبير» : 47/١‏ : «سعيد بن ذي لَعْوَِ عن عمر في النبيذ 
روى عنه الشعبي , يخالف الناس في حديثه. لا يعرف . وقال بعضهم : سعيد بن ذي حَدَّان 
وهو وهم». 

وقال الشافعي في «الأم» 5: ١44‏ عن سعيد بن ذي لّعوة: «رجل مجهول لا تكون 

روايته حجة». وقال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» 14:37": «سألت أبي عن حديث 

سعيد بن ذي لَعْوَةِ أن أعرابيا شرب من إداوة عمر فسكر؟ فقال: سعيد مجهول, لا أعلم 

روى عنه غير الشعبي وأبي إسحاق. . ..». 

وانظر «المحلى» /ا: 545 دفتح الباري» .4١ :٠١‏ 
)١(‏ قلت: وكذا الشعبي في قول أبي حاتم راجع ترجمته في ملحق التراجم . 
(9) في (س/؟77/ب): زيادة: رضي الله عنه. 
(") في (ه/4١/ب):‏ رحمة الله عليه . 
(5) في (ه/4١/ب):‏ وقد. 
(0) في (ه/4١/ب):‏ زيادة: قد. 
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التطلخ 41م وآنا منائل عه شرت دقان عأنتينة رستلكه الس قال نساته 
عمر(") الحد ثمانين»©. 


فهذا إسناد لا مطعن فيه؛ والسائب بن يزيد رجل من أصحاب النبي - صلى 
الله عليه وسلم ‏ فهل يعارض مثل هذا بابن ذي لَعُوة» وعمر ‏ رضي الله عنه ©» 
- يخبر بحضرة الصحابة أنه يجلد في الرائحة من غير سكرء لأنه لو كان سكران 
ما افاج لتر سال عما شرت 


فرووا عن عمر ‏ رحمه الله ما لا يحل لأحد أن يحكيه عنه(© من غير 
جهة لوهاء الحديث.» وأنه زعم شرب من سطيحته» وأنه يَحَدٌ على السكرء وذلك 


)١(‏ قال في «النهاية» #: 1537 : «الطلاء بالكسر والمدّ الشراب المطبوخ من عصير 
العنب. . . » وانظر: «فتح الباري» :٠١‏ 57. «نيل الأوطار» 4: 7١4‏ . 
(؟) في (س/177/ب) زيادة: رضي الله عنه. 
(") في إسناده بكر بن سهل», تقدم الكلام فيه في الأثر 4. وبقية رجاله ثقات. 
وهذا الحديث أخرجه مالك في الأشربة ‏ باب الحد في الخمر ص 707 حديث 
٠ق‏ .. والنسائي في الأشربة ‏ باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر 4: 
5” والشافعي في «الأم» *: 44١غ»‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثان "8: 168 
1: ؟77»ء وقد أخرجه البخاري في الأشربة ‏ باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من 
الأشربة ٠‏ 85 معلقا بلفظ قال عمر: «وجدت من عبيد الله ريح شراب. وأنا سائل 
عنه. فإن كان يسكر جلدته». 
وقد أشار ابن حجر :٠١‏ 50 - إلى رواية مالك لهذا الحديث. وقال عن إسنادها: 
«سند صحيح». وقال أيضا: «وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن الزهري سمع 
السائب بن يزيد يقول: قال عمر على المنبر: ذكر لي أن عبيد الله بن عمر وأصحابه 
شربوا شراباء وأنا سائل عنه. فإن كان يسكر حددتهم . قال ابن عيينة : فأخبرني معمر عن 
الزهري عن الحانت» قال: فرأيت عمر يجلدهم». 
(5) في (ه/4١/ب):‏ رحمة الله عليه . 
(5) في (ه/4١/ب):‏ رضي الله عليه. وفي (س/77/ب): رضي الله عنه. 
(5) «عنه)»: سقطت من: (ه/4ة١/ب).‏ 
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ظلم. لأن السكر ليس من فعل الإنسان, م إنما هوشيء يحدث عن ”02 الشرب » 
وإنما الضرب على الشرب, كما أن الحدّ في الزنا إنما هو على الفعل لا على 
اللذة. 


ومن هذا قيل لهم: تحريم السكر محال. لأن الله - جل وعز ‏ إنما يأمر 
وينهى بما في الطاقة؛ وقد يشرب الإنسان يريد" السكر فلا يسكر ويريد أن لا 
يسكر فيسكر, وقيل لهم : كيف يُحصّل ما يسكرء وطباع الناس فيه مختلفة؟ ©. 
ثم تعلقوا بشيء »روي عن ابن عباس" : 
بارا حدثناه7"» أحمد بن محمد قال: حدثنا فهد. قال: حدثنا أبو نعيم عن 


مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال: «حرمت الخمر 
بعينها قليلها وكثيرهاء "كر من كل شراب»©. 


)١(‏ في (ه/4١/ب):‏ من. 

. في (س/77/ب) زيادة: في‎ )١( 

(6) المعنى ‏ فيما يظهر: كيف يُقَدّر ما يسكر وطباع الناس فيه مختلفة أي : أن المقدار الذي 
يسكر هذاء قد لا يسكر هذاء وهكذا. 

(4) في (س/77/ب) زياده : قد. 

(9) انظر : «شرح معاني الاثاره 4 : 7١5‏ وما بعدها. 

(5) في (س/717/ب): حدثنا. 

(1) إسناده صحيح » فيه : أبو نعيم هو: الفضل بن دُكين» وأبوعون هو: محمد بن عبيد الله 
الثقفى . 

5 الحديث أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» 4 : 7514» والنسائي في 
الأشربة ‏ باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر 8 : -71"ء وفي الباب 
نفسه من «السئن الكبرى» 55/ب - من طريق هشيم عن ابن شبرمة عن عبد الله بن 
شدادء وقال: «ابن شبرمة لم يسمعه من عبد الله بن شداد. وهشيم بن بشير كان يدلس. 
وليس في حديئه ذكر السماع من ابن شبرمة» . 

والبيهقي في الأشربة ‏ باب ما يحتج به من رخص في المسكر إذا لم يشرب منه ما 
يسكره والجواب عنه 8 : 744-741 - من طريق جعفر بن عون عن مسعر عن أبي عون » 

-ك1١ا/‎ 
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قال أبو جعفر: وهذا الحديث قد رواه شعبة على اتقانه وحفظه على غير 
هذا. 
١‏ - كما قرىء على عبد الله بن محمد بن عبد العزيز عن أحمد بن محمد 
ابن حنبل22. قال: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة عن مسعر عن 
أب عود. عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال: «حرمت الخمر بعينها 
والمسكر من كل شراب)2©. 
وقد بينا أن السكر ليس من فعل الإنسان. وإذا جاء حديث معارض لما قد 
ومن طريق يعلى بن عبيد عن سفيان عن أبي عون قال البيهقي : «والمراد بالسكر المذكور 
فيه المسكر . 


وقال ابن حجر بعد ما ذكر احتجاج الطحاوي بحديث ابن عباس : «والسكر من 
كل شراب» : «قلت : وهو حديث أخرجه النسائي ورجاله ثقات. إلا أنه اختلف فى وصله 


وانقطاعه, وفي رفعه ووقفه. وعلى تقدير صحته فقد رجح الإمام أحمد وغيره أن الرواية 
فيه بلفظ» «والمسكر» لا «السكرء . 
)١(‏ في (س/؟١7؟/ب)‏ زيادة: رحمه الله. 
(1) إسناده صحيح . 
وهذا الحديث أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» في الباب السابق 75/ب» من 
طريق شعبة. كما أخرجه أيضا في الباب نفسه من «السئن الصغرى» 8: "7١‏ بنفس 
الطريق إلا أن لفظة «والمسكر» صحفت فأئبتت «والسكره. وقد أخخرجه أيضا في 
الموضعين من طريق عباس بن ذريح عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس 
قال: «حرمت الخمر قليلها وكثيرهاء وما أسكر من كل شراب» ثم قال: «وهذا أولى 
بالصواب من حديث ابن شبرمة . ». 
وأخرجه الدارقطني في الأشربة 4 : 765 حديث 5ه من طريق شعبة بإسناده بلفظ 
«والمسكر من كل شراب». وقال: «وهذا هو الصواب عن ابن عباس لأنه قد روى عن 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : «كل مسكر حرام»؛ وروى عنه طاووس وعطاء ومجاهد: 
دما أسكر كثيره فقليله حرام»: وكذا فتيا ابن عباس في المسكرء والبيهقي في الباب السابق 
54074 من طريق شعبة. وأخرجه من طريق أخرى بنحوه. ثم قال: وعلى هذا يدل 
سائر الروايات عن ابن عباس . 
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ثبتت صحته. وقد اختلفت روايته فلا معنى للاحتجاج به30), 


- وقد روى يحيى القطان عن عثمان الشحًام - بصري مشهور ‏ عن عكرمة 
عن ابن عباس» قال: «نزل تحريم الخمر. وهي الفضيخ»©. 


قال أبو جعفر»: فهذا خلاف ذاك 9 لأن الفضيخ بسر يفضخ. فجعله 
خمراء وأخبر بالتنزيل فيه وفي تحريمه. 


١1‏ - قال أبو جعفر» : حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا محمد بن عمرو بن 
يونس السوسي قال: حدثنا أسباط بن محمد القرشي » عن الشيباني عن عبد 
الملك بن نافع قال: سألت ابن عمر فقلت: دإن أهلنا ينتبذون”© نبيذا في سقاء 
لو نكهته”” لأخذ فيّ» فقال ابن عمر: إنما البغي على من أراد البغي شهدت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الركن» وأتاه”» رجل بقدح من نبيذ 


)١(‏ قال ابن حجر :٠١‏ "4 بعد ما بين الاختلاف في رواية «والسكر من كل شراب» ‏ عن 
ابن عباس من جهة وصلها وانقطاعهاء ورفعها وعدمه. وبعد أن ذكر ترجيح الإمام أحمد 
أن الرواية في هذا الحديث بلفظ «والمسكره بعد هذا كله قال: «وعلى تقدير ثبوتها فهو 
حديث فرد, ولفظه محتمل» فكيف يعارض عموم تلك الأحاديث. مع صحتها وكثرتها»؟ 

وانظر: «المحلى» /ا: 48١‏ - 147. 
(؟) في إسناده : عثمان الشحام : «لا بأس بهو. أخرج له مسلم . 
وهذا الحديث ذكره الجصاص ” : 45١‏ . والهيثمي © : 5ه - وقال: «رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح» . 
(") «قال أبو جعفر»: سقطت من: (ه/4:١/ب).‏ 
(4) في (ه/4١/ب):‏ ذلك. 
(0) «قال أبو جعفر»: سقطت من (ه/14١/ب).‏ (س/"77/أ). 
(7) في (س/77/أ): ينبذون. 
(17) في (ه/ ١6‏ /أ): نهكته . 
قلت : ومعنى نكهته : شممت رائحته. انظر: «النهاية» © : »1١1/‏ «لسان العرب» 
“١غ‏ ١٠مهة,‏ 
(8) في (س/7/أ) : فأتاه. 
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فأدناه إلى فيه» فَقَطبٌ ورده» فقال رجل يارسول الله أحرام هو؟ فرد الشراب» 
ثم دعا بماء فصبه عليه ثم قال: إذا اغتلمت عليكم هذه الأسقية, فاقطعوا 
متونها (') بالماء» 2©. 


قال أحمد بن شعيب: «عبد الملك بن نافع لايحتج بحديثه. وليس 


: انظر: «السان العرب» 8/: 7584 - 86؟.‎ )١( 
(؟) إسناده ضعيف. فيه: محمد بن عمرو بن يونس السوسي : قال العقيلي : «كوفي كان‎ 

بمصر يذهب إلى الرفض. وحدث بمناكيرء حدئنا عله جماعة» . وذكره ابن حبان في 
«الثقات». وعبد الملك بن نافع : ضعيف», مجهول. منكر الحديث» لا يتابع على 
حديثه. قال البخاري : «روى عن ابن عمر في النبيذ لا يتابع عليه» . وبقية رجاله ثقات, 
فيهم الشيباني هو: سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني . 

وهذا الحديث أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الاثانن 4: 14"ء والنسائي في 
الأشربة ‏ باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر 8: 777 من قوله شهدت 
رسول الله - إلى آخرهء وأخرجه أيضا في الباب نفسه من «السئن الكبرى» 1/517. 

والعقيلي في «الضعفاء الكبير» 7:  ”5‏ ترجمة عبد الملك بن نافع بنحو لفظ 
النسائي . 

وابن حبان في «المجروحين» ": ١17‏ - ترجمة عبد الملك بن نافع ثم قال: «ولا 
أعلم له شيئا مرويا غير هذا الخبر الواحد. وقد خالف فيه أصحاب ابن عمر الثقات مثل 
سالم ونافع وذويهماء لا يجوز أن يحكم لرجل ما روى إلا خبرا واحدا على جماعة ثقات 
خالفوه. بل الحكم لهؤلاء عليه أولى . وإلزاق الخطأ به أحرى» لا يجوز الاحتجاج به 
بحال». 

والبيهقي في الأشربة ‏ باب ما جاء في الكسر بالماء م: 0 ثم قال: «فهذا 
حديث يعرف بعبد الملك بن نافع . وهو رجل مجهول. . .» 

وقد أشار البخاري في «التاريخ الكبيره 5 494 - في ترجمة عبد الملك بن نافع 
- إلى هذا الحديث. ثم قال: «لم يتابع عليه». وكذا أخرج هذا القول عن البخاري 
العقيلي والبيهقي في الموضعين السابقين. 

وقال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» ؟: #4: سألت أبي عن هذا الحديث. 
فقال: «هذا حديث منكر. وعبد الملك بن نافع شيخ كير 


وانظر: «المحلى» /ا: 441 . 
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بالمشهور. وقد روى أهل العدالة سالم ونافع ومحمد بن سيرين عن ابن عمر 
خلاف ما روى. وليس يقوم مقام واحد منهم. ولو عاضده جماعة من 
أشكاله»<() , 


لمن احتج 29 به20, بل الحجة عليه به بينة» وذلك أن قوله ‏ صلى الله عليه وسلم 
متنه 0 بالماء» والريب في الأصل الشك. ثم يستعمل بمعنى المخافة والظن 
مجازا © , 


فاحتجوا بهذاء وقالوا معناه : إذا خفتم أن يسكر كثيره» فاكسروه بالماء . 


قال أبو جعفر: وهذا من قبيح الغلط. لأنه لو كان كثيره يسكر لكان قد 
زال الخوف. وصار يقيناء ولكن الحجة فيه لمن خالفهم, أن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم - أمر أن لا يقر الشراب. إذا خيف منه أن ينتقل إلى الحرام» حتى 
يكسر بالماء الذي يزيل الخوف. 

ومع هذا فحجة قاطعة عند من عرف معاني كلام العرب. وذلك أن الشراب 
الذي بمكة لم يزل في الجاهلية والإسلام لا يطبخ بنارء وإنما هوماء يجعل فيه 
زبيب أو تمر ليُطيب, لأن مياههم فيها ملوحة. وغلظ ولم تتخذه" للذة. 


."376 - 7784 :4 انظر: «السنن الكبرى» /51/أء «السئن الصغرى»‎ )١( 
. في (ب): يحتج‎ )7( 

(*) «به» : سقطت من: (ه/6١/أ).‏ 

(5) انظر ولسان العرب» ©: .١78‏ 

(©) انظر «النهاية» 7 : 785, «لسان العرب» :١‏ 14147. 

(") في (س/ 77 /أ): وقال. 

(7) في (ه/6١/أ):‏ ولم يتخذ. 
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وقد أجمع العلماء. منهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد 2" أن ما نُقَعٌ ولم 
يُطبخ بالنار.. وكان كثيره يسكر فهو خمر", والخمر إذا صب فيها الماءء أو 
صبت على الماءء. فلا اختلاف بين المسلمين أنها قد نجست الماءء إذا كان 
قليلا2, فقد صار حكم هذا حكم الخمر إذا أسكر كثيره» فقليله حرام باجماع 
المسلمين, فزالت الحجة بهذا الحديث لوصح . 
4 قال أبو جعفر؟»): حدثنا أحمدء قال حدثنا فهد. قال: حدثنا محمد بن 
سعيد الأصبهاني. قال: حدثنا يحيى بن اليمان عن الثوري عن منصور عن 
خاستوا سعد عن أى مسعره قال © وعطش النبى داضالى الله عليه وسالع حول 
الكعبة فاستسقى. فاتي بنبيذ من نبيذ السقاية. فشمه. فقطب. فصب عليه من 
ماء زمزم ع ثم شرب . فقال رجل: أحرام هو؟ قال: لامي ©), 


. في (ه/6١/) زيادة: رحمة الله عليهم‎ )١( 

(؟) انظر: «مختصر الطحاوي» ص /70 - 7/8 «شرح معاني الآثان» 4 : 1717. 27318 
«أحكام القران» للجصاص 7 : 457 . 4508 » «تبيين الحقائق» 5: 48 -45., وانظر أيضا 
«المدونة» 5: 551١‏ - كل «الأم» 5: ١155‏ .ء «التمهيد» :١‏ ©74. «المهذزب ”: 
/41".» «المغني»8: 0-4 0لا «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 4 ": ١85‏ . 

() هذا على قول جمهور العلماء أن الخمر نجسة. ومن العلماء من يرى أنها غير نجسة . 

انظر: «مختصر المزني» ص 8» «التمهيد» :١‏ 7140. «وأحكام القران» لابن العربي 
”نض وى «المغني» 84م «تفسير القرطبي» 5: 788». «مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية» 4 7: 1948. 273١84‏ 75305 2517 «تبيين الحقائق» 5: 44. 

(14) «قال أبو جعفر»: سقطت من : (س/ 7 /ب). 

(0) في إسناده: يحبى بن اليمان: «صدوق عابد يخطىء كثيرً» أخرج له مسلم . وبقية رجاله 
ثقات.. فيهم : أحمد -هو: ابن محمد الأزدي. وفهد هو: ابن سليمان» ومنصور هو: ابن 
المعتمر» وأبو مسعود هو: عقبة بن عمرو البدري . 

وهذا الحديث: أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» 4 : »7١4‏ والنسائي في 
الأشربة ‏ باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر 48: 76" وقال: دوهذا 
خبر ضعيف, لأن يحيى بن يمان انفرد به دون أصحاب سفيان» ويحبى بن يمان لا يحتج 
بحديثه لسوء حفظه وكثرة خطئه) . 
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وى وا قاع قا واه وهام فا واه ها وه و هافاع اه هد هد وها هاه وها وه هاما هاه هد هاو وه واعها و هاعد ود هد ه ٠.96‏ 


- والدارقطني في الأشربة 4: ٠”‏ حديث 84 - 85» وقال: «هذا حديث معروف 
بيحيى بن يمانء ويقال: إنه انقلب عليه الإسناد. واختلط عليه بحديث الكلبي عن أبي 
صالح». والبيهقي في الأشربة ‏ باب ما جاء في الكسر بالماء 4: "١84‏ وقال: «قال 
علي بن عمر: هذا حديث معروف بيحبى بن يمانء ويقال إنه انقلب عليه واختلط 
بحديث الكلبي عن أبي صالح . والكلبي متروك, وأبوصالح ضعيف». ثم أسند البيهقي 
عن عبد الله بن نمير أنه قال: «ابن يمان سريع النسيان. وحديثه خطأ عن الثوري عن 
منصور عن خالد بن سعد عن أبي مسعود إنما هو الكلبي عن أبي صالح عن المطلب 
بن أبي وداعة» . 
وقد أشار البخاري في «التاريخ الكبير» ": ١67‏ في ترجمة خالد بن سعد إلى 
هذا الحديثء» وقال: «لم يصح». 
وقال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» 7 : 8” - 75 : «سألت أبا زرعة عن هذا 
الحديث فقال: هذا إسناد باطل عن الثوري عن منصوره وهم فيه يحبى بن يمان» وإنما 
ذاكرهم سفيان عن الكلبي عن أبي صالح عن المطلب بن أبي وداعة مرسلاء فلعل 
الثوري إنما ذكره تعجبا من الكلبي ء حين حدث بهذا الحديث مستنكرا على الكلبي». 
وقال ابن أبي حاتم أيضا : «سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه يحبى بن يمان 
فقلت لهما: ماعلة هذا الحديث؟ وهل هو صحيح فقالا: أخطأ ابن يمان في إسناد هذا 
الحديث؛, وروى هذا الحديث عن الثوري عن الكلبي عن أبي صالح عن المطلب بن 
أبي وداعة عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - قال أبي : والذي عندي أن يحبى بن يمان 
دخل حديث له في حديث رواه الثوري عن منصور عن خالد بن سعد مولى أبي مسعود 
أنه كان يشرب نبيذ الجرء وعن الكلبي عن أبي صالح عن المطلب عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم ‏ أنه كان يطوف بالبيت ‏ الحديث ‏ فسقط عنه إسناد الكلبي فجعل إسناد 
منصور عن خالد عن أبي مسعود لمتن حديث الكلبي » وقال أبوزرعة : وهم فيه يحبى بن 
يمان» إنما هو الثوري عن الكلبي عن أبي صالح عن المطلب عن النبي صلى الله عليه 
وسلم». 
قال ابن حجر في «فتح الباري» .4١ :٠١‏ «قلت: وقد ضعف حديث أبي مسعود 
المذكور النسائي وأحمد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم. لتفرد يحيى بن يمان برفعه. 
وهو ضعيف». وقال في «تهذيب التهذيب» 7: 414 - بعد أن ذكر تضعيف بعض الأئمة 
لهذا الحديث : «قلت : ورواه يحيى بن سعيد عن سفيان موقوفاً وهو الصحيح» . 
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قال أبو جعفر: قد ذكرنا النبيذ الذي فى السقاية بما فيه كفاية على أن هذا 
الحديث لا يحل لأحد من أهل العلم أن يحتج به فإن كان من أهل الجهل 
فينبغي أن يتعرف ما يحتج به في الحلال والحرام» قبل أن يقطع به. 


قال أحمد بن شعيب: هذا الحديث لا يحتج به. لأن يحيى بن اليمان انفرد 


به عن الثوري دون أصحابه. ويحيى بن اليمان ليس بحجة لسوء حفظه. وكثرة ' 


حطكه(١)‏ , 
وقال غير أبى عبد الرحمن : أصل هذا الحديث أنه من رواية الكلبي . فغلط 
يحبى بن اليمانء فنقل متن حديث إلى حديث آخر2. وقد سكت العلماء عن 

كل ما رواه الكلبي فلم يحتجوا بشيء منه9©. 

وحدثنا أحمد قال: حدثنا على بن معبد. قال: حدثنا يونس بن محمد 
قال: حدثنا شَريِك عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه» قال: بعثني رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - أنا ومعاذاً إلى اليمن فقلنا: يارسول الله إن بها 
شرابين يصنعان من البر والشعيرء أحدهما يقال له المزرء والاخر البتع فما 
نشرب؟ قال: «اشربا ولا تسكرا)9». 


. راجع تخريج الحديث السابق‎ )١( 

(؟) ممن قال هذا محمد بن عبد الله بن نميرء وعلي بن عمر الفلاسء وأبوزرعة, وأبوحاتم 
والدارقطني . راجع تخريج الحديث السابق. 

(”) الكلبي هو: محمد بن السائب الكلبي . راجع ترجمته في ملحق التراجم . 

(4) في إسناده: شريك. وهو ابن عبد الله : «صدوق. يخطىء كثيراء 'تغير حفظه منذ ولي 
القضاء بالكوفة» أخرج له مسلم. وبقية رجاله ثقات ‏ فيهم: أحمد: هو: ابن محمد 
الأزدي الطحاوي. وعلي بن معبد هو: علي بن معبد بن نوح المصري وأبو إسحاق هو 
عمرو بن عبد الله السّبيُعي يدلس. واختلط في آخر عمرهء وأبو بردة اسمه كنيته. وأبوه: 
عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري . 

وهذا الحديث بإسناده ولفظه أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثانن 4 : 77١‏ . 
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قال أبو جعفر: هذا الحديث أتى من شريك؛, في حروف فيه يبين لك 
ذلك: 
7 -ما قرىء على أحمد بن شعيب عن أحمد بن عبد الله2» بن على بن 
مسروق”2) قال: حدثنا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي قال: حدثنا إسرائيل» 
صلى الله عليه وسلم ‏ أنا ومعاذا إلى اليمن» فقال معاذ: يارسول الله إنك 
تبعثنا”» إلى بلد كثير شراب أهله. فما نشرب؟ قال «اشرب ولا تشرب 
مسكرا)(؟) . 


. في (ه/0١/أ): عبيد الله‎ )١( 

(؟) هكذا جاء في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة: ابن مسروق . والصحيح كما صرح 
به النسائي 4: 744» وكما جاء في كتب التراجم : ابن سويد بن هنجوف. راجع ترجمته 
في ملحق التراجم . 

(") في (ه/ :)/١0‏ بعثتنا. 

(4) في إسناده: أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف السّدوسي البصري : 
«صدوق» أخرج له البخاري. وبقية رجاله ثقات. تقدموا في الأثر السابق.» سوى 
إسرائيل, وهو ابن يونس . 

وهذا الحديث أخرجه بإسناده ولفظه النسائي في الأشربة ‏ تحريم كل شراب أسكر 
4: 5948 - 599ء وفي «السنن الكبرى» 50/ب. والدارمي في الأشربة ‏ باب ما قيل 
في المسكر ؟: ١١‏ - بنحوهء وأحمد 4 : 40٠7‏ - بنحوه ‏ دون ذكر معاذ. والطحاوي 
في «شرح معاني الآثاره 4 : 7٠١‏ . 

وقد أسند المؤلف هذا الحديث فيما مضى - من روايته عن شيخه أبي القاسم 
محمد بن عبد العزيز البغوي ‏ بإسناده إلى أبي موسى إلا أن فيه : فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «كل مسكر حرام» بدل قوله هنا: «اشرب ولا تشرب مسكرا» . 

والحديث باللفظ المذكور أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه 


وغيرهم وقد سبق تخريجه في الأثر 15 . 
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أرطاة7»» وقد ذكرنا ما فى حديثه من العلة9) . 


7 - والحديث الآخر: حدثناف. أحمد بن محمد, قال: حدثنا إبراهيم بن 
مرزوق. قال: حدثنا محمد بن كثير» قال: حدثنا سفيان الثوري عن أبيه عن 
لبيد بن شماسء» قال: قال عبد الله: «إن القوم ليجلسون على الشراب» وهو 
حل لهم. فما يزالون حتى يحرم عليهم:»©. 


)١(‏ وهوما أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» 4 : 7٠١‏ من طريق حجاج عن حماد 
عن إبراهيم عن علقمة قال: سألت ابن مسعود عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- في المسكر قال: «الشربة الأخيرة» . 

وأخرجه الدارقطني في الأشربة 4: 78١ - 56٠‏ حديث 7 234 والبيهقي في 
الأشربة ‏ باب ما يحتج به من رخص في المسكر إذا لم يشرب منه ما يسكره والجواب 
عنه 4: 744 كلاهما من طريق حجاج بن أرطاة بمعناه. وقد أخرجا عن سفيان بن عبد 
الملك أنه قال: سألت عبد الله بن المبارك عن حديث جرير عن ابن مسعود «تحرم الشربة 
التي تسكرك» فقال: «هذا باطل». وأخرج الدارقطني بإسناده أن هذا من قول إبراهيم 
النخعي . ثم قال: «وهذا أصح من الذي قبله» ولم يسنده غير الحجاج وقد اختلف عنه» 
وحجاج ضعيف» وإنما هومن قول النخعي». وذكره ابن حجر 4١ ٠١‏ وقال: «وتعقب 
بأنه ضعيف» لأنه تفرد به حجاج بن أرطأة عن حماد بن أبي سليمان عن النخعي وحجاج 
هو ضعيف ومدلس أيضاء. وانظر «المحلى» /ا: 585 . 

(؟) العلة التي ذكرها هي أنه يدلس» وقد ذكر ذلك في كلامه على الحديث : »٠١8‏ وانظر 
ترجمة حجاج في ملحق التراجم . 

(8) في إسناده: إبراهيم بن مرزوق: «ثقة يخطىء.ويصر ولا يرجع». ومحمد بن كثير هو ابن 
أبي عطاء الثقفي : وصدوق كثير الغلط». ولبيد بن شماس: قال البخاري في «التاريخ 
الكبيرة : «شماس بن لبيد عن ابن مسعود: إن القوم ليكونون على الشيء فما يزالون حنى 
يحرم عليهم . قاله شريك عن سعيد بن مسروق». 

وقد ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن حزم : «مجهول». وانظر كلام المؤلف 
التالى فيه. وبقية رجاله ثقاتء فيهم: أبو سفيان الثوري هو: سعيد بن مسروق. 
7 الحديث أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» 4 : »77١‏ وذكره البخاري 
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قال أبوجعفر: هذا(" الحديث لايحتج به» لأن لبيد بن شماس- وشريك يقول 
شماس بن لبيد لاا يعرف». ولم يروعنه أحد إلا سعيد بن مسروقء ولا 
روي عنه إلا هذا الحديث, والمجهول لا تقوم به حجة(2) فلم تقم لهم حجة 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ ولا عن أحد من أصحابه ©. 

والحق في هذا ما قاله ابن المبارك . 
4 قرىء على أحمد بن شعيب عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد» قال: 
حدثنا أبو أسامة» وهو حماد بن أسامة قال: «وسمعت عبد الله بن المبارك ول 
رماو الرخصة في المسكر عن أحد صحيحة إلا عن إبراهيم»). قال أبو 
أسامة: «وما رأيت أحدا أطلب للعلم من عبد الله بن المبارك» بالشام ومصر 


والحجاز 0< 


- في «التاريخ الكبير» : 79 - 70 ترجمة شماس بن لبيد. ووجه احتجاج الكوفيين 
بهذا الحديث ‏ لوصح ذلك - : أنه يدل على أن المحرم الشربة الأخيرة التي تسكر دون 
ما تقدمها. 
)١(‏ في (ه/ه١/ب):‏ وهذا. 
(؟) في (ه/ه١/ب):‏ الحجة. 
(*) في (س/74/أ) زيادة: صلى الله عليه وسلم» ورضي عنهم . 
انظر: «المحلى» /ا: 589. 
(4) إسناده صحيح . وهذا الأثر أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» 51 /ب كتاب الأشربة . 
وأخرج الدارقطني في الأشربة 4 : 6 ١ه”‏ حديث 7 75 عن إبراهيم قوله : 
«وكل مسكر حرام»: وهي الشربة التي أسكرتك . ثم قال وهذا أصح من الذي قبله - يعني 
أنه أصح مما روى الحجاج بن أرطاة أن هذا من قول ابن مسعود. 
وأخرجه أيضا من طريق مسعر عن حماد عن إبراهيم أنه قال في هذا الحديث الذي 
جاء «كل مسكر حرام»: هو القدح الذي يسكر منه. قال الدارقطني : هذا هو الصحيح 
عن حماد أنه من قول إبراهيم . 
وقال البيهقي في الأشربة ‏ في باب ما يحتج به من رخص في المسكر إذا لم يشرب 
منه ما يسكر والجواب عنه 4: 4 بعد ما أشار إلى قول الدارقطني إنما هو من قول 
إبراهيم. قال: «وقد روي عن إبرهيم بخلافه» وذلك فيما رواه الحسن بن عمرو عن 
77د 
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قال أبو جعفر: وأما('© الميسر فهو القمار. 
4 - كما حدثنا بكر بن سهل قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني معاوية بن 


صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (يسألونك عن الخمر والميسس”" | 


قال: «كان أحدهم يقامر بأهله وماله9». فإذا قمر أخحل أهله وماله)9©)» . 


قال أبو جعفر: حكى أهل العلم بكلام العرب أن الميسر كان القمار في 
الجزر خاصة©». قال أبو إسحاق: فلما حُرّم حرم جميع القمارء كما أنه لما 
حرمت الخمر حرم كل ما أسكر كثيره0©. وذكر الشعبي أن القمار كان حلالا ثم 


٠‏ «لما أنزل الله - جل وعز ‏ : «ألم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم 
من بعدغلبهم سيغلبون) 2 وكانت قريش تحب أن تغلب فارسء لأنهم أهل أوثان » 


- فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال: كانوا يرون أن من شرب شرابا فسكر منه» لم يصلح 
له أن يعود فيه». وقد أخرج هذا عن إبراهيم النسائي في الموضع السابق من «السئن 
الكبرى». قال ابن حجر :5١ :٠١‏ «إسنادهما صحيح». 

)١(‏ في (س/74/أ): فأما. 

(7) سورة البقرة: أية [19؟]. 

(*) في (س/74/أ) : بماله وأهله . 

(4) تقدم الكلام على إسناده في الأثر ؛ . 

وهذا الأثر أخرجه أبوعبيد 7 : 515 الأثر ١ه4,‏ والطبري 4 : 374" الأثر 241171١‏ 

وابن أبي حاتم : 178/ب. 

() انظر: «معاني القران وإعزابةة للنجاج ؟ : 415 «تهذيب اللغة» :١7‏ 9ه 5٠‏ 
«الصحاح» ؟: لام -8ه4. «لسان العرب» ؟: 548 . 

(5) هو: إبراهيم بن السري الزجاج» وانظر كلامه هذا في كتابه «معاني القرآن وإعرابه» ؟: 
٠ 05‏ 

(0) لم أتمكن من تخريجه. 

(8) سورة الروم: آية [1]. 
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وكان المسلمون يحبون أن تغلب الروم فخاطرهم”" أبو بكر" إلى أجل)»©2. 
قال أبو جعفر: وقيل: لا يقال: كان هذا حلالاء ولكن يقال: مباحاء ثم 
و بتخريسه : وتحريم الخمرا", 


وفي هذه الآية قوله ‏ جل وعز - : «ويسكلونك ماذا ينفقون)” . 


)١(‏ خاطرهم بمعنى : راهنهم . قال في «لسان العرب» 4 : :76١‏ «الخطر: بالتحريك في 
الأصل: الرّهْنُ وما يخاطير عليه.. والخطر السبق الذي يترامى عليه في التراهن 
وخاطرهم عليه راهنهم . .». 

(؟) في (ه/6١/ب)»‏ (س/754/)) زيادة: رضي الله عنه. 

(9) أخرجه الترمذي في التفسير ‏ باب ومن سورة الروم - ©: 7417 - 484 حديث 11الاء 
191” عن ابن عباس في قوله ‏ تعالى ‏ : «ألم غلبت الروم في أدنى الأرض» قال: 
عُلبت وغُلبت» قال: كان المشسركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم» 
لأنهم وإياهم أهل أوثان. وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس, لأنهم أهل 
كتاب» فذكروه لأبي بكر فذكره أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال: أما 
إنهم سيغلبون فذكره أبو بكر لهم. فقالوا اجعل بيننا وبينك أجلاء فإن ظهرنا كان لنا كذا 
وكذاء وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذاء فجعل أجل خمس سنين فلم يظهرواء فذكر ذلك 
للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قال: ألا جعلته إلى دون قال أراه العشرء قال: والبضع 
مادون العشر. قال: ثم ظهرت الروم بعد قال: فذلك قوله (ألم غلبت الروم) إلى قوله : 
«ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء», قال الترمذي : «حديث حسن صحيح 
غريب عن حبيب بن أبي عمرة» . 

وفي رواية أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - قال لأبي بكر في مناحبة (ألم غلبت 
الروم): ألا احتطت يا أبا بكر فإن البضع ما بين الثلاث إلى التسع. قال الترمذي : «هذا 
حديث غريب». 

وأحمد ١4 .775 :١‏ - بنحو رواية الترمذي الأولى المطولة قال أحمد شاكر في 
تحقيقه «المسند» 4 : ١4‏ حديث 7496 : وإسناده صحيح». والطبري 7١-15 :7١‏ 
- الطبعة الثالثة ‏ بعدة روايات بنحو روايتي الترمذي . 

وانظر : «تفسير ابن كثير» 5: ٠84‏ ". 

(4) انظر: «البحر المحيط» ؟: .1١65‏ (©) سورة البقرة: أية [719]. 
-65174- 
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قال أبو جعفر: وهذا آخر الاية في عدد المدني الأول والجواب في أول7) 
الآية التاسعة عشرة2©. 


)١(‏ في (س/74//): أوله. 
(؟) «التاسعة عشرة» : سقطت من : (س/74/أ). 
ومعنى قول المؤلف: والجواب في أول الآية الناسعة عشرة: يعني الجواب عن 
سؤالهم في قولهم : (ماذا ينفقون) يأتي في أول الاية التاسعة عشرة من الناسخ والمنسوخ 
في هذه السورة» وهو قوله تعالى : «قل العفو . 
ناكد 
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باب ذكر الاية التاسعة عشرة 


قال') جل وعز: لل 04 فيه 9) ثلاثة أقوال: 

من العلماء من قال: إنها منسوخة بالزكاة المفروضة. ومنهم من قال : هي 
الزكاة. ومنهم من قال: هو شيء أمر به غير الزكاة لم ينسخ . 
١‏ - أخبرنا أبو جعفر قال): حدثنا بكر بن سهل. قال: حدثنا أبو صالح 
قال: حدثني معاوية بن صالح . عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : 
#ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو» قال: «هوما لا يُتبين», وهذا قبل أن تفرض 
الصدقة)” . 


قال أبوجعفر: وقال الضحاك : نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن»©. 


. في (س/1؟/أ) قال الله‎ )١( 
.]7١19[ (؟) سورة البقرة: آية‎ 
في (ه/6١/ب): فيها.‎ )"( 
«أخبرنا أبو جعفر قال»: سقطت من: (ه/١/ب). (س/1؟7/).‎ )4( 
معنى قوله : هو ما لا يتبين: أي ما لا يتبين في أموالكم أخذه منها بمعنى أن أخذه منها‎ )( 
لا يؤثر فيها ولا ينقصهاء لأنه يسير.‎ 
. 4 سبق الكلام على إسناده في الكلام على الأثر‎ )5( 
"781:31 5/ا431ء‎ .415٠ وهذا الأثر أخرجه الطبري ؟ : 2*4 48" الأثر‎ 
- 47 الأثر‎ - ١54 :١ /أء وأخرجه أبو عبيد‎ 5١8 :# الأثر 47 168ء وابن أبي حاتم‎ 
#الالاء‎ : ١ مختصرا بلفظ : «نسخت الزكاة كل صدقة في القران». وذكره ابن كثير‎ 
وزاد نسبته لابن المنذر.‎ 787 :١ والسيوطي‎ 
سيذكر المؤلف هذا الأثر مسندا في كلامه على الآية إوفي أموالهم حق للسائل-‎ )7( 
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فهذا قول من قال: إنها منسوخة . 
١48‏ - وحدثنا أبو جعفر قال(20:2 حدثنا علي بن الحسين». عن الحسن بن 
محمد قال: حدثنا شيابة. قال: حدثنا ورقاء عن2 ابن أبي نجيح , عن 
مجاهد في قوله - جل وعز - (ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو) قال: «الصدقة 
المفروضة)9). 

قال أبو جعفر: والز ة هي لعمري شيء يسير من كثير» إلا أن هذا القول 
لا يعرف إلا عن مجاهد . والقول الذي قبله إنها منسوخة بعيد, لأنهم إنما سألوا 


- والمحروم» آية ]١9[‏ الذاريات ‏ الأثر 476 وسيأتي الكلام عن إسناده هناك إن شاء 
الله . 
وهذا الأثر أخرجه أبوعبيد 17٠١ : ١‏ - الأثر 44 » وابن أبي شيبة في الزكاة ‏ قوله تعالى 

: طواتوا حقه يوم حصاده» وما جاء فيه 7: 145 . 

والطبري :١‏ 78" - الأثر ١6814‏ عن عبيد بن سليمان قال: سمعت الضحاك 
يقول في قوله (خذ العفو) يقول: «خذ ما عفي من أموالهم. وهذا قبل أن تنزل الصدقة 
المفروضة». وذكره ابن أبي حاتم «: 8١١/رب.‏ 

)١(‏ «وحدثنا أبو جعفر قال» : سقطت من : (ه/8١/ب).؛‏ (س/714/). 

(0) في (ه/6١/ب).‏ (س/51؟/): وحدثنا. 

(') «ورقاء عن» سقطت من : (الأصل /45 /أ) سهواء وهي موجودة في بقية النسخ ويستلزم 
صحة اتصال الإسناد وجود ورقاء بين شبابة وابن أبي نجيح , لأن شبابة لم يدرك ابن أبي 
نجيح 2 وإنما أدرك ورقاء» وروى عنه. وهكذا أخرج ابن الجوزي هذا الأثر عن مجاهد 
من طريق شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح . 

(4) في إسناده: ورقاء بن عمرو اليَشْكْرِي: «صدوق». أخرج له الستةء قال أحمد: 
«يقولون : إنه لم يسمع التفسير كله من ابن أبي نجيح يقولون: بعضه عرض». وبقية رجاله 
ثقات. فيهم: شبابة بن سوارء رمي بالإرجاء. وعبد الله بن أبي نجيح : رمي بالقدر. 
وربما دلس . قال يحيى بن سعيد القطان: «لم يسمع ابن أبي نجيح التفسير كله من 
مجاهدع. . 

وهذا الأثر أخرجه الطبري 6 : "4٠‏ الأثر 4178» وابن الجوزي ص .7١١‏ وذكره 
السيوطي :١‏ 561 - ونسبه لعبد بن حميد. ش 
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عن شيء فأجيبوا عنه بأنهم سبيلهم أن ينفقوا ما سهل عليهم ."©. 
والقول الثالث: عليه أكثر أهل التفسير: 


4- كما حدثنا علي بن الحسين؛ عن الحسن بن محمد قال: حدثنا أبو 
معاوية. قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم. عن ابن عباس» في 
قوله 9» جل وعز ‏ : #ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو» قال: «ما فضل عن 
العيال)29 . 


قال أبو جعفر»: فهذا القول بين؛ وهو مشتق من عفا يعفو إذا كثر 
وفضل2©, والمعنى © والله أعلم (ويسئلونك ماذا ينفقون)0© © قل ينفقون ما 


)١(‏ عامة العلماء على أن هذه الآية محكمة غير منسوخة ‏ كما قال المؤلف ‏ منهم الطبري 
غ: .4"#. ه46 -45”. وابن الجوزي ص .5١7‏ وابن كثير :١‏ 271/84 وغيرهم. وهو 
الصحيح , لأنه لا تنافي بين هذه الآية وبين أيات الأمر بالزكاة على الصحيح . 

(0) في (ه/6١١/ب):‏ في قول الله . 

() في إسناده: ابن أبي ليلى هو: محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى : «صدوق سيء 
الحفظ». ومقسم بن بجرة: «صدوق. وكان يرسل» أخرج له البخاري . قال أحمد: «لم 
يسمع الحكم منه إلا أربعة أحاديث, وأما غير ذلك فأخذها من كتاب». وبقية رجاله 
ثقات. فيهم : أبو معاوية: محمد بن خازم الضرير. قد يهم. والحكم هو: ابن عتيبة. 

وهذا الحديث ذكره بلفظه الهيثمي 5: "١9‏ - ونسبه للطبراني. وقال: «وفيه 
محمد بن أبي ليلى . وهو سبىء الحفظ. وبقية رجاله ثقات». وأخرجه الطبري ؛ : /الام 
الأثر 4١68‏ بلفظ : «العفوما فضل عن أهلك». وذكره ابن كثير ١‏ : #الا. والسيوطي 
:١‏ 78# وزاد نسبته لوكيع وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والبيهقي في شعب الإيمان. 

(54) «قال أبوجعفر» : سقطت من: (ه/ه١/ب).‏ 

(6) انظر «النهاية» ” : /اوء «لسان العرب» :١6‏ هلا. 

(5) في (ه/6١/ب)‏ زيادة: فالمعنى . 

(0) في (ه/6١/ب)‏ زيادة: (قل العفو . 

(4) في (ه/ه١/ب).‏ (ب) زيادة: معناه. 

وي 3 
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سهل عليهم وفضل عن حاجتهم . وأكثر التابعين على هذا التفسير. 

6 - قال طاووس : «العفو(): اليسير من كل شيء26 . 

5 وقال الحسن: « (قل العفو): أي لا تجهد مالك حتى تبقى تسأل 
الناس)2©2 , 

7 - وقال خالد بن أبي عمران9؟»: سألت القاسم وسالما عن قول الله جل 
وعز -: «ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو» فقالا: «هو فضل المال؛ ما كان عن 
ظهر غنى )20 , 


قال أبو جعفر: وهذا من حسن العبارة في معنى الاية» وهو موافق لقول 
رسول شه صلىئ) شيهليه وسلم . 


6 - كما حدثنا أبو الحسين”» محمد بن الحسن بن سماعة بالكوفة قال: 
الله عليه وسلم -: «خير الصدقة عن ظهر غنى . واليد العليا خير من اليد 
السفلى» وابدا بمن تعولة©. 

.)أ/١6/ه( «العفوه : سقطت من:‎ )١( 


(1) أخرجه الطبري 4 : 7378 الأثر 411١‏ » وذكره ابن كثير ١‏ : “/2# والسيوطى ٠07 : ١‏ 
- ونسبه لعبد بن حميد. 


(*) أخرجه الطبري 4 : #8" 9" الأثر 41517 . 418» وذكره ابن كثير ١‏ : “الا 
والسيوطي :١‏ 767 ونسبه لعبد بن حميد . 
(5) خالد بن أبي عمران هو: التجيبي : «صدوق». أخرج له مسلم . 
(0) ذكره عنهما مكي ص 7907. وابن الجوزي ص ,"4١‏ وابن كثير 1: 710/7 
(5) في (س/74/ب): أبو الحسن. 
(1) في إسناده : أبو الحسين محمد بن الحسن بن سماعة ‏ شيخ المؤلف - قال الدارقطني : 
«ئيس بالقوي». 
وبقية رجاله ثقات. فيهم : أبو نعيم هو الفضل بن دُكين. 
وهذا الحديث أخرجه البخاري في الزكاة ‏ باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ”: الى 
"كد 
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قال أبو جعفر: فصار المعنى (ويسئلونك ماذا ينفقون) قل ما سهل 
عليكم"©: ونظيره: (خذ العفو وأمر بالعرف)”" أي : خذ ما سهل من أخلاق 
الناس. ولا تتقّقص عليهمء فهذا العفو من أخلاق الناس, وذاك العفو مما 

8 كما قال عبد الله بن الزبير: وقد تلا (خذ العفو) قال: «من أخلاق الناس» 

وايم الله لأستعملن ذاك فيهم)9©. 

وقال أخوه عروة وتلا (خذ العفو قال: «خذ ما ظهر من أعمالهم 

وقولهم)9). 

35 حديث 14717ء ومسلم في الزكاة ‏ باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح 
7 حديث ٠١8‏ » والنسائى فى الزكاة ‏ باب أي الصدقة أفضل - بنحوه ‏ دون 
قوله «واليد العليا خير من اليد السقلى 6: 4 وأحمد «#: 2/4017 2490# 21#4 
والدارمي في الزكاة ‏ باب فضل اليد العليا :١‏ 59". 

. في (س/74/ب): عليهم‎ )١( 

(7) سورة الأعراف : أية [149]. 


() سيذكر المؤلف هذا الأثر من روايته عن شيخه النسائي في الأثر 017 وسيأتي الكلام 

على إسناده هناك إن شاء الله . 
وهذا الأثر أخرجه النسائي ‏ في «السئن الكبرى؛ كتاب التفسيرء لكنه سقط من 

المخطوط الموجود لهذا الكتاب, انظر: «تحفة الأشراف» 4 : /اا حديث 8171/0 . 
وأخرجه البخاري في تفسير سورة الأعراف - باب (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين) 8: ٠8‏ - حديث 4547 - 41484 - عن عبد الله بن الزبير ‏ مختصرا بلفظ : 
(خذ العفو وأمر بالعرف) قال: دما أنزل الله إلا في أخلاق الناس». وفي رواية قال: «أمر 
الله نبيه - صلى الله عليه وسلم ‏ أن يأخذ العفو من أخلاق الناس» . وأبو داود في الأدب 
- باب التجاوز في الأمر ه: 147 حديث 41/487 بلفظ البخاري في الرواية الثانية . 
والطبري 1 :  81/‏ الآثار .م1607 . 10041-1١66814٠‏ بعدة روايات بنحو ما جاء عند 
البخاري , وفي الأخيرة منها زيادة: دوالله لاخذنه منهم ما صحبتهم». وابن أبي حاتم : 
4- بنحو رواية الطبري الأخيرة. وذكره ابن كثير : 8" . 

(4) أخرجه الطبري 1 : 7037177-75 - الأثر ١668/‏ من طريق هشام بن عروة عن أبيه في- 


"5*6 - 


000 
ا مم 
ا رن بير م 
ع ا 


قال أبو جعفر: ومن( هذه الاية في عدد المدني الأول: (ويسئلونك عن 
اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم)”" فزعم قوم : أنها ناسخة 
لقول الله جل وعز ‏ (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما)© الآية9», ورووا 
هذا عن ابن عباس© . 

قال أبو جعفر: وهذا مما لا يجوز فيه ناسخ ولا منسوخ, لأنه خبر ووعيدء 
ونهي عن الظلم والتعدي. فمحال نسخه, فإن صح ذلك عن ابن عباس فتأويله 
من اللغة أن هذه الاية على نسخة تلك الاية20 فهذا جواب واضح منه ما عليه 


أهل التأويل. 
> قوله : (خذ العفو) الآية, قال عروة: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يأخذ العفو 
من أخلاق الناس» . 
وابن أبي حاتم *: )| عن عروة بلفظ : «خذ ما عفا لك من أخلاقهم». وذكره 
ابن كثير ": ه7ه. 


. في (ه/١١//): وفي‎ )١( 

(1) سورة البقرة: آية .]77١[‏ 

(*) سورة النساء: أآية .]٠١[‏ (4) لفظة «الآية» سقطت من: (ه/١١/أ).‏ 

(0) أخرجه أبو داود في الوصايا ‏ باب مخالطة اليتيم في الطعام 7: ١54؟ ‏ حديث 58171١‏ 
- ولفظه عن ابن عباس قال: «لما أنزل الله عز وجل -: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي 
هي أحسن., و «إإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما» الآية» انطلق من كان عنده يتيم 
فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه. فجعل يفضل من طعامه. فيحبس له حتى يأكله 
أو يفسدء فاشتد ذلك عليهم. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فأنزل لله 
عز وجل : «ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم». 
فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه». وأخرجه النسائي في الوصايا ‏ باب ما للوصي 
من مال اليتيم إذا قام عليه 5: 2787/5 وأبو عبيد 7 : /491 - الأثر لا48 . والطبري 
4: 44" 04" الاثار 4185 - 4187 حؤافء لحل 4195 5ذلف4 وذكره 
ابن كثير :١‏ 1/4 - 1/0". والسيوطي ١‏ : 798 - وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ وابن مردويه والحاكم والبيهقي في سننه . 

() يعني - فيما يظهر - أنهما في موضوع واحد وهو حقوق اليتامى . 
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0 قال سعيد بن جبير: «لما نزلت (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما) 
اليتامى) الآية»0" . 
فالمعنى على هذا القول: أنه لما وقع بقلوبهم أنه لا ينبغي أن يخالطوا 
وبين مجاهد ما هذه المخالطة فقال: 
«في الراعي والإدام)”'2. ومعنى هذا أن يكون لليتيم تمرء أوما أشبهه. 
ولوليه مثله فيخلطه معه. فيأكلا جميعا فتوقفوا عن هذاء مخافة أن يكون الولى 
يأكل أكثر مما يأكل اليتيم. فأباح الله جل وعز ‏ ذلك إذا كان على جهة 
الإإصلاح. ولم يقصل فيه الإفساد. ودل على هذا: (والله يعلم المفسد من 
المصلح)2 . 
© _ قال مجاهد : (ولوشاء الله لأعنتكم) : «أي حرم عليكم مخالطتهم)9». 
قال أبو جعفر: فهذا الظاهر في اللغة أن تكون المخالطة في الطعام لا في 
الشركة لأن مشاركة اليتيم إن وقع فيها استبداد بشيء فهي خيانة . وإن كانت 


)١(‏ أخرجه الطبري 4 : "6٠‏ الأثر 4146 » وذكره السيوطي ١‏ : 768 ونسبة لعبد بن حميد 
وابن المنذر. 

() أخرجه الطبري 4 : اه" الأثر 41454 . 

(”) سورة البقرة: أية ٠ .]77١[‏ 

(4) أخرجه الطبري 4 : 88" - الأثر 47١‏ عن مجاهد في قوله ‏ تعالى ذكره ‏ (ولو شاء 
الله لأعنتكم) «لحرم عليكم المرعى والأدم» . ثم قال الطبري :. ديعني بذلك مجاهد: 
رعي مواشي والي اليتيم مع مواشي 1 . لأنه كان يتأول في قوله إوإن 
تخالطوهم فإخوانكم» أنه خلطة الوليّ اليتيم بالرعي والأدم». 
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الشركة قد(» يقال لها مخالطة" فليس باسمها المعروف» فثبت بهذا© أنيذ) لا 
ناسخ في هذا ولا منسوخ إلا على ما ذكرناه”». 

وقد قال بعض الفقهاء : وما(" أعرف أية في الوعيد هي أشد.ء ولا أوكد على 
المسلمين من قوله ‏ جل وعز - (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون 
في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا)” . 


والذين في اللغة عام فأوجب الله سبحانه ‏ النار على العموم لكل من 
فعل هذا. 

والآية التي هي تتمة العشرين قد أدخلها العلماء في الناسخ والمنسوخ,. 
وإن كان فهر اجتلاق بين الصحابة. 


.)/١5/ه(‎ : دقد» سقطت من‎ )١( 
.55448 :٠١ انظر: «لسان العرب»‎ )5( 
في (س/76/]): بهذه الآية.‎ )*( 
. «أنه» : سقطت من: (س/6؟/أ).‎ )5( 
. من أن النسخ هنا إنما هو لما وقع في قلوبهم من التَحَرْج من مخالطة الأيتام‎ )0( 
انظر: «زاد المسير» ؟': 5؟.‎ 
في (ه/١١/أ). (س/١7/ب): ما.‎ )( 
. 7١186 : 54 وانظر «روح المعاني»‎ .]٠١[ سورة النساء : آية‎ )/( 
-خ18 ل‎ 
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بسم الله الرحملن 


م عزإيد, المجلرالك” 


كتاب الله عز 0 واختلااف العلماء دي ذلك 0 - 


1 النحاس 
' العنوان 


البسملة ‏ الإهداء 
مدع-2 

القسم الأول الدراسة 

الباب الأول في حياة المؤلف وآثاره العلمية 
التمهيد في عصر المؤلف ْ 
عصر أبي جعفر النحاس 

أ الحالة السياسية 

ب - الحالة الاقتصادية والاجتماعية 
يك الصالة العلنة 

الفصل الأول: التعريف بالمؤلف 
أسمه ونسبه 

مولده ونشأته 

طلبه العلم ورحلاته العلمية 

مكانته العلمية 

شيوخه 

أولاً: شيوخه في اللغة والنحو 
ثانيا: شيوخه في العلوم الشرعية 
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تلاميذه 
وفاته 

الفصل الثاني : مؤلفاته واثاره العلمية 
مؤلفاته وآثاره 


الباب الثاني : في دراسة كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي 
جعفر النحاس» ومقارنته بكتابي مكي وابن الجوزي. 


2 في اصطلاح الأصوليين 
ب - الحكمة في النسخ 
ول : حكمة نسخ الشرائع لإاوية بعضها لبعض 
ثانياً: حكمة وفرع النسخ في أحكام الشريعة الإسلامية 


ج ب أههمية علم الناسخ والمنسوخ 

لفصل الأول في دراسة كتاب الناسخ والمنسوح نابي جعفر 
النحاس 

المبحث الأول في بيان أهم المصادر التي اعتمد عليها 
المؤلف في هذا الكتاب وطريقة استفادته منها 

أولاً : المصادر السماعية 

ثانياً: المصادر النقلية 

أ - مصادرة في التفسير وعلوم القران 

ب كتب الحديث والآثار 

ج - كتب الفقه والأحكام 
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د كتب اللغة والتاريخ والمغازي والسير 

المبحث الثاني : بيان منهجه في هذا الكتات 

أو : منهجه العام 

ثانيً: منهجه في عرض الأقوال وترتيبها وذكر القائلين وترتيبهم 
ثالقا : : منهجه في الإستدلال وترتيب الأدلة 

رابعاً: منهجه في دراسة الأسانيد والمتون ومناقشتها 

أ) ذكر أمثلة من مناقشاته ونقده للأسانيد تصحيحاً أو تضعيفاً 
ب) ذكر أمثلة من مناقشاته ونقده للمتون 

عاسب منهجه في مناقشة دعاوى النسخ وسائر 
الأقوال التفسيرية والفقهية وغيرها 

أ( منهجه في مناقشة دعاوى النسخ 

الآيات التي رجح أنها منسوخة 

الآيات التي رجح أنها محكمة 

الآيات التي ترك المؤلف الترجيح فيها 

الآيات التي ذكرها المؤلف باعتبار أنها ناسخة 

ب) منهجه في مناقشة سائر الأقوال التفسيرية والفقهية 
وغيرها 

ردوده لبعض مطاعن أهل الأهواء 

. المبحث الثالث: قيمة هذا الكتاب العلمية 

الجانب الأول معرفة ما للمؤلف فيه من مزايا ومميزات وما 
عليه من ماخذ 

أ) بيان ما له من مزايا ومميزات 

ب) بيان ما عليه من ماخذ 

الجانب الثاني معرفة أثر هذا الكتاب فيمن جاءوا بعد 
المؤلف ومدى استفادتهم منه. 
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الفصل الغاني : مقارنة بين كتاب الناسخ والمنسوخ 
لمكي بن أبي طالب القيسي المتوفى سنة 4777 ه ودنواسخ 
القرآن» لابن الجوزي المتوفى سنة /41م8ه. 

المبحتي الأول دراسة منهج مكي في كتابه «الإيضاح لناسخ 
أولا : منهجه العام 

ثانياً: منهجه في مناقشة دعاوى النسخ وسائر الأقوال 
التفسيرية والفقهية وغيرها 

4غ منهجه في. مناقشة دعاوى النسخ 

ب) منهجه في مناقشة الأقوال التفسيرية والفقهية وغيرها 
ثالثاً: بيان ما له وما عليه ش 

4غ بيان ماله من مزايا ومميزات 

ب) بيان ما عليه من مأخذ 

المبحث الثاني : دراسة منهج ابن الجوزي في كتابه 
«نواسخ القران» وبيان ما له وما عليه 

أولا : منهجه العام 

ثانياً: منهجه في مناقشة دعاوى النسخ وسائر الأقوال 
التفسيرية والفقهية وغيرها 

أ( منهجه في مناقشة دعاوى النسخ 

ب) منهجه في مناقشة سائر الأقوال التفسيرية والفقهية 
وغيرها 

ثالئاً: بيان ما له وما عليه 

ب) بيان ما عليه من مآخذ 
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الخاتمة في المقارنة بين النحاس ومكي وابن الجوزي في 
كتبهم الثلاثة 

أ( المقارنة بينهم من حيث المنهج العام 

ب المقارنة بينهم من ناحية مناقشة كل منهم لدعاوى النسخ 
أولا : ما اعتمد عليه كل منهم في مناقشة هذه الدعاوى 
ثانياً : مدى قبول كل منهم لدعاوى النسخ ومدى موافقة كل 
منهم للجمهور 

ثالث : مدى قبول كل منهم القول بالنسخ لآيات الأمر بالعفو 
والصفح والإعراض عن المشركين ونحوهاء والتي قيل إنها 
منسوخة بايات القتال 

رابعاً: مدى قبول كل منهم القول بالنسخ لآيات الراجح 
أنها محكمة من غير أيات الأمر بالعفو والصفح المتقدمة 
خامساً: عدد الآيات التي رجح كل منهم فيها الإحكام على 
وجه التقريب 

سادساً: عدد الآيات التي ترك كل منهم الترجيح فيها 
سابعا: موقف كل منهم من الآيات التي ذكرت في الناسخ 
والمنسوخ باعتبار أنها ناسخة لما كانوا عليه أولما كان عليه 
بنو إسرائيل 

خاتمة المقارنة 

جدول يحوي الآيات الحو حال لي يوان 
وابن الجوزي 

القسم الثاني التحقيق ويشتمل على ما يلي : 

أولاً : مقدمة في التحقيق 

أ) وصف النسخ المخطوطة والمطبوعة لهذا الكتاب 
وصف النسخ المخطوطة 
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أ- النسخة الأولى 

ب النسخة الثانية 

ج - النسخة الثالثة 

د النسخة الرابعة 

وصف النسخ المطبوعة 

ب - بيان صحة اسم الكتاب 

ج - توثيق نسبته إلى المؤلف 

د بيان منهجي في التحقيق والتعليق على الكتاب 

صور بعض أوراق المخطوطات وما جاء مكتوباً عليها 
انيا: تحقيق نص الكتاب 

مقدمة المؤلف 

سند النسخة الاصل 

إشارة إلى الحكمة في النسخ 

أقسام الناس وأقوالهم في حكم النسخ وما يقع فيه وفي 
حكم نسخ الأخبار 

من قال ليس في كتاب الله ناسخ ولا منسوخ والرد عليه 
بيان أن ممن ذهب إلى ذلك أبومسلم الأصفهاني وذكر ردود 
العلماء عليه واعتذار بعضهم عنه وبيان أن حقيقة مذهبه 
نفي وقوع النسخ 

بيان فن شايع أبا مسلم على مذهبه في العصر الحاضرء 
والرد عليهم 

من قال النسخ في الأخبار والأمر والنهي . والرد عليه 

من حكى عنه القول بنسخ الأخبار وبيان حقيقة ذلك القول 
الرد على من قال الكذب فيما مضى فأما المستقبل فهو خلف 


حكم نسخ الخبر في الماضي والمستقيل 
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بيان أن ما يحصل في المستقبل من عدم الوفاء بالوعد قد 
يسمى خلفا وقد يسمى كذبا 

هن قال باب الناسخ والمنسوخ إلى الإمام بنبخ ماشاء والرد 
عليه 


من قال لا يكون النسخ في الأخبار إلا فيما كان فيه حكم. 
والأمر والنهي والمتعبدات 

إجمال المؤلف لما سيذكره من أبواب 

أقسام اليهود تجاه النسخ وبيان من أنكره منهم والرد عليهم 
باب الترغيب في تعلم الناسخ والمنسوخ 

الكلام على إسناد علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
الكلام على إسناد الضحاك عن ابن عباس 

باب اختلاف العلماء في الذي ينسخ القران والسنة 

حكم نسخ القرآن بالسنة 

حكم نسخ السنة بالقرآن : 

حجة من قال القران ينسخ بالقرآن والسنة 

حجة من قال لا ينسخ القران إلا قران مثله 

حجة من قال لا ينسخ السنة إلا سنة وحجة من خالفهم 
باب أصل النسخ واشتقاقه 

اختيار المؤلف أن النسخ في القران مأخوذ من معنى النقل 
وتحقيق ذلك من كلامه في مواضع متعددة من كتابه وبيان 
تأثره في الطبري في ذلك وذكر مناقشة العلماء للمؤلف فيما 
ذهب إليه في ذلك موافقة أو مخالفة وبيان ما يمكن أن 
يعتذر به عن المؤلف 


باب النسخ على كم يكون من ضرب 
نسخ الحكم وبقاء المنسوخ متلوا ودليله 
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نسخ ثانٍ مشتق مشت من نسدفت الشمس الل وهو تسخ العلارة 
والحكم معاً وموقف المؤلف من وقوع هذا الضرب في 
القرآان ومناقشة المؤلف فيما ذهب إليه من عدم ل 
بوقوع هذا الضرب من النسخ في القرآن وذكر الأدلة 
الصحيحة الصريحة من السنة على وقوعه وبيان أن جمهور 
العلماء على القول بوقوعه 

ما قيل في معنى قوله تعالى «إماننسخ من أية أو ننسها» 
اي[ ]٠١‏ البقرة 

مناقشة من قال معنى (ننسها): تببح لكم تركها 

نسخ ثالث وهو من نسخت الكتاب 

نسخ رابع وهو نسخ التلاوة وبقاء الحكم ثابتا ودليله 
التحقيق أن أضرب النسخ ثلاثة نسخ الحكم دون التلاوة 
ونسخ التلاوة دون الحكم ونسخهما معا 

بسط الكلام في تخريج حديث (الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة) وذكر أقوال أهل العلم في ذلك مع 
التحقيق في ذلك كله وبيان أن الأولى عدم الجزم بصحة 
نزول هذا اللفظ 

موقف المؤلف من الحديث وقوله بعد أن صحح إسناده إلا 
أنه ليس حكمه حكم القرآن الذي نقله الجماعة عن 
الجماعة ولكنه سنة ثابتة. وتعليله واستدلاله لذلك. 
ومناقشة المؤلف في قوله وفيما استدل به 

باب الفرق بين النسخ والبداء 

باب ذكر بعض الأحاديث التي غلط جماعة في تأويلييا 
حملوها على النسخ أو على غير معناها 

باب السور التي فيها الناسخ والمنسوخ 
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أول ذلك السورة التي تذكر فيها البقرة 

نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة والأحاديث الواردة 
في ذلك 

التحقيق في وقت صرف القبلة بأي شهرء. وبيان السجع 
إن نسخ القبلة من نسخ السنة بالقران 

باب ذكر الآية الثانية من هذه السورة قوله تعالى «ولله 
المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع 
عليم» أية )١١6(‏ البقرة 

بيان أن الصواب أن الآية ليست ناسخة ولا منسوخة 

باب ذكر الآية الشالشة من هذه السورة قال الله عز وجل 
«حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله 
قانتين» آية (778) البقرة 

ترجيح المؤلف نسخ الآية للكلام في الصلاة 

ذكر اختلاف العلماء في ذلك وقول بعضهم إن هذا رفع 
للبراءة الأصلية وليس بنسخ واعتبار بعضهم له نسخا 

باب ذكر الآية الرابعة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
٠‏ القصاص في القتلى » الآية )١74(‏ البقرة 

الموضع الأول قوله تعالى «الحر بالحر والعبد بالعبد 
والأنثى بالأنثى » من قال نسختها «وكتبنا عليهم فيها أن 
النفس بالنفس» أآية 40 المائدة 

بيان أن الراجح أن الآيتين محكمتان 

الموضع الآخر قوله تعالى طإفمن عفي له من أخيه. شيء 
فاتباع بالمعروف» الآية (174) البقرة من قال إنها ناسخة 
لما كان عليه بنو إسرائيل من القتصاص 

باب ذكر الآية الخامسة قال الله جل وعز #كتب عليكم إذا 
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حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية » الآية )1١4٠(‏ 
البقرة 

من قال نسخها (لا وصية لوارث) 

من قال نسختها الفرائفض 

من قال نسخت الوصية للوالدين ويّبتت للأقربين الذين لا 
يرثون 

من قال الوصية للوالدين والأقربين على الندب لا على 
الحتم 

من قال الوصية للوالدين والأقربين واجبة بنص القرآن إذا 
كانو لا يرثواق 

حكم من أوصى لأجنبيين وله أقرباء 

ذكر خلاصة أقوال أهل العلم في نسخ الآية أوعدمه. وفي 
حكم الوصية على القول بأن الآية محكمة 

ترجيح المؤلف أن الآية محكمة غير منسوخة 

باب ذكر قوله جل وعز «إكتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تتقون» آية (187) البقرة وهي 
الآأية السادسة 

من قال هي ناسخة لصوم يوم عاشوراء 

قول عطاء كتب عليكم صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وبيان 
وَهُم المؤلف في توجيه قول عطاء وأنه يرى أن الآية ناسخة 
وبيان حقيقة معنى قول عطاء 

من قال هي منسوخة بقوله «أحل لكم ليلة الصيام الرفث 
إلى نسائكم » الآية (/181) البقرة 

من قال المعنى كتب علينا الصيام شهراً كما كتب على 
الذين من قبلنا وأن نفعل كما كانوا يفعلون من ترك الوطء 
والأكل بعد النوم إلى طلوع الفجر 
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من قال كتب علينا الصيام وهو شهر رءنضان كما كتب صوم 
شهر رمضان على من قبلنا وترجيح المؤلف لهذا القول 
والاستلال له 
باب ذكر الآية السابعة قال جل وعز طوعلى الذين يطيقونه 
فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا 
خير لكم إن كنتم تعلمون» أية (184) البقرة 
بيان القول بأن الآية منسوخة وأدلته ومن قال به 
بيان أن الصواب أن الآية منسوخة 
قول المؤلف إن العلماء احتجوا بهذه الآية وإن كانت 
منسوخة ومناقشة ذلك 
حكم المشايخ والعجائز الذين لا يطيقون الصيام.» وحكم 
المرضع والحبلى 
باب ذكر الآية الشامنة قال الله جل وعز «أحل لكم ليلة 
الصيام الرفث إلى نسائكم » اية )١41/(‏ البقرة 
من قال إن الآية ناسخة ومن قال إنها منسوخة 
٠‏ ميل المؤلف إلى أن الآية ناسخة لما كانوا عليه أو للآية 
«كما كتب على الذين من قبلكم » 
بيان أن الصحيح أن الآية محكمة لا ناسخة ولا منسوخحة 
حكم المجامعة في الاعتكاف 
باب ذكر ما في الآية التاسعة قال جل وعز طوقولوا للناس 
حسنا» آية (87) البقرة 
أقوال المفسرين في معناها 
بيان أن الصحيح أن الآية محكمة غير منسوخة 
باب ذكر الآية العاشرة قال جل وعز «إيا أيها الذين امنوا لا 
تقولوا راعنا وقولوا انظرنا» أية (4 )٠١‏ البقرة 
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من قال نسخت الآية ما كان مباحا وميل المؤلف إلى هذا 


القول 
بيان أن ما رفع ما كانوا عليه لا يسمى نسخاً 
بيان معنى (راعنا) 


باب ذكر الآية الحادية عشرة قال الله جل وعز #ود كثير من 
أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من 
عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا 
حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير» آية )1١9(‏ 
البقرة 

من قال إنها منسوخة 

قول المؤلف البين أن منها منسوخا وهو (فاعفوا واصفحوا) 
مناقشة قول المؤلف وبيان أن الراجح أن الآية محكمة 
باب ذكر الآية الثانية عشرة قال الله جل وعز «وقاتلوا في 
سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين» آية )١150(‏ البقرة 

من قال إن الآية منسوخة 

من قال إن الآية محكمة غير منسوخة وترجيح المؤلف لهذا 
القول واستدلاله لذلك 

باب ذكر الآية الثالثة عشرة قال جل وعز «ولا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم 
كذلك جزاء الكافرين» آية )١41(‏ البقرة 

الخلاف هل الآية محكمة أو منسوخة وأدلة ذلك 

قول المؤلف أكثر أهل النظر على أن الآية منسوخة, وأن 
المشركين يقاتلون في الحرم وغيره في القرآن والسنة وذكر 
الأدلة على ذلك 

بيان أن الرا اجح أن الآية محكمة 
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باب ذكر الآية الرابعة عشرة قال الله جل وعز «والشهر الحرام 
بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » آية )١194(‏ البقرة 
أقوال المفسرين في معناها وبيان الصحيح منهاء ومن قال 
إن الآية منسوخة. وبيان أن الراجح أن الآية محكمة 

باب ذكر الآية الخامسة عشرة قال الله جل وعز #كتب 
عليكم القتال وهو كره لكم» آية (15١؟)‏ البقرة 
من قال إن الآية ناسخة لحظر القتال. ومن قال إنها 
منسوخة وغير ذلك من الأقوال في معناها وحجج كل منها 
ومناقشة المؤلف لذلك 
تصحيح المؤلف لقول من قال هي ناسخة لحظر القتال 
عليهم ولمّا أمروابة من العف و والضفح تمكة 002020020207 
باب ذكر الآية السادسة عشرة قال الله جل وعز «#يسألونك 
عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير» آية (317؟) 


البقرة 

الخلاف في الآية هل هي محكمة أو منسوخة وأدلة ذلك 
وبيان المراد بالشهر الحرام 

ترجيح المؤلف أن هذه الآية منسوخة وأقوال أهل العلم في 
ذلك 

باب ذكر الآية السابعة عشرة قال الله جل وعز «إوأتموا الحج 
والعمرة لله» اية )١45(‏ البقرة 


اختلاف العلماء في فسخ أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الحج بعد أن أهلوا به إلى عمرة. من قال إنه 
ل ْ 

ما قيل في معنى (وأتموا الحج والعمرة لله) 

المراد بأشهر الحج 
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ما قيل إن العلة في فسخ الحج أنهم لا يرون العمرة في 
أشهر الحج 

القول الثالث أن ابن عباس كان يرى الفسخ جائزاً ويقول 
من حج فطاف بالبيت فقد حل. وذكر ما روي عن ابن 
عباس في هذا. 

مناقشة المؤلف لقول ابن عباس 

المراد بيوم الحج الأكبر 

القول الرابع أن فسخ الحج للصحابة خاصة وتصحيح 
المؤلف لهذا القول والرد عى ما قد يرد عليه . 

بيان ضعف قول المؤلف وغيره إن المراد بقوله صلى الله 
عليه وسلم (لأبد الأبد) جواز العمرة في أشهر الحج وبيان 
أن الصحيح أن المراد به فسخ الحج . 

المتعة التي نهى عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
اختلاف العلماء في حكم العمرة وأدلتهم من الكتاب 
والسنة واللغة 

اختلاف العلماء في حكم الاشتراط في العحج وحجة كل 
فريق 

ميل المؤلف إلى القول بالاشتراط 

جواز العمرة في أشهر الحج 

اختلاف العلماء في حجة الوداع وهل حج فيها الرسول 
صلى الله عليه وسلم مفردا أو متمتعاً أو قارناً وبسط أقوال 
العلماء في ذلك وأدلتهم والرد على من طعن من أهل 
الأهواء والملحدين في هذا الاختلاف وبيان أصح ما ورد 
في هذا الاختلاف وبيان أنه غير متضاد. 

من قال إنه أفرد الحج وأدلته وحججه 
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الحجة في اتفاق الأحاديث في التمتع والقران 
أدلة من قال إنه تمتع بالعمرة إلى الحج وذكر بعض ما يؤخذ 


من بعضها من أحكام . 
التوفيق بين ما روى عن عائشة أنه أفرد الحج وما روي عنها 
أنه تمتع بالعمرة إلى الحج . 


من قال إنه قرن بين الحج والعمرة 

التوفيق بين قول من قال: تمتع ومن قال: أفرد ومن قال: 
قرن والاستدلال لذلك . 

باب ذكر الآية الثامنة عشرة قال الله جل وعز #يسألونك عن 
الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما 
أكبر من نفعهما» اية )7١18(‏ البقرة. 

من قال إثها ناسسخة لمأككاذة تباج شرب الخمر ومن قال 
إنها منسوخة بتحريم الخمر بقول الله جل وعز «إفاجتنبوه » 
آية (40) المائدة وحجج كل منهم . 

سبيبء نزول تحريم الخمر» وذكر الآيات الواردة في ذلك 
والتوفيق بينهاء وتفسير ما فيها مما يحتاج إلى تفسير 
واستنباط ما فيها من الفقه 

رد قول من قال إن الخمر يقال لها الإثم وبيان بماذا حرمت 
الخمر 

بيان حقيقة السكران 

بيان الخمر المحرمة وذكر احتجاج الكوفيين فيما ذهبوا إليه 
وأزبد دون ما عداها وذكر أدلتهم عليها. 

الأدلة من السنة والأثر واللغة على أن كل مسكر حرام وأن 
كل مسكر خمر وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام من أي شيء 
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كان وأنه يحرم منه الشربة الآخرة والأولى على السواء لا 
الآخرة التي تسكر. 

ذكر من روي عنهم تمحريم ذلك من الصحابة 

الأدلة على أن الخمر تكون من غير عصير العنب من السنة 
واللغة والاشتقاق 

تحريم الصحابة للقليل مما أسكر كثيره وفتواهم بذلك 
قول من قال المحرم الشربة الآخرة التي تسكر وذكر ما 
احتجوا به من اللغة وغيرها والرد عليهم . 

معارضة بعضهم لبعض الأسانيد والرد عليهم 

احتجاجهم بأحاديث ضعيفة والرد عليهم 

المراد بالميسر 

باب ذكر الآية التاسعة عشرة قال الله جل وعز قل العفو» 
آية )75١19(‏ البقرة 

من قال الآية منسوخة بالزكاة المفروضة ومن قال هي الزكاة 
رد المؤلف لهذين القولين وبيان أن الآية محكمة غير 
منسوخة وأن الذي عليه أكثر أهل التفسير أن العفو شيء 
أمروا به غير الزكاة 

قوله تعالى «ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وإن 
تخالطوهم فإخوانكم » آية (370) البقرة 

زعم بعضهم أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى «إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلما» الآية )٠١(‏ النساء. 

بيان أن هذه الآية مما لا يجوز أن ينسخ لأنه خبر ووعيد. 
وبيان معناها 

قول بعض الفقهاء ما عرف أية في الوعيد هي أشد ولا أوكد 
على المسلمين من قوله جل وعز إن الذين يأكلون أموال 
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نهم نارا سيصلون سعيرا» 
اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا و, : 
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